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خلال النصف الثاني م  القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشري ، البلاد المغاربية  شهدت    
الأوربي على تونس والمغرب بين انجلترا وألمانيا واسبانيا وإيطاليا لتعارض  يالاستعمار  اشتداد التنافس

 المصالح الاستعمارية.
م  مظاهر تزايد أطرماع  امظهر ي عدُّ بل ، وليد الصدفةالمغرب العربي بلاد  استعماريك  ولم 

لها الثورة الصناعية م  وروبية وما وفرته لذي تزام  مع تطور الرأسمالية الأابية و الأور ية الاستعمار القوى 
تلك التطورات  العربي  تواكب دول المغرب، في حين لمسياسي وفكريو  ي وعسكرياقتصاد تطور

 الاقتصادية. لقوتها  يلتصدّ ا غي الممك  أصبح م ف، الخاصة بأوروبا
نكماش افترة تكدس الأموال و  جاءت،كملهابأوانتشاره بأوروبا  التطور فترة مرور بعدو 

تونس والمغرب الأقصى  تعرضت، حيث يوإشتد التنافس الاستعمار ، الأسواق الداخلية والخارجية
التاسع عشر وحتى النصف الثاني م  القرن  للظاهرة الاستعمارية الأوروبية الحديثة، منذ أواخر القرن

-1912م( ، ثم على المغرب الأقصى )1956-1881العشري ، وفرضت فرنسا حمايتها على تونس)
(، ولم يقف أمر الاستعمار الفرنسي في حدود اإمستيلاء السياسي والاقتصادي، بل إنه مارس م1956

الانسان التونسي والمغربي في هويته هجوما واعتداء لايقل خطورة ع   لك؛ ألا وهو استهداف 
 ومقوّماته الشخصية، محاولا استبدالها بثقافته وتقاليده.

حركات ستعمار الفرنسي و الا" :الأطرروحة الموسوم بـ وضوعلم يوم  هذا المنطل  كان اختيار 
 ".- دراسة مقارنة -ر الوطني في تونس والمغرب الأقصى حرّ التّ 

أوجه التماثل )التشابه( والاختلاف بين الظاهرة ع تتبّ  راسةوسنحاول م  خلال هذه الدّ 
 الاستعمارية وحركات التحرر الوطرني في البلدي  . 

 :دواعي إختيار الموضوعأسباب و  -
 هناك أسباب عديدة دفعتني إمختيار هذا الموضوع، نذكر منها:



ة     مقــــــــدمــــــــ  
 

 
2 

البلدي  ت لدراسة كوني تطرق؛  الماجستي إعداد مذكرة مرحلةتعود بداية اهتمامي بالموضوع إلى  -
دراسات الفي  اا واضحاا نقصحيث لاحظت  ،جزائرالاستعمار الفرنسي للتونس والمغرب وموقفهما م  

تتناول دراسات المقارنة الغلب أف ،بين البلدي  للظاهرة الاستعمارية وحركات التحرر الوطرني قارنةالم
وكان هذا دافعا موضوعيا إمختياري لهذا ا، إلى جانبهإما تونس وإما المغرب  ،أولا والبلد الثاني الجزائر

 الموضوع.  
 والمقارنة،لتحليل والتفكي تحتاج إلى االتي  المغاربية الشاملة ضم  الدراسات موضوع البحث يندرج -

 . العلمية قدر كبي م  الأهمية ىعلوهو 
 ،رب العربيبلدان المغل النضال السياسي والعسكري تاريخ جوانب م  ع  الرغبة في الكشف -  

 تعميقها وتقويتها.لمحاولة في  ،وإيجاد قواسم مشتركة بينها
محاولة معرفة انعكاسات السياسة الاستعمارية على تونس والمغرب الأقصى، وكيف واجه الشعبان   -

التونسي والمغربي سياسة القهر واإمضطهاد الاستعماري، وكيف استطاع المجتمعان أن يحافظا على 
يتهما، على الرغم م  لجوء الاستعمار الفرنسي إلى كل الوسائل القمعية )المادية مقوّماتهما وهو 

 والمعنوية( إمزالة المجتمعين م  الوجود. 
الكشف ع  السياسة الاستعمارية الفرنسية وأساليبها في التغلغل بالدول المغاربية، وكيفية تطويرها  -

 لمناهجها وأشكال وأساليب الاستعمار م  بلد لآخر .
ر حرّ رب العربي وحركات التّ غفي الم الاستعمارالتاريخية التي تطرقت لموضوع  اتالدراسبالرغم م  أن  -

قليل مقارنة مع مواضيع منها ص تخصّ الم، إلا أن ةدمتعدّ كثية و  بشكل عام بتونس والمغرب الأقصى
دراسات  -حسب اطرلاعي - وأغلبهادرس كل بلد على حدى أغلبها ية أخرى، وإن وجدت فيتاريخ
في تونس  )الحماية الفرنسية( الفرنسي الاستعمارصة في مقارنة دراسات متخصّ  نعثر على لمو  ،عامة

لاقتحام غمار  اتيا  ، ولعل هذا السبب شكّل ي  حافزاا قصى وحركات التحرر الوطرنيوالمغرب الأ
 .هذا الموضوع البحث في
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   :ةدراسالف اهدأ -
يجاد مناهج جديدة في الطرح والتقديم وتحليل الظواهر إ بالأساس إلى الدراسةهذه  تهدف   

 والتحرر في البلاد المغاربية. لاستعماروالأحداث والمقاربات التاريخية المتعلقة با
الكشف ع  الأساليب الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا م  أجل اإميقاع بكل م  تونس والمغرب  -

 الحاجة والظروف ومدى تحقي  تلك الأهداف. الأقصى في شباك الحماية، حسب ما اقتضته
إن الظاهرة الاستعمارية في البلاد المغاربية هي بحاجة إلى دراسة وبحث عميقين إمبراز مخازي  -

اإمستعمار الأوروبي ومساوئه ومفاسده؛ حتى تحافظ الأجيال الصاعدة على استقلالها الوطرني وتدرك 
 سبيل استعادة هذا الاستقلال الوطرني.ضخامة التضحيات التي قدّمها الأجداد في 

 إيجاد القواسم المشتركة التي جعلت البلدان المغاربية تثور م  أجل الحرية واإمنعتاق . -
ة بسبب جدّ  في البلدي ؛ جاء التحررحركات الفرنسي و  الاستعمارموضوع  كما أن البحث في-

امعة الجزائرية تتطرق لموضوع الجزائر حيث أن أغلب الدراسات التاريخية الأكاديمية في الج ،الموضوع
فنادرا ما تجمع بين البلدي  موضوع الدراسة  ؛وإن وجدت دراسات لدول أخرى ،ولىبالدرجة الأ

 بشكل المقارنة .
  :المجال المكاني والزماني للدراسة  -

ل وحدة ويشكّ  ،الفضاء المغاربي ضم  واسعا جغرافيا زاحيّ  المجال المكاني للدراسة يشمل
كانت   فالبلاد التونسية .يحتفظان في الوقت  اته بهوامش خاصة  البلدي  لك  دينية وعرقية،و غرافية ج

م م  قبل كان يح  الذي ك والمغرب الأقصى .عثمانية يحكمها الباي أيالة الفرنسية قبل فرض الحماية
مستقلا كان   والذي ؛وكان المغاربة يطلقون على الحاكم لقب السلطان ,وعاصمته مراكش العلويين
 ع  الدولة العثمانية. آنذاك

تعتبر فترة طرويلة التي و  م،1956-1881وينحصر المجال الزمني للدراسة في الفترة مابين سنة 
، هو تاريخ فرض الحماية على تونسم؛ و 1881بداية م  سنة والمواقف  الأحداثتخللتها مجموعة م  
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م، 1956 أما سنة سية على المغرب الأقصى.م؛ وهي تاريخ فرض الحماية الفرن1912وتبعتها سنة 
 البلدي  تونس والمغرب الأقصى. استقلالتاريخ  فهي تشكّل

 :الدراسة  شكاليةإ -
؛ ي للمستعمر  اتهستعمار خضعت كلا م  البلاد التونسية والمغرب الأقصى لنفس النمط الا      

 :وضوع م  خلال اإمشكالية الآتية وقد حاولنا في هذه الدراسة معالجة الم .وهو "الحماية الفرنسية "
وأن  ية ،ستعمار الاالظاهرة ن البلدي  تونس والمغرب الأقصى خضعتا لنفس تجربة بأهل يمك  القول  

 ستقلال..ما انطب  على تونس انطب  على المغرب الأقصى إلى غاية تحرّرهما ونيلهما الا
 أهمها:م  و  ،مجموعة م  الأسئلة الفرعيةعنها وتتفرع 

فرض الحماية على تونس والمغرب مع تزامنت  أوسبقت الظروف الدولية والداخلية التي  ماهي -
  .وجه المقارنة بينها. وما وماهي أبرز مظاهر المقاومة المسلحة في البلدي . .الأقصى

   .. وهي أوجه التماثل والاختلاف .البلدي  ماهي آليات الاستغلال الاستعماري في -
 . .  دي  لبالب ستعمارة والسياسية الوطرنية التي واجهت سياسية الاماهي ردود الفعل الشعبي -

 . .بالبلدي ردود الفعل للتحرر الوطرني  وماهي أوجه التماثل والاختلاف في -

وكيف حصل كلا البلدي  على  .وكيف تطورت الأحداث عقب الحرب العالمية الثانية -
 .ل  لك . وما جوانب التشابه والتقارب واإمختلاف م  ك .إستقلاهما

 ة:ــمنهج الدراس -
؛ بإعتباره لايقتصر على مجرد سرد الأحداث ى المنهج التاريخيالدراسة عل في هذه عتمدتا     

للها ويفسرّها في واقعها التاريخي؛ قصد الوصول إلى معرفة الحاضر،على إعتبار أن  التاريخية ، بل إنه يح 
يمك  القول بأن دراسة الظاهرة الاستعمارية الواقع نتائج تراكمات سابقة. وعلى هذا الأساس 

وحركات التحرر في تونس والمغرب الأقصى قادتنا إلى دراسة أشكال الكفاح السياسي والمسلح عموما 
لفهم نشاط ودور هاتين الحركتين الوطرنيتين،كما ساعدني هذا المنهج على تتبع المسار التاريخي 

 رر الوطرني في البلدي  .التطوري للظاهرة الاستعمارية وحركات التح
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كما استعنت بالمنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة الأوضاع الراهنة م  حيث خصائصها 
 لاقاتها والعوامل المؤثرة فيها.وأشكالها وع

كما ساعدني المنهج المقارن الذي يقوم على معرفة كيف ولما ا تحدث الظواهر، م  خلال 
لشبه واإمختلاف؛ بغرض الوصول إلى العوامل المسببة مقارنتها مع ببعضها البعض،م  حيث أوجه ا

لظاهرة معينة، وينطل  هذا المنهج م  مبدأ أنّ تشابه الظروف قد يؤدّي إلى نفس النتيجة ،واستعنت 
                  .به في دراستي لتطور الظاهرة الاستعمارية ونضال هاته الحركات التحررية في تونس والمغرب

في البحث  هذا المنهجولعل اعتمادي على  ،لمقارن م  أصعب مناهج الدراسةالمنهج ا دُّ عي  و 
ستغلال هذا المنهج في الدراسات التاريخية الشاملة االتأكيد ع  إمكانية  إلى بالأساس هدفي

ستعماله في القضايا والجوانب الدقيقة م  المواضيع التاريخية اكما يمك    ،ومسارات تاريخ الدول
 ومقاربتها.
 : اسات السابقةالدر  -
الهامة التي لها صلة ببعض جوانب دراسات قد عثرت على بعض الإلى أني تجدر اإمشارة    

 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: موضوع الدراسة ؛

"، التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية )الجزائر،تونس، المغرب(كتاب:"  -
ت الهامة والجادة في نفس الوقت؛ ولها ارتباط مباشر للأستا  أحمد عبيد. وهو م  الدراسا

بموضوع الأطرروحة ، فقد حاول المؤلف إبراز أوجه التماثل والاختلاف بين حركات التحرر 
، م  حيث المنطلقات والمفاهيم  )الجزائر،تونس،المغرب(الوطرني في البلدان المغاربية الثلاث 

 .غرب دون مقارنةلك  الدراسة كانت شاملة لبلدان الم والنتائج
"، للدكتور عبد الحميد زوزو. تاريخ الاستعمار والتحرر في افريقيا وآسياكتاب:"  -

ويشتمل هذا العمل الجاد على سلسلة م  المحاضرات في وحدة الاستعمار وقضايا التحرر 
في إفريقيا وآسيا، التي ألقاها على طرلبة معهد التاريخ بجامعة الجزائر مشفوعة بنصوص 
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ووثائ  أصلية، راعى فيها صاحبها الدلالة في الأولى والجدّة في الثانية، بحيث يشعر جديدة 
القارئ والطالب معا وحتى المتخصّص أنهم أمام مادة متجدّدة، وتناول لموضوع جديد، 

لكنها كانت  فينجذبون إلى هذا الجديد ويقبلون عليه بشغف الاستزادة وحب الاستفادة
 عامة . 

يحي للمؤرخ  "،سيا وجزر المحيطاتآوربي الحديث في افريقيا و لأر االاستعما :"كتاب -
. وهو م  الدراسات الجادة التي تروي قصة الاستعمار الأوروبي في قارتي إفريقيا، وآسيا بوعزيز

، وجزر وأرخبيلات المحيطات: الهادي، والهندي، والأطرلسي، وما نتج عنها م  كوارث في 
وب شيّ  وبسيط، يسهل على القارئ والباحث المتخصّص مختلف المجالات. وقد كتب بأسل

 .غيأنه لم يك  متخصصا بالمقارنة  الاستفادة م  مضامينه
"، م1936-1881 الفرنسي بالبلاد التونسية والاستعمارالطرق الصوفية  :"كتاب -

وهو م  الدراسات الهامة رسالة دكتوراه ، وهو في الأصل التليلي العجيلي للأستا  الباحث
تناول بالدرس والتحليل لكتابة تاريخ الفئات الدينية )الطرق الصوفية( وخاصة ما  لجادّة،وا

يتعل  بعلاقاتها ومواقفها م  الاستعمار، سواء عند انتصاب الحماية الفرنسية على البلاد 
التونسية، أو خلال الثلث الأول م  القرن العشري  بكل موضوعية مع توظيف جملة م  

 ة والمخطوطرة الموجودة في خزائ  فرنسا وتونس.الوثائ  الأصلي
 هذا الكتاب  لأحمد القصاب يمثل "،م1956 1881تاريخ تونس المعاصر  :"كتاب -

ا لباحثي العلوم التاريخية بصورة خاصة والآثار والجغرافيا ومعظم تخصصات العلوم  مرجعاا قيما
عات التاريخية الهامة والتي على بعض الموضو  هذا الكتابحيث يركز  ،اإمنسانية على نحو عام

 .تشغل اهتمام المؤرخين وباحثي التاريخ م  مختلف الاتجاهات الفكرية
"، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي" :كتاب -

للأستا  الباحث محمد علي داهش، وقد تضم  مجموعة أبحاث حول حركات التحرر الوطرني 
لعربي، ليؤكّد على ضرورة الوحدة للتخلص م  ربقة التبعية للاستعمار في أقطار المغرب ا

  الأوروبي. 
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 الجديد الحزب الدستوري التونسي ":،والموسومة بـشايب قدادرةأطرروحة الأستا  الباحث  -
في  دولة دكتوراه رسالة،وهي "دراسة مقارنةم؛ 1954-1934 الشعب الجزائري وحزب

أكّد الباحث بأن للحزبين تقريبا نفس النظرة تجاه الاستعمار وقد  التاريخ الحديث والمعاصر،
  الفرنسي، وم  ثّم كان لهما نفس الاستراتيجية ونفس الأسلوب في الكفاح والنضال.

وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي  " :كتاب -
لدراسات القيّمة التي اهتمت للأستا  الباحث محمد بلقاسم، وهو م  ام"، 1910-1954

بالموضوع، وهو في الأصل رسالة ماجستي في التاريخ المعاصر ، وقد قام الباحث برصد أهم 
 الاتجاهات الوحدوية في الحركات التحررية المغاربية في كل م  تونس والجزائر والمغرب الأقصى. 

الجزائرية المغاربية إبان  العلاقات ، والموسومة بـ:"اللهمقلاتي عبدأطرروحة الأستا  الباحث  -
العلوم  لنيل شهادة دكتوراه مقدّمةأطرروحة  "،م1962-1954الثورة التحريرية الجزائرية 

،كلية العلوم اإمنسانية والعلوم الاجتماعية،جامعة منتوري في التاريخ الحديث والمعاصر
المغاربية م. أكّد الباحث أن العلاقات الجزائرية 2008-2007ة، السنة الجامعيةقسنطين

جمعت بين إظهار التواف  والتضام  حينا والاختلاف والتصادم أحيانا أخرى، وأنها أثرت 
تجارب التضام  المغاربية، وتركت بصماتها واضحة على صراع الوطرنيات في المغرب العربي 

 . المعاصر
 ، امحمد المالكيلمؤلفه ، "العربي المغرب في والاستعمار الوطنية الحركاتكتاب:"  -

، وهو يضم مجموعة أبحاث م1994بيوت،لبنان العربية، الوحدة دراسات مركزمنشورات 
 .تتعل  بأقطار المغرب العربي في ما يتعل  بقضايا الاستعمار والتحرر الوطرني

تناول الكتاب . "، لمؤلفه عبد الكريم غلاب بالمغرب الوطنية الحركة تاريخكتاب:"   -
المغرب مع اإمشارة الى جملة الاتصالات بالمنظمة الأممية عمل الحركة الوطرنية لتدويل قضية 

هكذا تم عرض للأدوار التي مرت بها قضية  .وبوفود الدول الأعضاء تمهيدا لتدويل القضية
يتمثل  ،أن الصراع كان حول موضوع جوهري إلاالمغرب أمام الأمم المتحدة تبين م  خلاله 
ب لم يفقد سيادته بمعاهدة الحماية وأن المعاهدة في تأكيد الدول التي تبنت القضية أن المغر 

م  الناحية القانونية لم تفقده هذه السيادة. كما عرض الكتاب باختصار تفاصيل مناقشة 
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القضية في الأمم المتحدة كصفحة مهمة م  صفحات تاريخ الحركة الوطرنية مع عرض لأهم 
ولم يغفل والمجموعة الآسيوية وفرنسا.  القضايا التي أثارها أنصار المغرب وهم المجموعة العربية

تم تقديم خصوصيات الحركة الوطرنية المغربية التي تأتي بعضها  إلى نهاية الكتاب اإمشارة في
م  طربيعة المغرب وكيانه وهياكله المجتمعية، والبعض الآخر أتى م  طربيعة الاستعمار 

وصيات صاحبت لى أن هذه الخصإوخصوصيات سيطرته على المغرب. وأشار الباحث 
 .تحركات المغرب في تاريخه وكانت أكثر وضوحا في تاريخه اإمسلامي

مذكرة ماجستي في التاريخ اإمفريقي الحديث والمعاصر، للباحث بلقاسم بولغيتي، والموسومة 
 م"،1956-1948وإسهاماتها في وحدة الكفاح المغاربي  العربيلجنة تحرير المغرب بـ:" 

م، وركّز على إبراز جهود عبد 1948النضال المغاربي المشترك قبل سنة  ناقش الباحث تطور فكرة
 الكريم الخطابي في تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي .

 الخطة المعتمدة:  –  
أما بالنسبة لتصميم البحث، وبالنظر إلى ما أتيح ي  م  معلومات واستنادا إلى اإمشكالية 

تضم   تمهيدي مدخلثم لى تقسيم الموضوع إلى مقدمة، المطروحة والتساؤلات الفرعية، ارتيت إ
   تضمّ : أبوابأربعة ثم  ،تحديدا للحماية الفرنسية فيه وتطرقت ،ودوافعهكاله وأش لاستعمارالتعريف با
 التماثلتضمنت أوجه  التي مقارنةالثالث م  كل باب للفصل صت الوخصّ ، فصولمجموعة كل باب 

 ، وكان  لك كالآتي :لأحداث االمتاحة بين تلك واإمختلاف والمقاربات التاريخية 
"، وقد قسّمته إلى تونس والمغرب الأقصىدوافع الاستعمار الفرنسي على  " بعنوان: ولالأالباب وجاء 

وحاولت مقدمة وثلاثة فصول، عنونت الفصل الأول بـ:ظروف ودوافع الحماية الفرنسية على تونس. 
الظروف برزت أو تونس،التي سبقت فرض الحماية على ية اخلروف الدالظّ  إلىم  خلاله التطرق 

المعاهدات التي كانت سببا في  وربية عامة وفرنسا خاصة وأهمّ بالدول الأتونس علاقات الخارجية و 
 .التنافس الأوروبي م  أجل عملية فرض الحماية
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فيه قت وتطرّ لأقصى،  ظروف ودوافع الحماية الفرنسية على المغرب اأما الفصل الثاني؛ فعنونته بـ:      
كيف استطاعت و  ،جوانب مختلفة  قبيل فرض الحمايةللمغرب الأقصى م   الظروف الداخلية إلى

وكذا الظروف الخارجية وأسباب فرض الحماية على  ،جل التغلغل وفرض الحمايةأاستغلالها م   فرنسا
 ظروف ودوافع الحماية المغرب الأقصى، وتناولت في الفصل الثالث الذي عنونته بـ:المقارنة بين

ية ماسبقت فرض الحثم الأوضاع الخارجية التي الداخلية التي الظروف مقارنة الفرنسية على البلدي  
 .وختمت الباب بخاتمة  ،منهاأبرزت أوجه الشبه واإمختلاف البلدي  و على 

 تفقم "الأقصى تونس والمغرب ة فيالفرنسيفرض الحماية والسياسة "وعنوانه بـ:  الثانيالباب أما و 
م  خلال مقدمة وثلاثة فصول، حيث تطرّقت  بالتطرق للتدخل الفرنسي وفرض الحماية بالبلدي ،

بالفصل الأول المعنون بـ:" فرض الحماية والسياسة الاستعمارية في تونس"، وتناولت فيه فرض الحماية 
يا اقتصاديا و اجتماعمختلفة،وسياسة فرنسا في فرض الحماية والتسيي في مجالات الفرنسية على تونس 

 . وثقافيا
أما الفصل الثاني؛ فعنونته بـ: "فرض الحماية والسياسة الاستعمارية في المغرب الأقصى " 

وسياسة فرنسا في فرض الحماية وتطرقت فيه لفرض الحماية الفرنسية والتدخل على المغرب الأقصى 
أيضا. وخصّصت الفصل الثالث المعنون  يايا واقتصاديا وثقافاجتماعوالتسيي في مجالات مختلفة،

للمقارنة بين السياسة الفرنسية بالبلدي  تونس ثم بـ"المقارنة بين الحماية الفرنسية على البلدي "، 
 الباب بخاتمة . توختم ،بينهاوالمغرب الأقصى 

وقد تضم  ، "وإرهاصات الحركة الوطرنية بالبلدي المقاومة ":المعنون بـــــالثالث الباب في  تقوتطرّ 
الفصل الأول المعنون بـ:"المقاومة وإرهاصات الحركة الوطرنية في تونس" وتعرضت فيه إلى المقاومة 
التونسية ورد فعل الاحتلال، ثم عرّجت على بوادر الحركة وأبرز تطورات الحركة الوطرنية في ظلّ تحولات 

اصات الحركة الوطرنية في المغرب" تطرقت الحرب العالمية الأولى، وعنونت الفصل الثاني بـ:"المقاومة واره
 . تطوراتهاوتحول المقاومة ثم الوطرنية  فيه إلى المقاومة المغربية ثم بوادر الحركة
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المقارنة بين المقاومة وإرهاصات الحركة الوطرنية بالبلدي  "، :"بـ الذي عنونته أما الفصل الثالث
وتطورات الحركة الوطرنية  الشعبية بالبلدي ، في المقاومةوجه التماثل واإمختلاف أ إلى فيه طرقتوت

 . وختمت الباب بخاتمةإلى غاية نيل الاستقلال،  وأبرز محطاّت النضال المشتركة بالبلدي  
:تطور الحركة الوطرنية والمد التحرري بالبلدي  بين سنتي  فخصّصته لـــ ؛أما الباب الرابع

أما عنوان الفصل الأول فهو: "تطور  م. ويتكوّن الباب م  ثلاث فصول،وخاتمة.1945-1956
الحركة الوطرنية والمد التحرري بتونس". وتعرضت فيه لوضع تونس عشية الحرب العالمية الثانية وتصاعد 
المد التحرري وأخيا نيل الاستقلال. أما الفصل الثاني م  هذا الباب فعنونته بـ"تطور الحركة الوطرنية 

ية الثانية، ثم نشاط اولت فيه وضع المغرب عشية الحرب العالموالمد التحرري بالمغرب الأقصى".وتن
 وحتى استقلال وتحرر المغرب الأقصى. العالمية  الحرب المغاربة ما بعد

 أما الفصل الثالث؛ فعنونته بـ:"مقارنة تطورات الحركة الوطرنية والمد التحرري بالبلدي "،
 أوجه التماثلثم  ،لحركة الوطرنية بالبلدي والاختلاف في تطورات ا ماثلوتطرقت فيه إلى أوجه الت

 . بخاتمةوختمت الباب  ،البلدي  استقلالوالاختلاف في النضال المغاربي المشترك إلى غاية تحرر و 
ل إليها فكانت عبارة ع  خلاصة لمجمل النتائج والاستنتاجات التي توصّ  ،الدراسة أما خاتمة 
 .البحث
للأماك   الفاعلة، وفهرس الشخصياتو فهرس للأعلام ، و و يلّت الأطرروحة بملاح  توضيحية    
  .والمدن

 عرض نقدي لأهم المصادر والمراجع: -
م  على مجموعة تنوعت مظان البحث بين المصادر والمراجع، فاعتمدت في هذا البحث       

بية، والرسائل المصادر، منها الوثائ  الأرشيفية، والمصادر والمراجع المطبوعة العربية والمعربّة والأجن
 الجامعية والدوريات المتخصّصة التي تناولت بعض جوانب الموضوع، وم  أهّمها:
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 :الوثائق الأرشيفية  أولا:
 وهي المصدر الأساسي لأيّ بحث تاريخي، وقد تنوعت مصادرها كالآتي : 
: الذي حصلت منه على بعض  (SHD) من أرشيف وزارة الدفاع فانسان بباريس -(1
الهامة والمراسلات التي كانت تحفظ نسخ منها باإمقامة العامة للجزائر، ومجموعة م  الوثائ  الوثائ  

 . 3H- 2Hخاصة السلسة الثانية والثالثة  الخاصة تتعل  بفترة الحربين العالميتين
: حصلت منه على وثائ  هامة تتعل  (ANOM)مركز أرشيف ما وراء البحار بفرنسا -(2
 .   H 32كالسلسلة  م  وجهة فرنسية تونس والمغربئقي لتاريخ لرصيد الوثابتاريخ با

: حيث تمكّنت م  الحصول على وثائ  هامة م  (ANT)الأرشيف الوطني التونسي -(3 -
وهو ينقسم إلى السلاسل  تاريخ تونس، تعرف بسلاسل عهد الحماية الفرنسية على تونس.

وأيضا  ه(-السلسلتين)جتغلت على بعض وثائ  ، وقد اش A B C D E F  : التالية
 .SG2السلسلة 

 السلسلة ج: تهم الأوقاف وشؤون الأحباس خلال فترة الحماية ؛ -
نشاط المؤسسات والهياكل اإمدارية والوزارات التي عملت خلال عهد الحماية  :السلسلة هـ -

 .الفرنسية على تونس 

أرشيف : يضم (ANM) بالمملكة المغربية بمدينة الرباط الأرشيف الوطني المغربي -(4
، والذي استطعت الحصول منه على الحماية الفرنسية في المغربعمومي تاريخي يتعل  أساسا بفترة 
 مادة أرشيفية هامة تخدم الموضوع . 

المنشورة،  غي المخطوطرات: وقد تمكنت م  الحصول على  بالرباط مديرية الوثائق الملكية -(5
ومنها المنشورة  788وايضا رقم  798كالمخطوط رق  خاصة ماتعل  بما قبل الحماية م  معاهدات

 منصة رقمية للوثائ ضم  مجلة الوثائ  التي تصدر عنها. ويمك  للباحث التواصل معها أيضا عبر 

(Portail documentaire ):م  خلال الرابط الالكتروني 

http://mail.ires.ma:9090/ires/opac_css/index.php?lvl=show_cart 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8


ة     مقــــــــدمــــــــ  
 

 
12 

يملك رصيدا وثائقيا في شكل أشرطرة  :بمنوبة تونسالمعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية  -(6
و يمك  ، الفترة الاستعماريةخلال  بتاريخ تونسمصغّرة مستنسخة م  الأرشيف الفرنسي  ات الصلة 

 مثل كروفيلميعبر الم عدّةوثائ  ، حيث اطرلعت فيها على  الاطرلاع على هذه الوثائ  بمكتبة المعهد
Bobine. 319- A18 . 

  :ماتعلق بالبلاد التونسية  العربية والمراجع ( المصادرثانيا -
الحقب الزمنية تناولت  التي م  الكتبعتمدت على مجموعة افقد  ،وبالنسبة للمصادر العربية

وأخرى زامنت  ،ومنها ما تطرق لفترة الحماية ،منها ما تطرق لفترة ماقبل فترة الحماية ،المختلفة
: سبيل الذكر لا الحصر نذكرأهمها  وم  .ة وحتى الاستقلالواكبت الحركة الوطرني ومنها ما ،المقاومة
 : مثلاتونس ب ماتعل  

يعتبر أهم الذي  ،  التونسييلخي الد "في معرفة أحوال الممالك أقوم المسالك :"كتاب -
ن قضية الاصلاح لم تعد قضية يصرح معاصريه بأالمصادر لما قبل الحماية خاصة فترة الاصلاحات، 

أثرا خالدا، تتداوله الأجيال،  له بقي قدف ،ضي كل تلك السنين على تأليف الكتابم  اختيارية. ورغم 
      ومقترحاته، فكأن خي الدي  قد خل  ليشحذ عزائم الاصلاح في حياته وبعد مماته.  أرائهوتستفيد م  

ي ب  أبي الضياف الذا "، لأحمدمانلأملوك تونس وعهد ا بأخبارهل الزمان أ اتحافكتاب :"   -
 .ة م  تاريخ البلدي كما اعتمدت على مراجع هامّ ، ل في  كر الاحتلال وسياسة فرنسا في كتابهفصّ 
ث في بداية هذا الكتاب تحدّ الذي  ،علي المحجوبي لمؤلفه" على تونس  انتصاب الحماية :"كتاب -

الفترة، ثم  يحكمها في تلك ع  تونس قبل الحماية، ع  موقعها وحدودها السياسية والنظام التي كان
تحدث ع  الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكيف بدأت فرنسا تخطط لاحتلال تونس 

                     واستغلال كل امكانياتها لفائدة مصالحها.

انتصاب  معلومات وحقائ  تخص تاريخ تونس في فترة على كتاب في طرياتهال هذا يحتويكما      
ح علي المحجوبي وبالتفصيل ث وضّ ، يمكننا أن نقول أن الكتاب مهم جدا، حيالحماية الفرنسية عليها

سباب الحقيقة التي كانت وراء انتصاب الحماية الفرنسية على تونس، مبيناا تفاصيل هذه الحماية الأ



ة     مقــــــــدمــــــــ  
 

 
13 

ونتائجها على فرنسا وعلى البلاد التونسية، وهذا بتقديم دلائل م  مراسلات ومعاهدات م  
حتى دينية، والتي كشفت  هذه الشخصيات مدنية أوعسكرية أو ية سواءا كانتالشخصيات الفرنس
 .الاستعمارع  النوايا الحقيقية 

يدخل في  الذي تناول بكتابهعبد الوهاب، فح سني حس  لمؤلفه  "،خلاصة تاريخ تونسكتاب: "  -
والذي  ،ريخ تونسمراحل هامة م  تا دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات التاريخية

 .إعتمدت عليه كثيا

، وقد والجيلاني ب  الحاج يحي محمد المرزوقي، هو كتاب م  تأليف كل م  معركة الزلاجكتاب:  -
م. وقد أرخا فيه 1974الطبعة الثانية التي صدرت ع  الشركة التونسية للنشر تونس  اعتمدت على

م بين التونسيين والقوات الاستعمارية حول 1911في نوفمبر التونسيةللأحداث التي شهدتها العاصمة 
وم  المصادر التي اعتمدها المؤلفان الصحافة العربية  .أو الزلاج ة الجلازمقبر مقبرة الزلاج، بسبب 

وقد  .والفرنسية الصادرة خلال الأحداث، كما اعتمدا على الرواية الشفوية ع  بعض شهود العيان
 أفدت منه كثيا في معرفة أسباب المعركة ومجرياتها ونتائجها.

الشيباني  " لمؤلفه م1917إلى  1837تونس من أضواء على التاريخ العسكري في كتاب :"  -
الذي ركّز فيه بالوقوف على أهم  .م2003منشورات مكتبة علاء الدي ، صفاقس  ،بنبلغيث

الانتصارات العسكرية للبلاد التونسية م  أواخر العهد الحسيني مرورا ببداية فرض الحماية الفرنسية 
 العالمية الأولى.  م إلى غاية عشية نهاية الحرب1881على تونس سنة 

. وكان عدنان منصرو ة الصغي، عمية عليّ "، للمؤلفين المقاومة المسلحة في تونس" : كتاب  -
 الجزء الثانيم(، ثم تلاه 1938-1881اعتمادي في البداية على الجزء الأول الذي يغطي الفترة م  )

 الحركة الوطرنية  تاريخالمعهد الأعلى ل ، والذي صدر ع  م(1956-1939الذي يغطي الفترة م )
وهذا الكتاب ليس دراسة تأليفية في هذا المبحث، بل هو منتخب م   .م2005 بجامعة منوبة سنة

 الحركة الوطرنية  تاريخ الوثائ  المصدرية حولها، دون أن يغفل وثائ  الأرشيف الفرنسي ورصيد معهد
 التونسية بجامعة منوبة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC_%D9%8A%D8%AD%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1911
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B2
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 -اليوسفية -الفلاقة -ي الخمسينات، انتفاضة المدنالمقاومة الشعبية في تونس ف كتاب:"  -
مؤرخ بالمعهد العاي  لتاريخ الحركة الوطرنيّة )جامعة هو و  ؛عمية علية الصغيّ لمؤلفه الأستا  ، "صفاقس
العلمية في  ات الصلة بالموضوع. وقد أفدت م  هذا  بتونس(، وله العديد م  اإمسهامات منوبة

الكتاب في معرفة بعض التفاصيل ع  مقاومة مختلف فئات الشعب التونسي خلال فترة الخمسينيات 
 م.20م  القرن الـــ

الذي يعتبر م  اهم المصادر الشاهدة ، للزعيم عبد العزيز الثعالبي تونس الشهيدة  :كتاب -
منذ بداية غزوه واحتلاله للبلاد،   ،رائم قامت بها فرنسا في تونسة والجعلى الادانة الاستعماري

عليها في دراسة تأسيس الحزب الدستوري التونسي،  تم  أهم المصادر التي اعتمدكما أنه 
 . وفقا للتسلسل التاريخي للأحداث

عصور ما قبل  تاريخ تونس من، وكتاب:" "لعلي البهلوان "تونس الثائرة"كتاب   إلىباإمضافة        
، لأحمد القصاب "تاريخ تونس المعاصر"وكتاب:  ،لمحمد الهادي الشريف "التاريخ إلى الاستقلال

، الذي لجميل بيضون  "المغرب الحديث ":كتابو  ،منه نظام الحكم واإمدارة تاستخلص الذي
يفية اإمسبانية رسائل في شأن الحرب الر و  ،مميزات اإمدارة الفرنسية في تونس في معرفة منه فدت است
 .(ـه1328 -ـه1327 سنتي ) مابين

 بعض الملتقيات العلمية، نذكر منها على سبيل المثال: أعمال كما تّم توظيف 

الفرنسي  الملتقى الدوي  الأول لتاريخ الحركة الوطرنية حول :"ردود الفعل على الاحتلال أعمال  -
 م؛1981اي م 30 - 29سيدي بوسعيد  ،"م1881للبلاد التونسية في سنة 

-1952تصفية الاستعمار بتونس الأطروار والأبعاد  أعمال الملتقى الدوي  التاسع حول: "  -
 ،منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطرنية ،م1996سيدي بوسعيد ماي  ،"م1964
 م؛1998

"، منشورات م1951-1950أعمال الندوة الدولية السادسة حول: "البلاد التونسية سنتي   -
 .م1993ديسمبر  ،د الأعلى لتاريخ الحركة الوطرنية، تونسالمعه

https://www.turess.com/city/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.turess.com/city/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9
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  :ماتعلق بالمغرب الأقصى العربية والمراجع ( المصادرثالثا -
المصادر  ذا العمل على مجموعة م ه إمنجاز تاستند، فقد المغرب الأقصىأما لدراسة 

 ونذكر منها: ،المراجع التي تضاهي قيمتها العلمية قيمة المصادرو 
ــــــــــــــــاب:" ــــــــــــــــاريخكت ــــــــــــــــورة ت ــــــــــــــــةأحمد ث ــــــــــــــــراهيم التعــــــــــــــــارجي "،لمؤلفــــــــــــــــه الهيب عيســــــــــــــــى إب

، كمــا عالمــاا علامــة، مشــاركاا حافظــاا، مؤرخــا مطلعــا كــان رحمــه الله .م(1959هـــ 1378)ت.المراكشــي
 .يستحضر الوقائع التاريخية

هم م  أ فه علال الفاسي، وهولمؤلّ في المغرب العربي"،  ةيالحركات الاستقلال" :تابك -
كما أوضح  الكتاب أن   ،المغاربية معا بلادال حركات التحرر في تاريخ الكتب التي تناولت
 ئت أقداممنذ أن وطرو  ،اإمسباني  وأ، لبلاده  على الحكم الفرنسيواف  المغرب العربي لم ي

ية تعبر ع  المقاومة وأساليب مختلفة تمردّ بشتى أنواع البلاد وهو يواجه  الفرنسي الاستعمار
 . بشتى أنواعه الاستعماربي لهذا شعب المغرب العر رفض مدى 

في  يةستقلالتعريف بالعمل النضاي  الذي قامت به الحركات الاالالكتاب في  هذا يكم  هدفو     
عتبر م  أهم المصادر التاريخية التي يمك  الاعتماد عليها في ي  و  .الاستعمارالتي رفضت  المغرب العربي

علومات الجوهرية التي يحملها الكتاب في الم إلى لك راجع و  ،الدراسات المتعلقة بتاريخ المغرب العربي
  البلدان المغاربية. طرياته ع  تواريخ وأحداث

خالد الناصري  ب  فه أحمدلمؤلّ  :"الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى" :كتاب -
 سبعة موسوعة في تاريخ المغرب الأقصى، حيث جاء في هذا الكتابويعتبر  م(،1897ـ ه1314)ت.
في الجزء الخامس والأخي تناول و   و قيمة وأهمية بالغة في موضوع العلاقات الدبلوماسية. هوو  اء،أجز 

القرن التاسع ، منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي حتى نهاية الدولة العلويةفيه المؤلف تاريخ 
  .الميلادي عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
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 عبد ألّفه الذي"، التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم"  :كتاب -
 الذي ،المجلد العاشر على اقتصرت لكنّني مجلدات، عشرة في( م2015.ت)التازي الهادي
 غرب الأقصى في علائقه الخارجيةالم تاريخ ع  هامة معلومات كتابه ضمّ  وقد للعلويين، خصّصه
 .الفترة هذه خلال

 م"،1880سنة  مؤتمر مدريد إلىمشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها " :كتاب - 
التي تتعل  بمفهوم الحماية القنصلية،  ،معلومات عدّة استقيت منه  ،عبد الوهاب اب  منصورلمؤلفه 

قصى مع دول غرب أوربا المتوسطية م  نشأتها إلى مؤتمر وكذا أهم المعاهدات التي ربطت المغرب الأ
 م.1880مدريد سنة 

السياســــي للحركـــــة  حيـــاة وجهـــاد التـــاريخ(مذكرات محمـــد بـــن الحســـن الـــوزاني": كتاب -
 .الوزاني محمد حس  مؤسســـــة، لمؤلفه محمد حس  الوزاني ، منشورات ") المغربيـــــة التحريريــــة

التاريخ السياسي للحركة ـ"د أهم المؤلفات التاريخية التي سعت إلى التوثي  لحأ م كتاب هذا العتبر ي   
منذ تبلورها قبل وأثناء فترة الحماية وإلى حين استكمالها للمشروع التحرري  "،الوطرنية التحريرية المغربية

وقد اعتمد في هذا الكتاب على . م1956 الذي توج بحصول البلاد على استقلالها السياسي سنة
مخطوطرة لبعض رجال الريف المجاهدي ، وكذلك بعض المصادر الأجنبية المهمة في الموضوع، وما 

 اشتملت عليه سجلاته الخاصة م  وثائ  ومعلومات.

م  تأليف الأستا   "،في القرن التاسع عشر بالمغرب الأجنبي ستيطانالحماية والإ :"كتاب -
. وهو م  الأبحاث الهامة  اتالصلة بموضوع تقديم عبد الوهاب بنمنصور ،عراءبوشأمصطفى 

الأطرروحة. وقد ك تب بأسلوب عصري سهّل على قارئه، وتناول فيه موضوعاا هاما م  مواضيع تاريخ 
المغرب الذي كتب عنه الأجانب كثيا. واللافت للانتباه أن المؤلف قام بتوظيف مجموعة م  الوثائ ، 

محفوظ بمديرية الوثائ  الملكية، والخزانة الحسنية، والمكتبة العامة بالرباط، ومكتبتي آل الصبيحي مما هو 
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وآل اب  سعيد بسلا، كما تمكّ  بحكم ثقافته المزدوجة المتينة م  توظيف الكتابات الأجنبية حول 
 الموضوع ضم  هذا الكتاب.

على سبيل المثال:"  منها ، نذكرتنوعةالمقالات عدد لابأس به م  الم ، نجد  لك إلىباإمضافة 
محمد سلمان عصفور ، وغيه  "، للباحثالحماية الفرنسية على تونس والموقف العثماني والأوربي منها

 ،La Revue Africaine :مثلم  الأبحاث التي نشرت في العديد م  الدوريات والمجلات المتخصّصة،
 ...الخ.وجريدة الزهرة 
 :نذكر منها على سبيل المثال : يةالأجنب رابعا: باللغة

1. Jacques BERQUE; Jean-Paul CHARNAY et autres : Grands documents ; 

De  l’impérialisme à la décolonisation. Les éditions de Minuit, Paris, 1965. 

2. Jules Harmand : Domination et colonisation. E. Flammarion éditeur, Paris, 

1910.   

3. Rounard do Card, La Turquie et le protectorat francais en Tunisice , 1881-

1913 , Paris, 1916  . 

4. Hafidi, lakbir : Evolutions des doctrines et de la pensée pédagogique dans 

l`enseignement traditionnel au Maroc, Thèse de doctorat, Université de 

Montaigne, Bordeaux3, année universitaire, 2003-2004 . 

5. Renaud, (H.P) : l’enseignement des sciences exactes et d’éditeurs 

d’ouvrage scientifiques au Maroc avant l’occupation européenne, in 

Hespéris, Tome XIV, S.D. 

6. Mahjoubi Ammar,les origines du mouvement national en Tunisie(1904 

à1934),Tunis,Université de Tunis,1982. 

7.   Nousch A,"la cirse de 1930 en Tunisie et les débuts du Néo- 

Destour",Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée,no8,1970. 

8. Hassan II, la mémoire d’un roi, librairie plon .Paris.1993   . 

9. Robert Rézette, Les Partis politiques marocains, A.colin, Paris, 

1955 . 

   أطريل لا كي إنما و أهميتها، لعدم معنـاه ليـس فهـذا الأخرى، المراجع و المصادر بعض أ كر لم إ  و   
 الموضوع يصبح لا حتى وبالتاي  ،والمراجع المصادر قائمة في موجودة لأنها ،هنا  كرها في وأستـرسل
 .مملا روتينيا
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 :التي اعترضتني أثناء إنجاز الدراسة الصعوبات -
يخلو أي بحث علمي م  الصعوبات ولا العقبات التي تواجه أي باحث، ولكنها تختلف  لايكاد   

 باختلاف طربيعة وموضوع البحث، وم  جملة الصعوبات التي واجهتني؛ نذكر:
ة عدّ واجهتني زاد م  صعوبة الموضوع، كما الأمر الذي  طربيعة الموضوع المتشعب والطويل ؛

سواء بالأرشيف الفرنسي ،الموضوعوثائ  المتعلقة بمراحل ى كافة الالحصول علسبيل صعوبات في 
في علب أرشيفية  أربعالحصول على أكثر م   ستطاعتينظرا لضي  مدة الزيارة وعدم إ ،غيهأو 

 اليوم.
           وتونس فرنسامثل  ،أماك  ةتشتت الوثائ  الخاصة بموضوع البحث و وجودها في عدّ  -

 المغرب.و 
 وأن خاصةالموضوع،ر نوعا ما إنجاز هذا الأمر الذي أخّ  ؛بحثعدم التفرغ الكامل لل -

 .ظروف الحياة وأعباءها أصبحت تتثاقل م  يوم لآخر
إلى جانب الصعوبات التي يثيها التعامل مع الوثيقة بكل أصنافها، باإمضافة إلى ما تطرحه العديد -

م  إمكانية التحصيل، وتعقّد فرضية م  المصادر والمراجع م  القضايا النظرية والعلمية التي قد تقلل 
الذي يتواصل فيه التاريخ العمي   الانتفاع في حصر خلافاتها واستنتاجاتها، ففي موضوع الدراسة

بالأزمنة الحديثة والمعاصرة، ويتداخل بفعل عنصر الاستمرارية الحاضر بالماضي والمستقبل،كثيا 
يثة لمقاربة حقبة تاريخية.. وحدود توظيف مايطرح التساؤل حول مدى إمكانية إعتماد مصادر حد

مفاهيم العلم المعاصر للنظر في أوضاع عامة لم تك  قد وصلت بدرجات التطور التي شهدتها حقول 
 المعرفة الاجتماعية .

لا يخلو م  الصعوبات البحثية، لاختلاف أدوات البحث المقارن  المنهجالعمل على كما أن 
 -1881) ختلاف البلدي  وتطوراتهما في الفترة الزمنية الطويلةان أ اكم،الأكاديمية م  مدرسة لأخرى

 .حداث بأسبابها ونتائجهاأما تضمنته م  مواقف و ي ضاف إلى ، ( م1956
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، ليم صالحبوسَ  الدكتور المشرف لأستا ل وقبل الختام،لايسعني إلا أن أتقدّم بالشكر الجزيل     
 بنصائحهما عليّ لم يبخلا و  أفاداني بتوجيهاتهما القيّمة لذي ال،بندارة محمدالدكتور والمشرف المساعد 

البحث. والشكر موصول إلى السّادة أعضاء لجنة المناقشة، جزاهم الله  يخدم موضوع في ما السديدة
 جمعيا عنّا أحس  الجزاء.

التي هو الصورة  هد الذي أشعر أنني بذلته في سبيل إنجاز هذا العمل و وضعه فيبالرغم م  الج  و      
 إ  لا يمك  لأي عمل فردي أن ،لم تعالج ن هناك ثغرات مازالتبأ ينيقفإني على عليها الآن، 

 لتناول هذا الموضوع م  جوانبه ؛يسدها، لك  الباب يبقى مفتوحا للدارسين والباحثين على حد سواء
  .المختلفة ولما لا لسد هذه الثغرات

أخطأت فحسبي أن حاولت على أمل الاستفادة، وعلى أن  فإن أصبت فبتوفي  م  الله تعالى، وإن   
 الوطرنية والمغاربية ، وعلى الله قصد السبيل. المكتبة إلىضاف مة جديدة ت  بصالعمل  هذا كوني

 2021 11 06في يوم: متليلي الشعانبة 
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 :  توطئة -
صف الثاني م  القرن التاسع عشر وأوائل النفي  الأوروبية الحديثة تجدد تيار النزعة الاستعمارية    

واشتد التيار الاستعماري الأوروبي بدرجة واسعة؛ بغرض السيطرة والاستعمار، كنتيجة  القرن العشري ،
 حتمية للاستعمار الصناعي، وما صاحبه م  تطور في النواحي السياسية والاقتصادية.

 وماهي أبرز أشكاله وأساليبه.. .ارية فما ا يقصد بالاستعمار أو ما ي عرف بالحركة الاستعم 
 ..أو حركات التحرر الوطرني لتحرر با  ا نقصدوما
 مفهوم الاستعمار:-1

 الكشوفعصر  ابتدأ في العالم منذ ،الحديث الأوروبيالاستعمار شي الدراسات التاريخية إلى أن ت      
 القرن التاسع عشر الثاني م النصف  دت بصورة واسعة فيلك  الحركة الاستعمارية تجدّ  الجغرافية.
 الأوروبية الاستعماريةفاندفعت الدول  الرأسماي .والتركيز  كنتيجة حتمية للثورة الصناعية  ميلادي؛

حتى شمل نفو ها مع مطلع القرن العشري  حواي  ثلاثة  ،تتغلغل اقتصاديا واستعماريا في قارات العالم
 .المعمورة أخماس
لك  الواقع لا ،يفيد معن طرلب التعمي والسعي لتحقي  العمران ر؛للاستعما الأصل اللغويو      

، 3عمرهيأي جعله  ؛واستعمره في المكان ،رم  مشتقة م  عَ لفظة الاستعمار ف .2علاقة له بالمعن اللغوي
 . 4﴾ ه وَ أنَْشَأَك مْ مَِ  الْأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَ مْ فِيهَا ﴿ومنه قوله تعإلى:
إتخا  مخططات لتحويل هذا الشعب ع  دينه ومفاهيمه ومبادئه وأخلاقه إلى جانب ويراف  الاستعمار 

 .5سلوكه الفردي والاجتماعي

                                                            

 .627، ص1972، ــه1392 ،مكتبة الشروق الدولية ،2، طالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة: نظر :ي 1
 .4ص ه، 1427محرم  ،مكة المكرمة،الاستعمار في العصر الحديث ودوافعه الدينيةمنقذ ب  محمود السقار:   -2
دمش  سورية،  ،دار القلم ،الاستعمار( ،الاستشراق ،التبشير ة وخوافيهاأجنحة المكر الثلاثعبد الرحمان حبنكة الميداني: -3
 .54ص  ،2000،

 .61 رقم سور هود، الآية - 4
 .54ص  ،عبد الرحمان حبنكة: المرجع الساب  -5

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1392_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
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استيلاء دولة أو شعب على دولة  هوحيث يعرفه حبنكة أنه:" ،دت تعريفات الاستعمارتعدّ وقد   
 . 1" المختلفةأخرى وشعب آخر لنهب ثرواته وتسخي طراقات أفراده والعمل على استثمار مرافقه 

أي المستعمر إلى الأصول الفرنسية، وهي علاقة بين مجموعتين أحدهما  ؛ويرجع أصل هذه الكلمة   
 .2فالأول يكون أكثر قوة م  الثاني ويطمح إلى إستغلاله ،حاكم والآخر محكوم

إلى دولة كما يذكر الدكتور زاهر رياض في تعريفه للاستعمار على أنه: " امتداد نفو  لدولة ما     
، 3أخرى،على أن يصحب هذا النفو  استغلال للأرض والسكان لصالح الدولة صاحبة النفو "

بل قام بهذا  ،ويستدل بذلك استيلاء الصهيونيين على أرض فلسطين لم يتم بواسطة دولة قائمة فعلا
غتصاب العمل جماعة م  الناس، استغلوا الأرض لصالحهم بعد أن طرردوا أهل البلاد منها، فهو إ

 .4وليس استعمار
على أنه سيطرة دولة على دولة أخرى واستغلالها اقتصاديا م  أجل  :"وعرّفه الدكتور كوامى نكروما   

وِّن  لك إما ع  طرري  إستخدام القوة الحربية أو الضغط عليها  .5"تحقي  مصالحها الخاصة ،ويم 
تبط وتعتبر الدولة الأم هو السياسة التي بها تر  ،فالاستعمار م  وجهة نظر "نكروما"

مستعمراتها وتوجيهها م  أجل تحقي  مصالحها الاقتصادية الخاصة. وهذا التعريف وغيه م  
التعريفات المتعددة التي  كرت للاستعمار ليست وافية بحيث تشمل جميع أشكال الاستعمار الحديث 

 ووسائله وأهدافه.

                                                            
 .54ص، مرجع السابق الالميداني:  -1
 -21ج،199-1998 ،بيوت،(ط. د، )قصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم تونس الجزائر عاطرف عيد: -2

 .55ص،22
-6ص ص  ،1965 ،القاهرة ،دار القومية للطباعة والنشر ، فريقية، الدراسات الإفريقياإاستعمار محمد:  ،أحمدزاهر رياض -3
7. 
 .7-6ص ص  ،،المرجع نفسهزاهر رياض -4
 ،دار الزهراء للنشر والتوزيع  ،2ط ، والمعاصر تاريخ إفريقيا الحديثشوقي عطالله الجمل وعبد الله عبد الرزاق إبراهيم :  -5

 .45 ص ،2002 ،الرياض
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كثر التعريفات شمولا عرف الاستعمار كما يعرفه الأستا  الدكتور )محمد عوض محمد( في أ
أو جماعة  ،بأنه: " عمل أو مجموعة الأعمال التي م  شأنها السيطرة أو بسط النفو  بواسطة دولة

أو على  ؛على مساحة م  الأرض لم تك  تابعة لهم أو على سكان تلك الأرض ؛منظمة م  الناس
  .1الأرض والسكان في آن واحد"

ن الاستعمار حركة أوهو  ؛تصب في قالب واحدجلّها لا أن إ ؛الاستعمارد تعريفات رغم تعدّ و     
تقوم باحتلالها واخضاعها بالقوة بهدف  ،توسعية م  جانب الدول القوية على حساب دول أخرى

 نهب ثرواتها الطبيعية، وتسخي طراقاتها البشرية في خدمة مصالحها.
تفكي مغاير واستئصال المقومات الأساسية فالاستعمار هو محاولة فرض رؤية استعمارية و       

التوسع واإمستيطان وتغيي ثقافة شعب ودينه ونهب  ":أنه على أيضا ي عرف كما،  2للشعب المستعمر
 .3"الثروات وطرمس الهوية

وحسب "جاك بارك"، و"شارل أندري جوليان "، وغيهما فإن الاستعمار هو: " حركة توسع 
عت م  بعض الأوطران، المحددة تاريخيا وجغرافيا، بداية م  القرن التاسع تاريخية للحضارة الصناعية، نب

عشر. والتخلص م  الاستعمار هو الحالة التي ينتقل خلالها أكبر قدر م  المبادرات إلى الأوطران 
المتلقية، وتجنح في خضمها الحضارة الصناعية، وكذا عدد م  أنماط التفكي والقيم السائدة فيها إلى 

 .العولمة"

لاتختلـــف عـــ  بعضـــها إلا بالأسمـــاء وبعـــض  ،يشـــمل أنـــواع مختلفـــة مـــ  الاســـتعمار ،وهـــذا التعريـــف
أن تضـــع دولـــة مــا أخـــرى تحـــت حمايتهــا وإشـــرافها وتســـلبها مـــ   ؛فمـــ  أشـــكال الاســتعمار .الأشــكال

حريتهــا بقــدر مــا يتناســب مــع قــوة هــذه الدولــة وضــعف تلــك، وفي الأغلــب يكــون للدولــة المحميــة شــبه 
 .داخلية يمارسها حكام وطرنيون تديرهم الدولة المستعمرة م  خلف ستار سيادة

                                                            
 . 39-38م، ص ص 1957، دار المعارف، القاهرة،4،طالاستعمار والمذاهب الاستعماريةمحمد عوض محمد:  -1
 .208 ص ،م2003 ،الجزائر ،دار العلوم  ،المختصر في تاريخ الجزائر الحديثصالح فركوس:  -2
 .146 صم، 2005 ،الجزائر  ، ار المعرفةد ،تاريخ المقاومة الجزائرية :العربي منور -3

4
   Jacques Berque; Jean-Paul CHARNAY et autres : Grands documents ; De  l’impérialisme à 

la décolonisation. Les éditions de Minuit., Paris., 1965, p. 27 
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حيـث وقعتـا معـا معاهـدة حمايـة في ،مـا فعلتـه فرنسـا في تونس ؛وم  أمثلة هـذا الشـكل للاسـتعمار
فقـــــدت تـــــونس  ،م، وبموجـــــب بنـــــود هـــــذه الحمايـــــة1883 06 08م، ثم جـــــددت في 1881 05 12
الدبلوماسي المستقل، كمـا سـلبت حـ  إبـرام المعاهـدات الخارجيـة، ادتها الخارجية وحقها في التمثيل سيّ 

وعينت فرنسا آلاف الموظفين يرعون مصالحها يرأسهم المقـيم العـام. ومـا حصـل في تـونس كررتـه فرنسـا 
في ســنة وفعلــه اإمنجليــز في مصــر خــلال احــتلالهم لهــا  ،م1912 03 30في مــراكش بموجــب معاهــدة 

 .1م1882

 : مار الحديثتغلغل الاستع طرق -2
استخدم الأوروبيون أساليب متنوعة للوصول إلى أهدافهم وتحقي  أغراضهم في الاحتلال 

تبدو في  اثار آ دثةا مح   ؛لة التفكيك لمناطر  جغرافية أخرىآمتدت والسيطرة وتفكيك المجتمعات، وا
الوسائل التي أن  ،كماولكنها في الحقيقة  ات طربيعة مختلفة ، حدثتها في أروباأالظاهر مماثلة للتي 

منها ستخدمت اقد ف ،المجتمعات المحيطة بها عديدة وتتغي بتغي الزمان والمكانحتلال ستخدمتها لاا
ها فرنسا تالوسائل الأساسية التي إستخدم وسنعرض أهم  ،تركيبات وف  خصوصيات كل وضع ةعدّ 
وحده  التبادل التجاريا إ ا كان غي أنه لابد لنا قبل  لك أن نتساءل عم ،البلاد المغاربية حتلال لا

 .. وأوروبا هو مصدر الضعف في السياق التاريخي للقرن التاسع عشر العربي المغرببلدان بين 
أولا أن هذا التبادل كانت له مرام أخرى تخرج ع   ، وهي :اك ثلاث دلائل تسمح لنا باإمجابةهن  

وأخيا   ،وثانيا كان طررفاه غي متساوي  .لد الأشكالتوغل متعدّ لان يعتبر وسيلة فك ،نطاق التجارة
نة مهيأشكال الوجود الأخرى أو تسعى لل تاي  تنكرلوبا ،خري لآكانت أوروبا ترى نفسها فوق ا

  .2ية مرتبطة بطبيعة الرأس ماليةاقتصادا م  خلال مستلزمات هعلي

                                                            
ص  م، ص2009دار البصائر، الجزائر,2ط، سيا وجزر المحيطاتآديث في افريقيا و وربي الحلأالاستعمار ايحي بوعزيز:  -1

21-22. 

 .13-10ص  ، صالمرجع نفسهيحي بوعزيز: لمعرفة أهم أسباب الاستعمار الحديث، ينظر:   -2
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 :الاستعماردوافع  -3
 :)النزعة الصليبية(الدوافع الدينية -أ

عامل الديني بالحركات الدينية التي شهدتها أوروبا إثر النهضة الأوربية، وأدّت حركة ارتبط ال     
الاصلاح الديني والدعوة لتخليص المسيحية م  الشوائب التي ارتبطت بالكنيسة ورجال الدي  في 

والتي أدّت إلى تحطيم الوحدة الدينية في أوروبا،وظهرت مذاهب دينية وحروب في  ،العصور السالفة
وروبا أدّت لهجرة الكثيي  م  بلادهم ،ولم تلبث موجه الصراع وهذا النشاط الديني حتى اتجهت إلى  أ

التي كانت تسود فيها الوثنية في مستعمراتها  خارج أوربا ناحية التبشي بالمسيحية بين القبائل في المناطر 
 .1ةالجديد
جزيرة إيبييا" الأندلس" بخروج العرب  وانتهى الصراع بين العرب واإممارات المسيحية في شبه     

وحمل البرتغال لواء حركة  ،عبّر عنها بعض الكتاب العرب بفردوس العرب المفقود،م1492نهائيا سنة 
دينية جديدة و لك بهدف تعقب القوى اإمسلامية واإمتصال بملك الحبشة المسيحي، والذي لم تك  

والقضاء على مصر  ،دول اإمسلامية ودول المماليكم  أجل تطوي  ال ،بلاده معروفة على وجه الدقة
وقوتها التي تتمثل في احتكار تجارة الشرق والسيطرة على شرايين الملاحة المؤدية إلى مصادر هذه 

 .2التجارة
كما ينبّه الغزاي  أن ثمةّ أمرا مهما يحتم على النصارى اإمتجاه إلى الاستعمار،وهو فقد النصرانية     

،كذلك عجز الكنيسة ع  شرح العقائد النصرانية في ضوء المعطيات العقلية،حيث أن لوسائل اإمقناع
النصارى لم يجدوا سوى السيف بديلا يستجيب الناس م  خلاله لمنط  القوة الغالبة وكان الاستعمار 

 .3حلا ناجعا لقصور العقائد والعبادات والنصرانية

                                                            
 .49ص  ،تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر مرجع ساب   جلال يحي: - 1
 .48ص  ،نفسهالمرجع   جلال يحي: -2
 .7ص ،: المرجع الساب  منقذ ب  محمود السقار  -3
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هو أن البابوية باركت لهذه الحركات  ،كات الاستعماريةوالدليل على أنّ الدافع الديني وراء الحر       
 .1وبادرت بالتدخل لفض النزاع بين الدولتين الاستعماريتين البرتغال وإسبانيا

وكان الهدف هو دعم الوجود  ،التبشي واإمستشراق :هما ،كما ارتبط الاستعمار بقوتين أساسيتين     
هذه القوى الفكرية عملت على السيطرة على التعليم  الاستعماري بخل  عقلية موالية للغرب،إ  أن

 . 2والثقافة والصحافة م  أجل تزييف المفهوم الاسلامي وتخليصه وحجب أبعاده الحقيقية

جاء هذا الدافع كرد فعل على توسعات المسلمين في أوروبا،واتجه نشاط المبشري  في شكل  وقد     
وهدفها الحقيقي هو التمهيد للاستعمار م   .3فريقابعثاث دينية لنشر الديانات المسيحية في إ

الناحيتين الدينية والثقافية،وقد نشطت البعثاث بصفة خاصة في الشمال اإمفريقي خاصة بعد 
الكشوفات الجغرافية ،وقد ساعد  لك على معرفة مناطر  كانت تجهلها الدول الأوروبية وخصوصا 

تعامل نتيجة اإمحتكاك مع أبناء المناطر  التي لم يتم فرنسا، والأمر الذي نتج أيضا هو سهولة في ال
 .4إستغلالها
التي عرفتها أوروبا وما نتج عنها  م،19-18خلال القرنين  ساهمت حركة الاصلاح الدينيكما       

نشاء الجمعيات التبشيية التي عملت على مد إم  منافسة بين مختلف المذاهب الدينية المسيحية في 
جمعية باريس  »، وم1795 «جمعية سنة لندن التبشيية»مثل  ،با ، وخاصة في إفريقيانشاطرها خارج أور 

طاء للحركة الاستعمارية في غالب الأحيان، غهذه الجمعيات  لت وقد شكّ .م1828سنة « التبشيية
       .خدمة الأهداف الاستعمارية إلىا فكان المبشرون يسيون عادة في ركاب المستكشفين سعيا 

ات التبشيية التي بدأت نشاطرها بالعمل على نشر المسيحية والحضارة بين الأفارقة انغمست فالجمعي

                                                            
 .49 ص ،جلال يحيى: المرجع الساب  -1
 .5ص نصار،، دار الأسلامستعمار والإالإ: أنور الجندي -2
 .18ص  ،2005 ، (ط د) ،الأردن ،دار يافا العلمية ، معجم مصطلحات التاريخيحي محمد نبهان : -3
 .56ص ،مرجع ساب : عاطرف عيد -4
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في ميدان الاستعمار،وأصبح الهدف الديني يتخذ وسيلة لتبرير الاستعمار، وكان الكثيي  م  رجال 
 . 1يالدي  دعاة للاستعمار واشتهرت منهم أسماء متعددة  نذكر منهم الكاردينال لافيجر 

 : الدوافع الاقتصادية -جـ
هدفت الحملات التي قام بها الأمي هنري الذي اشتهر بإسم هنري الملاح ورحلات الرحالة     

      . 2و لك بالقضاء على إحتكار العرب لتجارة الشرق ،البرتغال إلى توجيه ضربة قوية للقوى العربية
أموالهم في البلاد المتأخرة التي تحتاج إلى مد  وبظهور طربقة م  الرأسماليين الكبار الذي  رأو أن يستثمروا

وانشاء المصارف والبيوت المالية،والبحث ع  المعادن والمناجم، إضافة إلى  ،السكك الحديدية فيها
مما جعل الحكومات والأفراد يعتقدون أن المخرج الوحيد لتفريج  ،ازدياد عدد السكان في بعض الدول
مهجر للفائض م  السكان  دلى الاستعمار خارج البلاد إميجاالأزمة الاقتصادية هو اإمقدام ع

 . 3واستغلال الأراضي المستعمرة
ى إلى هجرة الفلاحين وحدوث مما أدّ ،تركيز الصناعات في المدن  إلىالصناعية لقد أدّت الثورة 

ها ب وأهمّ كان أقوى الأسباوقد   .4تزايد عددهم يننقص في المواد الغذائية لسكان المدن الصناعية والذي
ما أنتجته م  تحولات اقتصادية في أوروبا انعكست نتائجها على الدول المستعمرة و الثورة الصناعية 

سواق المحلية استيعاب المنتجات ولم تستطع الأ ،نتاجتراكم اإم . ي ضاف إلى  لكبعد الثورة الصناعية
سواق جديدة أدت لكسب ولذلك عم،تراكم الانتاج المحلي ولا فرض الضرائب الجمركية أن تقمع

فتراكم رؤوس  ،وتصارعت بشكل مخيف وحالفها الحظ بسبب قوتها الحربية والصناعية .خارج أوروبا
 .الأموال الأوروبية 

زاد الطلب على المعادن والمواد الخام الزراعية  ؛ونظرا للتطور الذي بلغته الثورة الصناعية 
وروبي على افريقيا رغبة في استثمارها وتصريف منتوجاتها ى إلى التنافس الأدّ وهذا ما أ،لتشغيل المصانع

                                                            
 .13يحي بوعزيز: المرجع الساب ، ص .50ص  ،يحيى: المرجع الساب جلال  -1

 .10يحي بوعزيز: المرجع الساب ، ص - 2
 .69 ص ،1974 ،بيوت ،دار النهضة العربية ،م1960 -1815التيارات السياسية المعاصرة عبد الحميد البطري :  -3
 .160ص ، 1997،بغازي ،فتوحةمنشورات الجامعة الم ،موجز تاريخ افريقيافيصل محمد موسى :  -4
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حيث قامت الشركات التي تأسّست في العصور الحديثة،مثل ؛1واستغلال مواردها بأثمان بخسة
الشركات الاستعمارية الألمانية التي أسّسها كارل بيترز ،وكذا شركة الهند الشرقية البريطانية وغيها م  

رت في هذا العصر، وقامت بأعمال استعمارية عميقة في شرق أفريقيا التي الشركات العديدة التي كث
 مهّدت لحكوماتها لبسط نفو ها  على الأماك  التي كانت قد ارتبطت بهذه الشركات.

 الدوافع السياسية: -د
أحدث التسلط الاستعماري على الأراضي الجديدة تنافساا بين الدول الأوربية على توسيع 

البحار لتدعيم نفو ها الدوي  وانشاء إمبراطروريات ترضي النزعات الاستعمارية والعزة  ممتلكاتها وراء
 القومية ،لاسيما الدول القومية الجديدة التي ظهرت في أوربا كإيطاليا وألمانيا . 

كما أنّ ظهور طرائفة م  رؤساء الحكومات الذي  وجّهوا سياسة بلادهم نحو استعمار أراضي 
 طر  نفو  لسد حاجات بلادهم الاقتصادية ورفع مهابة الدولة وزيادة نفو ها.جديدة و إنشاء منا

وفي ظل التنافس أخذت الدول الكبرى تتزاحم على الأراضي التي يمك  استعمارها خارج القارة  
 .2مما أدى  لك إلى قيام حروب الاستعمار بينها ،الأروبية  وطرمعت كل دولة قوية في نصيب الأخرى

لة المعمّرة اقتصاديا وعسكريا محاولة بذلك تطبي  قوتها عل الدولة المستعمرة إن تفوّق الدو 
، ما 3واستغلال المستعمرة كبلاد منتجة للمواد الأولية وأسواق لتصريف اإمنتاج كما هو الحال في تونس

أدى بصناعتها للدمار على عكس المصنوعات الأوروبية التي أصبحت أكثر رواجاا وإغراقاا للأسواق 
لمحلية بالمنتجات نفسها، كالشاشيات التونسية بأسعار متدنية، مما أدّى إلى تذمر العمال وإنتشار ا

 . 4البطالة

                                                            
 .68ص  مرجع ساب ،: عبد الحميد البطري  -1
 .70 -69ص ص  نفسه: -2
 .57ص ،عاطرف عيد: مرجع ساب  -3
مركز الدراسات والبحوث اإمقتصادية  ،" الحركة الوطنية ودولة الاستقلال"تونس عبر التاريخوآخرون:  خليفة الشاطرر -4

 .08 ص ،3ج ، 2005 ،(ط  د ، )تونس ،واإمجتماعية
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في خل   سببتتدوافع التي اللابد م  معرفة  ،وم  أجل تفسي فرض الحماية والاستعمار
يعني  ؛ة للثقيففإستثمار رؤوس الأموال في بلاد ما أو إنشاء معاهدة أجنبي،  الظاهرة الاستعمارية

م بتلك الدولة واإمعتماد على الذريعة للتسلط أو  تسلطا أجنبي لتلك الدولة، وقد يترتب عنه التحكّ 
والسيطرة تقع على السكان دون الأرض فيكون  ؛1كبداية لاحتلالها فهذا بالطبع عمل استعماري

 حدث في شرق القارة،وهذا عكس ما   لك بتركها ومرافقها للسكان الأصليين إمستغلال أراضيهم،
حيث تسلط المستعمرون على الأرض والسكان، إضافة لما حدث أيضا في القرن الخامس عشر؛حين 
قامت الدول الأوربية بالاستيلاء على مناطر  السواحل اإمفريقية وأقامت فيها الحصون والمراكز التجارية 

 .2م  أجل تجارة الرقي 
 الدوافع العلمية: -ه
و لك لزيادة الطلب على اليد العاملة الرخيصة للعمل في مزارع  تها م  الرقي ،الرغبة في سد حاج 

 .3القط  والدخان وقصب السكر في العالم الجديد
على مصر وهي أحد أهم  4أهم ما قام به الغرب م  الحملات الاستعمارية نذكر حملة نابليون 

 .5الأحداث التي تعتبر انطلاقة نحو النهضة
 : تيجيةالدوافع استرا -و

بسبب موقعها الهام ،   ؛ويعتمد هذا الدافع على عوامل عسكرية اقتصادية بمناطر  معينة م  القارة     
 .6كاحتلال دول شمال إفريقا نسبة لموقعها في قارة أوروبا و لك لتقابلها في البحر الأبيض المتوسط

                                                            
 .47ص ،  الرياض ،الزهراء ، داروالمعاصر الحديثتاريخ افريقيا  براهيم:إزاق الر  عبد الله عبد،  الجملء اللهشوقي عطا -1
 .47ص  ، نفسهبراهيم: إالرزاق  ، عبد الله عبدشوقي عطاء الله الجمل -2
 .52-51ص ص  ،جلال يحيى: المرجع الساب  -3

بجزيرة كورسيكا ببلدة جاكسيو ، دخل مدرسة بري  الحربية في العاشرة م  عمره  1769وت أ 15لد في نابليون بونابرت : و  - 4
دخل مدرسة باريس الحربية ونال رتبة ملازم ثاني في المدفعة الفرنسية ...للمزيد ينظر: إبراهيم رمزي :  1784وكان متفوقا وفي سنة 

 12، ص2014يم والثقافة ، مصر ، ، مؤسسة هنداوي للتعل2014،  1، ط كلمات نابليون
 .8 منقذ محمود السقار: المرجع الساب ، ص -5
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نسا أواخر القرن الثام  عشر في لتنافس بين الدول الاستعمارية مثل بريطانيا فر باإمضافة إلى ا    
         ؛1مستعمرات الأراضي الجديدة وفي البحر المتوسط وتقسيم الدولة العثمانية بين الدول الأروبية

م  القارة نظرا لمركزها وموقعها الممتاز في الملاحة  والتطاح  بين الدول الاستعمارية على مناطر  معينة
ة تنافس بين فرنسا وانجلترا لأن هذه الأخية كان لها نفو  في تركيا ، فالجزائر مثلا كانت نقط2أو غيها

 .3ومصر ومنطقة شرق البحر المتوسط
كان م  أهم الدوافع وراء الاستعمار الفرنســـــي   ،أن موقع الجزائر المواجهة للساحــــل الفرنسي كما      

إشتد التنافس بين إيطاليا وفرنسا  إ  ،، وكذلك الأمر على تونس القريبة م  إيطاليا4مثلا للجزائر
عليها م  جهة ، وبين فرنسا وإسبانيا على المغرب الأقصى لقرب اسبانيا منه م  جهة أخرى ، إضافة 
إلى موقع القارة اإمفريقية الذي يربط بين أوروبا والأمريكيتين ببقية أنحاء العالم الطرق البحرية عبر إفريقيا 

 ،والذي  أصبحت مستعمرات لهم، وتجارة في الهند وشرق آسيا .بيينالتي أصبحت معلومة لدى الأورو 
 ،كان عليهم السيطرة على الطرق التي تؤدي إلى هذه المناطر   ،ولكي تستمر تجارتهم في تلك الأجزاء

 . 5مثل طرري  البحر الأحمر
توسط والأحمر فموقع مصر الهام على البحري  الم كما كان لموقع الدول شرق القارة  ات الأهمية ؛     

وأهميته بعد إفتتاح قناه السويس كان وراء الاستعمار البريطاني لمصر، وموقع المغرب الأقصى وتحكمها 
بين غرب  ةفي المدخل الغربي للبحر المتوسط خاصة منطقة رأس الرجاء الصالح وأهميتها في الملاح

 . 6القارة وشرقها 
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 أشكال الاستعمار: -4
 ،منها الاستعمار المباشر ،كالاستعمار اإمستيطاني ، والغي المباشر ،للاستعمار أشكال عديدة
 مثل الحماية واإمنتداب والوصاية.

 لإستيطان:االهجرة و  - أ
 التي ترغب في، و اكتشافها عت الدول الاستعمارية رعاياها على الهجرة إلى البلاد التي تمّ شجّ 

لجأت في بعض الأحيان إلى قتل  كما،استعمارها وعملت على استيطانهم فيها لاستغلال ثرواتها
 على المستوطرنين. السكان الأصليين وتشريدهم ومصادرة أرضيهم وتوزيعهــا

 عبارة ع  قيام الدول الاستعمارية القوية باحتلال أراضي الدول الضعيفة هوواإمستيطان      
 .وم  الأمثلة على  لك: احتلال فرنسا للجزائر ،وإخضاع شعوبها بقوة السلاح

 لحماية:ا - ب
هي احتلال بلد معين و  وهو النوع الذي تناولناه في الأطرروحة، : بفرض الحماية ويكون  لك

توضع بموجبها الشؤون الخارجية والعسكرية والمالية لهذا  ،امه على توقيع معاهدة حمايةحكّ  وإجبار
ماية التي وم  الأمثلة على  لك: معاهدات الح. البلد تحت تصرف الدولة التي قامت بالاحتلال 

فرضتها بريطانيا على حكام منطقة الخليج العربي والجنوب العربي في أوائل القرن التاسع العشر 
  .1الميلادي
إحكام السيطرة لدولة بالقوة وإستغلال المنطقة المستعمرة  ع  طرري  الحماية يقصد بالاستعمارو      

وتتمثل أيضا في السيطرة على بلد ما . 2الداخلية والخارجية سيادتهافقد  إلىيؤدي  وسكانها ما
وحكمه حكما غي مباشر، بواسطة السلطة التقليدية بإبقائها في وظائفها ،ولك  مراقبتها ع  قرب 

الذي  يشرفون على  كالمقيم العام والكاتب والمراقبين المدنيين،  ،بمراقبين م  الدولة المستعمرة إلى جانبها

                                                            
 .9،مرجع ساب ،ص  استعمار افريقيازاهر رياض :  -1
 .157ص  ،1997 ،(ط د) ،منشورات الجامعة المفتوحة  ،لمعاصرموجز تاريخ افريقيا الحديث وافيصل محمد الموسى:  -2
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 ،دفاع والعلاقات الخارجية فهي التي تنتقل إلى سلطات الحمايةالقيادة وممثلي السلطة؛أما شؤون ال
 .  1وفي غالب الأحيان يكون دافع الحماية اقتصادي .وهذا بمقتضى المعاهدات

وقد استمد هذا  ،صيغة قانونية وسياسية تحدد علاقات المستعمر بالمستعمرهي  ؛فالحماية
وهي ظروفها  ،طربعت وضع تونس قبل الحمايةم  الواقع والظروف التي  ةلاحيطالمفهوم أصوله الاص

 .2المديونية الأوروبية اتجاه الدولة الأوروبية أزمة في دوامة الأيالةالمالية ع  طرري  تطور 
ومنها في آخر المطاف،  ،أدّت إلى استغلال الحامي للدولة المحمية التي هذه الظروف ظل وفي 

يظفر بها الحامي تركة المحمي، وبالتاي  تصطبغ وم  هذا المنظور تظهر الحماية كصيغة استعمارية 
ولك  كذلك م  قبل  .بصبغة شرعية تجعلها حلاا محتوماا؛ ليس فقط م  قبل الطرفين المتعاقدي 

ام ظوينجرّ ع  ن ،وهو منط  القوي إتجاه الضعيف ،القانون الدوي ، فكل  لك مبني عل أساس واحد
لكي يصبح هذا الوجود صوريا تحت  ،إدارة البلاد الحماية إشراف الحامي على المحمي ع  تطبي 

  .المراقبة م  قبل الحامي
مثل:حالتي تونس  ،وفي دراسة الحالات التي خضعت لنظام الحماية كأسلوب استعماري

ومبتدع هذا  والتي تعتبر أول تجربة لنظام الحماية في تاريخ الاستعمار الفرنسي، .3والمغرب الأقصى
 وهما : ،هدفين هامين تحقي  و لك م  أجل ،4النظام"هو جول فيي

 وإقناع،م بحجة أن فرنسا لم تقض على كيان الدولة المحمية بالضّ  ؛إسكات المعارضة الدولية
حيث أن نظام الحماية ، 5ن الحكومة ل  تتورط في أعباء مالية جديدةأجول فيي المعارضة الداخلية 

                                                            
 .46 ص ،المرجع الساب : محمد صبح :تر ،اليكيا مبو وآخرون -1

2 Pierre Ghaleb:protectorat religieux de la France en orient,lib-Aubanel fréres ,(sd),p111. 
، (ن وت )  ،اب  النديم ،المغرب ( –تونس  –ربية ) الجزائر لإختلاف في حركات التحرر المغااالثماثل و عبيد  أحمد -3

 .166 -165ص  ص ،2010 ،1ط الجزائر،
دار  ، الحديث تاريخ العرب: زاهية قدورة : ، ينظرجول فيي :رئيس الوزراء الفرنسي الذي أخد على عاتقه إستعمار تونس -4

 .464 ص ، (س د) (،ط د، )بيوت ،النهضة العربية
 ،( دراسة مقارنة1954 -1934الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري ) :الشايبقدادرة  -5

 قسم التاريخ وعلم الآثار ،كلية العلوم الانسانية ،،أطرروحة دكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر ،عبد الرحيم سكفاي أ.إشراف 
 .28 ص ،2006-2005السنة الجامعية  ،الجزائر ،قسنطينة ،جامعة منتوري
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ر، فقد طربقت فرنسا هذا النظام في العديد م  أهداف جول فيي العامة م  الاستعمامع يتماشى 
حيث تبرز معاهدة الحماية على أن فكرة الحماية عند  ،شقر، مراكشغمد مثل الهند االصينية، ،الدول
اة الوطرنية ر ف إشرافا فنيا على اإمدر أي الحامية تش ؛ةر مبدأ أن الدولة المستعم ىا كانت تقوم علأتهنش

 .1ؤقتالمبل وإن المعاهدة تنص على الاحتلال العسكري  نها،وتوجهها ع  بعد دون أن تحل مكا
ويتحمل   ،عالجة مشاكله الماليةمم الحامي بظرف المحمي و هتن يأأن م  مميزات الحماية كما 

الدولة  ىية التي تنفقها علدار الاصلاحات الاقتصادية واإم ىكل نفقات الاحتلال وجميع مايترتب عل
 .2المحمية

وهذا بعد إتفاق  ،ية وتعرف بالحماية العامةر ن تكون حماية إختياأإما  ، ينالحماية بشكلتمتاز 
وتقوم  الدولة الحامية مع الدولة المحمية بحيث تضع الأولى نفسها تحت حماية الثانية لتتولى الدفاع عنه

 بحماية ورعاية مصالحها الخارجية، ويقوم هذا النظام على أساس معاهدة تحدد حقوق الدولة الحامية
 .لتزاماتام   وماعليها
 الحماية الاستعماريةويطل  عليها مصطلح  ،يةر فهو حماية قه ؛أما الشكل الآخر 

Protectorat Colinial" " ،هو التمهيد لاستعمار  والغرض منها ،الدولة المحمية ىضي علقوالتي ت
ولهذا فإن الدولة  ،ماياتفقهاء القانون الدوي  لايعترفون بهذا النوع م  الح،حيث أنّ الدولة المحمية 

ويتم انتزاع تلك المعاهدة م  الدولة  الحامية تعتمد على معاهدات إمثبات تسلطها على دولة ما،
المحمية باإمكراه لكي تبرر موقفها وتكسب بصفة قانونية تمكنها م  مواصلة أعمالها مع الدول 

  .3الأخرى

                                                            
 .29-28ص قدادرة الشايب:مرجع ساب ، ص  -1
 .142ص  ،1996،  (س د) ، (ط د) ،الدراسات والبحوث اإمنسانية واإمجتماعية ،رتاريخ العرب المعاص: خيالشرأفت  -2
 .20ص  ،( س د ) (، ط د ) ،مطبعة الرسالة ،تونس بين الحماية والإحتلال :يونس درمونة -3



  والتعريف بين المفهومية التحرر وحركات  لإستعمارا          المدخل                           

 
34 

الدولة  لىإن الواجب الأساسي ع "ل:فقا ،كتابه الشهي "الحمايات"في   1وقد كتب ديسباني
وأن تقوم بواجباتها وأن تتعدى حدود الحقوق الممنوحة إليها ،الحامية أن لاتخرج ع  شروط المعاهدة 

 .2"عند ممارسة السيادة الخارجية أو الداخلية للدولة المحمية 
 ، نقطة هامةفلابد لها م  تنفيذ وعودها مقابل إكتسابها خيات البلاد إ  يمك  التوصل إلى 

ألا وهي أن الأمة الفرنسية لا تستطيع بدون نظام حماية الحفاظ على أمنها ومركزها بين بين الأمم في 
، 4ضم تونس لفرنسايأن  ، الذي يسعى3لافيجري مشرروع وبدون مبالغة يمك  أن ،آن واحد 

وينجر عنه ثوراث  ،في البلاد اإمسلاميةو  ة،يؤدي حتما إلى الرفض الأجنبي في البلاد الأجنبيس
الحماية تستطيع فرنسا إستغلال  ه م  خلالستكلف الأمة الفرنسية غاليا ، ويضيف لافيجري أن

ويهدد روسطان هو الصانع الحقيقي للحماية  وتهجي الفرنسيين إليها دون أن تكلفها شيئا، الأيالة
 .5والذي عمل كل مابوسعه لتفوق فرنسا في تونس ونجاح مشروعه

 نتداب:الإ - ت
، أوجدت الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأولى شكلا جديدا م  أشكال الاستعمار

وهو عبارة ع  وضع ممتلكات الدول المهزومة في الحرب العالمية الأولى تحت  ،نتداب()اإم أطرلقت عليه
 بلدانها وجعل ،ولك  الهدف الحقيقي هو نهب ثروات هذه الشعوب ،سيطرتها بحجة النهوض بشعوبها

وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بعد  : لك وم  الأمثلة على .سوقا رائجة لمنتوجاتها
 .6الحرب العالمية الأولى ووضع فلسطين تحت الانتداب اإمنجليزي

 

                                                            
 .الحقوق بمدينة بوردو وعضو بمجمع الحقوق الدولية العامة  وهو أستا  بكلية  1
  .21 -20 صص  ،المرجع نفسه يونس درمونة:-2

3 - Baurand (m) : Le cardinel Lavigerie , Librairie Paussieligue, Paris 1896, pp 2-
6-7. 

 .75ص ،المرجع الساب   ، إنتصاب الحماية الفرنسية بتوسعلي  المحجوبي :  -4
 .18ص يحي بوعزيز: لمرجع الساب   -5
 المرجع نفسه. -6
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 الوصاية: - ث
نتداب كبديل لنظام اإم  ؛الأمم المتحدة نظام الوصاية بعد الحرب العالمية الثانية ت هيئةأقرّ 

نتداب تحت وصاية الدول الكبرى للوصول بشعوبها بعض الدول التي كانت تحت اإموبموجبه وضعت 
  .1وم  الأمثلة على  لك: الوصاية الدولية على كل م  ليبيا والصومال .إلى الاستقلال  الكامل

إن أول أهداف ثم  ،2بي كان استعباداو إلا أن الاستعمار الأور ، رف الاستعمار منذ القديمع  
ثم  ،رنسي على العموم احتلال دولة ما هو السيطرة عليها عسكريا والتحكم في شعوبهاالاستعمار الف

على عدة  نيكو  فاستغلالكجنود مسلحة لحمايته،   أحتلهاوطرنه إلى تلك البلاد التي  أبناءجلب 
 .3الأدمغةواحتلال نشر ثقافة  الدولة المعمرة  أوالموارد الاقتصادي  استغلالأشكال م  

 :ستعمارأساليب الا -5
بهدف تسهيل ،فريقية والآسيوية قام المستعر بإنشائها في المراكز التجارية اإمالتي  ؛أولا: الوكالات   

عملية التجارة )الصادر والوارد( وغالبا ما يطل  عليها بالوكالات القنصلية يعين لها وكلاء وقناصا م  
رة إفريقيا وآسيا وتعمل في جميع أنواع هذه الوكالات وهي كثية على مستوى قا .الدول التابعة لها

خاصة مجال المواد الخام المنتجة أو المتوفرة في إفريقيا  ،التجارات التي تهم المستعمر وتجلب له الثروة
 .4وحماية أعضاء البعثات الدينية

مثل اإمتفاقيات التي تمت مع رؤساء القبائل بعد اكتساب ثقتهم  ،ثانيا:المعاهدات والإتفاقيات   
المعاهدات كانت تفرض ع  طرري  الضغط التهديد مثلا: فرض أما والسيطرة عليهم بواسطة الهدايا.

جبار بريطانيا دول الخليج على إعطائها امتيازات إ،و م1881سنة  فرنسا على تونس عقد معاهدة باردو
 خاصة.

                                                            
 . 88 ساب  صالرجع الم، العالم المعاصرالطيب شنتوف:  -1
 .61 ص، المرجع الساب  ،براهيم ياسين الخطيبمحمد عبد الله عودة، إ -2
 .26 -25ص  ص (، س د) (، ط د، )مصر ،دار الكتاب العربي ،تونس بين الإتجاهات :يونس درمونة -3
 . 16 ص ،يحي بوعزيز: المرجع الساب  -4
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لاستعمارية عندما انفتحت الطري  أمام الدول ا :(الشركاتباستثمار رؤوس الأموال )ثالثا:   
خاصة بعد ،أصابها الوه  التي  مثل هولندا وفرنسا وإنجلترا عملت على أخد محل البرتغال،الأوروبية 
، التي أطرلقت على نفسها اسم )شركات الهند الشرقية( الاستعماريةست الشركات التجارية أن تأسّ 

بارزا في الطري  المؤدي  يااستعمار منها دورا  كلا  أدّتو  والاستعماري،وتنافست في نشاطرها التجاري 
ويكون أحيانا أخرى بمنح قروض مالية لبعض  .في العالم لاء على المواقع اإمستراتيجيةيللهند والاست

البلدان، بفوائد وأرباح فاحشة تفوق المنط  والمعقول، وإغراق أسواقها بالبضائع الأجنبية، ثم يقومون 
قروضهم،وضمان استخلاصها . وقد حدث  لك بالتدخل العسكري بعد  لك بحجة حماية ديونهم و 

 .1م، وفي مصر بعد حفر قناة السويس، وفي المغرب الأقصى1877في تونس عام 
، الاستعماريةعد م  الأساليب التي لجأت إليها الدول ي  و  (؛مــــالضالاحتلال العسكري )رابعا: 

ل جميع الموارد البشرية حتى يسهل لها استغلا حيث أصبحت المستعمرة جزء م  الدولة المستعمرة
  .2والغي بشرية
لتبشي الديني والتعليم والخدمات الصحية والاجتماعية ياارتبط  الذي ؛الغزو الديني والثقافيخامسا: 

تمهيدا للغزو العسكري في إفريقيا وآسيا، وقد اتخذت الدول الاستعمارية سلاح ،بالولاء للمستعمر 
ومثلت هذا الدور: فرنسا في الجزائر، والمغرب العربي،  .لسياسياستعمارها ا الثقافة لتثبيت دعائم

 .3وبعض بلدان غرب افريقيا 
طرد السكان ، يقومون بري  على أخصب الأراضيو يستوي  المعم عندما الهجرة والإستيطانسادسا: 

ة. وفي المقابل ليعيشوا حياة البؤس والشقاء والفاق المناطر  الوعرة بيئات منعزلة فقية أو إلى الأصلين إلى
  .4بقومون بوضع أيديهم على كل أملاكهم العقارية وثرواتهم الحيوانية

                                                            
 . 16 ص ،يحي بوعزيز: المرجع الساب  -1
 .15المرجع نفسه، ص -2

 ،الاستعمار ،الكشوف تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر )هريدي فرغلي علي تس : . 17يحي بوعزيز: المرجع نفسه، ص  -3
 .266 -251 ص ص ،2008 ،سكندريةاإم ،الايمان، دار العلم و  الاستقلال(

 .14يحي بوعزيز: المرجع نفسه، ص -4
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قضائية  :الأوروبية على إمتيازات حصلت الجالياتحيث : الإمتيازات الأجنبيةعن طريق سابعا: 
مثل ما حصل  ،في تلك البلدان ،فأصبح أفرادها يكونون دولة داخل دولة ،ودينية اقتصاديةوقنصلية و 

تمثلت في اإمنتداب  ،(.كما ابتكرت أساليب جديدةإلخ )مصر، تونس، الجزائر، الهند، الصين،...في
 .1تباعها للأسلوب العسكري والدخول المباشر للمستعمراتاوالوصاية والحماية، باإمضافة إلى 

 : حركات التحرر -1

مل جميع الشّعوب ظهور حركات تحررية ومقاومة وطرنية، امتدّت لتش الحديث راف  الاستعمار    
المقاومة السّلمية، والمقاومة  ما بينالمستعمَرة وانتهجت في مقاومتها أساليب ووسائل مختلفة، تفاوتت 

العسكرية المسلّحة، وتزايد نشاط هذه الحركات بعد الحرب العالمية الثاّنية، حتّى تمكّنت في النهاية م  
اجعه، ولك  الدّول الاستعمارية استمرّت في تحقي  الاستقلال، وانحسار الاستعمار المباشر وتر 

محاولاتها لفرض هيمنتها الاستعمارية على الشّعوب، بحجة حماية مصالحها؛ لذا استحدثت أساليب 
 ية النّاشئة.التّحرّر عديدة؛ لتكريس سيطرتها، ومناهضة الحركات 

 :حركات التحررفهوم م -1
بقته السياسات الاستعمارية بالبلدان كرد فعل مقابل لما طر  الوطرني؛ جاءت حركات التحرر

ولم يك   لك إلا بعد خطوات ومراحل عبرت فيها الشعوب المستعمرة ع  رفضها ثم  ،المستعمر
. "وقد بدأت فكرة التحرر تظهر لدى مجتمعات العالم الثالث خلال القرن تمخض عنها هذا المد 

 .2وخارجية"العشري  في كل م  آسيا وافريقيا بفضل عدّة عوامل داخلية 
تنظيمات جماهيية أو شعبية معادية ورافضة للاستعمار بأشكاله المباشرة  ني هيالوطر التّحرّرحركات   

تنظيمات سياسية وفكرية، تمارس المقاومة الشّعبية بأشكالها المختلفة، كالمقاومة  المباشرة،وتضم وغي

                                                            
 .17يحي بوعزيز: المرجع الساب ، ص -1
 .11 ص، 1997،يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1،طتاريخ الاستعمار والتحرر في افريقيا وآسياعبد الحميد زوزو:  -2
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ادة والاستقلال يّ ولة الوطرنية، وتحقي  الساء الدّ ، وبنالتّحرّربهدف  العسكريةالمسلّحة؛ السّلمية،أوالمقاومة
 .1اسي، والاقتصادي والاجتماعييّ الس

الشعب  ح  إلىهي الحركات التي تسند "يعرفها الكاتب صباح نوري علوان العجيلي كالآتي :
في استعادة إقليمه المغتصب وتستمد كيانها م  تأييد الجماهي الغاضبة على المغتصب، وتتخذ عادة 

ثم أنها بسبب  ،وتقوم فيه بتدريب قواتها ،تستمد منها تموينها ،قاليم البلاد المحيطة حرماا لهام  أ
  ".ز مجهودها على تحدي اإمرادة الغاضبة لا على هزيمة الجيوش المحتلة في حرب منظمةإمكانياتها تركّ 

 : حركات التحرر أهداف  -2
أنها تتسم بالعالمية م   إ  قانون الدوي :المشروعية في ال هوو ، ي الهدف الذي برزت م  أجلهأ

عتراف بها وتظهر هذه الصفة في إهتمام القانون الدوي  بالحركات م  تنظيمها واإم ،حيث أهدافها
 نة. ومنحها امتيازات وصلاحيات معيّ 

ولا  ،الذي يسمح للحركات أن تباشر بأعمالها توفر المجال الداخلي والخارجي: .10
الأرضية الداخلية تعني وجود مناطر  محررة تقيم عليها حركات التحرر يئة تهو  سيما العسكرية منها،

تعني حصول الحركة على قواعد خلفية في البلدان المجاورة  ؛أما في المجال الخارجي .مؤسساتها
 . 2تمكنها م  تنظيم قواتها وتدريبها وتنطل  منها فعاليتها

 :ومما تقدّم يمك  القول
يعني  وهوحل محل الاستعمار القديم،  ؛شكل جديد للاستعمار الاستعمار الحديث، هو بأن

أيضا فرض السيطرة الأجنبية بشتى أنواعها،سياسية ،عسكرية،سياسية ،اقتصادية، ثقافية و إيديولوجية 
 على دولة ما مع الاعتراف باستقلالها وسيادتها )التي تصبح بالتاي  سيادة رسمية أو شكلية(. 

                                                            
 ومايليها. 11صعبد الحميد زوزو: المرجع الساب ،  -1
   .119 -118ص  صالساب  ،المرجع  تس :هريدي فرغلي علي  - 2
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بل  ،ر الجديد بالتاي  على أساليب الاستعمار التقليدي المباشرولا يعتمد هذا الاستعما
يستخدم وسائل جديدة خفية وغي مباشرة للوصول لنفس الأهداف مع تحاشي المعارضة الشعبية 

 .الصريحة لهذه الدولة المستقلة أو معارضة الرأي العام العالمي
 ،بهدف القضاء على هذا الاستعمار ؛الوطرني حركات التحرر بعد الحرب العالمية الثانية برزتكما      

بحسب  حررية؛وقد تنوعت أساليب هذه الحركات الت .وبالتاي  الحصول على الاستقلال السياسي
للبلدان المستعمرة، ففي البلدان التي غلب  وبحسب الظروف الداخلية ،أساليب الدول الاستعمارية

لأنها  ،عنيفة وقوية كانت ردة الفعل التحررية،عليها طرابع العنف والقهر السياسي والعسكري
كما حدث في الجزائر و كينيا وأنغولا، وكما   ،اعتمدت في المقام الأول على القوة والثورة المسلحة

 .يحدث اليوم في فلسطين وجنوب إفريقيا
فإن حركاتها التحررية قد اعتمدت في المقام  ،أما البلدان التي حظيت ببعض الاستقرار السياسي      

إلا أن الكثي م  هذه الحركات اضطرت في أكثر م   ،الأول على الأسلوب السلمي السياسي
جمعت بين العمل السياسي والعسكري والدبلوماسي، وهذا  ،الأحيان إلى استخدام وسائل متنوعة

م  خلال المنظمات الدولية  ،انب الأخي كان الغرض منه كسب تأييد الرأي العام العالميالج
خاصة تلك التي كانت تحت  ،واإمقليمية، وكان لذلك دور هام في حصول هذه البلدان على استقلالها

 .كما حدث مثلا في تونس والمغرب،الوصاية الانتداب أو أو نظام الحماية
 
 

http://www.elearning.ensc.dz/mod/url/view.php?id=10693


 

 

 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الباب الأول:

تونس والمغرب الأقصى علىظروف الإستعمار الفرنسي   
 مقدمة  -
 : ظروف ودوافع الحماية الفرنسية في تونسلفصل الأولا -
: ظروف ودوافع الحماية  الفرنسية على المغرب الفصل الثاني- 

 الأقصى

 لبلديناة على لحماي: المقارنة بين ظروف ودوافع االفصل الثالث-
 .خاتمة الباب -
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 : مقدمة الباب -
وبي شديدا على البلاد المغاربية عامة خلال القرن التاسع عشر ر ي الأو الاستعمار كان التنافس    

تنفرد تمكّنها م  أن وأصبحت تفكر بالطريقة التي  ،و لك بعدما إستقر الوضع لفرنسا بالجزائر ،خاصة
ة آنذاك لفرض الحماية على البلدي  بكلا الجارتين تونس والمغرب الأقصى مستغلة الأوضاع السائد

 تباعا : 
كلا م  البلدي  تونس والمغرب الأقصى قبل فرض   الداخلية والخارجية في ظروفالوضاع و الأفماهي 
وهل اعتمدت فرنسا النظام  نفسه الذي اعتمدته في المغرب الأقصى م  أجل  ..الفرنسية الحماية

تشابهت تلك الظروف في توفي  وأمدى إختلفت  أي إلىو  .فريسة إمشباع أطرماعها.كاإميقاع بهما  
 .الفرنسي على تونس والمغرب الأقصى. الاستعمار مناخ لفرض



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 تونس على: ظروف ودوافع الحماية الفرنسية الفصل الأول 

 تمهيد  -

 المبحث الأول: الظروف الداخلية لتونس قبل فرض الحماية-

 الظروف الخارجية ودوافع فرض الحماية على تونسالمبحث الثاني:-

 الفصللاصة خ -
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 هيد:تم
حنكة حيث ساهمت  ،تقدمهات بشكل سلبي في ر ت تونس بحروب وصراعات أثّ لقد مرّ  

وبالرغم م   ،البلادتعاني منها الوضع وتذليل العقبات التي  فينتهم م  التحكم مكّ و بعض البايات 
 وقد ، كم الحسينيالحم   ةنه عرف تقهقرا في المراحل الأخي ، إلا أالتونسي قتصادلااالقفزة التي عرفها 

شؤون البلاد  اصلاحس الدولة الذي دام عهده خمسا وثلاثين سنة ساهم الباي حسين ب  علي مؤسّ ى
وازدهرت  ةالعلمي المنشآت تسّ وتأس الفلاحة والصناعة والتجارةشر العمران في تونس ونشطت تفان

 .بالبلاد  الحياة العامة
الظروف الداخلية لتونس قبل فرض الحماية  :لمبحث الأولا  

 السياسية:الظروف  -1
وإنهاء حكم الأمراء الحفصيين على يد سنان  1574لة تونس للدولة العثمانية منذ انضمام أيا

طر الجند الانكشاريين على الوضع فالسلطات سي1اإمسبانيحتلال الاصها م  أيدي باشا الذي خلّ 
الجيش الأمر الذي جعل الأهاي  و  2،العدالةم جعلتهم يحيدون ع  مبادئ الح  و المطلقة التي منحت له

التي تم و  عرفت بواقعة البلكباشية 15903التمرد والثورة ضدهم سنة  إلىيتذمرون م  تصرفاتهم أدى 
في الأسرة المرادية بسبب  ضطراباتاإمعد عهد م  الفتن و بو خاب بعدها الداي المسي للأمور،انت

كلف السلطان مصطفى إبراهيم الشريف بقتل مراد ورهم الذي بلغ السلطان العثماني  استبدادهم وج
  1702.4باي سنة 

                                                            
 ، ص1980 ،تونس)د ط(، منشورات الجامعة التونسية، ، (1814-1782)سياسة حمودة باشا في تونس  :رشاد اإممام -1

47. 
ورات شعبد الكريم الوافي، من: حوت ، تعالحوليات التونسية من الفتح العربي حتى احتلال الجزائر :و روسوسلفونأ -2

 .106 ، ص(ت د) بنغازي،  قاريونس،
 ،2ج،1975 ،الدار التونسية للنشر، تونس ،إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان :اب  أبي الضيافأحمد  -3
 .32 ص

 .94 صنفسه: -4
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كان الباي الحسيني يتمتع و ت الأسرة الحسينية مقاليد الحكم وتداول أبناؤها السلطة تولّ  كما
كما أن الحسين ب  علي نجح في   ، إيالته ولم يك  انتماؤه للباب العاي  إلا شكلياباستفلال داخلي في

حيث باشر عزمه واستعمل حزمه لضبط أمور البلاد  ،جعل الولاية وراثية في بيته يتداولها أبناؤه
 1.وتحصينها

و لك بسبب قيام  حكم علي باشا فترة 1728 سياسية سنة إضطراباتوقد عرفت تونس 
 إلىفلجأ علي باشا  ،علي باشا م  ولاية العهد وتعويضه بأحد أبنائه لي بنزع اب  أخيهحس  ب  ع

يادة الضرائب، ز الاحتكار و الجزائر واستعان بها في وصوله للسلطة، وتميزت مرحلة حكمه بالشدة و 
حيث قامت عدة  ،باشا زمنا طرويلا في الحكم واشتدت نقمة أهل البلاد على تصرفاتهوبقي علي 

نكشاريين وقامت قبائل الهمامة سنة م  طررف الجنود اإم( 1752 -1743 )سنة ضات ضدهانتفا
بأكملها  الأجنبيةكما قام بالاستيلاء على مركز الجيوش التجاري بطبرق وأسر الجالية   2،ضده 1750
 بإجلاء التجار الأجانب ما دفع فرنسا للقيام بحملة ضده مرمنها فأ الوجود الأجنبي وأنهى 1741سنة 

 1742.3انتهت بصلح في شهر نوفمبر 
-1756)في عهد حمودة باشا  ،م1782بداية م   لأيالةمجددا با ستقرارللاثم ما لبث أن عاد 

ثورة الجنود  إلىريين، مما أدى الذي قام بتجنيد عدد م  القبائل للقضاء على الجند الانكشا (1816
  الأوضاع، ورغم مرور البلاد في وحسّ  4،ريض مردودات الجهاد البحالتي انتهت بتسريحهم لكنه عوّ و 

حمودة باشا في  ، إلا أن سعي1804مجاعة و  (1785-1784)فترة حكمه ببعض الأزمات كالطاعون 
لأمر أحس  التنظيم والسيطرة على الأوضاع لم يك  هين ويذكر مقديش في وصف عهده " قام با

العنف وأدامه الله في أم  نب الشدة و اجتالقيام فأمنت البلاد واطرمأنت العباد وسايسهم بلطف و 
                                                            

   .107 صألفونسو روسو :مرجع ساب ،  -1
 .52 -51 ص ص ،3ج : المصدر الساب ،أحمد ب  أبي الضياف -2
، تع: محمد الشاوش ومحمد عجينة، دار سراس من عصر ما قبل التاريخ إلى الاستقلالتاريخ تونس الشريف: ي محمد الهاد -3

  .91 ، ص1993، 3للنشر، تونس، ط
الشركة الوطرنية للنشر  ،(1830 -1792) بين التجارة الخارجية للشرق الجزائري في فترة مامحمد العربي الزبيي:  -4

 .52 ص ،(س د)  ،(ط د) والتوزيع، الجزائر،
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بني أعمامه . أنه جمع شمل عثرته م  إخوانه و ثبت على نهج الهدى والتقوى إقدامه.......وعافية و 
 1 وكل ما ينتمي لنسبه الكريم وأنزلهم في المقام الأعظم ...".

حه يوسف صاحب تولى الحكم عثمان باشا تمت مبايعته ،وقد رشّ  م،1814 فيوبوفاة حمودة باشا و   
ز بالشخصية وقد تميّ  ،1814 "الميت يرثه أخوه"الطابع وريثا لأخيه حمودة باشا فحسب أبي الضياف 

محمود باي يتمرد عليه بحكم أنه مدعوم م  طررف حاشية الباي  لالضعيفة وبعده ع  الرعايا ما جع
محمود الذي أعل  نفسه بايا قتله في نفس السنة بمؤامرة دبرها اب  عمه  فلم يحكم إلا لأشهر حيث تمّ 

وخرج ليلا...واقتحم على الباي  وانتهز الفرصة،" لك 2،اب  أبي الضياف و كر 1824 إلى1814لـ 
عثمان بيته وهو في فراشه مريض فضربه بالرصاص... وخرج لم  يدافع عنه بصح  البرج فقال لهم أن 

  3."و رسوله مان اللهأصاحبكم قد مات، ولا سبب للقتال بعد موته وعليكم 
، ثم تلاه الباي أحس  م  فرنساية بلينه وعدله وتقربه م  وهكذا استطاع أن يستميل الرع

والذي ساعد الحملة الفرنسية على الجزائر بالسماح للسف  الحربية التزود م  موانئ  1835 إلى 1824
ي في الفترة وخلفه أحمد با 1837 إلى 1835ثم تلاه مصطفى باي ليحكم الفترة  4،تونس بالجياد

ات في صلاح، بام1855غاية  إلى م1837وقام الباي أحمد الذي حكم تونس م  ....،إلى 1837
ي قام بإنشاء الصناعات قتصادلاا، على شاكلة القالب الأوروبي، وفي الجانب الجانب العسكري

يد أعباء تزا إلىات صلاحت هذه الاالعسكرية وفي الجانب التعليمي أنشأ مدرسة الباردو، لقد أدّ 
                                                            

 ،1طعلي الزواري و محمد محفوظ، دار الغرب اإمسلامي،ح ، تنزهة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبارمحمود مقديش:  -1
 . 170، ص2، ج1988بيوت، لبنان، 

اف كان م، كان والده الحاج بالضي1804الضياف، م  قبيلة اولاد عون )شرق الكاف(، ولد بتونس سنة أبي أحمد ب      2
يشغل وظيفة كاتب الوزير يوسف صاحب الطابع، تلقى العلم على يد الشيخ محمد بيم الثالث والشيخ إبراهيم الرباحي وبفضل 
نجابته بدأينخرط في الوظائف الحكومية فعمل بديوان اإمنشاء ثم صاحب القلم عند المشي أحمد أصبح عضوا في المجلس الأكبر 

للمزيد ينظر: اب  أبي  م1874م توفي سنة 1857كبية التي كلّف بها إعداد وثيقة عهد الأمان ومجلس الباي وم  المهام ال
 .28، ص3الضياف، المصدر الساب ،ج

 .91ص، 3 ج، ساب الصدر الم :بي الضيافأب   أحمد -3
 -2010،  والمعاصرالحديث  ماجستي في التاريخ أطرروحة ،مواقف تونس والمغرب من احتلال فرنسا للجزائرنصية نواصر: -4

 .87جامعة الجزائر، ص،، قسم التاريخ، 2011
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، وخسارة الخزينة لك الأعباء بسبب تزايد فقر الشعبلم يستطع تحمل ت المجتمع المالية، والذي
 .بريطانياأيضا نتج عنه تبعية تونس للنفو  الأوروبي المتمثل في فرنسا وإيطاليا و ، العمومية

دت الهوة مما نفعاا هي الأخرى، وزا تجددستور لكنها لم الات كعهد الأمان وس  صلاحوتوالت الا
نتج عنه ظهور ثورة علي ب  غداهم الناقمة على السلطة التي أصبحت كهيئة نهب تخدم مصالح 

حيث زادت أطرماع القوى الخارجية وم   ،فت تونس كثياا الأجانب، لك  ثورة ب  غداهم فشلت وكلّ 
بين ات قام بها اصلاحجهة أخرى ظهر خي الدي  الذي حاول النهوض بتونس م  خلال جملة 

 فعمل على ،، حيث حاول تكييف الحضارة الأوروبية بالحضارة اإمسلاميةم1876و م1873سنوات 
التعليم  اصلاحو  2،م1874وقام بتنظيم إدارة الحبوس سنة  1،قطاعات اإمدارة والجباية والقضاء اصلاح

، ات ساميةة الذي أمد الدولة بإطرار حيث نهض بجامع الزيتونة، وأنشأ معهد الصادقي المزدوج اللغ
ية الأوروبية، وبهذا يعتبر خي الدي  أب النهضة التونسية ستعمار الاات القوى صلاحوخدمت هذه الا

ثم  1855ثم امحمد باي  1855 3 الدولة اصلاحالذي وضع الأسس لثقافة سياسية تمحورت حول 
اإمكتراث قلة لتكوي  في اإمدارة عرف بالخمول و او محمد الصادق باي الذي كان ضعيف الشخصية 

الوزير الأكبر هو  4بالشؤون العامة للبلاد وقد تولى أمور التسيي للوزراء، وقد كان مصطفى ب  سماعيل
وساعده في ي وأدار شؤون البلاد حسب رغباته المسي الفعلي للبلاد حيث استغل ضعف مصطفى با

ر البحرية، سي سليم وزير العزيز بوعتور وزير القلم، وأحمد زروق وزيم   لك حكومته المشكلة آنذاك 
 5.الحرب

                                                            
، اب  النديم للنشر والتوزيع، المغرب( تونس  التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية ) الجزائرأحمد عبيد:  -1

 .159162م، ص ص 2010الجزائر، 

2
 .106م، ص 1975ر القدس، بيوت، لبنان، ، تر: سامي الجندي، داتونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي:  - 
 

 . 63أحمد عبيد: المرجع الساب ، ص   -3
  به الباي محمد الصادق وقلده عدة مناصب في الدولة فاصبح وزيرا تعلّ ، وكان متسولا 1850في  ولد مصطفى ب  سماعيل:  -4

وزارة  تونس، ،سيرة مصطفى بن اسماعيل ،ماماإم رشاد :....للمزيد ينظر1877للبحرية ثم للخارجية وعضوا بالجنة المالية سنة 
 .1981 ،والفنون ثارالمعهد القومي للآ الشؤون الثقافية،

  .9-8 صص  ،1986 تونس، سراس، عمر ب  ضو وحليمة قراقوري، :تع ،انتصاب الحماية الفرنسية بتونسعلي المحجوبي:  -5
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  :يةقتصادلااالظروف  -2
ساهم الباشوات والبايات م  الأسرة المرادية في تطوير  ،منذ انضمام تونس للدولة العثمانية

السواحل  إلىوجعلها تعتمد على نفسها في منتجاتها، وقد ساهم الموريسكيون الوافدون  الأيالةهذه 
التي  البلاد التونسية إلىي قتصادلاا نقل الكثي م  مظاهر النشاط التونسية بعد سقوط غرناطرة في

 تأثيات جديدة في المجتمع شاركت في   الأيالةشهدت كما ،البايات المراديون الأوائل تزايدت في عهد
ثمانين  إلىوصلت  التيوهذه التأثيات تتمثل في الهجرة الأندلسية  ،الأوضاع المتدهورة اصلاح
عد الحدود أب إلىعثمان داي الذي عرف كيف يستفيد منهم فترة حكم ي أ 1609ة ألف مهاجر سن

    .1للبلاد التونسية يةاقتصادوجعل م  الهجرة انطلاقة 
تقليديــة كانــت تســتمد  يدويــة  صــناعاتعــدة عهــد العثمــاني العــرف المجتمــع التونســي في وقــد 

عنــدما يكــون  وأســرته الفــلاح يقــوم بــه كــان الأمــر الــذيخاماتهــا الأوليــة مــ  اإمنتــاج الزراعــي الحيــواني 
فهي تساهم  ضطراباتواإمفي حالة الصراعات الداخلية  ما،أع  طرري  الدولةوالأم  متوفري   اإمستقرار

و ات الطـرق الصـعبة وانعـدام  ةالمنعزلـمنـاطر   إلىسواء م  المدن أو مـ  الأرياف  الأسرفي هروب تلك 
 ،لذي دفع بالبـايات الحسـينيين،الأمر االتونسي  قتصادلاااب الخصبة وهذا ما ساهم في اضطر  الأراضي

وخاصـة في فـترة علـى باشـا  يقتصـادلااجل المشـروع أسعي وراءه م   إلىوعلى رأسهم حسين ب  علي 
أمـا عنـدما آلـت  ،الأيالـةلـتي عانـت فيهـا قادة جنده وهي المرحلة ا إلى الأيالةالذي ترك أمور  ،ب  محمد
والتغلب على  قتصادلااتنشيط  إلىبدأت تظهر بوادر العمل والدعوة  ، ب  عليحسين أبناء إلى الأمور

وهــو حمــودة باشــا الــذي  ،الــذي خلفــه مــ  بعــده إبنــهالأعــداء وعــدم الرضــوخ لهــم وخاصــة بعــد تــدريب 
التونســــي بصــــفة عامــــة  قتصــــادلاليعتــــبر عصــــره في العهــــد الحســــيني بالعصــــر الــــذهبي و لــــك بتشــــجيعه 

...وكانــت ولاة القطــر مــ  " الاعتبــارحيــث يقــول صــاحب صــفوة  ؛صــفة خاصــةوللصــناعات المحليــة ب
ن حمـودة باشـا رأى  أوحمل الأهاي  عليه بأوجه سياسـية منهـا  ،قتصادلاباحسين ب  علي يعتنون  أحفاد

                                                            
 القاهرة، النيل، دار المعارف،، )السودان –موريتانيا  –المغرب  -الجزائر(الدول والامارات  صرع: ضيف شوقي -1

 . 138 ص ،1992
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دا ولـبس مـع بجربـةحضـر مـ  الشـال المصـنوع أف، الأهـاي كثية لبس الشال الكشـمي أي الطيلسـان في 
لصـلاة وكـان في بعـد فـود الهنـاء اسـتقبل و يـوم لعيـد و  اللبـاسذلك بـوخـرج  أيضاكتبة لبس رئيس الأمنه و 
...نعـم الشـال هـذا صـنع بـلادنا "رئـيس الكتبـة ويقـول جهـرة  إلىعلى هنائه يلتفت  الأعيان إقبال أثناء

                                                                      2."فمالنا ولصناعة  أموالنا خارجها ...
أثـرت  بشـكل ومـع الجزائـر أيضـا  ةمع الدول الأوروبيـ حروب وصراعاتبفترة ت تونس لقد مرّ  
تهم م  التحكم على الوضع وتذليل العقبات ن حنكة بعض البايات قد مكنّ أ إلا ،هااقتصادسلبي في  

نــه عــرف تقهقــرا في أســي إلا التون قتصــادلااوبالــرغم مــ  القفــزة الــتي عرفتهــا  ،قتصــادلااالــتي يعــاني منهــا 
س الدولـة الـذي دام عهـده قد ساهم الباي حسين بـ  علـي مؤسّـف ،كم الحسينيالحم   ةالمراحل الأخي 

شــــر العمــــران في تــــونس ونشــــطت الفلاحــــة والصــــناعة تشــــؤون الــــبلاد فان اصــــلاحخمســــا وثلاثــــين ســــنة 
 1.العلمية ت آالمنش ستوالتجارة وتأس

على نفود العصبيات المسلحة وبسط هيبة الحكومة وقضى د ون البلاؤ ش صلاحوقد قام با   
واستعان لذلك بتكوي  قوة حربية مجهزة تجهيزا حديثا كما انتشر العمران في تونس وازدهرت الزراعة 

كما  كر صاحب   ،دىينافي عهد المر  البلاد بعد الدمار الذي عرفته خاصة2 ،والصناعة والتجارة
سعدت المملكة وأهلها بيمنه وامتلأت أيديهم ":البلاد وقالع  مساهمته في تطوير  اإمتحاف

فلاحين م  أثقال المغارم وقوى الروها بالحبوب والأشجار وخفف على بالمكاسب وأثار والأرض وعمّ 
  3."لال الحميدة والناس على دي  أميهمالخبه الأمل وأغرى على العمل وتنافسوا في الصناعات و 

ن تونس كانت تعتمد على أالقول يمك  والتجارة بصورة عامة  الزراعة والصناعيةفازدهرت  
 التيتها الصالحة للزراعة ن طربيعتها المناخية وتربأالزراعة أكثر م  غيها م  الولايات الأخرى وخاصة 

                                                            
بالطبعة  دار مصادر بيوت، ،1ط القطر التونسي، ،قطارمصار والأصفوة الاعتبار بمستودع الأمحمد بيم الخامس:  -2
  .209 ص ،2ه ،ج1302سنة  ،علامية بمصراإم
 .20 ص مطبعة الرسالة، ، مكتبة المغرب العربي،هذه تونس: تامر الحبيب -1

 .139 ص ،1997، 1، الرياض1مكتبة العبيكان، ط، العالم العربي في التاريخ الحديثياغي اسماعيل:  أحمد -2
 .95 ص ساب  ،الصدر الم أحمد اب  أبي الضياف: -3
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وقد ارتبطت الزراعة في تونس بطبيعة ملكية الأرض وتقسيمها فكان هناك  ،ساعدت على  لك
 إلى، إضافة الأراضي التي تصادر م  القبائل وتمنح لكبار الموظفين ذالمدن وكراضي الخصبة المحيطة باالأ

وكانت الحبوب والخضر والفواكه  ،الأراضي التابعة لقبائل معينة تمارس فيها نشاطرها الزراعي والرعوي
 .جارة الداخلية والخارجيةساهمت هذه المحاصيل بنصيب كبي في حركة الت ا، كماأهم منتوجاته
 بالنسـبة للصـناعةوكـذلك الأمـر  بعضـها الـبعضب ربيـةاالتجارة بـين الـولايات المغ حركة نشطت  
ــ :ومنهــا حيــث أصــبحت 1،سالمنتوجــات الحريريــة والــنقش علــى الرخــام والجــب زت بصــناعةتــونس الــتي تميّ

لات ت الصـناعات والحـرف بسـيطة تـتم بالآكانـي بهـا، و قتصادلااة ع  بقية النشاط عنصرا لا يقل أهميّ 
متجهـة  ،كانت المنتجات التقليديـة التونسـية منـد القـرن السـادس عشـر  إ  ،قديمة تمتاز بدقتها وجودتهاال

نحــو الأقطــار التابعــة للســلطة العثمانيــة والــبلاد التركيــة وحــتى الأقطــار المســيحية الخاضــعة للســلطة مثــل 
  .2لأساليب اإمسلاميةحيث تأثرت الصناعة بطرق عيش كان تونس ولباسهم با ،البلاد اليونان وبلغاريا

ات هائلــة مــ  الصــوف والنســيج والــزرابي والــتي عرفــت بهــا ســكان جربــة ر كميــّكمــا كانــت تصــدّ 
 إلىباإمضـافة  ،عامل في العاصـمة 8000ونسيج الحرير التونسي الذي يشغل حواي   ،والجريد والعاصمة

عاصــمة التونســية ســوقا أصــبحت ال، فالتطريــز بالــذهب والــنقش عــ  النحــاس والصــناعة الأثاث والخــزف
مــ  أســواق  الأحجــار النفيســة في العــالم ودباغــة الجلــود الــتي عرفــت بأنهــا مصــدر نشــاط صــناعي كبــي 

 .3والأحذية التونسية وإنتاج العطور الطبيعية
 ،تالـــواردا ارتفـــاعحـــدث تغـــي يمثـــل في  إ مـــ  قيمـــة الصـــناعة التونســـية الأوضـــاع هـــذه لم تقلـــل 

ـــة المبـــادلاتو  ـــواردات نســـبة المصـــنوعات خاصـــة  اعارتفـــ ،تغـــي تركيب بينمـــا تضـــخمت ، )الشاشـــية(في ال
ســـنة  % 72مكانهـــا المنتجـــات الفلاحيـــة وبالتحديـــد زيـــت الزيتـــون وأحيـــانا الحبـــوب الـــتي بلغـــت نســـبته 

                                                            
 ،التاريخ الحديث ،الحضاريةالدولة العثمانية والمغرب العربي، موسوعة الثقافية التاريخية والأثرية : الجميعي عبد المنعم - 1

 64 ص دار الفكر العربي،

2
، تونس،للتوزيع التونسية الشركة ،1ط، الساحمي :حمادي تع ،م1956 – 1881 المعاصر تونس تاريخ :أحمد القصاب - 

 . 192 ص، 1986
 .117ص، المرجع الساب  ، الشهيدة تونس: عبد العزيز الثعالبي - 3
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الثلـــث وتـــدرج مـــع تغـــي  إلى 1824كمـــا تضـــرر الـــريال التونســـي وتـــدهورت قيمتـــه في ديســـمبر ،  1826
أي بيع الدولة زيت الزيتـون للتجـار (يليك نحو استعمال بيع السلم اية تدرج البالظرفية الخارجية والداخل
هؤلاء  اتجاهو لك بتسديد التزاماته  م،1828وعندها فرضت تقلبات اإمنتاج مند  (الأوربيين قبل اإمنتاج

 .1ي لمابالتسرب ا معيتدالتداي  ليبدأ التسرب التجاري الأوربي في البلاد التونسية  إلىاز إنجالتجار 
 :يةجتماعالاالظروف  -3

فقـــد لجـــأ ، ( حاسمـــة في تاريـــخ تـــونسم1881-1859)  2كانـــت فـــترة ولايـــة محمـــد الصـــادق باي
السـكان هـم ضـحية نظـام كان و ة حزمه، بشدّ على الأهاي  لذلك عرف  3مضاعفة الضرائب إلى الباي
علـــى  اء المعـــروف بالمجــىبتعمــيم الأد م1863إصـــدار قــرار البـــاي محمــد الصـــادق ها جــاء وبعـــد 4الجبايــة

 .5الذي كان بمثابة الشعلة التي أشعلت ثورة علي ب  غذاهمو  ،التونسيين
 

 علي بن غذاهم  ثورة-أ

                                                            
، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية )الحركة الوطنية ودولة الاستقلال(عبر التاريخ  تونس :خري آخليفة الشاطرر و  - 1

  .8 ص، 3ج  ،2005، تونس، والاجتماعية
 
م: وهو اب  حسين اب  محمود باي وقد ورث الحكم ع  أخيه وهو الباي الثاني عشر 1813محمد الصادق باي هو م  مواليد  - 2

-1859: الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي )كمة بتونس، ينظر:شيباني بنبلغيثم  سلسلة الأسرة الحسينية الحا 
 .65، ص 1995، ت : عبد الجليل التميمي، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، صفاقس، (1882

ولة للقيام بواجبها على بضائع أو يقصد بالضرائب نسبة محدودة م  النقود يدفعها الأفراد حسب القانون المعمول به في الد - 3
 .183، ص 2005،دار يافا العلمية، الأردن،  معجم مصطلحات التاريخمنتجات محلية، ينظر: يحي محمد نبهان، 

عبد  د إ، (دراسة مقارنة1954-1934الحزب الدستوري التونسي الجديد وحزب الشعب الجزائري ) قدادرة:شايب  4 - 
 15ص  ،2007 2006 ،قسنطينة،نتوريم جامعة،درجة دكتوراه الدولة في التاريخ الحديث والمعاصر لنيل أطرروحة ،الرحيم سكفاي 

عاما وقد كان والده قاضيا بماجر وقد تلقى علي ب  غذاهم  50لجهة الغربية م  البلاد التونسية عمره غذاهم :م  اعلي ب    - 5
ثورة علي  :يلة ماجر أول قبيلة لقبته "بباي الشعب"، ينظر :جان غانياجوتعد قب هو زعيم الزيتونة، نصيبه م  التعلم بجامع غذاهم:

: بحوث التميميوأيضا : .20ص  ،1965الدار التونسية، لجنة م  كتابة الدولة للشؤون الثقافية، :تر،1864غذاهم  بن
،  1972، مارس 1ة الدار التونسية للنشر الطبع،  1871- 1816الجزائر ليبيا :، تونس التاريخ المغربيووثائ  في 
 .23-21ص ص 
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وهــو مــ  قبيلــة مــاجر فقــد كانــت أوضــاع تــونس ســببا في قيــام الثــورة مــ  الضــرائب المفروضــة    
زايــد غضــب الســكان علــى وتعســف الحكــام علــى الأقــاليم وعــدم وجــود عدالــة بــين الحكــام والأهــاي  وت

قـــررت الحكومـــة التونســـية تعمـــيم الأداء المعـــروف  م1863وفي عـــام  ،1الأوروبيـــة مـــنح امتيـــازات للقناصـــل
كـــذلك أهـــل د أعفـــى منهـــا ســـكان المـــدن الكـــبرى، و بالمجـــى وســـحبه علـــى كافـــة الرعـــايا التونســـيين وقـــ

ـــة الموظفـــون والعســـاكر جانـــب العلمـــاء وال إلىصـــفاقس ...الخ،  -هـــم القـــيوان سوســـةو  2العاصـــمة طلب
  ،3اثنين وسبعين ريالا إلىوبعد فترة م  هذا القرار ارتفعت النسبة الخاصة بالأداء  ،ويهود الحاضرة

الامتناع ع  دفع الأداء بمقدار اثنين وسـبعين ريالا على  ،م1864 اتفقت كل القبائل في مارس 
كـــان ســـتة وثلاثـــين ريالا وحـــتى القبائـــل وبقـــي الســـكان مـــترددي  حـــتى ولـــو كـــان بالمقـــدار القـــديم الـــذي  

القاطرنــــة علــــى الحــــدود كانــــت في حالــــة اضــــطراب نتيجــــة الغضــــب علــــى الحكومــــة بســــبب الأداء، قــــد 
ات علــى صــلاحالا كمــا أنّ   ،بتمــرد القبائــل بســب رفــع الضــرائب 1864 تفاجــأت الحكومــة التونســية في

كمــا كــان للقيــاد والخلفــاوات   ،قبائــل بارتيــاحالطريقــة الأوروبيــة وتجديــد النظــام اإمداري أمــر لم تســتقبله ال
 فكــان شــعارهم للــذي انضــم إليــه متمــردو ،والقضــاة معارضــة وغضــب شــديد مــ  سياســة الــوزير الأول

ات والبـدع صـلاحكما كان للأهاي  أسباب أخرى للسخط فالا  "،مماليك ودستور" كفانا مجى و  1864
ثم ، ية والتجاوزات الجبائية التي جعلتها العادة الطويلةالتقنية كانت أشد إثارة لمشاعرهم م  اختلال المال

 ات في قنوات المياه وكذا الاتصالات. صلاحالمحاكم وبغضهم لبعض الا اصلاحالأمر سوءا هو  دما زا
وبلغ الجريد عراض وانطلقت التمرد م  الأ ،أي ضريبةتدفع  واتفقت القبائل على أن لا 

كانت البلاد كلها  ،قل م  شهرفريل لوادي مجردة وفي أليصل في أالقيوان وانتشر في الكاف بالغرب و 
تقريبا في حالة عصيان لقد كانت القوارب المالطية تقدم البارود اإمنجليزي للثورة وقد تولى الحركة في 

                                                            
، مكتبة 1(، طالمغرب -الجزائر -تونس-المغرب العربي الكبير في العصر الحديث )ليبياشوقي عطا لله الجمل:  –  1

 120، ص 1977الانجلو المصرية، القاهرة، 

2 - Lewis Mary Dewburst : Divided rule sovereignty and empire in prench Tunisia(1881-

1938), University of california press Berkeley and los angeles, London, p75. 
 ،ا، تونساتر ن، ت: عبد الجليل بوقرة، دار سي(1881-1861) جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية ج:جان غانيا  - 3

 17ص  ،1ج ، 2014
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د ظهر في الغرب رجل متعلم م  قبيلة وق،1وفي رياح ب  دحر السبوعي بن محمد السبوعيالجلاص 
سنة وقد نجح علي ب   ر خمسيند كان بلغ م  العمعتراف به كزعيم للتمرّ الا تمّ 2ماجر اب  غداهم

لم تأخذ المبادرة لتوجيه ،غداهم في تزعم التمرد وانتشر ليشمل محيط الساحل لك  القبائل الكبرى
وكادت الثورة تعم البلاد وقد قاد تلك القبائل زعماء أمثال السبوعي ب  محمد حركته نحو العاصمة، 

  غذاهم وعلى مقربة م  الحدود التونسية الطرابلسية دارت معركة بين قبيلتي النوائل ورغمه، وعلي ب
الباردو العمال الذي بعثهم  إلىحيث سلبت عدّة مناطر  وتعرضت للنهب كمزارع باجة، وقد عاد 

 .3الباي محمد الصادق لجلب الضرائب خوفا م  الأهاي  الثائري  م  الضرائب
فه بإحدى المعارك واستطاع الثوار قطع كل المواصلات بين المدن، وقد لقي بعضهم حت 

إملغاء مضاعفة المجى،  م1864افريل  21ولتهدئة الأوضاع قام الباي محمد الصادق بإصدار منشور في 
و لك استجابة  ،التونسية الأيالة إلىية واإميطالية سفنا حربية وقد أرسلت الحكومات اإمنجليزية والفرنس

الباي محمد الصادق في  إلىوقد كتب علي ب  غذاهم برسالة ،4اصلها وحماية رعاياها م  الثوارلنداء قن
 عنا يادة فيما نلجوا إليك لرفع المظالم"...م  اإمغاثة م  نظر الس :يقول فيها م1864جويلية  22

    5..."لت أيديهم عنا.ااة والعمال التي طرونهى البغ
وقد  إخماد الثورة اضطر للرضوخ لبعض مطالب الثوار، وبعد عجز الباي محمد الصادق على 

  م1864وهكذا فإن ثورة اسبتهم عما فعلوه في ح  الأهاي ،عزل العمال ومح إلىتطورت مطالبهم 
ية، وكانت قومية شارك فيها العديد م  الشعب الذي اجتماعو  يةاقتصادكانت دوافعها سياسية و 

                                                            
1 -Marcel Emerit :La Révolution tunisienne de1864 et le secret de l'empereur 

,paris,1939,p  .225  
 

 .139 ص، 2ج ساب ،الصدر المبي الضياف: أاب   - 2
 .01س :للمزيد ينظر الملح  نمواطر  انتشار القبائل بتو  خريطة - 3
 ".22-19ص ص  المصدر الساب ، جذور الحماية الفرنسية، جان غانياج:- - 4

روبي  :ت  ،1ط ،1871 لىإ 1816ليبيا من  -الجزائر -تونس  ريخ المغربي:بحوث ووثائق في التا عبد الجليل التميمي:  5
 .81ص  ،1972 الدار التونسية، مانتران،
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بل كانت توجه معظمها  ،لساحل لم تخدم مصلحة الشعبأن ثروة ا إلىإضافة  ،1عانى الظلم والقهر
للمنتفعين بالضرائب، حيث كانت القبائل التي تعيش بالداخل سواء متنقلة أو غي متنقلة على الرعي 

حيث أدى سوء ،2في أراضيها وكانت هذه الموارد غي منتظمة وغي كافية لسد حاجيات السكان
انعدام  إلىالحمى"، -كوليا لوفيات نتيجة انتشار الأمراض "ا ارتفاع نسبة إلى يةقتصادلااالأوضاع 

 .3الأم  بسبب كثرة غارات البدو على القرى والمدن
أثار دفعة م  التعصب الديني وكره  4الأساطريل البحرية ثم إن التدخل الأوروبي بقدوم عمارة

 30في  5كما نهبت صفاقسالأجانب وانتشرت الغوغاء في المدن والنهب بالأحياء الأوروبية واليهودية  
الفرار وبتدخل القوى الكبرى  إلىسكان الضاحية الأوروبية على الاحتماء واللجوء أفريل وأ جبر 

وتدخل الباب العاي   ،لأيالةاإمنجليزية بحجة حماية رعاياها وإعادة الأم  باواإميطالية و  الثلاث الفرنسية
ية موجهة إمعانة الباي على تنصيب وتجنيد ومنح السلطان م  خزينته هبة بخمسين ألف جنيه  هب

كامل   الأيالةوقد استلزم عمل التهدئة نهائيا في كامل  لتمكينه م  الانتصار على التمرد، فرق جديدة 
دت محلتا سيدي علي والجنرال رستم وقد وصف بعدما توحّ  (1865-1864) الخريف وجانبا م  شتاء

الموت  إلىولاقى أكثر الناس م  عامة العربان مايلاقيه المساق " :اب  أبي الضياف القبائل الثائرة بقوله
ب اب  أبي فتراس أخرى "وقد عقّ حب اإم إلىالجنون تارة و  إلىقطار وهو ينظر حتى نسبهم أهل الأ

وأمانا لخاصة نفسه وطرلب  ،وقومه هخوتطرلب علي ب  غداهم أمانا إم ثم" الضياف في اإمتحاف:

                                                            
 121المرجع الساب ، ص  شوقي عطا لله الجمل:-1

 .19-18ساب ، ص ص الرجع الم علي المحجوبي:  2

 
 67ص  ،المرجع الساب  جميل بيضون وآخرون: - 3

  .234 -233ص ص  لساب ،غانياج: المصدر ا -  4

منشورات دار  15ن،...للمزيد ينظر المنجد في الأعلام، 300.000مرفأ في تونس  على خليج قابس ومركز ولاية  صفاقس: - 5
 .346المشرق، بيوت، لبنان، ص



                                             تونسعلى  الفرنسية دوافع الحمايةظروف و                                        ولالفصل الأ
 

 
54 

لى أخوته م  ماجر فاسعفه الباي بذلك وكتب له أوامره وبهذي  المطلبين هنشي الروحية وولاية أخيه ع
                                                                                       1."نقصت منزلته في أعين قومه بل وفي أعين الناس
  أبي الضياف حزب الباي وأفراد كما أورد ب  جزئيين إلىوقد انقسم المجتمع التونسي بعد الثورة 

وصار الباي في  ،بعادالمقت واإمبعين  وحزب عامة الشعب وخاصة المرموقين ،ينفذون أمره وقليل هم
أدى بعدد   سوء الأوضاع الداخلية مما إلىعزلة ع  المجتمع رغم القضاء على معارضيه بالقوة التي أدت 

حيث  كر اب  أبي  ،الأجنبيةانب بالاحتماء بالدول كبي م  المواطرنين اليهود وحتى المسلمين والأج
...وساءت الظنون الباي في رعيته فجعل كثرث الأراصيف بالحاضرة   1866 في هذه المدة الضياف:"

فأمر بالقبض على سليم قورصو أحد مماليك  المشي  ؛البلاد يث  بأنبائهم م  غي تبينجواسيس في 
ه على جربة وغيها فأمر بسجنه لأنه لم يتخرص على الغيب ب  أبي العباس أحمد باي وكان استعمل
 .2 "ويتردد عليه م  إثارة م  علم الحد...

 ات خير الدين:اصلاح -ب
ات بعد سنوات العشرية صلاحعرفت تونس قبيل فرض الحماية فترة م  تبني سياسة الا

 ومـــــــــــمباشرة وزيرا للبلاد يالسوداء التي عرفت فيها القحط والجفاف والثوراث فبعد تعيين خي الدي  
لية التي كان رئيسا للجنتها ادة تونس م  الوصاية المااستف علىحاول العمل  ،م1870 جانفي 18

فحرص على أن يكون عمل اللجنة ضبط المداخيل والنفقات ضبطا محكما وأن يراف   لك ، 1869
 ضرائب والمكوس وأزال بقايا المظالموضبط بصورة واضحة ال تات فأعاد تنظيم الوزارااصلاحإدخال 

، المؤسسات الخيية ،ة والصناعة وأنشأ مؤسسات التعليمالزراع اصلاححاول كما 3،واإمتاوات المجحفة
حال الوقف  4،جمعيات الأوقاف لتعود لتمويل المشاريع م  جديد، وقد وصف محمد بيم الخامس

                                                            
 .86 ص ،5ج ساب ،الصدر الم إب  ابي الضياف: - - 1
 .87نفسه :  - 2
 .82 ص ،1986 تونس،، الشركة التونسية للتوزيع، 1ط، ي تونس قبل الحمايةف مواقف اصلاحية مد عبد السلام:مح -3

مدرس حنفي،  1857درس بالزيتونة وتولى خطة ،بتونس كان والده مالكا عقاريا كبي  1840محمد بيم الخامس: ولد في  -  4
ر بمصر حيث سخر مابقي م  حياته للعمل ولما تولى خي الدي  الوزارة اختاره أول رئيس إمدارة الأوقاف ...هاجر للمشرق واستق

: دار الغرب أعلام تونسيون الصادق الزمري : ودف  بيها ......للمزيد ينظر: 1889الصحفي والقضاء توفي بحلوان سنة 
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إلا ويعطي لأحد م   وي التقرب ،كثي وقف له شيء م  الدخل قليل أوفما م  " قبل الجمعية:
لك  بعد  ،1"أن خرب إلىوالاستناد لم  يده التصرف، فتعطلت منافع الأوقاف وأهمل الموقوف عليه 

ات خي الدي  ارتفعت مداخيل الأوقاف وأقيمت الجوامع والمساجد، كما اهتم خي الدي  اصلاح
 وقد قام بعزل مصطفى خزندار بعدما ألحّ  ،2صادقيةبالتعليم في الكتاتيب في جامع الزيتونة والمدرسة ال

وكان قنصل فرنسا مواليا له، أما بقية القناصل فيعترفون له بالحزم  على الصادق باي لتجاوزه حدوده،
 ."سماعيل" مصطفى ب  إ منهم م  يميل لسلفه كان  والنزاهة وإن

للتونسيين  يةجتماعالاو  يةقتصادلاات مظاهره في الحياة لقد شهدت تونس تحولا فكريا تجلّ 
الكتب والمقالات  انتشرت  وكذا، باردو وظهرت مجموعة م  الشباب الزيتوني وخريجي المدرسة الحربية

وبي ودعم الدي  تمتع بالتأييد الأور على تفتح فكري كبي، ورغم أن خي يدل  والمطبعة الرسمية وهو ما
لك  تزايد  ،م1871 نصوص القانونية في سنةنه ضبط وضعهم بالإلا أ التجار له في السنين الأولى،

كائد التي كيدت ضده والم ،ههوالصعوبات التي أثيت في وج اإممتيازاتوحصولهم على  همأطرماع
 3.هوروبية تتحول تجاهجعل الدول الأ

مدروسة بطريقة كانت  ،والمستمدة م  الحضارة الأوروبية ات التي جاء بهاصلاحالاأما  
وهو ما  ،أن الثائر يعتبر باغيا ى، فرأانت تراعي مصلحة تونس أولاا كنهإلا أ ؛انطلقت م  نظم الحكم
"موجب  لك التفرق  مم وتخلفها بقوله:المسالك في  كره لأسباب تراجع الأأورده في كتابه أقوم 

ما في الانقسام م  المضار على  اغراض والشهوات م  الأمراء والثوار الذي  لم يعتبرو وتعارض الأ
 4 ."....الجميع 

                                                                                                                                                                                          

، مطبعة العرب، تونس العاصمة محمد بيرم الخامسزي  العابدي  السنوسي: ا: وايض ،62 ، ص1986اإمسلامي بيوت 
 .102ص 1952،
 .68 ساب ، صالصدر الممحمد بيم الخامس:  -1
 .84 رجع ساب ، ص: الممحمد عبد السلام - 2
 .96ص نفسه -3
 ص، ه1284مطبعة الدولة بحاضرتها المحمية، ،1ط، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالكخي الدي  التونسي:  - 4

189. 



                                             تونسعلى  الفرنسية دوافع الحمايةظروف و                                        ولالفصل الأ
 

 
56 

ومع أن سياسة خي الدي  كانت تراعي النصوص القانونية والعادات والروابط الروحية التي 
تجمع تونس بالدولة العثمانية إلا أنها وفي نفس الوقت كانت تحاول إرضاء الدول الأوروبية بما يخدم 

ة خاصة بعد انهزام القوة ع  الوزارة، وبانعقاد مؤتمر برلين تغيت السياسة الدوليها وبابتعاد هامصالح
 . ور فكرة تقسيم تركة الرجل المريضالعثمانية وظه

 الظروف الخارجية ودوافع  فرض الحماية على تونس :المبحث الثاني
 ي :الاستعمار التنافس  1
ي بين الدول الأوروبية على حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد الاستعمار اشتد التنافس         

 إلىسعت بأنظارها ، م1830ب لها الأمر بإحكامها السيطرة على الجزائر استثّ سعت فرنسا منذ أن 
مرحلة م  الفتور في علاقات تونس بالدولة العثمانية، رغم أن الأمراء مع البلاد المجاورة تزام   لك 

بحكام  التونسيون كانوا يحملون ألقاب الباشا والباي التي تضاف لها الأوسمة والرتب الشريفة التي تماثلهم
وعند اعتلائهم العرش كانوا يعلمون السلطان ويحصلون على فرمان م  الباب ، الولايات العثمانية

،بل وكانوا يرسلون الهدايا لتهنئة السلاطرين ويقدمون الضرائب ويساهمون بالمساعدة في الحروب 1العاي 
يعود النفو  الفرنسي بتونس بالأسطول، وقد كانت البلاطرات الأوروبية تعامل البايات كأمراء تابعين و 

زم  بعيد حيث قام السلطان العثماني سليمان القانوني بتوقيع معاهدات امتياز مع فرنسا تعطيها  إلى
تونس، حيث اعتمد ملك فرنسا في  أيالةفي الدولة العثمانية بما فيها  اقتصاديةامتيازات سياسية و 
الح  في تمثيل المسيحين الذي  لا  حسب نص المعاهدة التي تخوله،م1577تونس قنصلا عاما 

 . 2يستطيعون القيام بأي مفاوضات مع الدولة العثمانية إلا تحت راية العلم الفرنسي

                                                            
 .14 ص ،ساب الرجع الم ن غانياج:و ج -1
 .93ص ، 5ج،المرجع الساب ياف: ب  أبي الض أحمد - 2
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ا للجزائر بالسيطرة على تونس فإنها استغلت العلاقة بينها و بين الأمراء احتلالهو بعزم فرنسا بعد    
انية وترضي غرورهم بالمدح و اإمطرراء حيث تم بتهم في التحرر ع  الدولة العثمالتونسيين لتشجيع رغ
  ملك فرنسا1(1848-1830لويس فيليب الأول ) م كملك في بلاط 1846استقبال أحمد باي 

تم  م1860سبتمبر  وفي، 2 عثمانية أيالةعلاقة تونس بالدولة العثمانية كانت تعتبرها سعيا منه لتوثي 
  طررف نابليون الثالث في الجزائر، كما كانت استقبال الباي محمد الصادق بنفس التشريفات م

، بينما كانت العلاقات 3البوارج الفرنسية تحييِّ الراية التونسية بطلقات مخصصة للدول صاحبة السيادة
را برفض أحمد باي للامتثال لأوامر السلطات بإعادة الضريبة السنوية الباب العاي  تزداد توثبين تونس و 

( 1861-1839) 4ات التي أطرلقها السلطان عبد المجيدصلاحعاجه م  الاحتى م  انز أو  م1842لسنة 
، بل كان يبلغ فرنسا م1847ات القضائية لعامصلاح، والام1839سنة وخط الشريف كلخانة 

رغم مساعي اإمنجليز المتواصلة وتحركاتهم  و،5بتحركات الأسطول العثماني في البحر المتوسط أيضا
تونس آجلا  أيالة الفرنسي في البلاط التونسي متهمة فرنسا بنية ابتلاع الدؤوبة م  أجل إنقاص التأثي

أو عاجلا الأمر الذي سيمكنها م  جعل بنزرت قاعدة تمكنها م  السيطرة على العبور في حوض 
البحر المتوسط، فليس م  مصلحة انجلترا وقوع تونس تحت يدي فرنسا ولا حتى ايطاليا التي لم تكتمل 

ومحاولة فرنسية م  أجل التدخل ،1الأوضاع بقيام الثورةالداخلية بتونسعد تدهور ،وب6وحدتها بعد

                                                            
1

لقب  بملك الفرنسيين لأنه لم يك  م  أولياء العهد ، لوجود وريث الكرسي م  بيت البوربون حينها على قيد الحياة خلع لويس   
 .131، ،ص 1، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك ، ط خير الدين التونسيللمزيد ينظر :  ،1848فيليب  في فيفري

 العثمانية : –ت التونسية االآستانة لتوطريد العلاق إلىسلات متعلقة بوجهة خي الدي  مرا 2
H/0184/0124/1864   FA1881/ بايات تونس . إلىمراسلات م  وكلاء الدولة العثمانية ؛ 

FA1881/H/0222/0379/1809  حكومة الباي إلىثلي فرنسا وانجلترا وإيطاليا م  مم: مراسلات  . 
 .20ص: ،رجع ساب الم :اججون غاني -3
، للمزيدينظر : المنجد ، مرجع 1944بباريستوفي خلفا لمحمد الثاني ،  1922 آخر الخلفاء العثمانيين ،: السلطان عبد المجيد -4

  .368ساب  ص
 .21 ص ،: المرجع ساب جون غانياج -5
 .38صنفسه ، -6
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ها فبتعيين الوزير خي الدي  مكان مصطفى خزندار قام الوزير الجديد اصلاحلتهدئة الأوضاع و 
ات الشاملة في محاولة إمنعاش البلاد وإخراجها م  أزمة الستينيات، صلاحبمجموعة م  الا

ثية شملت مجال العمران والبن التحتية والصناعية والمواصلات ترتب عنها  لك ات كصلاحبا،2فقام
 قروضا مالية أجنبية أكثر وامتيازات متنوعة.

للأمــــوال  يالــــةازدادت الأطرمــــاع علــــى تــــونس بازدياد حاجــــة الأ تعــــاظم النفــــو  الأجنــــبي و     
وصــلت لحــد إعفــائهم مــ  الضــرائب، اللازمــة لتنفيــذ مشــروعاتها وقــد احــتفظ الأجانــب بامتيــازاتهم الــتي 

ون ويدركون أهمية موقع تونس الاستراتيجي والمـتحكم في حـوض البحـر فقد كان اإمنجليز وكما  كرنا يع  
ي لهـا حيـث الاسـتعمار الأبيض المتوسط، لذلك كانت تعمل جاهدة ألا تقع تونس بيـد فرنسـا المنـافس 

نيـة وحصـلت منهـا بعـد جهـود علـى امتيـاز سـنة ية الباي عـ  الدولـة العثماستقلال رفضت اإمعتراف با
 .3الحدود الجزائرية إلىلشركة إنجليزية بمد خط حديدي م  تونس  1874

  :أولا:الأطماع الفرنسية 
وأهــدافها بضــم المنطقــة لســيطرتها أخــذت تتزايــد ولم تكــ  ؛إن الأطرمــاع الفرنســية كانــت تتعــاظم 

العلاقـات التجاريـة البسـيطة لكـ  تجربـة فرنسـا  تقـوم إلا علـى بعـض 1810مصالح فرنسا في تـونس قبـل 
، و قــــد أشــــار القنصــــل 4الجزائــــر أصــــبحت أساســــا للتوســــع الفرنســــي في كــــل بــــلاد المغــــرباحــــتلال في 

ها، حكومته باستغلال الوضع المتردي الذي تعيشه تـونس مقترحـا ضـمّ  إلى 1867الفرنسي برميليو سنة 
ضــبط صــيغة التــدخل لكــ  ظروفــا حالــت دون  لــك ل 1867أكتــوبر  17يــوم  5وقــد انعقــد مجلــس وزاري

إلا أن تعيــين ، 1870رهــا بســبب الحــرب الألمانيــة وأصــبحت تــونس مهــددة بالنفــو  الفرنســي، ورغــم تعثّ 
                                                                                                                                                                                          

، تحافالا، بي الضيافللمزيد ينظر: اب  أ1964   غداهم سنة: والتي قامت بها قبيلة ماجر بزعامة علي بثورة ب  غداهم -1
 .92-89 ص، ص 5ج
، حوليات الجامعة التونسية، الحبيب الجنحاني .للمزيد ينظر:....يعد زعيما مصلحا وهو رجل دولة محنكخي الدي  باشا:  -2

 .121 ص، 1969، تونس، 6ع  ،مجلة البحث العلمي
 .257 ص ،2003(، د ط، )اإمسكندرية ،الجامعي الحديث، المكتب ث والمعاصرالعربي الحدي العالم :جلال يحي -3
 .259 ص ،نفسه -4
 .445 ص ،المرجع ساب : انياججون غ -5
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حصول فرنسا على امتياز الخط الحديدي وخطوط التلغراف وإخضاع مناطرقه للنفو  ،1القنصل روستان
 . 2الفرنسي

 : ثانيا: الأطماع الإيطالية
ـــونس القـــرن إيطاليـــا التوســـع اإمقليمـــي في تـــونس وبـــدأ اإميطـــاليون يقيّ  حاولـــت  م،19مـــون في ت

يشجع الهجرة والعمـل علـى زيادة الجاليـة اإميطاليـة،  1861خاصة بعد غزو فرنسا للجزائر وكان دستور 
وقـد حاولــت مملكــة ســردينيا الحصــول علــى تــونس الــتي يعــيش بهــا الكثــي مــ  اإميطــاليين وعمــل القنصــل 

الــــتي أعطــــت الحــــ  ل يطــــاليين في  1868يطــــاي  علــــى زيادة نفــــو  دولتــــه في تــــونس خاصــــة بمعاهــــدة اإم
المــالكين اإميطــاليين في تــونس يبلــغ ســنة  عــدد ، وقــد كــان3امــتلاك الأرض واســتغلال المنــاجم ل يطــاليين

 665فصـــار عـــددهم  1901هكتـــار، أمـــا في ســـنة  9400مالكـــا لمســـاحة قـــدرت بــــ  305عـــدد م ،1891
، وبتجـــدد 4يةالاســـتعمار لهـــا توســـيع نطـــاق حركتهـــا هكتـــار، وهـــو مـــا خوّ  33.945لكـــا لمســـاحة تبلـــغ ما

 يطاي  الفرنسي في البلاد التونسية.يدة ازداد النفو  البريطاني اإمالمعاهدات والحصول على امتيازات جد
ول تـتحجج مـ  إن ازدياد تنافس الدول الأوروبية ورغبتها في فرض الحماية على تونس جعـل هـذه الـد 

، وكمـا  كـرت أن فرنسـا كانـت الأكثـر 5أجل الحصول على امتيازات لحماية رعاياها المتواجدي  بتـونس
 م1863ر هـــذا النظـــام مـــ  خـــلال مجموعـــة مـــ  المعاهـــدات بـــين ، وفــّـاإممتيـــازاتســـعيا في الظفـــر بتلـــك 

الأجانــــب في  مــــع ايطاليــــا، وفــــر كــــل الظــــروف المناســــبة لــــدعم مصــــلحة 1868مــــع بريطانيــــا وم 1875و
والمعاهــدات اللامتكافئــة نتــائج ســلبية باحتكــار التجــارة ومضــايقة  اإممتيــازاتحيــث كــان لنظــام 6تــونس

 النقل البحري واحتكار الدول الأوروبية للمواصلات البحرية بين البلاد المغاربية والمشرق.
                                                            

عين قنصلا عاما بتونس ثم وزير  1874 شغل عدة مناصب سياسية في 1833 دبلوماسي فرنسي ولد في :تيودور روستان -1
 .732 ص ،ينظر غانياج ،للمزيد 1880 مفوض في

 .259 ، صجلال يحي: المرجع الساب  -2
 .445 ص ،غانياج: مرجع ساب  جون  -3
 .76 ص ،(ت د)  ،(ط د)  ،الأهلية للنشر والتوزيع ، تونس في عهد الحمايةنقولا زيادة:  -4
 .22 ص ،1998 ،الجزائر -تونس ،قصة تاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليومعاطرف عبيد:  -5
 .20 ص ،الساب  المرجعجوبي: علي المح -6
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نتهـا علـى كما ألغت نشاط القرصنة بحوض البحر المتوسـط، وعليـه اسـتعادت أوروبا فـرض هيم
فرنســـي،  7000البحـــر المتوســـط، وقـــد كـــان أكثـــر الوافـــدي  لتـــونس مـــالطيين وقـــدر عـــدد الفرنســـيين بهـــا 

وبعد تدهور الأوضـاع بقيـام الثـورة الداخليـة بتـونس ومحاولـة فرنسـية إيطاي ،  11200بريطاني، و 7000و
صــطفى خزنــدار قــام ها فبتعيــين الــوزير خــي الــدي  مكــان ماصــلاحمــ  أجــل التــدخل لتهدئــة الأوضــاع و 
ــــوزير الجديــــد بمجموعــــة مــــ  الا ات الشــــاملة في محاولــــة إمنعــــاش الــــبلاد وإخراجهــــا مــــ  أزمــــة صــــلاحال
ات كثـــــية شملـــــت مجـــــال العمـــــران والبـــــن التحتيـــــة والصـــــناعية صـــــلاحالســـــتينيات، فقـــــام خـــــي الـــــدي  با

 .1والمواصلات ترتب عنها  لك قروضا مالية أجنبية أكثر وامتيازات متنوعة
 ات والتغلغل الأجنبي :لاحصالا -2

مــ  خــلال الحصـــول علــى امتيــازات للمؤسســـات  الأجنبيـــةحصــل التســلل المـــاي  مقابــل القــروض      
معاهدة مع الباي تعطي الح  في  Wood"2حيث أمضى القنصل البريطاني "وود ،وللأفراد  الاقتصادية

في  اإممتيـــازاتي  علـــى نفـــس القنصـــل اإميطـــا Maicco"3الملكيـــة للجاليـــة البريطانيـــة وحصـــل "ماســـيو 
ـــاردو ســـنة  "Debois، كمـــا أنجـــز المهنـــدس الفرنســـي "ديبـــوا 1868معاهـــدة  أول طرريـــ  بـــين تـــونس والب
حاول الباي مقاومة العجز الماي  عـ  طرريـ  القـروض م  حدة الوضع، و  1864، وقد زادت ثورة 1860

وانضـــــم إليـــــه اليهـــــودي ،Erlenger"4"أرلنجي لبـــــاي طرلبـــــه عنـــــد اليهـــــودي الرأسمـــــاي الخارجيـــــة، ووجـــــد ا
والذي  حاولا الحصول على ضمانات الحكومة الفرنسية للقرض الذي سـيقدم Openheim"5"أوبنهايم 

                                                            
 .75 ص ،نقولا زيادة: المرجع ساب  -1
عين قنصل  1855فريل أشغل عددة مناصب ساسية وفي  1806 ولد بالقسطنطينية سنة ،دبلوماسي بريطانيريتشارد وود:  -2

 . 755ص ،غانياج: للمزيد ينظر عام بتونس.
 .751 ص ،غانياج ،.....للمزيد1866بتونس نصلا عاما..عين ق1828يطاي  ولد عام إليكورغو ماتشيو: قنصل  -3
 1858 والده رفاءييل...صاحب بيت مصرفي في باريس1832مصرفي يهودي ولد بفراكفورت في  أرلنجي ايميل البارون: -4

 .714 ص ،ساب الرجع الم ،غانياجانظر:  ارتقى لمصاف البنوك العالمية بسبب الديون التونسية ....للمزيد
خرى لعائلته أوله علاقات مع بنوك  ،باإمسكندريةكان يدير بيتا مصرفيا  1828 اكويند  هرمان:مصرفي ايهودي ولدأوبنهايم -5

 .714 ص، المرجع الساب  ،غانياج :...للمزيد ينظر
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باإمضــافة ،1870، وقــد زادت الأزمــة الداميــة الطــين بلــة، ثم إن قيــام الحــرب الأوروبيــة ســنة 1لبــاي تــونس
منهـا لتحسـين أوضـاع الـبلاد،  مفرّ لا التي جعلت م  الاصلاحات ضرورة تدهور الأوضاع الداخلية إلى

زادت م  سوء الوضع وتراكم الـديون ولم يسـتطع البـاي محمـد الصـادق رغـم القـروض  اإممتيازاتإلا أن 
 .    2حتلالاإمشراف الماي  ع  طرري  لجنة دولية وما مهد للا إلىإيجاد حل وهو ما أدى 

 :لمجحفةوالمعاهدات ا الإمتيازات  -3
حيث لم يخضــع المقيمــون س مــ  أجــل دعــم المصــالح الأوروبيــة،في تــون تيــازاتاإممقــام نظــام     

الأوروبيـــون للمحـــاكم في تـــونس إلا في المســـائل العقاريـــة، ولـــو كانـــت الـــدعوى ضـــدهم فـــإنهم لا يمثلـــون 
ســوى أمــام قناصــل بلــدانهم المكلفــين بتنفيــذ الأحكــام الصــادرة في شــأن رعــايا بلــدهم، ولم يتــوان الرعــايا 

  الدخول في كل ما يتسبب زيادة في أرباحهم وثرواتهم.الأجانب في
 في تونس: الأجنبية الإمتيازات -أ

لقد كانت تونس البلاد التي شكلت محور الخلاف بين الدول الأوربية الثلاث، الـتي تطمـح كـل 
ترا في الانفراد بها، حيث حاولت فرنسا إنهاء الوجود العثماني بتونس إلا أن إصـرار انجلـ إلىواحدة منها 

وقـــد حرصـــت فرنســـا علـــى مشـــاركة الدولـــة العثمانيـــة بإيالتهـــا تونس،محاولـــة إعـــادة العلاقـــات الـــتي تـــربط 
السلطان العثماني في حماية الحدود التي تربط الجزائر بتونس خوفا على مصالحها في البلاد الجزائريـة وقـد  

ني في مجـــرد التفكـــي في اســـتعادة قناصـــلها لمنـــع الســـلطان العثمـــا إلىكانـــت البعثـــات الـــتي ترســـلها فرنســـا 
،واســتطاعت فرنســا وحلفائهــا الأجانــب مــ  الضــغط علــى الســلطان العثمــاني للاعــتراف بنظــام 3تــونس

و لــك لحمايــة رعاياهــا المتواجــدون في تــونس، وهــذه الحجــة الــتي اســتخدمتها الــدول الأوربيــة  اإممتيــازات
فهؤلاء الأوربيـون ،ت الدولـة وعلـى حاكمهـانقطة هامة ألا وهي فرض الحمايـة علـى ممتلكـا إلىللوصول 

المقيمين بتونس يخضعون للقوانين المعمول بهـا في بلـدانهم ولم يخضـعوا لسـلطة المحـاكم التونسـية بـل لنظـام 
                                                            

 .210 ص ،: المرجع الساب غانياج -1
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المحاكم القنصلية إلا في حالة المسائل العقارية، فإ ا ارتكب هذا الأوربي جناية فلا يحاكم م  قبل قضاة 
صــل بــلاده، الــذي ينفّــذ فيــه الحكــم ســواء عقابــه أو إخــلاء ســبيله، وإ ا أدعــي تونســيين بــل يمثــل أمــام قن

كــل   إلىعلــى أجنــبي في قضــية مدنيــة أو تجاريــة فــإن القنصــل أيضــا هــو الــذي ينظــر في الــدعوى وإضــافة 
 لــك فــإن القنصــل مكلــف بتنفيــذ الأحكــام الــتي تصــدرها محــاكم قنصــلية أخــرى أو محليــة في شــأن أبنــاء 

 .1بلده
يتركــوا فرصــة تعــود  ناصــر مختلفــة ومتفرقــة، حيــث أنهــم لممــ  ع الأجانــب كــانوا يتشــكلونوهــؤلاء 

علــيهم بالــربح وتنميــة الثــروة،إ ا أصــبح القناصــل يشــاركون رعــاياهم في أعمــالهم الــتي تخــالف الشــرع ولا 
كــانوا يهمهــم مــ  قــوانين الــبلاد شــيئا، حيــث أنهــم لا مبهــون للــنظم المعمــول بهــا في الــبلاد التونســية بــل  

يصهم م  كل ما تصدره المحـاكم في مثل هذه الحالات تبرئتهم أو تخليخترقونها خرقا ويستطيعوا القناصل 
الأخرى في شـأنهم ويـتم إعفـائهم مـ  كـل إجـراء أو ضـريبة جديـدة، ومـ  البـديهي أن الحكومـة التونسـية 

نوحــة لهــم لضــمان أمنهــا لا تســتطيع إرغــام الأجانــب علــى قــرارات تصــدرها وهــذا يعــود للامتيــازات المم
ونظامها، كما أنها لم تك  قادرة على جمع الضرائب م  الأجانب وللقيام بـبعض الأشـغال العموميـة أو 

يوفر كل الظـروف المناسـبة لـدعم مصـالح  اإممتيازاتحتى أبسط القرارات البلدية، فلا غرابة إ  أن نظام 
ضـــتها بريطانيـــا علـــى الحكومـــة التونســـية ســـنتي المعاهـــدات الـــتي فر  إلىالأجانـــب في الـــبلاد، وهـــذا يرجـــع 

 .2م1868وإيطاليا سنة  م1875و م1863
كانت   اوبية لأن البضائع التي يتم استيادها للتجارة الأور قد جعلت م  البلاد موطرنا هاما  

تخضع لرسوم جمركية بسيطة زيادة على كونها معفاة م  الضرائب، فاستطاعت هذه المعاهدات م  
، وقد  ي في البلاد التونسية ومنحهم ح  الملكية العقارية للأجانبالاقتصادللتدخل  يينتدعيم الأوروب
 والمعاهدات اللامتكافئة إنعكاسات وخيمة على تونس . اإممتيازاتكان لنظام 
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فقــد عرفــت الصــناعة التونســية تــدهورا كبــيا في ظــل منافســة المنتوجــات الأوروبيــة الــتي أصــبحت 
ة، وتوافــد الســـكان المحليـــين علــى هـــذه البضـــائع تخليــا عـــ  صـــناعات دولـــتهم تــروج في الأســـواق التونســـي

المحلية م  انتشار الأقمشة الحريرية الفرنسـية والأقمشـة البريطانيـة القطنيـة، مـا أدى بالحـائكين التونسـيين 
عــاطرلين عــ  العمــل، حيــث تــتم المبــادلات التجاريــة مــع مارســيليا  إلىاإمفــلاس وتحــول الكثــي مــنهم  إلى
المــوانئ اإميطاليــة ومالطــا وإنجلــترا، واســتطاعت أوروبا بفضــل التنــازلات والاتفاقيــات مــ  مضــايقة النقــل و 

احتكــار الموصــلات البحريــة بــين الــبلاد المغاربيــة والشــرق وألغــت  إلىالبحــري المغــاربي وتوصــلت بــذلك 
 . 1النشاط القرصني

وســط لتنميــة مصــالحها وجــددت واســتعادت القــوى الأوروبيــة ســيطرتها علــى البحــر الأبــيض المت
، وقد 2م1827، ويعود هذا التفوق بعد انهزام الأسطول العثماني في معركة نافري  سنة اإممتيازاتبذلك 

ظهر في عهد حسين بك التنافس بين بريطانيا وفرنسـا للحصـول علـى امتيـاز في الـبلاد التونسـية، ونـتج 
، ممـا 3في سـاحل طربرقـة وفي كـل سـواحل تـونسع  هذا التنافس حصول إنجلترا على ح  صيد المرجان 

تــونس، وكلمــا ضــاقت بهــم ســبل  إلىســاعد في حركــات التوســع الأوروبيــة تضــاعف الســكان وهجــرتهم 
، 4الديار التونسية فهـؤلاء الوافـدون يختلفـون في طربقـاتهم وجنسـياتهم  إلىالعيش فقد كثر عدد القادمون 

تشــــجيع الكثـــــي مـــــ   إلىمـــــا أدى ، م1868 ســـــنةحيــــث حصـــــلت إيطاليــــا علـــــى امتيـــــازات عديــــدة في 
فلــم تكــ   ،وأصــبحوا يقطنــون في الــداخل 5تــونس وتشــكيل أكــبر جاليــة أجنبيــة إلىالايطــاليين للهجــرة 

 إلىأشـغالهم في الـبلاد تقتصـر علـى التجـارة والصــناعة بـل أصـبحت الزراعـة موضـع اهتمامـاتهم وأعمــالهم 
ويمارسون فيهـا أعمـالهم الدنيئـة الـتي ،ا موطرنهم الأصليجانب العمران وأصبحوا يتعاملون مع البلاد كأنه
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هي في صالحهم، فهـؤلاء الأجانـب أصـبحوا يملكـون امتيـازات لا يحلمـون بهـا حـتى في بلادهـم الأصـلية، 
البلاد ولا حتى دفع الضرائب المستحقة، بـل علـى العكـس  اصلاحفي حين أنهم لا يكلفون أنفسهم في 

سـواء في النظـام اإمداري أو القضـائي  صـلاحفي تونس للقيام با،لفرصة م   لك كانوا إ ا سنحت لهم ا
ات تهـــــدد امتيـــــازاتهم صـــــلاحات ومنعوهـــــا مـــــا دامـــــوا يشـــــعرون أن هـــــذه الاصـــــلاحوقفـــــوا أمـــــام هـــــذه الا
لهـم الحجـة في  ي تظـلّ ،كـ م1861الفرنسيين عملوا على إلغـاء الدسـتور الصـادر في  ومصالحهم، كما أنّ 
الممنوحة لهم، في حـين أن اإميطـاليين لم يتنـازلوا عـ  أي امتيـازاتهم لقـاء مـا  ازاتاإممتيالحفاظ على تلك 

منحهم إياه الدستور الساب  ولقد ازداد عدد الوافدي  على تونس مع مرور الزم ، وأصبح م  الصعب 
علــى الهيئــات اإمداريــة حـــل المشــاكل بعــد ازدادت مصــالحهم احتكاكـــا وتضــاربا مــع مصــالح التونســـيين 

 ليين.المح
البلاد التونسية مختلفة م  إيطاليين الـذي  كـان  إلىالوافدة م  أوروبا  الأجنبيةوكانت الجاليات  

وكـان هـؤلاء الأجانـب المقيمـين تحـت إشـراف قناصـلهم، الـذي    ، أكثرهم مالطيين، وفرنسـيين بريطـانيين 
فرنســية بتــونس ،أمــا ســنة وهــو تاريــخ إنشــاء القنصــلية ال م1577كــانوا يحمــونهم باســم دولهــم، وفي ســنة 

اســـتطاع اإميطـــاليون إنشـــاء أول مدرســـة إيطاليـــة في تـــونس، وأصـــبحوا يتمتعـــون بحقـــوق الملكيـــة  م1831
عـدد الفرنسـيين مـا يقـارب إ  بلـغ هكتـار  2007للأراضي في تـونس، حيـث كانـت المسـاحة الخاصـة بهـم 

يبلــغ  م1891كون في ســنة وأصــبح المــال،1بريطــاني 7000إيطــاي ، و 11200و، م1881عــام  فرنســي 700
 665 إلىتطــــور عــــدد المــــالكون  م1901هكتــــار ولكــــ  في ســــنة  9400ومســــاحة الأرض  305عــــددهم 

ـــات بـــدأت الجاليـــات  33،945 وكانـــت المســـاحة الـــتي يملكونهـــا مـــ  الأرض ـــار ونتيجـــة لهـــذه الملكي هكت
تي قاموا بها في الـبلاد مـ  ية ع  طرري  المشاريع والأعمال الالاستعمار الأوروبية في توسيع نطاق حركتها 
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 اصــلاحخطــوط، كامتيــاز حصــلت عليــه فرنســا لاحتكــار مــد الخطــوط التلغرافيــة و أو  1شــركات أجنبيــة
 .2القناطرر

توقيعها مع باي  التي تمّ م 1868ديد معاهدة تمثل أول نجاح للنفو  الايطاي  ع  طرري  تجوقد 
ل على عدّة امتيازات في البلاد التونسية  تونس محمد الصادق، وهكذا فقد تمك  الايطاليون م  الحصو 

حصلت شركة بريطانية على امتياز إمنشاء خط حديدي  م1871وفي سنة ،كامتياز استخراج الرصاص
 .3يربط تونس بحل  الوادي ولك  قررت بيع اإممتياز

رجل الأعمال اإميطاي  م  إدهاش الحكومة " Rubattino" في الوقت الذي أقدم فيه روباتينو
تينو في شراء هذا الامتياز لينجح روباذي قررت الشركة البريطانية بيعه،سية بشراء الخط الحديدي الالفرن

جنيه إسترليني أي ما يعادل ثلاث ملايين فرنك فرنسي، إلا أن 165،500مبلغ ضخم يقدر ب مقابل 
كار الخطوط الحكومة الفرنسية أنكرت العمل الذي قامت به إيطاليا واعتبرت بذلك أنها أح  في احت

الحديدية في تونس، وقد استفسرت فرنسا م  وضع روباتينو الماي  واتضحت الأمور بعد اكتشاف أن 
حد قيام  إلىالحكومة الايطالية كانت وراء مساعدة روباتينو في شراء الخط الحديدي ووصلت الأمور 

قد الامتياز لأنها أح  حرب بين إيطاليا وفرنسا، وقد طرلبت هذه الأخية م  الباي الاعتراض على ع
به م  غيها إلا أن أملها خاب بعد موافقة الباي على عرض إيطاليا حول امتياز مد الخط الحديدي 
وتقسيم الأرباح بين الطرفين المتعاقدي ، حيث أن الخط الحديدي الذي اشتراه روباتينو لا يمكنه بيعه 

 .4أو حتى التنازل عنه إلا بموافقة الحكومة اإميطالية 
، 5الجزائر إلىامتياز إنشاء خط حديدي يمتد م  تونس  م1874منحت الشركة اإمنجليزية سنة 

م خي الدي  بمنح الخط لشركة فرنسية، الذي حاول مرارا الدفاع ع  نفسه بعدم موافقته   حينها إته 

                                                            
1  -
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 1ى تونسعلى إعطاء الامتياز حتى الحدود، وقد كانت تبريراته على عمله حتى بعد إعلان الحماية عل

الفرنسية على امتياز خط  (Bone-Guelma)م  الحصول لشركة ، 2وتمك  روسطان القنصل الفرنسي
كّ   إلىحديدي م  تونس  م  الحصول على مساحات هامة فرنسا حدود الجزائر، وهذا الامتياز يم 
ائر في الجز  ووضعتها تحت سيطرتها لت سهل عليها إرسال قواتها العسكرية م  فرنسا م  تونس استغلتها

هذا العمل بمنحه وسام الشرف، وهذا دليل على  روسطان نتيجةبضع ساعات، وقد كافأت فرنسا 
واستطاعت هذه الأخية م  احتكار عدّة مشاريع هامة بتونس  مساندة الحكومة الفرنسية له 

 .4وامتياز ميناء تونس وتوسيعه3كاحتكار خطوط البرق وبعض المشاريع المائية في زغوان
 :1878جوان  13مؤتمر برلين -4
اتسمت هذه الفترة بالتناقضات بين الدول الأوروبية رغم ازدهار القارة في هذه ظروف انعقاده: -أ

الفترة فقد أحدث التراجع العثماني فراغا فسعت روسيا والنمسا والمجر لملئه، أما فرنسا التي خسرت 
يض  لك بأي طرريقة، وقد عقد مؤتمر برلين في فإنها كانت تحاول تعو  ،5م1870الألزاس واللوري  سنة 

إمعادة النظر في المسالة الشرقية والتوازن الأوروبي، إ  رغبت فرنسا م  هذا المؤتمر تثبيت  1878سنة 
وضعيتها في البحر المتوسط وشمال إفريقيا رغم عدم درايتها بالاتفاق اإمنجليزي التركي حول قبرص 

ولذلك فإن هذه القضية وغيها م  القضايا التي تتبادل فيها مصالح  ومسألة فرض الحماية اإمنجليزية،
الدولتين،حيث سكت الفرنسيون ع  النفو  البريطاني في قبرص والحوض الشرقي مقابل سكوت 

 بريطانيا ع  النفو  الفرنسي في الجزائر وسائر الحوض الغربي للمتوسط. 
تي عجـــزت عـــ  إيجـــاد حـــل لهـــا وقـــد وافقـــت ألمانيـــا ن المســـاومة كفيلـــة بأن تحمـــل المســـائل الـــهكـــذا فـــإ   

إيجــاد تنــافس أوروبي  إلىبــدورها علــى النفــو  الفرنســي في تــونس، حيــث كــان بيســمارك بسياســته يرمــي 
                                                            

 .252ص  ،يحي: المرجع الساب  جلال -1
، 1ط، (م1914-1850جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي ) الهام محمد علي  هني: - 2

 .68ص ، 1988، دار المريخ
 .234-233ص ص  ،ناهد إبراهيم دسوقي: المرجع الساب  -3 
 .76ص  ،نقولا زيادة: المرجع الساب  - 4
 .63ص ،المرجع الساب  :عاطرف عبيد -5
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، ورغـــم أن إيطاليـــا 1افريقيـــا اســـتعمار إلىدوي  خـــارج أوروبا، وكـــان المـــؤتمر بمثابـــة إشـــارة المـــرور للتحـــرك 
ونس نظرا لأطرماعها التاريخيـة القديمـة بهـا ولقربهـا الجغـرافي منهـا إلا عارضت فكرة النفو  الفرنسي على ت

 أنها ولتخوفا م  بسمارك وجهت أنظاره صوب الحبشة في إفريقيا.  
 قراراته: - أ

رت اإمتفاقيــة المبرمــة بــين انجلــترا وتركيــا حــول قــبرص علــى الوضــع الــدوي ، وغضــب فرنســا لقــد أثــّ
لــى قــبرص، كــل هــذه المواقــف أعطــت لفرنســا الفرصــة بالمطالبــة حــول الاتفاقيــة الســرية المبرمــة ســابقا ع

بتونس كتعويض لهم ما دامت بريطانيا اسـتحو ت علـى قـبرص، وقـد كانـت فرنسـا ترغـب في أن يـنجح 
المـــؤتمر والخـــروج بنتـــائج مرضـــية لهـــا، حيـــث أن الاتفاقيـــة الســـرية حـــول قـــبرص أظهـــرت رغبـــة فرنســـا في 

، حيـث أفهمـت إنجلـترا 2كانت مستعدة لنـوع مـ  المعارضـةأن إنجلترا  المؤتمر المنعقد، إلا  الانسحاب م 
سـمارك أيضـا حـول موضـوع أنهـا موافقـة علـى  لـك مـع موافقـة بفرنسا بضرورة إطرـلاق يـدها في تـونس و 

لكي تأم  على مستعمراتها المغربية، إلا أن اشتراك إنجلترا وألمانيا قلل م  أهمية معارضة إيطاليا ، 3تونس
نـــه عمـــل إلى عمـــل انجلـــترا بشـــأن قـــبرص علـــى أ نســـي بتـــونس، في حـــين كانـــت فرنســـا تنظـــرللنفـــو  الفر 

 .4قانوني، وقد سارعت فرنسا لتحقي  حلمها وخصوصا أن بريطانيا لا تعارضها فيه
مشــكلة تقســيم الأقــاليم، فأصــبحت تــونس تابعــة لفرنســا م 1878مــؤتمر بــرلين  وهكــذا فقــد حــلّ  

برص مـ  قبـل بريطانيـا وغضـت فرنسـا نظرهـا عـ  ألمانيـا الـتي ألحقـت قـحـتلال بالمقابل إعترفـت فرنسـا با
، إ  تبلورت الرسـائل بـين سـفارات لنـدن باريـس وبـرلين لتؤكـد 5إمبراطرورتيها إلىإقليمي الالزاس واللوري  

علــى أن تــونس تعــد امتــدادا طربيعيــا للوجــود الفرنســي في الجزائــر، وبهــذا انتهــى الصــراع القــائم بــين فرنســا 
                                                            

 .130ص ،1997 (،د ط ، )منشورات الجامعة المفتوحة ،و المعاصرالحديث خ افريقيا يموجز تار  :فيصل محمد موسى - 1
 .273ص  ،المرجع الساب  جلال يحي: -2

، معهد يةالدراسات التاريخمجلة ، في (1881-1860الأيالة التونسية قبيل فرض الحماية الفرنسية )شاوش حباسي:  -3 
 .140ص ، 1992، جامعة الجزائر، 6 التاريخ، ع

 .274ص  ،المرجع الساب : جلال يحي - 4
 –المغرب  –الجزائر  –تونس  –تاريخ أقطار المغرب العربي السياسي الحديث والمعاصر )ليبيا  :أحمد إسماعيل راشد -5

 .95ص ، 2004 ، بيوت،دار النهضة العربية (،د ط،)موريتانيا (
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باعتبــار المــؤتمر حــدا فاصــلا في هــذا الصــراع واشــتغلت فرنســا بمنافســة إيطاليــا علــى  م1878ا عــام وإنجلــتر 
في  France Nouvelleتونس، وبعد انتهاء المؤتمر أصـبح الفرنسـيون يفكـرون في إنشـاء فرنسـا الجديـدة 

ة السـكان وإيجـاد شمال إفريقيا، وكانوا يتطلعون لثروات تلـك البلـدان وتجارتهـا ووطرنـا يكـون متنفسـا لـزياد
 .1قواعد بحرية للبحر الأبيض المتوسط

وهكــذا اســتطاعت فرنســا مــ  فصــل تــونس عــ  تركيــا وضــمها تحــت ســيطرتها، وإن كانــت في  
 .2علاقة مع الدولة العثمانية في  لك العهد إلا الروابط الروحية الحقيقة تونس لا تربطها أيّ 

ولها على تونس، وأخذت تسعى م  خلال لقد خرجت فرنسا شبه منتصرة م  هذا المؤتمر بحص
البعثات الدبلوماسية والرحالة والمهندسين والباحثين والمبشري  لدراسة المنطقة وتسوي  مشروع الحماية 

خل  متاعب جديدة وتفاديا لتكرار التجربة الجزائرية التي كبدتها خسائر بشرية  إلى 3دون الحاجة
ية، حيث أن المستعمرات تكلف غاليا الاستعمار للحملات ومادية، إ  أن الرأي العام كان معاديا 

إلا ،رغم أن مشروع الحملة الفرنسية توقف لوقت نسبي بعد مؤتمر برلين و .4احتلالهسواء بإدارتها أو با
أن فرنسا كانت تتحين الفرصة المناسبة لذلك وتحاول كسب تأييد داخلي أوسع، وشرعت في التمهيد 

مشروعا يقضي بقبول حماية فرنسا ومرابطة  م1879باي في عام تونس فعرضت على الحتلال لا
جيوشها ببعض المناطر  بها لك  الباي رفض  لك إضافة لرفضه مشروع محالفة عرض في السنة 
الموالية، وبعد استعداد فرنسا للحملة على تونس وأخذها بالأسباب قام جول فيي رئيس الوزراء 

في شهر  5الحماية على تونس تدرعا بهجوم قبائل خمي بعرض مشروع م؛1881الفرنسي في جانفي 

                                                            
 .235-234ص ص ،المرجع الساب  هد إبراهيم دسوقي:نا -1
 .25ص  ،الحبيب ثامر: المصدر الساب  -2

 ص . ،عاطرف عبيد:المرجع الساب   - 3
 .534ص ،: المرجع الساب  ،جون غانياج - 4
شمال الغربي للبلاد خمي هم عنصرم  السكان المحلية سميت باسمه السلسلة الجبلية الممتدة م  ساحل البحر بال،قبائل الخمي  - 5

بدر الدي  ب  محرز وأيضا : ،33،ص2016،تونس،سوتيميديا  دار،عروش تونس :: محمد  علي الحباشي ...للمزيد ينظر 
،  تقديم : عمر عبد الهادي ديان، مطبعة جمعية الندوة معجم قبائل العرب والأشراف في تونس القديمة والمعاصرةالكافي: 

 .193ه، ص 1437التعليمية، اسلام آباد، 
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مارس،حيث اتهم الباي بعدم القدرة على الحفاظ على الأم  واستطاع بذلك أن يقنع البرلمان الفرنسي 
حملة  م1881أفريل  24بأهمية حماية مستعمرة الجزائر وإخضاع تونس للحماية، وفعلا انطلقت في 

دود تونس يهدف تأديب قبائل الخمي، واتجهت حملة أخرى ألف جندي ح 30تأديبية مكونة م  
 أي مقاومة عنيفة. العاصمة دون  إلىنحو اقليم الكاف ثم 

  : الفصل خلاصة
 :ومما تقدّم يمكن القول

ية الاستعمار في وقوع البلاد التونسية تحت السيطرة ساهمت العوامل الداخلية والخارجية         
واستفادت م  الظروف ،وقد اتبعت فرنسا في  لك خطوات مدروسة  ية ،في مايعرف بالحماالفرنسية 

في جعل فرنسا تسارع إمستغلال الظروف الخارجية ،الداخلية التي أوقعت البلاد في أزمة مالية حادة 
نظر الدول المنافسة لها ع  إيطاليا مقابل مجموعة م  الترضيات محاولة لكسب تأييد دوي  ،وصرف 

.واإمتفاقيات

                                                                                                                                                                                          

  



 

 
 

 
 

 
 الفرنسية  ودوافع الحماية الفصل الثاني : ظروف 

 الأقصى على المغرب
 تمهيد -

الظروف الداخلية بالمغرب الأقصى قبل المبحث الأول : 

 فرض الحماية 

الظروف الخارجية ودوافع فرض المبحث الثاني :  

 الحماية على المغرب الأقصى

 الفصل  خلاصة -



                                             لمغرب الاقصىعلى االفرنسيةظروف ودوافع الحماية                              : الثاني الفصل
 

 
71 

  :مهيدت
في ف ،والهيمنة ستعمارالا إلى عدم تعرضهب ،العربي المغرب بلدان باقي على الأقصى المغرب زتميّ      
 عنها هستقلالبا المغرب الأقصى حتفظا ،العثمانية لتواجد الدولة العربي المغرب دولتعرضت  حين 
 الأقصى المغرب بين متبادلة علاقات هناك عليه،كما كانت فرض سيطرتها العثمانية الدولة محاولة رغم

 مهدد بأنه بشعر المغرب يك  فلم ،الواحد والعشري  القرن أوائل إلى وسياسية يةاقتصاد وروباأودول 
شيء  أي تغيي يحاول أن إلى يدعوه ما يرى المخزن يك  لم ولذلك ،له تترصد التي القوى العظمى م 
 لها فتم التطور والحداثة واكبت وروباأ المقابل في يالعسكر  التنظيم منها وبالأخص،التقليدية بنياته م 
 لاتاالمج في حتى انعكس التطور الصناعية وهذا ةور الث ثم بالنهضة تأثرت التي يةقتصادلاا بنياتها تغيي

 .المغربو الأوروبية  لالدو  التكافؤ بين عدم في بعد ما في سيظهر والذي،العسكرية
 قبل فرض الحمايةقصى رب الأبالمغالداخلية الظروف المبحث الأول:

  الأوضاع السياسية:                                                                           -1
كس أومؤتمر  م1815منذ وضع قرارات مؤتمر فيينا جاء ضعف المغرب أمام الدول الأوروبية 

المتوسط ومنع رجال المغاربة م   بيضثل في إنهاء القرصنة في البحر الأالمتم،م1818سنة لاشبيل 
 .بالسف  المسيحية  الاحتكاك
ولم يب  أدوات  ،طررابلس والجزائر إلىببيع سفنه  م(1822 -1712) 1كما قام السلطان سليمان  

ومنعهم م  دخول المغرب تجنبا لعدم الوقوع في  حرب وحدد للتجار الأوروبيين موانىء ل قامة فيها
 .2م(1873 -1822)طان عبد الرحمان لوفي عهد السصدام مع الدول الأوروبية 

                                                            
م، وهو اب  السلطان محمد الثالث 1822م وتوفي سنة 1760هو م  سلالة السلاطرين العلويين ولد سنة السلطان سليمان:  -1

وروبا عاصر عهد الثورة الفرنسية، أنغلاق بحيث قطع جميع الصلات بين المغرب و اإمم انتهج سياسة 1822 -1797حكم منذ 
، دار الكتاب، الدار قصىخبار المغرب الألأء ستقصاالاع: جعفر الناصري ومحمد الناصري: وت ب  خالد الناصري. تح أحمد

 .121- 104، ص ص 8، ج1997البيضاء، 
حد حكام الدولة العلوية حكم المغرب م  أم هو 1859م في فاس وتوفي في مكناس 1789ولد سنة السلطان عبد الرحمان:  -2

وروبا وقع في اشتباكات مع أم وقع العديد م  الاتفاقيات مع 1830للجزائر عاصر الاحتلال الفرنسي ، م1859 -1822
قام باعادة بناء مدينة  ،م1832شتباكات في طرنجة واصيلة وتطوان نه لم يحارب القرصنة البحرية كانت اإمبريطانيا والنمسا لأ

 . 132 -124ص ص  ساب ،ال صدرالمب  خالد الناصري:  أحمد :ينظر .مازغان واعادة تسميتها بالجديدة
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 كان اللقاء في موقعة ايسلي،حيث  1م1844سنة  زم الجيش المغربي أمام الجيش الفرنسيكما إنه

والتي كانت إنذارا للسلطان  م 1844سبتمبر 10معاهدة طرنجة  :الأولى ،نتج ع   لك عقد معاهدتين
مارس  18معاهدة لالا مغنية  :والثانية،2در خارجا ع  القانونمي عبد القان يعتبر الأأومفادها ّ  المغربي
 .3م1844

شرعت بريطانيا للتفاوض مع المغرب رغم محاولة فرنسا وإسبانيا تعكي ،وفي مطلع الخمسينيات
 وقد ،4م1856سبتمبر 9 قيع معاهدة بتاريخبين المغرب وبريطانيا بتو  إنتهت التي جو المفاوضات

لى امتيازات عديدة ونتيجة لذلك صارت فرنسا وإسبانيا تبحث ع  نفس تحصلت فيها بريطانيا ع
 .اإممتيازات
ا على فرض شروطرها الذي شجعه،المغرب مع إسبانيا 5ومما زاد الأمر تدهورا حرب تطوان 
وتوقيع اتفاقية تجارية م  بين ما تضمنته التأكيد على نظام حماية الأشخاص لايقتصر  م1861عام 

التجار والحرفيين واإمقطاعيين والأعيان   إلىوا لكنهم تعدّ  ؛ين والعاملين بالقنصلياتالأمر على الموظف
 ،ومنح إسبانيا ح  استياد بضائع المغرب وح  صيد الأسماك على السواحل المغربية

ل كانت المعاهدة البريطانية واإمتفاقية اإمسبانية مع المغرب حافزا مهما حتى تطلب فرنسا بالمث  
تحصلت على امتيازات ترعى بها مصالحها التجارية في  م1863وت أ19معه تسوية في وقعت ومنه 

                                                            
1-Victor Piquet : La Colinisation Francaise Dans L’afrique Du  Nord Algérie Tunisie – 

Maroc, Libraire Armand Colin, Paris, 1914, p 443.  
 .171 ص ،، المرجع الساب مسألة الحدود المغربية الجزائرية: وآخرون يحي جلال - 2
 .132 صاب ، المرجع الس نصية نواصر: - 3
 
عفاء التجار البريطانيين م  إيضا أعترف المغرب بحريتها م   لك إتفاقية البلاد أمام التجارة الخارجية البريطانية التي اإمفتحت  -  4

قصى المغرب الأ: محمد العربي معريش :ينظر ،الضرائب وم  القضاء المغربي واعتبر القنصل البريطاني وحده المسؤول على مواطرنيه
 .39، ص1989سلامي، لبنان، ، دار الغرب اإم1، ط(ه 1311-1290م/ 1894-1873) ولي عهد السلطان الحسن الأف

لى حرب إالحوادث قرب سبته ثم تطورت  وبدأتم 1859ثر تجدد النزاع حول منطقتي مليلة وسبته عام إوقعت حرب تطوان:  - 5
 رجعالممحمد العربي معريش:  :ينظر .لى جانب المغربإخول بريطانيا لا بدإخسر فيها المغاربة مدينة تطوان ولم تتوقف الحرب 

 .39ساب ، ص ال
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غاية  إلىوروبا أوبهذا فقد كانت علاقات المغرب مع ، دت على حمايتها للاشخاص المغاربةالبلاد وأكّ 
تقتصر على علاقات واتفاقيات شكلية لكنها تقفز بعد التاسع عشر منتصف الخمسينيات م  القرن 

 .1القرن ستينياتم   اءا بتدال المباشر في شؤونه مهد الطري  لنفو  العنصر الأوروبي والتدخ لك لت
جاءت علاقات المغرب مع الدول الأوروبية في فترة عرفت تطورات وتبادلات في التجارة 

م  أوروبا  قربهإليه لوروبية الدول الأ محل نظر كانالذي  سلبا على المغرب  ت انعكستيال ،العالمية
كان م  أهم مميزات عهد ،ولقد  القارة اإمفريقية منفذا نحويعتبر  ق،كمايشرف على منفذ جبل طرار و 

لدى سلطان المغرب  صلاحوكان الوزير البريطاني قائد هذا الا ،صلاحالسلطان عبد الرحمان هو الا
                                              .2م(1894-1873)بعد وفاة هذا السلطان خلفه الحس  الأول  ،اسمه "هاي"

 :يةقتصادلااالأوضاع  -2
في المغــرب، حيــث تبلــغ مســاحة الأراضــي الزراعيــة قرابــة  يةقتصــادلااتعتــبر الزراعــة عصــب الحيــاة 

لمســاحة يرجــع امــ  هاتــه  %10إلا حــواي   م1912لم يكــ  مســتغلا منهــا حــتى عــام مليــون هكتــار و  15
لفلاحــين لوســائل اإمنتــاج الحديثــة وتذبــذب الأمطــار في بعــض بدائيــة وســائل اإمنتــاج وجهــل ا إلى لــك 
 .                                      3السنين

الرئيسـي فضـلا عـ   يقتصـادلااتمثل زراعة الحنطة والشعي والذرة في منطقة شماي  المغرب المـورد 
لأسمـاك وبفضـل ازدهـار انتشار زراعة الفواكه والخضروات ويعتمد سكان المنـاطر  السـاحلية علـى صـيد ا

 .4م 18 عمليات التبادلات التجارية مع الدول الأوروبية نشطت التجارة المغربية أواخر القرن

                                                            
 .41ص رجع الساب ، محمد العربي معريش: الم - 1
رجح م والأ1843و أ 1836و أ 1831اختلف في تاريخ ميلاده منهم م  يقول في : اب  محمد اب  عبد الرحمان ب  هشام - 2

دب في جامعة فاس نبغ في الأ سفي وأحمر بين مراكش ومدينة ة درس في زاوية دار الشمعة ببلاد الأسرة العلويول ينتمي للأهو الأ
 . 61-60ص  ساب ، صالرجع المصبح سلطانا، ينظر محمد العربي معريش: أم 1873العربي في 

ار الشؤون ، د1، طصفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمارت : محمد علي داهش،: محمد علي داهش -3
 .15، ص 2002الثقافية العامة، بغداد، 

 . 18 محمد علي داهش: المرجع الساب ، ص -4
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تاسع في مختلف أنحاء البلاد خلال القرن ال وظلت الفلاحة التقليدية العتيقة على هذا الحال
الضغط الأجنبي والتسلط  نتيجة ،،إلا أن هذه الأساليب والأوضاع تغيتلعشري ومطلع القرن اعشر 

الأوروبي على الأراضي والمواشي، وكان الأجانب يستغلون الأوضاع القاسية التي يمر بها الفلاحون 
وهكذا   ،الاستدانة بضمانة أرضه إلىومنهم م  يلجأ  ،بيع أملاكهم إلىعقب المجاعات، فتضطرهم 

عون بسهولة ضحايا أخطبوط المرابين، وكانوا يق» كانوا يفقدون الوسيلة الوحيدة إمنتاجهم ومعاشهم 
التخلي ع  ملكياتهم، بعد عجزهم ع  الوفاء بما في  متهم م   إلىفيغرقون في الديون ويضطرون 

التي لم يك  يجد فيها طرلبا لعمـل ،المدن إلىل زراعيين أو نازحيين خماسة أو عما إلىديون، فيتحولون 
 1«بسبب القاعـدة الصناعية الهشة

لسلطان مع الأوروبيين بحذر في تمليك الأراضي  ويظهر  لك م  خلال الظهائر وقد تعامل ا
الحسنية الكثية التي كان يصدرها في ح  الأجانب لخدمة مصالح الدولة والرعية، فقد رفض سنة 

منحهم رخصا لتصدير المواشي خصوصا الثيان، معللا هذا الرفض  الأوربيينطرلب التجار  1880
  عما وقع م  الموت في الكسيبة بهذه المسغبة القائمة،وبسبب قلة الأنعام ارتف لا يخفاكم»بقوله: 
 .2«جدا حتى صار الناس يشتاقون اللحموقل  لك  سعرها

مختلف العمال والقضاة والأمناء، وقد ركز في هذه  إلىرسال ظهائر متعددة با 1883وقام سنة 
وتكشف لنا الرسالة التي أرسلها المولى الحس  ربي،المغ قتصادلااالظهائر على دور الفلاحة ومكانتها في 

، وهذه بعض م1883مارس  15 ه1300جمادى الأولى  6القائد سعيد ب  العياشي الشياظمي في  إلى
ودوام وأن قوام أمور أهلها وحصول معاشهم المغربية ليست كغيها...،البلاد أنّ فغي خاف » عباراتها:

و بالحرث واكتساب الماشية ولا حرفة لهم مضاهية لهما في النفع نفعهم وعمارتهم وانتعاشهم، إنما ه
كلـه ومنشأ الأرض   إ  لا منفعـة لهم غي الزرع والضرع وأصل  لك ،وتوازيهما خصوصا أهل البادية

وعلى  لك يعطون لبيت المال المشروع الواجب، وهذا الواجب معظـم جبايته وغالب  ومرجعه إليها،
                                                            

نسانية داب والعلوم اإم، منشورات كلية الأم19و 18وبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين التاريخ الأمين البزاز: محمد الأ -1
 .  157، ص 1992، 18بالرباط، سلسلة رسائل واطرروحات رقم 

 . 241ص نفسه : - 2
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، جهة أخرى بشرية م العوامل بالراعة تتأثر بالعوامل الطبيعية م  جهة، و وكانت الز  .1«مدخولاته
أن الفلاح لم تك  لديه الرغبة في زيادة محصوله  إلىفسنوات الجفاف التي كانت تجتاح البلاد إضافة 

كان يضع  شؤونهالأنه يعرف أنه سيحرم م  جهوده المبذولة بسبب الضرائب وتدخل الأجانب في 
 .                           2ة حادة م  ارتفاع الأسعارالبلاد في حال

هـــامبورغ )المانيـــا( وســـبته وجبـــل  إلىو  3الـــدول الأوروبيـــة الحبـــوب والبقوليـــات إلىرت وقـــد صـــدّ 
كــل جهــة مــ    إلىرأس  6000طرــارق ووهــران والمراكــب الأمريكيــة الثــيان الــتي بلغــت في بعــض الســنوات 

صواف وجلود الماعز والعجول وريش النعام والصـمغ واللـوز رسلت الأأ غيها إلىليها و إالجهات المعنية و 
 .4خشاب وبعض الأعشاب والشمع الخامالعظام والعل  ولحاء الأشجار والأوالقط  و 

بفضل ؛عرف المغرب مبادلات مهمة مع إفريقيا السوداء والمشرق العربي لميدان التجاري وفي ا
رباحـــا مهمـــة لـــدى التجـــار والحـــرفيين وأعيـــان القبائـــل والـــزوايا تجــارة القوافـــل، فقـــد وفـــرت هـــذه الأخـــية أ

المستقرة والمسـيطرة علـى المراكـز والطـرق التجاريـة المهمـة، لكـ  نشـاطرها بـدأ يتراجـع مـع ظهـور التقنيـات 
  نضـيف و  ،5فأنهت عصـر التجـارة البريـة واسـتبدلتها بالتجـارة البحريـةيدة المتطورة للملاحة الأوروبية،الجد

 آخــر أســهم بشــكل كبــي في تراجــع تجــارة القوافــل، ارتفــاع قيمــة تكــاليف النقــل وجهــود كــذلك عــاملا
المنافســة بــين المؤسســات التجاريــة في كــل مــ  و  "ســان لــوي"حكــام الســنغال في تغيــي اتجــاه التجــارة نحــو

اف الطرفايـة والصــحراء الغربيــة والفــارق بـين النقــل البحــري والقوافــل وتوجــه قوافـل الحــج نحــو البحــر ويضــ
، وزحفهــم علــى 6 لــك اخــتراق الفرنســيين لمجــال الصــحراء الجنوبيــة الشــرقية وســيطرتها علــى تومبوكتــو إلى

                                                            
 .303 - 302ص نفسه: ص  -1
 . 145، ص رجع الساب محمد العربي معريش: الم -2
، م1894 -1863ه/ 1311-1280ستيطان والحماية بالمغرب الإمنصور،  عبد الوهاب ب  :مصطفى بوشعراء: ت  -3
 . 315ص ، 1ج ،1984، المطبعة الملكية، الرباط، 1
 .255ساب ، ص الرجع الممحمد الامين البزاز:  -4
 .16 ساب ، صالرجع الممحمد علي داهش:  -5
م  المواد التي تصدرها لها المغرب القط  والكتان والسكر والشاي والشمع والكبريت والكؤوس والمرجان والجوهر ومسامي  -6

ور بالمقابل التبر والمصنوعات النحاس والصوف والقط  المصنوع بفاس وجوز الطيب والقرنفل والزنجبيل والكيف والملح والتبغ ويست
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، بنظيتهــا في الســنغال عــبر 1الــربط بــين ممتلكــاتهم في الجزائــر إلىمنطقــة تــوات ضــم  مشــروعهم الهــادف 
أصــاب القوافــل مــ  ة بمــا اكنتأثــرت الســ حديديــة وقــدالــتراب الــوطرني المغــربي، و لــك بإنشــاء خــط ســكة 

المخــزن الدوليــة في الميــدان الجمركــي  لتزامــاتإتــدهور، ففقــدت منافــذها وأســواقها اإمفريقيــة لاســيما وأن 
 .الأوربيةفتحت السبل لغزو المنتوجات الصناعية 

الـتي تعتمـد في إنتاجهـا علـى  الأجنبيـةوبذلك ضعفت المنتوجات المغربية بسـبب شـدة المنافسـة  
الصناعة الحرفية منحصرة في المصنوعات التقليدية، معتمدة علـى تقنيـات وأشـكال الآلة، وبذلك ظلت 

عتيقــة، داخــل الحوانيــت والــدرازات والــدكاكين، منطويــة علــى حالهــا عــاجزة عــ  كــل تغيــي أو تجديــد أو 
وقــد فرضــت هــذه المبــادلات مــع أروبا إنشــاء مراكــز تجاريــة هامــة بالمــدن الشــاطرئية  ات المــوانئ  عصــرنة
وحة على التجارة الخارجية، ومـ  بـين هـذه المـوانئ نجـد الصـويرة والجديـدة والـدار البيضـاء وآسـفي.. المفت

 . 2 الأجنبيةمورست بها مبادلات مهمة مع الدول 
إلا أن التجـــــارة الخارجيـــــة بحكـــــم ارتباطرهـــــا بســـــوق المـــــوارد الفلاحيـــــة بالخصـــــوص،كانت تعـــــرف 

بها المغرب مـ  حـين لآخـر والـتي تشـل  بيعية التي كان يمرجة الظروف الطاضطرابا في الميزان التجاري نتي
 .3بلد يستورد أكثر مما يصدر إلىهذا ما حوله  ،م  حركة التجارة

 
 

 :والثقافية يةجتماعالاالأوضاع  -3
 خمســة وســتة بالمغــرب مــا بــين قــدر عــدد الســكان لثــام  عشــرخــلال النصــف الثــاني مــ  القــرن ا

ومــ  الناحيــة  ،وبئــة والمجاعــاتالــذي تســببه الأ والتآكــلفــع للــولادات نتيجــة المعــدل المرت ،ملايــين نســمة

                                                                                                                                                                                          

المغرب عبر براهيم حركات: إ ينظر:الذهبية والفضية وريش النعام والصمغ المغربي والسنغاي  والجوز وبطانيات السودان والرقي  
 . 508 ص، 3ج ،1994، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 2، طقرار الحمايةإلى إنشاء الدولة العلوية إالتاريخ من 

 . 147ص  ،ساب الرجع الممحمد العربي معريش:  -1
 .152ص  محمد العربي معريش :المرجع نفسه، -2
 .219، ص الساب عبيد: المرجع  أحمد -3
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ويتبنـون المـذهب المـالكي في حـين شـكل اليهـود  باإمسلامغلبية الساحقة م  المغاربة يدينون الدينية فالأ
وروبيــــين المقيمــــين حيون عــــددهم كــــان محــــدود ينحصــــر في الأيمــــا المســــأ ،قليــــة دينيــــة تمركــــزت في المــــدنأ

وروبيـة بمدينـة ن الجاليـة الأإفـ، لتاسـع عشـرعند بدايـة القـرن ا ،ماألأسرى قبل تصفية القرصنة بالمراسي وا
وبمدينـة  ،تتكـون مـ  عـائلات القناصـل ومـوظفي القنصـلياتوالـتي  ،طرنجة مقر التمثيل القنصلي الغـربي

مـــ  ســـرهم وعـــدد محـــدود أتضـــم نـــواب القناصـــلة و حيـــث هميـــة أل أقـــوروبيـــة الصـــويرة كانـــت الســـاكنة الأ
 التجار.     

وروبيـون مها الأالـتي قـدّ رقـام التاسـع عشـر فالأ تباينـت تقـديرات سـكان المغـرب عنـد بدايـة القـرن
 إلىتي ترجــــع خمســــة عشــــر مليــــون والــــتي تقــــارب المصــــداقية هــــي الــــغايــــة  إلىمليــــونين  مــــا بــــين تتــــأرجح
ربـة يعيشـون في الباديـة في سـكان المغاالن جـل كـا،عشـري وحـتى بدايـة القـرن ال ،التاسع العشـرالقرن نهاية

وقـــد كــان جـــزء كبـــي مــ  ســـكان الباديـــة يعـــيش في  %10 إلى %5 مـــا بـــينالمقابــل نســـبة ســـكان الحضــر 
 إلىكثافــة مــ  المنــاطر  الجبليــة  يضــاف قــل  أطرلســية ة كــالريف وبــلاد الســوس والســهول الأالمنــاطر  الجبليــ

بحيــث كــان يــتم شـــراءهم في  ،الرقيــ   لــك فئــة الزنــوج الــتي كانــت نتيجـــة تجــارة العبيــد عــ  طرريــ  تجـــارة
 1ســــواق وادي نــــون الكــــبرىأ  ثم يبــــاعون في و القطــــأمقابــــل بضــــعة كيلوغرامــــات مــــ  الملــــح تومبكتــــو 
   .3مختلف جهات المغرب إلىمراكش وم  هذه المدن يصل العبيد و 2وتارودانت
ـــاة جتمـــاعالاوغلـــب التكـــوي     ـــةجتماعالاي القبلـــي علـــى الحي لمنـــاطر  في المغـــرب خاصـــة في ا ي

الزراعـي توزعـت القبائـل المغربيــة  قتصـادلااالبعيـدة عـ  المنـاطر  السـاحلية يعتمـد في حياتـه المعيشــية علـى 
في الشمال في مناطر  الريف وجبالة والورغة وسكنت في مناطر  الريف قبائل متعددة منها بني يزناس ، 

، بــني بــويفرح، بنــو يطفــت ل، بقيــوه،بنــو ورياغــ ولاد ســتوت، بــني تــوزي ، كزنايــه، زناتــه،أقليعــة، كبدانــة، 
شـــهرها قبائـــل بنـــو أ ،متيـــوة الريـــف، ترجيســـت، بنـــوغمرت، بنـــو فـــوروى ...الخ مسطاســـة، بنـــو اكميـــل،

                                                            
ى حكم المغرب  مهد جميع الدول التي تعاقبت علوادي درعة ويعتبر كم م  شمال70وادي نون:هو نهر في المغرب على بعد  -1

 ي  والسعدي  والعلوي . بداية م  المرابطين والموحد
 .SHD،وثيقة أرشيفية طرلسيم  مدن المغرب الجنوبية تقع الى الشرق م  سهل السوس  عند نهاية جبال الأتارودانت:  -2
 . 125رجع ساب ، ص الممحمد العربي معريش:  -3
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بــدور، الخلــوط، ، ال، بــني بــدرمــا قبائــل جبالــه فهــي بــني ســعيد، ادلــو، بــني حســان، بــني ليــثأ غمــارة،
 ل سويف. آ سماته، بني كرفط،

شــهرها بــني أ، بــني وليــد عمــارت، مرنيســة، بــني ونجــل، فناســةمنطقــة ورغــة قبائــل بــني ضــمت و 
زيــة فكانــت العلاقــة ونظــرا لصــعوبة الموصــلات وبــدائيتها بقيــت القبائــل بعيــدة عــ  الســلطة المرك ،زروال

  سـادت النزاعـات القبليـة وكـان السـلاح هـو الفاصـل في حـل النزاعـات الـتي قـد تسـتمر ،إسلبية بينهمـا
 .1فترة طرويلة
 قدار والجهل المخـيمر التواكل وطررح المسؤولية على الأخلاقية في الشعب وظهم الأانحطت القي 

سـاء الطـرق مـر الـذي اسـتغله رؤ الأ ،يـرق لمرتبـة عاليـة نـه تقليـدي ولاإعلى النفوس فحتى لو كان يتعلم ف
دي م والملـــذات الدنيويـــة بـــل وتعـــنشـــغال بالـــولائنـــزواء واإمفكـــار الخمـــول واإمأا يشـــيعون و خـــذأالصـــوفية ف

 .2دخاله للشعبإيراد  اصلاحي لاة ووزراء وقضاة فصاروا عرقلة لأأرباب الدولة م  و  إلىمر الأ
شــيوعا في المغــرب خــلال هــذه الفــترة هــي الــزوايا والطــرق الصــوفية  يــةجتماعالاومــ  المؤسســات  

والتصـــوف القـــران الكـــريم  ســـهمت في تحفـــيظألكتانيـــة والتيجانيـــة وغيهـــا الـــتي نـــذكر منهـــا: الدرقاويـــة وا
 .3والتي انتشرت بالمغرب حتى بطنجة وتطوان الطريقة توجيه الناس ورفع مستواهم الثقافي إلىوالدعوة 

بصـفة  يتمثـلالتعليم اإمسلامي التقليدي السـائد في المغـرب حـتى بدايـة القـرن العشـري   وقد ظلّ 
ـــة الـــتي ينفـــ  عليهـــا الســـلطان ن أاره بكـــل مكـــان إلا ورغـــم انتشـــ، عامـــة في الكتاتيـــب والمـــدارس القرآني

قبـــال الشــبان عليـــه كمــا أن القـــراءة والكتابــة كانـــت منتشــرة جـــدا، إمناهجــه كانـــت جامــدة بالـــرغم مــ  
 .4والمدارس القرآنية في أنحاء القطر المغربي

 دوافع فرض الحماية على المغرب الأقصىالظروف الخارجية و  المبحث الثاني:
 المغرب:على ي ستعمار الاالتنافس الضغوط الدولية و  -1

                                                            
 .  17ص  ،ساب الرجع الممحمد علي داهش:  -1
ستا  مولاي م  مذكرات الأ، 1، طاريخ المغرب السياسي في العهد الفرنسيتالعلوي،  :أحمدرتع و تمولاي الطيب العلوي: -2

م، منشورات زاوية، المغرب، 1964 -1896طرلس المتوسط حد مؤسسي الكتلة الوطرنية ورائد الحركة الوطرنية بالأأالطيب العلوي 
 . 17-16، ص ص 2009

 .19ص  ،المرجع الساب  :علي داهشمحمد   -3
 .18ص  ،المرجع ساب  :مولاي الطيب العلوي -4
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 :1844المعاهدات اللامتكافئة مع فرنسا  -أ    
صـــارت الـــدول الأوروبيـــة تضـــغط علـــى المغـــرب للحصـــول علـــى اتفاقيـــات، واتخـــذت فرنســـا مـــ  

إمنهاء حالة الحرب بين البلدي  بطلـب  يسليإموقف المغرب لجانب الأمي عبد القادر لتفرض معاهدة 
كمــا ضــمنت معاهــداتها شــروطرا جديــدة تضــم    ،مســاعدة الأمــيالالتــزام بعــدم مغــربي وتحديــد الحــدود وّ 

الأمـــر الـــذي دفـــع الســـلطان المغـــربي عبـــد الـــرحم  إصـــدار ظهـــي تضـــم   ،1المصـــالح الفرنســـية في المغـــرب
الفرنسـية  اإممتيـازاتقام بتفعيل ،حيث إرضاء الفرنسيين و لك بهدف  2الفرنسية في المغرب اإممتيازات

 اإممتيــازاتور بالمغــرب، مــ  هنــا بــدأ التنــافس مــ  أجــل الحصــول علــى وجعلــت وجودهــا وتجارتهــا يتطــ
 ن التاســع عشــر فخلال الربــع الثــاني مــ  القــر ؛دأت مرحلــة المعاهــدات اللامتكافئــةالأوروبيــة بالمغــرب وبــ

 3حتكـارسياسـة اإم إلىلخارجية، وتطور هذا سلوك سياسة حمائية فيما يتعل  بتجارته ا إلىعمد المغرب 
  أن هــذه السياســة أضــعفت حجــم إقــد ترتــب عــ  هــذا تراجــع في المــد التجــاري اها، و الــتي بلغــت مــد

المبادلات،فكان التجار البريطانيون أكثر المتضرري  م  القيود، ورفعوا مطالبهم للحكومة لوضع سياسة 
 .الاحتكار

  :1856معاهدة بريطانيا  - ب
 Jhonب جون دريمونـد هـاي قنصلها بالمغر  إلىهت حكومة جون راسل رسالة احتجاج إ  وجّ 

Dremand hay  أبلغهم فيها السلطان:" غضـب حكومـة صـاحب الجلالـة بسـبب  1853أوت  27في
عدم إبداء أية استجابة اتجاه الشكاوي التي تقدمت ع  القيود المفروضة على التجارة المغربية والتي تمـل 

تقبال أي ســفي مغــربي في بريطانيــا قبــل وأنــه لــ  يــتم اســ،4انتهاكــا لمعاهــدة الســلام والتجــارة الانجليزيــة"
اإمستجابة للمطالب البريطانية، كمـا مارسـت أنواعـا مـ  الضـغوط و التهديـدات، في لقـاءات هـاي مـع 

                                                            
 .281-277ص  ، ص3ج ، الرباط،مكناس إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة :عبد الرحم  ب  زيدان -1
 .129 ، ص4هـ، ج1397، المطبعة الملكية، الرباط،  لوثائقا:عبد الوهاب ب  منصور  -2
لبضائع المصدرة و حجمها، وفي التصدير م  ميناء دون الاحتكار: قامت على أساس التحكم في الرسوم الجمركية و في نوعية ا -3

غيه، وفي تفضيل دولة أجنبية على دولة أخرى وبذلك أصبحت السلطة المغربية هي المخاطرب المباشر في العمليات التجارية ع  
 طرري  وكلائها )تجار السلطان(.

 .16-20ص  ص) د ت(، دار الثقافة الجديدة،  يونان رزق، ، د1900العلاقات المغربية الانجليزية إلى عام : روجرز -4
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ديســمبر  إلى 1854الســلطان عبــد الــرحم  أو الخطيــب، وفي مرحلــة المفاوضــات الــتي دامــت مــ  نــوفمبر 
ـــــتي تعرضـــــها ب 1رضـــــخت المغـــــرب لقبـــــول المعاهـــــدات 1956 ـــــتي منحـــــت امتيـــــازات كثـــــية ال ريطانيـــــا وال

 للبريطانيين وأهملت حقوق المغاربة في بريطانيا.
وألحقت بمعاهدة تجارية أيضا وبذلك سجلت بريطانيا تطورا في صادراتها ووارداتها، غي الحمايـة 

حيـــث شـــاءوا مـــ  المغـــرب دون  ،والســـك  اإمســـتقرارلنفســـها ولرعاياهـــا كحـــ  البريطـــانيين في الســـفر و 
احـترام ديارهـم وعـدم تفتـيش سـجلاتهم التجاريـة إلا و  ع م  أحد وإعفـائهم مـ  الضـرائب،ض ولا منتعر 

 .2بإ ن القناصل
 :1861-1860سبانية ة المغربية الإالمعاهد - ج

لمنافســـة بريطانيـــا وفرنســـا  بالمغـــرب  امتيـــازاتزادت رغبـــة اســـبانيا في الحصـــول علـــى مكاســـب و 
سـبانية رة بهدم بناء بين المناطر  التابعة لقبيلـتهم وبـين مدينـة سـبتة اإمفتذرعت بقيام بعض أفراد قبيلة أنج

رغــم جهــود و ، 1859أكتــوبر  22ســبانيا الحــرب علــى المغــرب إحة أعلنــت إثرهــا فقامــت صــدامات مســلّ 
ر المغــرب مدينــة تطــوان واضــطّ احتلــت  اســبانيا إلا أن،3الحكومــة المغربيــة لحــل الخــلاف بالطــرق الســلمية

ــ1861نــوفمبر  20وقعــت يــوم كــذا معاهــدة و  ،1860مــارس  25بانيا في ســإلعقــد صــلح مــع    ، وقــد علّ
واقعــة تطــوي  هــذه هــي الــتي أزالــت حجــاب الهيبــة عــ  بــلاد  و":بقولــه  الاستقصــاءعنهــا الناصــري في 

كثرت الحمايات ونشأ ع  لم يعهد لهم مثله، و  انكسارابها وانكسر المسلمون  النصارىاستطال غرب و الم
 .4بي" لك ضرر ك

                                                            
 . 201وص 174-115 صص  مرجع ساب ،2ع، لوثائقا :عبد الوهاب ب  منصور -1
، المطبعة 1917-1880مشكلة الحماية القنصلية بالمغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة  :عبد الوهاب ب  منصور -2

 .14 الملكية، الرباط، ص
 .140-131صص ، 4، المطبعة المهدية تطوان، متطوان تاريخمحمد ب  داود،  -3
 . 281 ، صالمعاهدة تاريخ تطوان، 101 ، ص9، جرجع الساب المأحمد  الناصري :  -4
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موادهـا لمصــلحة اسـبانيا وكانـت مماثلــة لمعاهـدة المغــرب  فجــلّ ، مـع المغـرب وتعتـبر أقسـى معاهــدة
عتراف بح  تملك ة بسواحل الريف، واإمتنازلات أخرى كتوقف حركة السف  المغربي إلىوبريطانيا إضافة 
 .1ضريبة رمزية سباني بصيد السمك وقطع الأخشاب وصيد المرجان مقابلللأسطول اإمالعقار فيه، و 

 اإممتيـــازاتجـــل الحصـــول علـــى أكـــل دولـــة مـــ  الـــدول الـــثلاث في صـــراع مـــ   توهكـــذا صـــار 
 سبانية.إالمستقبلية أيضا، وقد كانت ورد مصطلح حماية لأول مرة في معاهدة 

  :1863المعاهدة الفرنسية المغربية "تسوية بيكلارد"  -د
الـــــتي عقـــــدتها مـــــع المغـــــرب لم تكـــــ   1767ن معاهـــــدة كـــــت مشـــــاعر المنافســـــة الفرنســـــية لأتحرّ   

الســــلطان مــــ  كثــــرة  اســــتياءاســــتغل الفرنســــيون الــــتي تمتــــع الفرنســــيون بالمغــــرب، و  صــــريحةرغم الأفضــــلية
يـة للمجـرمين و الحمايات القنصلية وتـدهور الوضـع الـداخلي بتسـاهل القناصـل والتجـار في مـنهج الحما

ة التنـــازل عـــ  الحمايـــة القنصـــلية أو التخفيـــف حيث أرســـل لنـــواب هـــذه الـــدول لمناقشـــالمتـــابعين قضـــائيا،
الـذي بـدأ مفاوضـات مـع السـلطان غـاب فيهـا بـيكلاردمنها، فلم يستجب إلا الوزير المفوض الفرنسـي 

 يةقتصــادلااامــة للمشــاريع نت شــروطرا تضــم  الحمايــة التّ نجليــز والأســبان، انتهــت بعقــد تســوية تضــمّ اإم
، حيـــث يةقتصـــادلاالحمايـــة للمكلفـــين برعايـــة المصـــالح الأوروبيـــة في كـــل المجـــالات عـــ  طرريـــ  ضـــمان ا

تزايـــد نفـــو هم  الـــذي يـــنص علـــى 1767مـــاي  19 في اتفاقيـــة (11)تعلقـــت التســـوية بإحيـــاء بنـــد قـــديم 
 .2متهسماسر وحماية تجارتهم و 

اســتمرت جهــود ســلطان المغــرب في وضــع حــد لمشــكلة الحمايــة لكــ  دون :1880اتفاقيــة مدريــد  -ه
محمــد الزيــدي كــبر حيــث أرســل مندوبــه أبــذل مجهــودا  الحســن بــن محمــدجــدوى، لكــ  الســلطان 

الدول الأوروبية لمناقشة مشكلة الحماية لكنه فشـل، فـاقترح  الانجليـز مـؤتمر ينـاقش الحمايـة  إلى الرباطي
دولـــة كـــان محـــوره تـــدارس مشـــكل الحمايـــة القنصـــلية 13ثـــل ه مم، حضـــر 1880 3والحـــد منهـــا في مدريـــد

                                                            
 .17عبد الوهاب ب  منصور: المرجع الساب ، ص  -1
 .62 ، صنفسه -2
 .الرباط المغرب  خ ح 106، الكناش 02مؤتمر مدريد ملح نص قرارات  -3
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راتــه لم تغــي شــيئا في ســلوك التجــار الأجانــب وزادت المشــاكل وتــدهورت الأوضــاع أن قرا إلا ،بالمغــرب
مــــنح الحمــــايات، لكــــ  التنــــافس و رغــــم أن الحكومــــة حاولــــت إيقــــاف نفــــو  الأجانــــب خاصــــة التجــــار 

والتغلغــــل  يســــتعمار الاالأوروبي كــــان يتزايــــد إ  أن مجمــــوع هــــذه الاتفاقيــــات اعتــــبرت أســــاس التــــدخل 
ضـــع الـــداخلي للمغـــرب وفـــرض الحمايـــة بعـــدما أكـــد الفصـــل الأول علـــى ضـــرورة وتـــدهور الو  الأوروبي،

 محمـد بركـاشوارسل السـلطان المـولى حسـ  في رسـالة لنائبـه  1863-1861-1856احترام الاتفاقيات 
إ  المقصـود مـ  هـذا هـو  " احتط ما أمكنك ولا توافقهم على ما فيه ضررا و شبهة .":يوصيه محذرا

 .1إمبداله بما هو أقبح وأفضحالتطهي م  هذا الرجس 
علـى أمـر  1890لم يصلح مؤتمر مدريد أحوال الحماية بل زادت سـوءا، ومـع حصـول الألمـان في 

سـنوات بسـعر أقـل مـ  مـا هـو في الأسـواق طرالـب الـوزير البريطـاني ثلاث بالسماح بتصدير القمح لمدة 
، كما استطاعوا 1892رنسيين عام فلوكذلك قناصل الدول الأوروبية وا اإممتيازاتبالحصول على نفس 

تخفــيض الصــاكة علــى الصــادرات بتخفــيض التعريفــة الجمركيــة لهــم، و الحصــول علــى وعــود مــ  الســلطان 
 .2سيؤثر على مداخيل بيت المال وم  ثم لا يستطيع السلطان اإمبقاء على التزاماته تجاه الرعية

ذي  بـل حــتى بقيـة السـكان الــ ، تعـد لسـلطة المخـزن فعاليــة لـيس فقـط علــى الأجانـب المحميـينلم
زادت الاحتجاجــات بعــد  ة مــا صــار إليــه الوضــع مــ  تــدهور، ولــوا الســلطة مســؤوليد تــذمرهم، وحمّ اشــتّ 

رفـــض الســـكان الضـــرائب الجديـــدة الـــتي تزايـــدت لتغطيـــة العجـــز، وقـــد أفـــتى  العلمـــاء بمنافاتهـــا للشـــريعة، 
 بفاس ثورة الدباغين. 1873وعمت التمردات كثورة 

 
 

 :الإمتيازات - و
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مجموعة م  الامتيازات التي طرالب بها الأوروبيون بشدة وتمثلث  تفاقيات علىت جميع اإمنصّ لقد  
  فيمايلي:
 حرية التنقل . -ح  الملكية، حرية المخالفةامتيازات التجار الأوروبيون:  -

ب، حرية والقدوم للمغر  اإمستقرارالح  في امتيازات الرعايا الأوروبيون والمتعاملين معهم: 
 وفق بيكلارد(.)التنقل، الحصانة أي الحماية، ح  بسط الحماية 

  محاكم قنصلية .القضاء القننصلي: 
 والتغلغل الأجنبي: اتصلاحالا-

السلطان محمد ب  عبد الرحم  في عهد  الأجنبيةات م  أجل الحد م  الأطرماع صلاحجاءت الا
 يلي: ها في ماويمك  حصر  .18941 -1873والحس  الأول  م،1859-1873
 ات عسكرية:اصلاح -أ 

انقا  بلاده م  الخطر الفرنسي  (م1894 1873)الحس  ب  محمد  حاول السلطان
 إمتمامفبدأ بتأسيس جيش منظم فاستقدم خبراء عسكريين م  أوروبا  دها،ي الذي يهدّ الاستعمار و 

تعلم فنون عسكرية و ،العسكري  أوروبا لمتابعة التكوي  إلىأرسلت الدولة المغربية بعثات طرلابية و  ، لك
ك  في الواقع كان غرضها التجسس ل ،،كما استقدمت أطررا أوروبية لتدريب الجيش المغربي حديثة

 فاسوتشييد مصنعين للأسلحة  ،عملت على شراء الأسلحة الحربية الحديثةونقل المعلومات، و 
كبية لتزويد الجيش بالمعدات كما أنفقت مبالغ    ،وإنشاء الأسطول الحربي لحماية السواحل مراكشو

ع على عقد مؤتمر طرماع لدول الأوربية فشجّ أوحاول إيجاد توازن بين ، 2الحربية العصرية خاصة المدافع
 .3لدراسة المشاكل المتعلقة بالمغرب اإم أن قراراته لم تك  لصالح المغرب م1880مدريد 
 :اقتصاديةات اصلاح -ب 

                                                            
 .08ص، 1972 ،دمش  (،ط د، ) (1930 -1912تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب ) :خي محمد فارس -1
 . 550-549ص ص  ،2007 ،المغرب ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،مجمل تاريخ المغرب: العروي عبد الله  -2
 . 84 ص، 1989، عمان، هلية للنشر والتوزيعالأ، تاريخ المغرب الحديث محمد عبدالله عودة: - 3
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في ،1ع زراعة القط  والسكر وتوسيع مناطر  زراعتهاعمل محمد ب  عبد الرحم  على تشجي 
تفاقمت الأزمة المالية والدفع بالعملة المغربية نحو مزيد م  الهبوط أكثر مما كانت عليه قبل  حين 

بسبب »  :" أن الحالة التي آلت إليها وضعية العملة المغربيةالاستقصاء لك، فقد أورد الناصري في "
الأفاق اإمسلامية حتى إن الرجل  في  أهل الربا للناس، وكثرة مخالطتهم لهمملابسة الفرنجة وغيهم م  

م  أهل هذا الجيل الذي يقبض في كل شهر راتبا سلطانيا قدره ثلاثون أوقية في حدود سنة 
يقبض على ثلاثين أوقية  م(1908)ار اليوم في أعوام التسعين ،صيصرفها بعشر بساسيط و،م(1844)

  الفلوس، فقد زادت فيها كما ترى نحو تسعة أعشار... وبذلك انعكست بسيطة واحدة وشيئا م
لا في  متصرفاهم، وانقلبت أطروار أهل التجارة وغيها م  الحرف في جميع الانعكاسعوائد الناس غاية 

ولا في سائر نفقاتهم، بحيث ضاقت وجوه الأسباب على الناس، وصعبت ولا في أسعارهم،  سككهم،
 .2«زق والمعاش عليهم سبل جلب الر 

جانب ما  كرنا، يضيف الناصري عوامل أخرى ساهمت في تدهور العملة النقدية بالمغرب،  إلىو  
جع  لك أيضا  قلة فلوس النحاس بمراكش وأعمالها حتى كانت تنعدم، و لك بسبب غلاء : » إلىفي 

ه بفاس وصرف وقيةالريال اإمفرنجي بمراكش ورخصه بفاس، فكان صرفه بمراكش يومئذ بثلاث وستين أ
 فاس ويصرفونها بالريال إلىالتجار يجلبون فلوس النحاس م  مراكش  بثلاث وخمسين أوقية،فصار

فقلت الفلوس بمراكش وتقاعد الناس عليها لما فيه م  الربح وتعطل  ،ريال مثقالالفيبحون في كل 
لريال في الأسواق فلا معاش الضعفاء بذلك ولح  الناس ضرر كثي، فكان الرجل يطوف بالبسيطة وا

 .«ت معاشه ما قيمته أقل م  بسيطةولا يتأتى له أن يشتري م  ضرورياه ل يجد م  يصرفه
وهكذا نلاحظ أن قيمة النقود كانت تتأثر بمؤثرات داخلية وأخرى خارجية، فقد كان التعامل  

ية، الأمر الذي فاقم بالمغرب وسع م  نطاق المعاملات النقد الأوروبيالنقدي محدودا إلا أن الحضور 
 القبيلة في البوادي والأرياف كان لا يستهدف الريع بقدر ما اقتصادم  وضعية المجتمع التقليدي، لأن 

                                                            
 .32، ص ديوان المطبوعات الجامعية ،في تاريخ المغرب الحديث والمعاصرعبد الله مقلاتي:  -1
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كان معاشي  اتي، فكانت هذه القبائل تؤدي واجب الدولة عليها م  جنس إنتاجها الفلاحي العام، 
  ستتغي الأمور بسبب تسرب تداول النقد وكان المخزن متأقلما مع هذا النمط الجبائي في البداية، لك

الدخيلة، كالسكر والشاي... اللذان  ةالأوروبيالمنتجات  إلىالبوادي نتيجة احتياج هذه الأخية  إلى
ثلث قيمة الواردات، وكانت هذه الضرائب تؤدى  إلىأصبحا يمثلان في نهاية عهد المولى الحس  ربع 

 الضرائبإلى حد أن القاعدة صارت هي دفع  ت هذه الحالةبدفع الحبوب والبهائم بعينها لك  تغي 
 .ا ولم يعد دفعها عينا إلا نادرا نقد

 ياة فالفلاحح م  التعامل النقدي للبوادي غيّ  غزو ومع نلاحظ أن تسديد الضرائب وبهذا 
نقد، كان يملأ مطاميه بالمحاصيل تحسبا للأيام الصعبة، لكنه أصبح يبيع محصوله لاحتياجه لل  الذي 

افرا، ويفرغ مطمورته التي تقتضي الحكمة الحفاظ عليها مليئة، حتى إ ا حلت  عندما يكون المحصول و
شراء الحبوب بأثمان مرتفعة بعد أن باعها  إلىالأزمة الغذائية وجد نفسه في ضي  شديد يضطره 

  .بالبخس،فيجد نفسه في حالة إفلاس
ي والاحتياج إليه كان محدودا عند بداية القرن النقد الاستعمالن إلة قلة النقود  فأوفي مس
جود فائض يقضي القيام خاصة في الأرياف، ويرجع  لك لبساطرة اإمنتاج وعدم و  التاسع عشر

وسيط نقدي،  إلىتقتضي بالمقايضة دون اللجوء  يةاجتماعو  اقتصاديةوكذلك لوجود تقاليد بالمبادلة،
حيث تمارس الأعمال التجارية وتعزى ضآلة ،لموانئوكان استعماله يرتكز على المدن الكبرى وفي ا

قلة المعادن النقدية )الذهب  الفضة  النحاس(، فقد نقصت كمية معدن  إلىالنقود في المغرب أيضا 
أن اختفت تماما في النصف الثاني م   إلى،وتسبب في تناقص النقود الذهبية م18الذهب خلال القرن 

 إلىبسبب انخفاض مردودية المناجم المغربية، ولجوء المغرب ، وكذلك حدث لمعدن الفضة م19ن القر 
روبا بواسطة التجار و أ إلىروبا،وتهريب القطع النقدية المغربية الفضية والذهبية و م  أ استيادها
غراما  25غراما يقابله  29لأن وزن المثقال ،، لتعويض النقص الحاصل عندهم لهذي  المعدنين الأوربيين

لفرنسي، مما شجع هذا التصدير غي الشرعي للحصول على فارق أربع غرامات م  بالنسبة للريال ا
  .الفضة في كل مثقال
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 : ات إدارية وتعليميةاصلاح - ج
 ابتعــادايزخــر بالــزوايا والطــرق الــتي تتركــز في المنــاطر  الخاليــة  م19ـــــ كــان المغــرب مــع نهايــة القــرن ال
الرسمـــي للدولـــة هنـــاك طرـــرق  الاعتبـــاربالفقهـــاء و وي  الاصـــطدامعـــ  رقابـــة الســـلطة المتشـــددة وتحاشـــي 

نفسهم واسطة بين الناس والحكومة وقد استفادت منهم هذه أصل وقد نصب بعض المشايخ مغربية الأ
صــبحوا أ م1912ت الســيطرة الأجنبيــة بعــد عــام مــ  وجبايــة الضــرائب وحــين فرضــخــية في حفــظ الأالأ

 .1عونا للمحتل الذي كان يخدم مصالحهم
قبـــال شـــبان إكـــان التعلـــيم العـــربي منتشـــرا في كـــل مكـــان لكـــ  مناهجـــه كـــان جامـــدة رغـــم وقـــد  

جبـال الريـف  ،السوسـيغـي مثقفـين مـ  مراكـز التعلـيم نـذكر القطـر  الشـعب عليـه بحيـث كـان العلمـاء
ـــ ن وحفـــظ المتـــون مـــع بعـــض الشـــروح آت وقـــد كـــان الطالـــب يـــزاول حفـــظ القـــر والجبالـــة ،ناحيـــة تافيلال

ن لتقلــيص مــدة آظي القــر رقــام حــافأوكمــا نزلــت ،زولــه للعلــم يجــد نفســه مطالــب بالعمــل المختصــرة عنــد ن
صــول ن واقتصــرت العلــوم في المعاهــد الكــبرى كــالقرويين علــى النحــو والصــرف والفقــه والأآتــدريس القــر 

 ا إن التفســي إمــنهم  اعتقــاداصــبح مــ  يحــاول تدرســهما متعرضــا لقتــل الملــك أوتـرك الحــديث والتفســي و 
 .يقتل الملك درس 

ونتيجـة  ،كانـت الدعايـة ضـدهم مـ  المتصـوفة،فدب والحساب والعلوم التجريبية ما التاريخ والأأ
بسـبب جمـود علمـاء الـدي   اهملـو أنـه بعـد رجـوعهم ألا إ ،وروباأدول  إلى ببعثـاتلهذا بعث المولى حسـ  

 م20 ـحـتى بدايـة القـرن الـمي سـائدا سـلاوقـد ظـل التعلـيم اإم.2وموت سـلطانهم فبقـوا في المغـرب عـاطرلين
كما قام جامع القرويين بدور مهـم في التعلـيم الـديني والحفـاظ علـى ،تمثل في الكتاتيب والمدارس القرآنية

في مدينـة فـاس خمسـة عشـر  م1903 -1902بـين سـنتي  وبـذلك فقـد وجـدت مـا ،اللغـة العربيـة وعلومهـا
مهتمـــة بتعلـــيم الخياطرـــة  يضـــا مـــدارسأمدرســـة للبنـــات تشـــرف عليهـــا بعـــض النســـاء المتعلمـــات وهنـــاك 

:كانـت أول مشـكلة في فـترة حكـم المـولى عبـد العزيـز هـي حداثـة عبـد العزيز أما في عهد المـولى،والتطريز
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حمـــد بـــ  موســـى ســـنة، وهـــذا مـــا أتاح للـــوزير أ 13ســـنه حيـــث نصـــب علـــى العـــرش وعمـــره لا يتعـــدى 
فترة إلى ولهذا يمك  تقسيم هذه ال .المملكة "باحماد" بالسيطرة على شؤون الملكة على شؤونــــالمعروف ب

 .ومرحلة حكم السلطان عبد العزيز،حماد"مرحلتين مرحلة حكم "با
م  القضاء عليها  البلاد تمك اد" قامت مجموعة م  اإمضرابات في حمخلال مرحلة حكم الوزير "با 

ولد الطاهر بن  ارك"مبسياسية وعسكرية وتبقى أهم ثورة الرحمانة التي تزعمها بوسائل مختلفة:
اإمضرابات الداخلية اصطدم الوزير باحماد مع الأجانب وخاصة فرنسا التي  إلىباإمضافة ،2 سليمان"

حيث رفع هذه  ،وقد حاول هذا الوزير حل هذه القضية دبلوماسيا ،احتلت قصور توات الصحراوية
ور حول هذه القضية وأكدت فرنسا للتشا إلىم  الدول الأوروبية وأرسل وفدا  العديد إلىالمسألة 

 .3ربط الجزائر مع السودان بالسكة الحديدية عفرنسا أنها لم تنزل بهذه القصور إلا بداف
توفي الوزير باحماد وقد كان وقتئذ اشتد عود المولى عبد العزيز الذي صار  م(1900ه 1318وفي سنة ) 

هو مصادرة لامه زمام الأمور أن أول عمل قام به بعد است، وكان 4  الواحد والعشري  سنةفي س
الفوضى  تحيث عمّ  ،فنتج ع   لك إفلات الأم  هكما عزل أغلب مساعديموال الوزير باحماد،  الأ

 . 5في التراب المغربي الأجنبيةم  جديد وتزايدت الأطرماع 
، ةالمـدعو بوحمـار وتبقى أهم ثورة عرفها المغرب خلال هذه الفترة هي ثورة الجيلاي  ب  إدريس        

  مــ   وتمكّــ نشــاطره الــدعائي بالقبائــل المغربيــةبطابعهــا المــنظم، وقــد بــدأ بوحمــارة  الأخــيةزت هــذه تميّــ إ 
، تظاهره بالتدي  والصلاح كما كانت حادثة س  العاهل مما ساعده في نشاطره كسب أنصار الكثيي 

 جمــــع الجــــيلاي  الــــه الأمريكــــي، وبعـــدواســــتغل أيضـــا إعــــدام مــــواطر  مغـــربي علــــى غثـــر اغتي ،في صـــلاحه
الزرهوني لأنصار داخل المغرب بدأ يبحث عـ  أنصـار خارجـه وبعـدما تمكـ  بوحمـارة مـ  كسـب التأييـد 

                                                            
انتهت بانتصار الجيش وحدث  "الرحامنة" الذي كان يخطط للسيطرة على مراكش، حيث دارت حول المدينة معارك طراحنة -2

 .     289ابراهيم حركات: المرجع الساب ، ص  للمزيد ينظر: م1896ه 1313 لك خلال سنة ) 
 . 101، ص 2اب  عبود، تاريخ، مرجع ساب ، ج - 3
 .179م، ص 1960ه  1380، مطبعة الفجر، الرباط الشهيدالشيخ محمد الكتاني،  محمد الباقر الكتاني، تر: - 4
 . 292ابراهيم حركات: المرجع الساب ، ص  - 5
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حملته ضد المولى عبد العزيز تحت شـعار محاربـة التغلغـل الأجنـبي في الـبلاط وبـدأ  الداخلي والخارجي بدأ
 .1م(1902ه 1320)وجدة سنة  إلىحملته هذه عند دخوله 

وجــود الأمــي محمــدب  الحســ  الأخ الأكــبر للمــولى عبــد العزيــز قيــد اإمقامــة  وحمــارةاســتغل بوقــد 
تقــوت شــوكة بوحمــارة بعــدما إلتــف ، ف2فــادعى بأنــه هــذا الأمــي وأن لــه الأحقيــة في الملــك ،الجبريــة بفــاس

وكـذلك بعـض مثقفـي فـاس  ألف م  الفرسـان النظـاميين مـ  القبائـل الواقعـة بـين تازا وفـاس، 15حواي  
يــة ودفــع لإحــداث الفوضــى الداخ إلىا فضــلا عــ  تلقيــه الــذعم مــ  قبــل فرنســا الــتي كانــت تهــدف هــذ

 . 3للتمك  م  إخماد الفتن اإمقتراض إلىالحكام 
 ديســـمبره  1320)  كانـــت أولى المناوشـــات بـــين قـــوات بوحمـــارة والقـــوات المخزنيـــة في رمضـــان  

بــ  الحســ  قائــد الجــيش المغــربي مــابين منطقــتي  ، وكــان أول إنتصــار لبوحمــارة علــى الأمــي الكبــيم(1902
،وكــان لهــذه الهزيمــة وقــع كبــي علــى م1902ديســمبر  20  ـهــ1320رمضــان  21قبيلــتي  الحياينــة غياتــة في 

ســتفاد مــ  مســاندة بعــد اإمنتصــار الــذي حققــه بوحمــارة االــدول الأوروبيــة وإمبطــال إدعــاءات بوحمــارة و 
وكـذلك تازا وقـد انحصـر نشـاط  ،م(1903ه  321) دة سـنة فرنسا له حيث تمك  مـ  السـيطرة علـى وجـ

بوحمارة فيما بين هاته المدة التي وقع عليهـا صـراع كبـي بـين قواتـه والقـوات المخزنيـة وكـان بوحمـارة ينـادي 
وقـد اسـتمرت  ،بالجهاد ضد هؤلاء الذي  باعـو الـوطر  ل نجليـز مـع تحفظـه في  كـر الفرنسـيين واإمسـبان

جانــب هــذه الثــورة الــتي كــان هــدفها هــو إحــداث  إلىو  4حكــم المــولى عبــد الحفــيظ عهــد إلىهــذه الثــورة 
الفتنــة واإمضــرابات في المغــرب قامــت ثــورة أخــرى والــتي جــاءت للــدفاع عــ  الــوطر  وصــد اإمعتــداءات 

 .5الأجنبية

                                                            
 .303، ص 1م، ج1977ه 1399، المطبعة الملكية، الرباط، المغرب العربي أعلامعبد الوهاب ب  منصور:  -1
 . 293إبراهيم حركات: المرجع الساب ، ص  -2
  . 182الباقر الكتاني: المصدر الساب ، ص  -3
 .293، ص 3حركات: المرجع الساب ، جإبراهيم  -4
 .107، ص 2اب  عبود: المرجع الساب ، ج - 5
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ن ألا إ ،لزامــــي وتصــــليح المــــدارسيم اإمصــــدر قــــانون التعلــــأ 1في عهــــد الســــلطان عبــــد الحفــــيظ 
عتـن الريفيـون في منطقـة شمـال المغـرب بالعلـم لقيـام مصـلحي إ اسية حالت دون تطبيقـه،حداث السيالأ

 سس التعليم الديني.أرساء إالزوايا وأصحاب الطرق الصوفية وعلماء جامعة القرويين في 
ات صــلاحونتيجــة للاة ضــغوطرا كبيةعلــى المغــرب مــ  أجــل الاصــلاحات ، مارســت الــدول الأوروبيــ   

 .تمهيدا للاستعمار  يةالاستعمار لأول خدمة الدول التي كان هدفها ا
 ل المالي:غلغمظاهر الت -3

ترتيبات والاصلاحات العملـة المغربيـة إلى العجـز المتفـاقم للميـزان التجـاري الى فشل كل م  أدّ  
إلى إنــــذار باإمفــــلاس للدولــــة، أضــــيفت إليهــــا  ،أدّىم1902-1901مليــــون فرنــــك فقــــط في ســــنوات  52
  واسـتيادة ع  إعادة تشغيل إنتـاج البنـادق والخـراطريش في ماكينـة السـلاح بمدينـة فـاس، صاريف الناتجالم

كميات هامة م  لأملاك الأوروبية فضلا ع  الاقتناء بوفرة و إسراف لبعض المخترعـات الأوروبيـة الـتي 
 ينقلها وكلاء تجاريون إلى المغرب كل  لك أدى إلى استنفا  موارد الخزينة.

ذا المـــأزق اضـــطر المـــولى عبـــد العزيـــز إلى الالتجـــاء إلى سياســـة اإمقـــتراض مـــ  للخـــروج مـــ  هـــو   
الخارج بنسب فائدة عمالية توسـط لـه مصـرفيون أوروبيـون لكـ  أمـام اتسـاع حاجياتـه ومصـاريفه الناتجـة 
عـــ  تنظـــيم حركـــات ضـــد قبائـــل ثائـــرة، وجـــد نفســـه بســـرعة محـــيا علـــى إلحـــاح أكثـــر في طرلـــب مزدوجـــي 

أول  "بنـك بـاريس و الأراضـي المنخفضـة"ت لـه مجموعـة مـ  البنـوك يتقـدمها هكذا سلم القروض،و

                                                            
ولـد بفـاس   ائر صاحب التأليف الكثيثالفقيه العلامة الأديب السلطان عبد الحفيظ ال 1880  مواليد م :السلطان عبد الحفيظ 1

نقسـم المغـرب إبـد العزيـز علـى مـراكش فثـار عليـه عاستخلف أخوه أبو فـارس  في الجنوب الغربي م  مراكش ونشأ في قبيلة بني عامر 
م عــاه أبي الجمــال يوســف خيــعــ  الملــك لأيــة مــع فرنســا ثم لبــث أن تنــازل إمضــاء معاهــدة الحما إلىوانتهــى بــه الأمــر  ـهــ1325عــام 

تقر بهــا اســبانيا اســ إلىمدينــة  طرنجــة ولمــا نشــبت الحــرب العالميــة الأولى انتقــل  إلىع جــل إلى مرســيليا ثم إلى فرنســا ثم ر وانتقــ ـهــ1330
الحجاز بعد تنازلـه عـ   إلى  كل عمل سياسي رحل فرنسا وقضى بها بقية أيام حياته بعد أن ابعد ع إلىثم انتقل  م1925إلى سنة 

 المطبوعـات معجـمإدريـس بـ  المـاحي القيطـوتي: :د ينظـروزار البقـاع  المقدسـة لـه مؤلفـات كثـية وأنظمـة عديـدة  للمزيـ الملك فحـجّ 
   . 220ص م،1988، المغربية
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ن هـذه المجموعـة أمليـون فرنـك خاصـة و  7.5دون ضمانات بلغت  قيمته  1902قرض للمخزن في سنة 
 جل سداد الديون.أكان هو 
إلى حصـول علـى  م1903ضـطر في سـنة اونظرا لعجز المخزن عـ  تسـديد أصـل الـدي  وفوائده، 
 62.5وبلـغ  م،1904سـبانية، أمـا القـرض الثالـث فـتم في سـنة إنجليزيـة و إرى تقـدمت في بنـوك قروض أخـ

، اإمقــتراضمثــالا لمــدى خطــورة سياســة ل وشــك"الأبنــاك الفرنســية 1كونسورســيوم"مــه مليــون فرنــك قدّ 
 .2مثلما ساهم هذا القرض والشروط التي قدمها في فرض فعلي لحماية المالية على البلاد

 ،خاصـة بعـد تأثـر الخزينـة المغربيـة ،الدول الأوروبيـة قضـية القـروض اسـتغلالا جيـدا لقد استغلت
 ،وإدخـال الحداثـة، صـلاحوعمليات الا،د العزيز الذي وقـع في فـخ التبـذيرنظرا لقلة تمرس للسلطان عبو 

وبعد حصوله على ترخيص بأن تدفع ضرائب  .م1901وإلغائه للضرائب التقليدية كالعشور والزكاة منذ 
في  "بوحمـــارة"قامـــت انتفاضـــات عـــدة أشـــهرها ، فامتنعـــت القبائـــل عـــ  تأديتهـــا م1903جديـــدة عـــام 

 اإمقــتراض إلى، وبــذلك فقــد لجــأ الســلطان 3م1903 في ســنة"الريســيوني"ثــورةو ، م1902المغــرب الشــرقي 
نـــه قـــام أبعـــد نفـــا  الخزينـــة، ورغـــم حـــرص المخـــزن أن لا يكـــون مصـــدر القـــرض وحيـــدا إلا  م1903ســـنة 
 منـه  هبـت ينيـملا تسـعةسبانيا بمساهمة بنوك فرنسية رغـم أن إنجلترا و إمليون م  فرنسا و  22.5تراض باق

 لتسدد فوائد البنوك الوسيطة.
نفــــراد بالقــــروض المغربيــــة بعــــد تســــديد الــــديون وبالسياســــة الدبلوماســــية الفرنســــية اســــتطاعت فرنســــا اإم

، وبـذلك تبـددت آمـال  Consortiumنسورسـيومالكو تفـاق عليـه سبانية وهو مـا تم اإمنجليزية واإماإم
ليفــرض عليــه بــرنامج  م؛1905المغــرب بالعقــد الفرنســي الــذي وضــع مــراقبين في المــوانئ وفــرض في ينــاير 

 ات جديدة.اصلاح

                                                            
ويمك  أن يكون لكل واحدة منهم ،مهم  جل الانجاز الجماعي لمشروعأمع لشركات كبرى م  تجكونسورسيوم : تشاركية  - 1

 .75لمزيد ينظر ألبي عياش :مرجع ساب  ص لالتجمع دائما أو مؤقتا ..
 .224جلال يحي: المرجع الساب ، ص  - 2
 .50 ص، المرجع الساب  ،حصيلة الاستعمار: البي عياش - 3
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ســــبانيا، إنجلــــترا و إالدبلوماســــية والماليــــة في إبعــــاد  Delcasséديلكاســــيهلقــــد نجحــــت منــــاورات 
نجليــز أو يــدة لكنــه فشــل في الحصــول علــى قــروض جديــدة مــ  اإمأمــوال جد إلىبــزيادة حاجــة المخــزن و 

الحصــول علــى قــرض فرنســي، كمــا أن التغــي الــوزاري في  إلىنجليــزي فرنســي وبــذلك اضــطر إحــتى قــرض 
حــل محلــه حليــف لهــم في عــدو الفرنســيين و  المهــدي المنيهــيحيــث أبعــد  ،المغــرب كــان لصــالح فرنســا

ح  احتكار القروض،  وبذلك حرم  بنوك الفرنسية على، وحصلت المحمد الجباصوزارة الحرب هو 
 .1المخزن م  كل الموارد المالية بهدف تسديد القروض وصار السلطان مكبلا بقيود مالية خطية

  المغرب: استعمارالدولية و انفراد فرنسا ب المعاهدات  -4
ــــدهورت الأوضــــاع بشــــكل كبــــي وتزايــــي علــــى المغــــر الاســــتعمار التنــــافس  اشــــتد د نفــــو  ب إ  ت

رضــوخ المطــامع الفرنســية والاســبانية في المغــرب و لــك أمــام عجــز المخــزن و فضــلا عــ   لــك  الأجانــب
 م1900عليــه بعــد ســنة  الاســتحوا قــد بــرزت جديــة فرنســا في ، 2بعقــد اتفاقيــات ســرية لاقتســام المغــرب

ي جعـل منهـا ورقـة للشـركات الفرنسـية الأمـر الـذ امتيـازاتعند تدف  كبي م  الرساميل الفرنسـية ولمـنح 
كانـت فرنسـا تـرى   حتى تـبرر وجودهـا العسـكريضغط استغلتها فرنسا كي تطرح مسألة أم  رعاياها، و 

أن غزو المغرب صار وشيكا بالنظر للظروف الدولية المشحونة فاستعملت جميـع الأسـاليب إمبعـاد نظـر 
 منافسيها بعقد مفاوضات سرية للمقايضة وأهمها:

 :م1902يونيو  30اليا يطإاتفاقيات فرنسا  -أ
يطــاي  اتفقتــا يطــاي  في ليبيــا مقابــل الصــمت اإمبالنفــو  اإم عــترافاإمجــل تبــادل المصــالح و أمــ   
ومــــ  أجــــل تحقيــــ  أطرماعهــــا ، عــــتراف بنفو هــــا في ليبيــــايطاليــــا مقابــــل اإمإن تنســــحب بموجبهــــا أعلــــى 

تفاقـا إمـ  طرريقهـا إ  عقـدت  تفاقيـات الوديـة إمزالـة العقبـاتية عقدت فرنسا مجموعة مـ  اإمالاستعمار 
 خر مع:آوديا 
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 :م1904فريل أ 8  نجليزيلإا الاتفاق الفرنسي -ب 
اتفقـت فرنسـا مـع بريطانيــا علـى أن تعـترف فرنســا بالحمايـة البريطانيـة علــى مصـر مقابـل تــرك    

 . 1جميع الصلاحيات لفرنسا في المغرب
علنـت غيي مركز مصي سياسي بينهمـا وأت بريطانيا أنها ل  تعمل على تفي هذه اإمتفاقية أعلنو 

أن تعـــترف الحكومـــة البريطانيـــة أن بالمقابــل  ،ا لـــ  تعرقـــل عمــل بريطانيـــا في مصـــرفرنســا مـــ  جانبهـــا أنهــ
في هاتـه الـبلاد وفي نفـس الوقـت تحـافظ فرنسـا علـى مـا  هـالفرنسا مصالح في المغرب وأنها ل  تعرقل عمل

في مقابـل  لـك تعهـدت  تبعـا للمـاداتان السـابقة  المـادة الثانيـة تتمتع به بريطانيا في المغـرب في الحقـوق 
تتعلـ   ةأمـا المـادة الرابعـ ،الحقوق الـتي تتمتـع بهـا فعـلا فرنسـا في مصـر المـادة الثالثـة مإنجلترا بدورها باحترا
القطــري  وأن تعامــل كــل واحــد منهــا لأخــرى علــى القــدم المســاواة فيمــا يخــص مــ  بحريــة التجــارة في كــل 

ائب المفروضة التجارة وأجور النقل وهده المادة كما نـرى فيهـا اعـتراف مـ  بريطانيـا بسـلطة فرنسـا  بالضر 
بينمـــا تتعلـــ  المـــادة السادســـة  ،في المســائل المتعلقـــة بالتجـــارة والضـــرائب والنقـــل وغيهـــا في مصـــر المغـــرب

وفي ، م1888أكتـــوبر  29باحـــترام إنجلـــترا في حريـــة الملاحـــة في قنـــاة الســـويس عمـــلا باتفاقيـــة قســـطنطنية 
المادة السابعة تتعهـد فرنسـا بعـدم إقامـة تحصـينات علـى سـاحل المغـرب الشـماي  لمواجهـة جبـل طرـارق ، 

أما المادة التاسعة والأخـية فتتعهـد  ،وفي هذا أيضا إقرار م  بريطانيا بأن فرنسا صاحبة الأمر في المغرب
 ،2ه الاتفاقيــة فيمــا يخــتص بمصــر والمغــربذ هــذالمســاندة الأخــرى حــتى يــتم تنفيــفيهــا كــل مــ  الحكــومتين 

نجليزيـــة وحصـــلت بموجبـــه فرنســـا علـــى حريـــة الفرنســـية اإم يةالاســـتعمار انتهـــت بموجبـــه النزاعـــات وهكـــذا 
تســـاند بريطانيـــا التـــدخل في المغـــرب مقابـــل الســـماح لهـــا كمـــا   ،العمــل في المغـــرب دون معارضـــة بريطانيـــا

      .3نجليزع  مصر ل ومقابل تخلي فرنسا  ببسط نفو ها في مصر
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   :م1904الإتفاق الفرنسي لإسبانيا أكتوبر  -ج
تسعى لعقد اتفاقها مع إسبانيا على ضوء الاتفاق كانت فرنسا بعد اتفاقها مع إنجلترا    

وكانت قد جرت  .دق باتفاق الدولتينوضع إسبانيا في المغرب؛ بصفة أ اإمنجليزي الفرنسي لتحديد
ثات بين لم تنته هذه المحاد بهذا الهدف لك ، م1902ضات سابقة بين فرنسا وإسبانيا في مفاو 

ا كان الجو ، ولذن أي اتفاق بينهما لا يحظى برضا إنجلترا عديم لجدوىالمفاوضات لدولتين تدرك أ
ل الاتفاق بين فرنسا وإسبانيا م  أج م1904مهيأ أكثر بعد الاتفاق اإمنجليزي الفرنسي في أبريل 

 .1اقتسام النفو  في المغرب
 :1905سبتمبر  1تفاق الفرنسي الاسباني الإ -د

حــل مرضــي بشــأن المســألة  إلىل و مت الحكومــة الفرنســية عروضــا متكــررة مــ  أجــل الوصــقــدّ   
ن يصـــبح المغـــرب تعويضـــا لهـــا عـــ  ليبيـــا الـــتي لأبهـــدف ضـــمان وحمايـــة مصـــالحها، ورغبـــة منهـــا  ؛المغربيـــة
وقناعة منها بأن اقتسام النفو  في الأراضي المغربية ضـرورة لا منـاص منهـا ولتقويـة  يطالياإمعنها  تنازلت
، وقــد أعــدت فرنســا مــذكرة للمحافظــة علــى وضــع المغــرب نصــت علــى حريــة التجــارة للقــوى 2مركزهــا
، ثم شـرعت في مباحثـات ثنائيـة مـع عـ  المغـرب وتعويض ألمانيا بجهة م  إفريقيـا مقابـل التنـازل الأجنبية

ســـبتمبر  الفـــاتح مـــ  شـــهرانيا وصـــاغتا مشـــروع اتفـــاق يحتـــوي تقســـيم منـــاطر  النفـــو  في المغـــرب منـــذ ســـبإ
مســتهدفا الــتحكم  م1902نــوفمبر  22كــان  لــك يــوم   3الدبلوماســي المشــترك ك، وبرنامجــا للتحــر م1905

 .4م1911سباني في المغرب، و قد كان المؤتمر سريا لم يعل  عنه إلا في نوفمبر الفرنسي اإم
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 التنافس الفرنسي الألماني: -5
رئــيس مجلــس الــوزراء الفرنســي  روفــيوقــد طرلبــت الحكومــة مــ   لمــاني الفرنســيشــتد التنــافس الأإ
مـا تم، وسـاندت ألمانيـا مشـروع مـؤتمر دوي  و الاسـتقالة مـ  منصـبه وه إلىوزير الخارجية  ديلكاسيهبدفع 

 .1السلطان عبد العزيزدعا إليه 
  :م1905زيارة غليوم الثاني  -أ

وقـد ،وبدأت تشعر بحاجة إلى التوسـع الاقتصـادي  ،عندئذ قوة اقتصادية عظمىكانت ألمانيا    
حيث أنها سعت إلى نفو ها في جميع المواقع الممك  استعمالها، وفي سنة  ،في المغرب ها تبلورت أطرماع

يكــون لــدينا نحــ   مــ  ممثليــه الديلوماســيين أن يفتتحــوا أعيــنهم لأنــه ســوف  غليــوم الثــانيطرلــب  1896
 .2"كذلك كلمة نقولها في الموضوع " فقد كان عازما على ألا يترك القضية المغربية تجد حلا لها بدونه

و لــك بعــد التحرشــات الفرنســية  ،3م1905 مــاي 31يــوم  طنجــةبــزيارة  غليــومشــتد الصــراع فقــام إ    
 المهـدي المنبهـيلمـاني برةسـة حيـث تم إرسـال سـفارة إلى اإممبراطرـور الأ،على الحـدود الشـرقية للمغرب

إلى  غليـوم الثـانيت العلاقات المتقاربة بين المغرب وألمانيـا بـزيارة وقد توجّ  الحاج عمر التازيوصاحبه 
خاصـــة  ،بـــذلك الاســـتعماريةالقـــوى  سوتحســـي ،عـــ  انشـــغالهم بالقضـــية المغربيـــة للتعبـــيطنجـــة المغـــرب 

 .4بريطانيا وفرنسا
ـــافس  بقصـــد الهيمنـــة عليـــه  ؛كـــبرى للتـــدخل في شـــؤون المغـــرب الأقصـــىبـــين القـــوى التزايـــد التن

فقامــت فرنســا بحكــم جــوار المغــرب للجزائــر بالتــدخل المباشــر في شــؤونه محــذرة في الوقــت نفســه القــوى ،
عـــ  هـــذه الـــبلاد، وقـــد انتصـــرت فرنســـا في هـــذا النـــزاع علـــى ألمانيـــا ولكـــ   بالابتعـــادالأوروبيـــة الأخـــرى 

لة المغربيــة وألــزم الحكومــة الفرنســية بعــدم أل المســيــل الجزيــرة الخضــراء الــذي دوّ انتصــارها بقــي محــدودا بتوك
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، رغـم أن فرنســا قبـل انعقـاد مـؤتمر الجزيــرة 1وإلا فتحـت المجـال للتـدخل الألمــاني بالمغـرب الأقصـى ،تجـاوزه
وم  جهة أخرى مع ألمانيا علـى حسـاب  ،الخضراء قد عقدت مجموعة الاتفاقيات مع إسبانيا م  جهة

 .2المغرب
  :م1906فريل أ 08مؤتمر الجزيرة الخضراء  -

واعـترض  ،المغـرب سـتقلال التـزام ألمانيـا باد لـه وأكّـ، عبد العزيز بـ  الحسـينالمولى السلطان  التقى
الـــذي أدرج الخـــلاف بـــين  الشـــيء المغربيـــةتـــدويل القضـــية  إلى دعـــابالمغـــرب و  بالانفـــرادرغبـــة فرنســـا  عـــ 

 .3ولتهدئة الخلاف بين الدول المتنافسة ،زمة تعرف باسم أزمة المغرب الأولىوهذه الأ ،القوى الأوروبية
عقد مؤتمر دوي  للنظر في شؤون  إلىانتهزت الحكومة المراكشية فرصة مساعدة ألمانيا لها فدعت  
ينــاير حــتى  14لجزيــرة الخضـراء اإمســبانية )ألجزيـراس( في الفــترة مـ  اوعقــد هـذا المــؤتمر في مدينـة  ،مـراكش

 وكانت نتيجته عكس ما سعت إليه حكومة المغرب التي دعت إليه. ،4م 1904أبريل 07
يمثلها ملـوك دولـة 12المغـرب  إلىوشـاركت فيـه  باإمضـافة  ،المـؤتمر في الجزيـرة الخضـراء بـدل طرنجـة انعقـد

ــــواب وهــــم ــــيس و.م.أأو ن ــــواب عــــ  رئ ــــا وقيصــــر النمســــا وملــــك بلجيكــــا ن ــــواب عــــ  قيصــــر ألماني  ،: ن
ملـــك البرتغـــال ة الفرنســـية والمملكـــة المتحـــدة وملـــك إيطاليـــا وســلطان المغـــرب وملـــك هولنـــدا و والجمهوريــ

 .6كما أن إسبانيا قد شاركت في هذا المؤتمر،  5قيصر المماليك الروسية و ملك السويدو 
وقد جـاءت قـرارات المـؤتمر مدعمـة  قري،الم اج محمدالحغربي ممثلا بالحاج محمد الطريس و ان الوفد المك 
تقرر أن يتولى الفرنسيون اإمشراف علـى قـوات البـوليس المراكشـي  ،سباني في المغربنفو  الفرنسي واإملل

وليس المـــدن الواقعـــة علـــى البحـــر بـــويشـــرف اإمســـبان علـــى  ،في المـــدن الواقعـــة علـــى ســـواحل الاطرلنطـــي
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لــــى المحــــيط فرنســــا مــــ  إشــــرافها علــــى البــــوليس المــــراكش في المــــوانئ الهامــــة الواقعــــة ع واتخــــذتالمتوســــط 
ولقــد تبــين بوضــوح أن فرنســا قــررت فــرض ســيطرتها علــى  ،1طرلنطــي فرصــة لتقويــة نفو هــا في المــوانئالأ

 .2المغرب وصارت تحيك له الدسائس وتعمل على الزيادة في ضعفه وإثارة المشاكل ضده
ا لكـ  الشـعب المغـربي لم يـرض بقراراتهـ رل المشـاركة علـى بنـود هـذا المـؤتمصادقت كـل وفـود الـدو 

ن أوبمـا  ،الأجنبيـةو لك إمعطائهـا فرنسـا مركـزا ممتـازا في الـبلاد في حـين أن المغاربـة يرفضـون التـدخلات 
فجاء رد الفعـــل مـــ  المغاربـــة الـــذي تمثـــل في الثـــورة ،المـــولى عبـــد العزيـــز قـــد تـــورط وأمضـــى علـــى المعاهـــدة

نشــأت عــ  مــؤتمر الجزيــرة  لقــد ثار المغــرب لهــذه الأحــداث الــتي .3باعتبــاره الحــل الأمثــل للــتخلص منهــا
، الخضـــراء والـــتي قـــال عنهـــا صـــحافي انجليـــزي :"إن مـــؤتمر الجزيـــرة حكـــم علـــى المغـــرب المســـتقل باإمعـــلام

لقد كان المغرب يعمـل علـى أن يسـاند المـؤتمرون في أغلبيـتهم  ،تنفيذ الحكم" إلىوتدب فرنسا و إسبانيا 
لا تلــبي المطــامح الــتي كــان  اتخــذتالــتي حيــث كانــت القــرارات  ،ولكــ  ظنــه خــاب صــلاحمطامحــه في الا

 . 3المغرب ووحدة ترابه ستقلال يتطلع إليها باستثناء قراري  هامين هما إقراره واعترافه با
ولم يوقع عليها المولى عبد  ،إن القرارات التي اتخذها مؤتمر الجزيرة الخضراء لم ترض ممثلي المغرب

الواقع تنظيما للحماية الفرنسية واإمسبانية على المغرب  لأن تلك القرارات في ،العزيز إلا تحت الضغط
فرنسا وعلى  امتيازاتفقد قضى على  ،مؤتمر الجزيرة الخضراء بمثابة ملغي برلين يعتبر دوليةتحت رقابة 

 .4ستقلالالمغرب والا المعاهدات السرية غيها م  الدول واعترف بحرية
ألمانيا  قصد فيه مؤتمر، وكان عقد على فقةالموا وتمت بالنجاح ألمانيا مساعي للتك   كما

 01بين ما المؤتمر انعقاد تاريخ وقد حدد. الودي الوفاق هشاشة أو صلابة مدى على التعرف اوهدفه
                                                            

 .  279 ص، 20 ساب الرجع : المبراهيمإعبد الرزاق  ،شوقي عطاالله الجمل -1
 ،يدة الرباطمطبعة النجاح الجد ،1، ط1940 –1930الحركة الوطنية المغربية من راتي في كمذ بو بكر القادري: أ - - 2

 . 26 ص ،1ج،1992
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 مؤتمر حضور شرف لها كان التي الأوروبية الدول ممثلي العديد م  وحضره م1906 عام م  أفريل 07و
وبعد المعارضة  م.1906يناير  07الجزيرة الخضراء يوم  طرالب به افتتح مؤتمرم  1885 – 1884برلين

 .1وبدعوة م  السلطان الذي صار يعاني م  التدخل في مملكته ،الفرنسية للاتفاقيةالألمانية 
 المؤتمر أشغال دتأكّ  ،بوابأ سبعة إلىمة مادة مقسّ  123وقد أفرج هذا المؤتمر ع  وثيقة م   

 يـدها ببسـط فيـه طرالبـت الـتي ،فرنسـا جانب إلى إيطاليا وروسياو  وإسبانيا إنجلترا  م  كل وقوف على
نتـائج  توأقـرّ  الامبراطروريـة النمسـاوية حليفتهـا إلا ألمانيـا جانـب إلى يقـف ولم ،الأقصـى لمغـربعلـى ا
 علـى تنفيـذ مسـاعدتهو راضـيه أ ووحـدة بـلاده اسـتقلال و  ،2المغـربي السـلطان بسـيادة الاعـتراف المـؤتمر

 المغربية، كما راضيالأ المؤتمر في في المشاركة الدول لجميع التجارية المساواة وتطبي  يةصلاحالا البرامج 
 حمايـة علـى تسـهر وإسـبان فرنسـيين متكونـة مـ  الشـرطرة مـ  مزدوجـة قـوة إنشـاء أخـرى ناحيـة مـ  أقـرّ 

 شـراف رباعـيإ تحـت يكـون وروبيأ دوي  رأسمـاي   مصـرف بنـك إنشاء كذلك،  المغربي الموانئ في الأم 
 المنطقة في شؤونها وتدبي لوحدها الجمركية بالقضايا فرنسا تكلف أن سباني علىإنجليزي إ فرنسي الماني

 .كذلك وحدها إسبانيا بها كلفت فقد الريف منطقة أما ،المحا ية للجزائر
 فقد ،عامة بصفة الأخرى الدول موقف و،الألماني الموقف في أمل المغاربة المؤتمر بخيّ  وهكذا 

 المغـرب بمسـاعدة الكفيلـة الوسـائل في يبحثـوا ولم ،الفرنسـي الألماني الخلاف بحل دبلوماسيو أوروبا هتمإ
 وهمـا فرنسـا ،بلادهـماحـتلال  في الطـامعتين الـدولتين مـع التعـاون إلى المغاربـة  لـك دفعـوا مـ  بـل أكثـر
 .3وإسبانيا

 أن  لـك ،تبـادل عملـة إلا لمانيـالأ بالنسـبة يمثـل عدي   لم المؤتمر هذا بعد المغرب أن يبدو، وعليه 
المغاربـة،  بأمـل اهتمـام كبـي دون فقـط الألمانيـة المصـالح يخـدم اتجـاه في الألمانيـة، سـارت المغربيـة السياسـة
 عـ  المـدافع بمظهـر المخـزن ولتظهـر  مـ  اقتصـاديةامتيـازات  علـى للحصـول تسـعى ألمانيـا وأصـبحت

                                                            
1   - Couillieaux: Le Programme de la France au Maroc,Forgetten Books. london2018,p16. 

 .11 ، ص1948، القاهرة، مطبعة الرسالة ،1ط ،الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونيةعلال الفاسي:  -2
 .  45ص  ،علال الخديمي: مرجع ساب  -3
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 يالاقتصـاد المجـالين في كافيـة دفـع تعويضـات عداداسـت أبـدى الفرنسـيون إ ا حـتى الجزيـرة مقـررات
 الفرنسي.حتلال للا المغرب ع  ألمانيا تتخلى  لك عند يالاستعمار و 

  م1907سـنة  فمنـذ، ألمانيـا ومنهـا المغـرب في الدول م  العديد الجزيرة الخضراء يد مؤتمر أطرل  
 فرنسـا لمطالبـة نظـرا  فشـلت هـذه المحـاولات لكـ  ،فرنسـي ألمـاني تفـاهم إلى للوصـول محـاولات بـذلت
 في فرنسـا رغبـت بينهمـا وا ا يقـع خـلاف كـل التـام في الحياد المغرب والتزام  ع  سياسيا ألمانيا بتخلي
 .1غاليا الثم  المغرب فعليها دفع في ألماني سياسي انتحار

 ،دي البلـ بـين اتفـاق المبـادرة لعقـد هـي تكـون أن ألمانيـا علـى مـتحتّ  الدوليـة روفالظـّ أن يبـدو
 اـــــــــــــبأوروب الأحـلاف صـراع  دوي  عـ  تنـافس مـ  المغـرب في يجـري كـان مـا عـل يجـب لا الواقـع وفي

 تغيـي علـى وهنغـاريا النمسـا عملـت ،م1908تـوبر أك 15 يــــفف البلقـان جزيـرة شـبه بؤرته كانت والذي
 بدولـة السـلافية الحركـة أمـام الطريـ  والهرسـك بهـدف قطـع البوسـنة لـولايتي بضـمها بالبلقـان  الوضـع
 أن الألمانيـة الدبلوماسـية وقـد رأت  بلغـاريا دولـة اسـتقلال  النمسـاوي القـرار هـذا عـ  نتج وقد ،صربيا
  .بالمغرب ويستغلها البلقان ع  الأخية هذه اهتمام سيعد فرنسا على المغرب حول اتفاق عرض

 وتعمـل علـى معارضـتها دمعـ مـ  تتحقـ  حـتى ألمانيـا مـع اتفـاق عـ  تبحـث انتفك فرنسا أما
 مـ  كـان مـدعم لأنـه، "الحفـيظ عبـد مـولاي" طرـرف مـ  بشـدة يواجـه الذي الفرنسيالاحتلال  تثبيت
 . 2والصمود رادة اإم فيه ألمانيا

 في السـلطان رغبـة عـ  الفرنسـي السـفي ألمانيـا مـع دولـة كاتب تكلم ، م1909جانفي  26وفي 
 فيفـري 09في  واتفـاق تصـريح البلـدي  وكـان اتفـاقين بـين هعليـ واقـترح للمغـرب  ألمـان  مـدربين إرسـال
 مصـالحها ضـمان مقابـل المغـرب عـ  ألمانيـا تفسـيية حـول تخلـي رسـالة بـه وألحقـت ،المغـرب حـول

 الاحتكاك زالة موضوعإفي  لهما نجاحا واعتبر البلدي  في كبي اتفاق الاتفاق بترحاب قوبل الاقتصادية
 كـل بعـدأ نـهأ في تكمـ  لفرنسـا الاتفـاق أهميـة وكانـت ،مزعجـة تمضـايقا لهمـا الـدائم كـان يسـبب

                                                            
 .  112ص  ،المرجع الساب  ،ستقلاليةالحركات اإم علال الفاسي: -1
 .80ألبي عياش :مرجع ساب  ،ص - 2
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الثـروات  لاسـتغلال ألمانيـة شـراكة فرنسـية بإقامـة الاتفـاق هـذا اءوجـ،ألمانيـا  جانـب مـ  مضايقة سياسية
 .المنجمي الاتحاد في شنايدر شركة مع مانسمان شراكات اإمخوان في دتتجسّ  والتي ،المغربية المعدنية

 اديرغـأ بعـد أزمـة بفـاس م1911 سـنة في كانـت الفرنسـي الألمـاني الاتفـاق في ثانيـةال المرحلة أما
 1فـاس في الفرنسي تقبل التدخل لم ألمانيا نأ حيث ،اديرأغ ميناء في الألماني التدخل بعد جاءت والتي
ر الفرنسـية والـوزي الحربيـة وزيـرلكـ   ة،الصـوير  إلى سـفنها أيضـا هـي تبعـث أن إلا ا،فرنسـ مـ  كـان ومـا

 لأنـه و لـك، الفرنسـي الخارجيـة وزيـر أصـدره الذي الرأي هذا على ايوافق لم  J.Cailauxالأول الجديد 
 بريطانيـا بالـدولتين ادبلوماسـيته تسـاند أن فرنسـا وحاولـت الـدولتين بـين الحـرب نشـوب في يتسـبب
 نيا، ونصـحتسـباإو  نجلـتراإو  وفرنسـا ألمانيـا بـين رباعيـة مفاوضـات قترحـتإ بريطانيـا لكـ  ا،وروسـي
ادير، غـأ مـ  وألمانيـا الـداخل مـ  وفرنسـا الكبـي القصـر مـ  سـبانياإو  المغـرب مـ  قواتهـا كـل بسـحب
 .مشتركة رة بحريةو انبم قياملبا فرنسا فكرة ورفضت
 في والـدخول الخلافـة إنهـاء إلى يطاليـاإو  النمسـا ودعـت بالتفـاهم الدولتين فنصحت روسيا أما 
 تعصب كل فيها يظهر كان. م1911اغسطس -يوليو م  بمرحلتين ضاتالمفاو  توقد مرّ  ،المفاوضات

ض المغـرب تعـوي زت علـىفركّـ ألمانيـا أمـا اقتصـادية، متيـازاتإ ألمانيـا رادت إعطـاءأ ففرنسـا الـدولتين مـ 
 ةنيـّ ولـديها كـلا الـدولتين جـاءت المـرة وهـذه ،نـوفمبر إلى سـبتمبر مـ  الثانيـة المرحلة ،وامتدتلكونغوبا
 إلى والتلميح البلدي  كلا العام على الرأي  ضغط منها ،ضاغطة عوامل ةلعدّ  و لك ،فاهموالت صلحلل

 رؤوس لسـحب نتيجـة بألمانيـا ماليـة حـدوث أزمـة  لـك إلى إضافة ،الليبية الأزمة وكذا دوي  مؤتمر عقد
تيـازات بام ألمانيـا تشـبثت وقـد المغـرب حـول بـين الـدولتين اتفـاق حـدث تـوبرأك وفي الفرنسـية، الأمـوال
 تم  م1911 نـوفمبر 04 وفي. بالمغـرب الاقتصـادية العموميـة للمشـاريع السمسـرة ومبـدأ القنصـلية حمايـة
 .2ألمانيا إلىحيث أن فرنسا سلمت في جزء منها  الكونغو يخص بما الاتفاق

                                                            
، جامعة الجزائر ،2ع ،مجلة الدراسات التاريخية ،وروبية قبيل الحرب الكبرىفريقية في السياسة الأالمسائل الإجمال قنان:  -1

 .  83ص  ،1986
 . 79اب ، ص سالمرجع ال جمال قنان: -2
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بسبب  م1905سنة  الأزمة المغربية الا ولىرغم مساعي فرنسا لعدم الوقوع بالأزمات؛ ك
ن المملكة أكما   ،المغرب احتواءفي  سبانياإيطاليا وإنجلترا و إلتي عقدتها فرنسا مع كل م  ا الاتفاقيات

لذلك  ،م1904الودي المنعقد بين فرنسا وبريطانيا في  للاتفاقا ضنق المتحدة اعتبرت معاهدة المغرب
أزمة  إلىمر الذي أفضى حاولت فرنسا على مدى العامين التاليين التملص م  معاهدة المغرب الأ

نتيجة لذلك  ،في المغرب يةاستعمار ثار غضب المانيا التي كانت لها أيضا أطرماع أالأمر الذي ؛1أغادير
دوي  للنظر في  سيادة المغرب وعقد مؤتمر احترامزار اإممبراطرور الألماني مدينة طرنجة ونادى بضرورة 

بيضاء م  طررف القوات الفرنسية رعاياها بالدار ال اعتقالكما قامت بالتهديد بعد ،  المسألة المغربية
ا حكمت بطرد القنصلين م  المغرب ،وروبيةالمحكمة الأ إلىورفعت القضية  كان رد فعل ألمانيا و  ،إلا  أنه 

استعدادا لغزو المغرب إلا  أن فرنسا  أغادير إلىالفرنسي لمدينة فاس إرسال سفينة حربية الاحتلال زاء إ
التدخل  إلىثر أكمر ليتفاقم الأ، م1911المبرم سنة  تفاقاإمقتضى التنازل ع  الكونغو بم إلىاضطرت 

 .2تردي الأوضاع أكثر فأكثر إلىجنبي الذي يؤدي أالعسكري بالمنطقة وتتجرد م  كل عون 
 

 : خلاصة الفصل
 ومما تقدم يمك  القول،  

دول بأنّ المغرب قد مرّ بمرحلة م  الضعف الداخلي الشديد؛ الأمر الذي لفت أنظار ال  -
الأوروبية. وبرغم المساعي الاصلاحية،  إلا أن العمل الفرنسي كان  دؤوبا لأجل فرض 

السيطرة عليه. ورغم أن فرض الحماية الفرنسية على المغرب الأقصى لم يك  بالأمر اليسي، 
وروبية، إلا أن فرنسا تمكّنت خاصة مع كثرة الأطرماع الخارجية والتنافس الشديد بين الدول الأ

عاد المنافسين بشكل دبلوماسي كبيقي  أهدافها وإبتحم  

                                                            
،الاسكندرية مؤسسة شباب الجامعة العربي :ليبيا تونس،الجزائر ،المغرب ،موريتانيا ،المغرب دول تاريخ  :محمود السيد -1
 .166،ص 2000،

 .83:مرجع ساب  ،ص ألبي عياش - 2
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 تمهيد:
 التي عاشها البلدان عملت فرنسا على إستغلال مجموعة م  الظروف الداخلية والخارجية 

التي  اتصلاحوحتى الا تفاقياتواإمنطلاق م  المعاهدات وروبي في البداية باإمالتدخل الأحيث كان 
وقد سعت فرنسا ،الذي عرفه البلدان المتدهور الوضع الداخلي ظلّ في المغرب على تونس و  دخلتأ

 واختلفت تشابهت وتقنيات تكررت بكلا البلدي  ففيموبية متبعة منهجا ر و خلافاتها مع الدول الألحل 
 .ظروف فرض الحماية على البلدي  

 للبلدين قبل فرض الحماية مقارنة بين الظروف الداخلية ال:المبحث الأول
 ا: سياسي -1

 ثم كان  لك بعد الأسرة المرادية  ،ل الحماية الفرنسية نوعا م  اإمستقراربشهدت تونس ق
  حسين ب  علي استولى على الحكم أنّ  كما ،الأسرة الحسينية بعد اضطراب الوضع بوفاة مراد بك

فتح سنان ن أ ذمنو  حيث، 1نهاية هذه المرحلة الثالثة إلىوأسس الأسرة الحسينية التي ستبقى في الحكم 
ن أولاشك في ، نهاية القرن الثام  عشر كم عدد م  البايات حتىالحعلى  باشا تونس ظل يتناوب

 ،الأجنبية بالدولة ا بعلاقات تونســـــــــــــــــثارها العميقة وارتباطراتهأكانت لها  وضاع الداخلية في تونسالأ
                                                             .2لحكام لفترة تزيد ع  قرنيين م  الزمانت تونس بعدد كبي م  اكما أن الدولة الحسينية التي أمدّ 

المؤسس حسـين بـ   رأسهام  سابقاتها وعلى  أكثر الأيالةفي التحكم في  3ساهمت العائلة الحسينيةو   
وشــهدت هـــذه  ، 4لســد خــلال الـــبلاد وضــبطها وتحصــينها هعلــي الــذي باشــر في عزمــه واســـتعمل حزمــ

 . 1705سنة  إضطراباتالفترة 
                                                            

، ص ص 1985اعة، الجزائر، ، المؤسسة الجزائرية للطب2، طمدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث: محمد العربي الزبيى - 1
50-51. 

 .287المرجع الساب ، ص :شوقي عطا الله الجمل -2
كان يتمتع بخبرة إدارية وحكمة سياسية وقد    1705أسرة حسين ب  علي الذي نصب بايا على تونس سنة : العائلة الحسينية 3-

استمرت في حكم تونس إلى أيام 1706 ةخدت شرعية الحكم م  السلطة العثمانيأ غلير نه كأرناؤوطري وقيل أكان م  أصل 
 . 47ص، المرجع الساب ، عبد الله مقلاتي :الحماية انظر

 107، ص 2المرجع الساب ، ج :أحمد اب  أبي الضياف -4
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 ة أما على الصعيد الخارجي فلم تك  سياس ،كانت تونس ولاية عثمانية على الصعيد الاسمي
سر جاليتها أعلى مركز الجيوش التجاري بطبرق و  ،1741فقد استولى سنة  كذلك،  باشا الداخلية يعل

وكان  ،ن تواصل قرنين كاملينأالبقاع بعد  للوجود المسيحي في تلك حداوضع بأكملها  الأجنبية
و لك قصد مراقبة  هم  سواحل بعيدة ع  نظر  الأوروبيينهدفه م  تلك السياسة إجلاء التجار 

مقابل م 1742نوفمبر في دة صلح هإبرام معا إلىالأمر انتهى و قيام بحرب للى بفرنسا مما أدّ  ،المنتوجات
 .1اشروط لعلي باش

 ى كأانتفاضة قامت ، 1816 -1756ج الدولة الحسينية في عهد حمودة باشا وّ أ عودة اإمستقرار ووب 
ب  الثاني إماي علي با إلىبمناسبة وفاة محمد الرشيد وانتقال الحكم م 1758باشا سنة  ييد عللهيبها حف

الرأسمالية الأوروبية داخل البلاد  تتغلغلب الأهلية حيث ر العهد بالحرو خآفكان  ،لحسين ب  علي
  .ية  وبتكامل مصالح البايلك وإبراز رجالهتونس
 ىنفس القدر م  المرونة والليبرالية فقد تخلبي كانت با ين سياسية علإف :الصعيد الداخليما على أ 

ن حمودة باشا ورث بعض هذه الظروف عند أكما   ،البايلك ع  قسم م  اختصاصاته في هذه الفترة
ى به م  صفات مكنته م  استغلال بعض الظروف لّ حوبفضل ما كان يت ،1782موت أبيه في ماي 

ص حمودة باشا م  الوصاية سنة عندما تخلّ ،أوجه إلىارتقى هذا الأمي بالنظام الحسيني قد و  ،المواتية
به تجنيد عدد م   مما قاوأول ، ن يقلب السياسة الداخلية في البلاد رأسا على عقبأراد أ 1782
لتف إثورة اليولداش في حين  إلىى  لك وقد أدّ ،نكشارييناإمجيش  ىلا يبقائل التونسية حتى بالق

ر جميعهم وبعد  لك ضاعف مجهوداته اوانتهت هذه الثورة بتسريح الثو ، حوله ةالكراغلالسكان و 
 .2لتحسين الأوضاع الداخلية لتعويض مردودات الجهاد البحري خاصة

سية جاء بهاحمودة باشا                   الأهاي  في المصلحة تلك السيا التحالف مع الأعيان م  ببسب 
 في ن العداء التقليدي للدولة والنظام ولّى إعتدال النسبي في نظام الجبائي الداخلي وأخيا فوكذلك اإم

في عهد الحسينين التونسية  الأيالةوكل تلك الأعمال قد ساهمت في تنظيم أمور  ،عهد حمودة باشا
 فأكثر ومهدوا للرقي . تطوير البلاد أكثر إلىالذي  سعوا 

                                                            
 .91 ص ، المرجع الساب :محمد الهادي الشريف - 1 

 .52 ص المرجع الساب ، ،مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث ي:زبي المحمد العربي  -2
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نه شدد م  عقاب إبه حمودة لضمان الأم  واإمستقرار في البلاد ف مما قاكل   إلىوباإمضافة 
.وقام بالأمر .":هم مميزات عهده هذا الباي بقوله أمقديش ع   هما يذكر وهذا  ،المجرمين وللصوص

بلطف واجتنبت الشدة سهم يأحس  القيام فأمنت البلاد واطرمأنت العباد وساو حكم البلاد  أي
قدامه وم  مزاياه الجليلة وأخلاقه أم  وعافية وثبت على نهج الهدى والتقوى أدامه الله في أوالعنف 
لنسبه الكريم وأنزلهم في المقام الأعظم  يما ينتم م  أخوته وبني أعمامه وكل تهر ثنه جمع شمل عأالجميلة 

              .                     1"حترام ...والمبراة واإم
 1824 سنةحسين باي  إلىمحمود ومنه  إلىنتقل الحكم ا 1814ثر وفاة حمودة باشا إعلى       
 .2رك ساكنالم يحالجزائر فلازم الحياد و حتلال فرنسا با الأخيقامتعهد هذا على و 

 ولم يعـــد يربطهـــا بالســـلطة العثمانيـــة منـــذ القـــرن الثـــام  عشـــر ،الـــبلاد ســـرة الحســـنية الأحكمـــت 
فقــد  ،القــرن التاســع عشــر نهــوض بالــبلاد فيللبعــض بايات تــونس  ســعىو ســوى رابــط الــولاء للخليفة.

خطـأ ألكنـه  ،دةسلامية تـرتبط بالدولـة العثمانيـة ارتبـاط صـداقة ومـو إنشاء دولة عربية إحمد باي أحاول 
علــــى  ب  فــــرض الضــــرائإ يات الــــبلاد،اقتصــــادولم يــــنجح في تنظــــيم  .فرنســــا إلىالطريــــ  عنــــدما تقــــرب 

 خــوه علــى منوالــه،أنفــاق وســار خلفــه محمــد باي تحقيــ  التــوازن بــين المــداخيل واإمولم يســتطع  الشــعب،
ادق تحسـين دى بفرنسا للتدخل في البلاد وفرض سلطانها عليهـا ،حـاول البـاي محمـد الصـأمر الذي الأ
 150 الـــديون،حتى بلغـــت القـــروض الضـــخمة للقيـــام بالاصـــلاحاتوضـــاع الداخليـــة في الـــبلاد فعقـــد الأ

صـبحت الظـروف مهيـأة لتـدخل الـدول أحـوال الماليـة و فرنك وعجزت الدولة ع  تسـديدها فسـاءت الأ
بموجب  اإممتيازاتيطاليا ومنحها بعض إاي بالاستعانة بإنجلترا وفرنسا و وربية، بخاصة عندما بادر البالأ

دارة المرافـ  الـتي إديـد فوائـده و وتح الذي يقضي بتأليف لجنة م  محتليها وتوحيد الدي ، م،1869المرسوم 
 .3ء بهفارادتها للو إخصصت 

                                                            
 170 ص ،: المرجع الساب محمود مقديش -1
 .54 ص المرجع الساب ،، مدخل إلى تاريخ المغرب  العربي الحديث: محمد العربي الزبيي -2
 .90 -80، ص ص المرجع الساب  :محمد عبدالله عودة - 3
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 ،1اث بالشـؤون العامـة للـبلادتر كشهدت فترة حكم محمد الصادق ضعفا وخمول وعدم اإم  كما
 الاسـتعمار إلى عـدم تعرضـه ;، هباسـتقلال العـربي المغـرب بلـدان متميزا على فكان ،ما المغرب الاقصىأ

ه سـتقلالباالمغـرب  احـتفظو  العثمانيـة ةتعرضـت لتواجـد الدولـ العـربي المغـرب دول كـل فمـثلا والهيمنـة
عليـه، لقـد كـان للجامعـة الاسـلامية دور في التقـارب  فـرض سـيطرتها العثمانيـة الدولـة محاولـة رغـم ا،عنه
 .2 الأجنبيةتحرير الشعوب اإمسلامية م  السيطرة  إلىلأنها كانت تهدف ،

مـارس  03في  الـتي انتهـت بمعاهـدة سـان سـتيفانو نيـةخاصة بعد أحداث الحـرب الروسـية العثما
بعقد مؤتمر  انتهتوما كان يجري في المغرب م  مفاوضات في طرنجة حول نظام الحماية التي ،3م1878
ـــا علـــى مصـــر ،م1880مدريـــد  أن يجـــدد  إلىالســـلطان  اضـــطر ،وبمـــد فرنســـا يـــدها علـــى تـــونس وبريطاني

أرســل الســلطان الحســ  بعثــة مغربيــة علــى رأســها الــوزير  م1882  ففــي عــام ،علاقاتــه مــع البــاب العــاي 
بــادل التمثيــل الدبلوماســي تفــاق علــى تاإم تمّ ،و الســلطان عبــد الحميــد بحفــاوةفاســتقبلها  ،بريشــة التطــواني

ي الدي  عبـد القـادر الجزائـري ممثـل للدولـة والأمي مح ،الفاسي كممثل للمغرب براهيم السنوسيإبتمثيل 
فـأخبر حكومتـه مـا حصـل مـ   بإسـطنبولومع هذا الوقت كان القنصـل الفرنسـي ، 4العثمانية في طرنجة

 .         5بين هاتين الدولتين فبادرت بتنشيط دبلوماسيتها قصد الوقوف في وجه تحقي  التقارب تفاقإ
 فلم ، اوسياسي اقتصاديا وروباأودول  الأقصى المغرب بين متبادلة علاقات هناك وقد كانت 
 إلى يدعوه ما يرى المخزن يك  لم لذلك،تترصد التي القوى العظمى م  مهدد بأنه رشعي المغرب يك 
 وروباأ المقابل في العسكري التنظيم منها وبالأخص التقليدية بنياته شيء م  أي تغيي يحاول أن

                             .العسكرية لاتاالمج في حتى انعكس التطور وهذا التطور والحداثة واكبت

                                                            

 .9 ص، المرجع الساب ، انتصاب الحمايةعلي محجوبي:  1-
  ،قصىغرب الأمسلامية بين السلطنة العثمانية والحياء الجامعة الإإمانية ومحاولات لية الأالدبلوماسعبد الرؤوف سنو:  -2

 . 1ص  ،1993 1992، بيوت ،6 ع،حوليات
، لبنان -بيوت دار الفكر،، ، دار الفكر المعاصر1، طوروبا والعالمأتاريخ القرن التاسع عشر في نور الدي  حاطروم:  -3

 .333 ص ،2ج ،1995 ،سوريا - دمش 
 .100، ص رجع الساب علال الفاسي: الم -4
  . 147ساب ، ص الرجع المعلال الخديمي:  -5
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وكانــت  ،أواخــر القــرن التاســع عشــر الضــعف الــداخليقصــى حالــة مــ  لقــد شــهد المغــرب الأ 
كما عانــت المغــرب ،نتشــرت الخصــومات القبليــة والثــورات الداخليــةوإ، الوظــائف تبــاع وتشــترى بالمزايــدة

ة ، حيـــث قـــام الســـلطان المغـــربي ســـتدانوارتبـــاك مـــاي  وهـــذا مـــا شـــجّع علـــى اإم اقتصـــاديةمـــ  ظـــروف 
 .1بواسطة المصارف الفرنسية  كانت هذه القروض ممهدا للتدخل الفرنسي للمغرب اضباإمقتر 
بالقـــوات الفرنســـية إمخمـــاد ثـــورات القبائـــل ضـــده بالاســـتنجاد  م1911الســـلطان عبـــد الحفـــيظ عـــام قـــام 

ث اجتاحـت حيـ، 2 عسـكريا والسـيطرة علـى الحكـماحتلالاوبقيت القوات الفرنسية بعد نجاحها تمارس 
 بالـتي منحـت للأجانـ اإممتيـازات كت قوة الدولة وخربت ميزانيتهـا إضـافة إلىنهلبلاد  والتي أالثورات ا

 .3والذي  استغلوا استعمالها
مـانيين حيـانا ضـد العثأالسـلام والحـرب  علاقة وحدة مستقلة في المنطقة ولك المغرب  فقد ظلّ  

المغرب بـدوره  وهكذا لم يعرف، غلالهالعربي دفاعا ع  است الاستعمارو ضد أما دفاعا ع  وحدة ترابه إ
ن وقــع فريســة في يــد أ إلىوبقــي مســتقلا  لم يخضــع المغــرب لســيطرة العثمــانيين،جنــبي تجربــة الاحــتلال الأ

التقاليـد  تلـّظو ، (م1956 1912)ولمدة قصـية نسـبيا  20في بداية القرن  الا متأخر إسبان الفرنسيين واإم
 .4الاستعمارديه هدنة عسكريا ومدنيا رافضة لمقاومة ثنائها في بواأالسياسية والاجتماعية 
 إمتـدادي علـى الاجتمـاعن المغرب تمك  م  خل  نـوع مـ  التـوازن السياسـي و أوعلى الرغم م  

ستراتيجي على البحر اإمنه لم يحكم طربيعة موقعه الجغرافي و ألا إ م ،19و 16القرون الفاصلة بين القرنين 
جـل بسـط النفـو  علـى هـذه الرقعـة الجغرافيـة أالعديدة والمنازعات مـ   فقد كان ملا ا لأطرماع ،المتوسط

مــام جملــة مــ  التحــولات تعــد بالضــرورة محصــلة ألهــذا وجــد المغــرب نفســه  ،نتيجــة الاقتصــاديةوالبشــرية و 
وكانـت في حالـة انتقـال لمجـالات وفضـاءات غـي  م،19نتاج الرأسمالية الذي شـهدها القـرن تطور قوى اإم
 لا يتلاءم وشروط نموها العام . أوروبية بشكل

                                                            
 .316-315ص ، ص ساب الرجع الم ،فريقيا الحديث والمعاصرتاريخ إ عطا الله شوقي الجمل: -1
 .151ص ، رأفت الشيخ: المرجع الساب  -2
 .316ص  ، سابالرجع المشوقي عطا الله الجمل:  -3

 50ص،لبي عياش :مرجع ساب  أ - 4
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  يا :اقتصاد -2
ول على الزراعة  الحسينيين، وارتكز النشاط الأ في تونس فترة الاقتصاديةزدهرت الحياة إ 

كما ،  ينيدادمار الذي عرفته في عهد المر ساهمة فعلية في تطوير البلاد بعد الساهم الحسين ب  علي مو 
سعدت المملكة وأهلها بيمنه وامتلأت " :ير البلاد وقال كر صاحب اإمتحاف ع  مساهمته في تطو 

الفلاحين م  أثقال المغارم  روها بالحبوب والأشجار وخفف علىالأرض وعمّ  واأيديهم بالمكاسب وأثار 
الحميدة والناس على دي  لال الخوتنافسوا في الصناعات و  ،وقوى به الأمل وأغرى على العمل

  .1"أميهم
في اللباس  ارتفعت فيها المصاريف بين تقليد الأوروبيين ،كبية  قتصاديةاضائقة  عرفت تونس ثم

 لك  ، إضافة  إلىجانب بفوائد مجحفةستدانة م  التجار الأوهنا تمادت الدولة في اإم ،ثاثوالأ
كالحبوب والزيت، وقيام التجار بتصدير الممتلكات كلما عجز   ؛عرفت البلاد قلة في المواد المصدرة

لى اإمقتراض م  دارة الباي عتولت على كميات كبية ،كما شجعت إالضرائب واس الناس ع  دفع
 .2البنوك ودور التجارة الأجنبية

وســـارت تــونس علــى طرريـــ   م1867-1865فيهــا القحــط والــوباء  ت  ســنوات عجــاف عـــمّ ومــرّ 
دارة البــاي ديــ  تــونس بعــد عجــز إ ةدار ثيــة في انجلــترا، فرنســا وايطاليــا إمالضــياع حيــث تم وضــع لجنــة ثلا
 .3وخضوع  تونس لرقابة أجنبية

ا جعـل تـونس ممـثـورة صـناعية أوروبا حـين عرفـت  في ،وضـاعكما شهدت تـونس تـدهور في الأ 
وضـاع داخليـة مزريـة وانحطـاط ات القرن التاسع عشر، متمثلة في أجها ستينوّ أسنوات صعبة بلغت تمر ب

حيـث يتصـرف البـاي بحســب  ،الحكـم المطلــ  المديونيـة والوضـع السياســي القـائم علـى ضـافة إلىشـامل إ
مــ  وعــدم ضــمان حقــوق عانــت تــونس قبــل الحمايــة مــ  نقــص الأهــذا و  ،نزواتــه دون احــترام للقــوانين

                                                            
 .95ص ،المرجع الساب  :اب  أبي الضياف أحمد -1
 .554-553 ص ص ،عبد الله العروي: المرجع الساب  -2
 .555ص  ،نفسه -3
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هــاي  علــى دفــع تلــك ع بوضــع نظــام جبــائي ثقيــل ويــرغم الأكمــا عمــل علــى اســتغلال الوضــ الســكان،
 .ستعمارة للاالضرائب وكل هذه الظروف ساهمت في جعل البلاد التونسية قابل

الــبلاد التونســية منــذ النصــف  وبي إلىور هــو التســرب التجــاري الأ ؛التونســي ضــر بالاقتصــادومــا أ
ــــت التجــــارة التونســــيالأ ــــ ة نحــــوول مــــ  القــــرن التاســــع عشــــر، حيــــث تحول ــــاح ومــــ  ملامــــح هات  هالانفت

صـــنوعات وكـــان الارتفـــاع في نســـبة المفـــاع الـــواردات علـــى حســـاب الصـــادرات. التحـــولات الجديـــدة ارت
لــة خاصــة المصــنوعات الداخ ت الثمينــة علــى حســاب مســتلزمات  اإمنتــاج ، وتقلصــت نســبةوالكماليــا

ل في الميزان التجاري وانعكس  لـك علـى الـريال التونسـي ، الـذي تضـرر صناعة الشاشية ، وحدث خل
 .1م 1824الماي  وتدهورت قيمته في  م  النزيف

رباح علــى حســاب إفــلاس الطــرف المحلــى فقــد الأ اســو فكدّ وربيــون مــت هاتــه التحــولات التجــار الأدعّ 
 ،وقــد كانــت تجــارة هاتــه الأيالــة2ول للــبلادت الزيتــون ، الــذي أصــبح المــورد الأســيطرو علــى تصــدير زيــ

واسـتياد المـواد المصـنعة، ومنـه والصـوف، ة الزراعـة منهـا ، الزيـوت الحبـوب وليـة خاصـعلـى مـواد  أقائمة 
بلاد هشــة بســبب عــدم التفــتح للــ ،ممــا جعــل القاعــدة الاقتصــادية 3ن التجــارييظهــر الخلــل  في الميــزابــدأ 

 .4م 1860سنة  %90طاليا بنسبة ارجية ، التي احتكرتها فرنسا وانجلترا وإيسواق الخعلى الأ

قتسام السوق التونسـية بـين الـدول القوى الرأسمالية  لمحاولة إبي م  طررف و وسعى التدخل الأور  
والـتي تـدعم المصـالح  ،التي فرضـت علـى البـاي واإممتيازات، ارة ونظام المعاهداتالكبرى ع  طرري  التج

حيــث جعلـــت هــذه المعاهــدات مـــ  تــونس مــوطر  مفضـــل  ،الغربيــة في الــبلاد وتتــيح التســـرب التجــاري
ية والـتي كانـت نتيجـة لتجـاوزات مـ  سـيادة الحكومـة التونسـ د نظـام اإممتيـازاتحد ، إ للتجارة الأوربية

                                                            
، مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 3الاستقلال (، ج ةخرون : تونس عبر التاريخ )الحركة الوطرنية ودولآخليفة الشاطرر و   1

 .8م،  ص 2005نس ، ، تو 
 8نفسه : ص 2
 2010،اب  النديم لنشر ، الجزائر ، 1عبيد: التماثل والاختلاف في الحركات المغاربية )الجزائر تونس المغرب (، ط أحمد 3
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اث بالشـؤون تر كما شهدت فترة حكم محمد الصادق ضعفا وخمول وعدم اإمكـ،  1بهالمقيمين جانب االأ
 .2العامة للبلاد

راضـي مسـاحة الأ تبلغـحيـث  ،لت الزراعـة عصـب الحيـاة الاقتصـاديةفقد شـكّ  ،المغربأما في 
تــه مــ  ها %10إلا حــواي   م1912ولم يكــ  مســتغلا منهــا حــتى عــام  ،مليــون هكتــار 15الزراعيــة قرابــة 

مطـار وتذبـذب الأ،الحديثـة  لوسـائللنتـاج وجهـل الفلاحـين اإمبدائية وسـائل  إلىيرجع  لك و  ،المساحة
 .3السنواتفي بعض 

 ىالحصـــول علـــوكـــذا  ،ت نشـــاطرهم في التجـــارة متيـــازات كثـــية  دعمـــإجانـــب مـــنح الأ كمـــا تمّ 
وضعفت موارد السكان  اقتصاديةضائقة  أدى إلىجنبي الذي وهناك زاد الضغط الأ اقتصاديةزات متياإ

ى تغلغـــل المصـــالح دّ أكمـــا .4ماليـــة إلى ةزمـــتطـــورت الأ ممـــا زاد فيســـتدانة اإم إلىدفـــع الـــذي مـــر هـــذا الأ
. الـبلاد اسـتقلال المغـربي وتهديـد  اإممتيازات التي كانت لها دور في تخريب الاقتصـادع  طرري   الأجنبية

 .5يالاقتصادبدائية في الجانب  م  المعلوم أن المغرب كان يعتمد على أساليب وأدواتو 
ي عمومـــا علـــى الفلاحـــة الاقتصـــادظلـــت الأرض الوســـيلة الوحيـــدة ل نتـــاج، وارتكـــز المـــدخول  

كانـت الفلاحـة تكتسـي أهميـة   وبالدرجة الأولى وما يرتبط بها م  صناعة كالصوف والجلود والقط ... 
زراعــة وتربيــة المواشــي كانــت تشــكل ،  لــك أن الالاجتماعيــةوحــتى  الاقتصــاديةقصــوى في حيــاة الــبلاد 

هـــزت هـــذا القطـــاع، نتيجـــة الكـــوارث الطبيعيـــة  نشـــاط أغلبيـــة الســـكان، غـــي أن مختلـــف الأزمـــات الـــتي
وتعاقب سنوات الجفاف، كانت تؤثر في القطـاع التجـاري لبلـد لم يتعـرف بعـد علـى الصـناعة ، ويعتمـد 

ج الفلاحــي الــذي تعــول عليــه الدولــة في الرفــع في تجارتــه علــى تســوي  المنتجــات الفلاحيــة، إلا أن اإمنتــا 

                                                            
 .41-39ص ، ص المرجع الساب  ،لعالم العربي الحديث والمعاصرا: علي محجوبي -1
 .9 ص، المرجع الساب  ،نتصاب الحمايةاي محجوبي: عل -2
 .15 ، صالمرجع الساب محمد علي داهش:  - 3
 .564ص  ،عبد الله العروي: المرجع الساب  -4
المركز الثقافي  ،1ط ،محمد حبيدة :تر ،1822-1792المغرب قبل الاستعمار المجتمع والدولة والدين محمد المنصور:  -5

 . 73ص  ،ينظر ،2006، المغرب ،العربي
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ظــل يتســم بالقلــة والخصــاص، فــالمغرب ولوقــت طرويــل ظــل يســتعمل أســاليب  يالاقتصــاد الجانــب مــ 
  .وأدوات عتيقة

 وتتمثل في: :يااجتماع -2
إن الوجود العثماني في البلاد التونسية قد ساهم في تطويرها وإدخال أجناس مختلفة واظهارهم  -

 خبرتهم في كل المجالات .                                                   لثقافاتهم و 
 م  الاستعمار م1830الجزائر سنة احتلال ك؛ابعة للدولة العثمانية تالاحتلال المباشر للأراضي ال -

ة نساة عنيفة أشعرت التو يعتبر هزّ حيث  ،سلامية عامة الفرنسي الذي كان كارثة على الأقطار اإم
تجاه نحو الأخذ لخطر الداهم الذي لا يمك  الهروب منه إ ا لم يجابه المجابهة الحقيقية لتفاديه و لك بالابا

 .1ضاري والقضاء على التخلف الفكريبأسباب التقدم الح
وأصبحت في مصف الدول  ،ترك طربائعهم المختلفة في ةالتونسي لبلادالدول التي مرت باساهمت  -

 والتغلب على منافسيها.
قطر التونسي وضع قواعد أساسية لتقوية الحكم والقضاء على الالحسينية في  سرةإن ظهور الأ -

  .الحسين ب  علي هاالفساد على يد مؤسس
 :تونس م  أجل نشر ما تعلموه وهذا نتيجة مالقوه م  إلىمجئ العديد م  العلماء والأدباء  - 

 .2واق له م  أجل ترويجه في الخارجوضع الأس ،التونسي قتصادازدهار الا ،تشجيع الحكام
النظام القبلي سـائدا حـتى مابعـد الحمايـة  ية، وظلّ اجتماعفقد ظل يعيش عزلة سياسية و ،أما المغرب  -
  ،و لك لتمسك المغاربة أكثر بالعـادات والتقاليـد وكـذا إمنتشـار الفكـر الصـوفي والطرقـي أكثـر بالمغـرب،

 ذي عرفه المغرب .السياسي الستقلال كل  لك كان نتييجة للا
 
 

                                                            
 ،منشورات دار المعارف للطبع والنشر سوسة تونس ،2ط ،)1856-1830(الحركة الوطنية التونسية : الطاهر عبد الله -1

 .14 ص ،1999
 .93 -92صص  ،المرجع الساب  :محمد الهادي الشريف -2
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 مقارنة الظروف الخارجية:  -2
 بفرض الحماية على البلدين:  الاستعمارية فرنساسياسة  -أ

ي علـى امتـداد الاجتمـاعن المغـرب تمكـ  مـ  خلـ  نـوع مـ  التـوازن السياسـي و أعلى الـرغم مـ  
موقعـــه الجغـــرافي كـــم طربيعـــة وبحلم  نـــهألا إ ،التاســـع عشـــرو الســـادس عشـــر   نينالقـــرون الفاصـــلة بـــين القـــر 

جـل بسـط النفـو  أمـ   دوليـة  عاتانز و  ،ا لأطرماع عديدةكان ملا ،والاستراتيجي على البحر المتوسط
 مـام جملـة مـ  التحـولاتأنتيجة لهذا وجد المغرب نفسه ،الاقتصاديةعلى هذه الرقعة الجغرافية والبشرية و 
 .التاسع عشر القرن نتاج الرأسمالية الذي شهدها تعد بالضرورة محصلة تطور قوى اإم

طرمـــــاع الـــــدول أســـــلاطرين المغـــــرب سياســـــة العزلـــــة في علاقـــــاتهم الخارجيـــــة ليتجنبـــــوا  اتبـــــعوقـــــد 
ســباني المســتمرة في واســتطاع المغــرب التصــدي فــترة لجميــع محــاولات العــدوان البرتغــاي  واإم ية،الاســتعمار 

 .1ائل القرن العشري أو ر حتى شالقرن السادس ع
 :الدولتينع مالعلاقات الفرنسية  -ب

اخم للجزائـــر تـــلأنـــه م ،المغـــرباحـــتلال حرصـــا علـــى  يةالاســـتعمار ثـــر الـــدول أككانـــت فرنســـا   
ه ضــرورة للمحافظــة عليهــا وجــزء مــ  المغــرب العــربي الــذي تريــد الســيطرة عليــه لاســتثمار احتلالــتعتــبر و 

 ثرواته وحماية مصالحها.
عنـدما كانـت قبائـل جزائريـة تـدخل  بلـدي ،الالمغرب بمؤامرات فرنسا ثارت خلافات بين  حسّ أولما     

مـــي عبـــدالقادر المغـــرب طرلبـــا للمســـاعدة،وبلغت الخصـــومة الـــذروة عنـــدما طرـــاردت القـــوات الفرنســـية الأ
ســاطريل أثم ضــربت  ،ن الحــدود غــي واضــحةأحتلــت القــرى وبــلاد المغــرب بحجــة او  ،لمغــربا إلىالجزائــري 
مــع فرنســا  رتبــاطاإمهزيمــة الجــيش المغــربي وقبــول المغــرب وقــوع الحــرب بــين الطرفين،و  إلىدى أممــا  ،طرنجــة

 باتفاقيتين لتخطيط الحدود والعلاقات التجارية.
نقــــــا  بــــــلاده مـــــــ  الخطــــــر الفرنســـــــي إ (م1894-1873)حــــــاول الســــــلطان الحســـــــ  بــــــ  محمـــــــد 

ســتقدم خــبراء عســكريين مــ  أوروبا بعــد أن افبــدأ بتأســيس جــيش مــنظم  الــذي يهــددها، يوالاســتعمار 
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طرمــاع أيجــاد تــوازن بــين إلــتعلم فنــون عســكرية حديثــة وحــاول  رســل بعثــات عســكريةأكمــا ، لكتمــام إم
قراراتـه  أنلا إ ،دراسـة المشـاكل المتعلقـة بالمغـرب،لم1880وربية فشجع على عقد مـؤتمر مدريـد الدول الأ

 .1لم تك  لصالح المغرب
احتلالهــا  ثــرإنســا مــ  طرــرف فر  قصــى خاصــةبيــة بالمغــرب الأو ي مــ  القــوى الأور الكثــ  تهتمــإ
مـ   ن المغرب عانىأهذا ما جعلها محل تنافس خاصة  ،ستراتيجينجلترا  لك لموقعها اإمإ وكذا ،للجزائر

و لــك باغتيــال التــاجر  ،علــى اســتغلال الوضــع فرنســا وعملــت،مشــاكل حدوديــة مــع القبائــل الجزائريــة 
 الهـدوء للحـدود الجزائريـة المغربيـة إمعادة هاوتم طرلب تعويضات مالية وفرض تعاون المغرب مع ،الفرنسي

 .2م سواق والجمارك وتنظيم الأوالتحكم في الأ
 تتعلــ  برمــت الكثــي مــ  الاتفاقيــات الــتيأوربا و أمــت المغــرب علاقــات تجاريــة مــع دول كمــا نظ

جنــبي زاد الضــغط الأوهنــا  ،وهــذا مــا مــنح امتيــازات كثــية للتجــار ،حتكــاراتبالمبــادلات التجاريــة واإم
 .3مالية وسياسية زمةالأإلى  مما تطورتستدانة  المغرب لضائقة اقتصادية ودفع  إلىدى الذي أ
حيث قـــام الســـلطان العثمـــاني ســـليمان ،زمـــ  بعيـــد إلى النفو  الفرنســـي يعـــودفـــ ،مـــا في تـــونسأ

 في الدولـة العثمانيـة بمـا اقتصـاديةسياسـية و  امتيـازاتمـع فرنسـا تعطيهـا  امتيـاز القانوني بتوقيع معاهدات
حسـب نـص المعاهـدة الـتي  م1577حيـث اعتمـد ملـك فرنسـا في تـونس قنصـلا عامـا  ،تـونس أيالـةفيها 

تخوله الح  في تمثيل المسيحين الذي  لا يستطيعون القيام بأي مفاوضـات مـع الدولـة العثمانيـة إلا تحـت 
  .4راية العلم الفرنسي

بـــين ا اســـتغلت العلاقـــة بينهـــا و فإنهـــ ،نسا للجزائـــر بالســـيطرة علـــى تـــو احتلالهـــوبعـــزم فرنســـا بعـــد 
 ،الأمــراء التونســيين لتشــجيع رغبــتهم في التحــرر عـــ  الدولــة العثمانيــة وترضــي غــرورهم بالمــدح واإمطرـــراء

تم اســـتقبال  م1860وفي ســـبتمبر  ،ليـــبيكملـــك في بـــلاط لـــوي فم  1846اســـتقبال أحمـــد باي  حيـــث تمّ 
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ر، كمــــا كانـــت البــــوارج ث في الجزائـــالبـــاي محمـــد الصــــادق بـــنفس التشــــريفات مـــ  طرــــرف نابليـــون الثالــــ
بينمـــا كانـــت العلاقـــات بـــين  ،يِّ الرايـــة التونســـية بطلقـــات مخصصـــة للـــدول صـــاحبة الســـيادةالفرنســـية تحـــ
البــاب العــاي  تــزداد تــوترا بــرفض أحمــد باي للامتثــال لأوامــر الســلطات بإعــادة الضــريبة الســنوية تــونس و 
 -1839الــــتي أطرلقهــــا الســــلطان عبــــد المجيــــد ات صــــلاحأو حــــتى مــــ  انزعاجــــه مــــ  الا، م1842  لســــنة

، بـــل كـــان يبلـــغ م1847ات القضـــائية لعـــام صـــلاح، والام1839ســـنة  ةلخانـــكوخـــط الشـــريف  م، 1861
 .1فرنسا بتحركات الأسطول العثماني في البحر المتوسط أيضا

ط م  أجل إنقاص التأثي الفرنسي في البلا الدؤوبةرغم مساعي اإمنجليز المتواصلة وتحركاتهم  
تونس آجلا أو عاجلا الأمر الذي سيمكنها م  جعل بنزرت  أيالة ابتلاعالتونسي متهمة فرنسا بنية 

نجلترا وقوع إالبحر المتوسط، فليس م  مصلحة  ضقاعدة تمكنها م  السيطرة على العبور في حو 
 .2يطاليا التي لم تكتمل وحدتها بعدإتونس تحت يدي فرنسا ولا حتى 

م  أجل التدخل لتهدئة الداخلية بتونس ومحاولة فرنسية  بقيام الثورة بعد تدهور الأوضاعو 
بتعيين الوزير خي الدي  مكان مصطفى خزندار قام الوزير الجديد بمجموعة م  و  ؛هااصلاحالأوضاع و 

خراجها م  أزمة الستينيات، فقام خي الدي  إات الشاملة في محاولة إمنعاش البلاد و صلاحالا
تب عنها  لك قروضا لت مجال العمران والبن التحتية والصناعية والمواصلات تر ات كثية شمصلاحبا

 .3متنوعة امتيازاتكثر و أمالية أجنبية 
للأموال اللازمة  يالةلأطرماع على تونس بازدياد حاجة الأتعاظم النفو  الأجنبي وازدادت ا        

عفائهم م  الضرائب، فقد كان إلت لحد التي وص بامتيازاتهمقد احتفظ الأجانب و  ،لتنفيذ مشروعاتها
 ،م في حوض البحر الأبيض المتوسطوالمتحكّ  ستراتيجياإميعون ويدركون أهمية موقع تونس  اإمنجليز

                                                            
 .21 ص ،: المرجع الساب جون غانياج -1
 .38 ص نفسه: -2
3

إقتصـادية وسياسـة وغيهـا ..للمزيـد وليـد  إلىدولة ما لرعاية دولة أخرى وتتنـوع  هي مجموعة م  الاعفاءات والتسهيلات تقدمها - 
كليــة ،مجلــة  الفقــه والقــانون في ،  انات والإمتيــازات الدبلوماســية فــي الفقــه الإســلامي والقــانون الــدوليصــالحخالــد الرباحــي : 

المعجـــم الموســـوعي للمصـــطلحات ل : . ، ينظـــر أيضـــا صـــابان ســـهي02جامعـــة الكويـــت،ص، الشـــريعة والدراســـات الاســـلامية
 .36، ص2000، مكتبة الملك فهد الوطرنية ، الرياض  3،ط  العثمانية التاريخية
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 الاعترافحيث رفضت  ،ي لهاالاستعمار لذلك كانت تعمل جاهدة ألا تقع تونس بيد فرنسا المنافس 
لشركة  م1874سنة  امتيازبعد جهود على  وحصلت منها ،الباي ع  الدولة العثمانيةستقلال با

 .1الحدود الجزائرية إلىإنجليزية بمد خط حديدي م  تونس 
 : في البلدين الأروبي بدايات التدخل -3
 والتجارة التونسية:  الاقتصادالسيطرة على  -أ

وتجلى  لك في التجارة  ،النصف الأول م  القرن التاسع عشربي خلال و بدأ التغلغل الأور 
تحولت الأوربيون في تكديس الأرباح، ف ة الخارجية التونسية ونشط التجاراضطربت التجار  بحيث

وم  ملامح  لك ارتفاع  .الأروبي لاقتصادأي اإملحاق با ؛التجارة الخارجية نحو الانفتاح أو التهميش
في الواردات على حساب الصادرات، مع تدهور شروط التبادل وتغي تركيبة المبادلات، فارتفعت 

صت تقلنخفضت نسبة مستلزمات اإمنتاج و إ حين في ،الواردات نسبة المصنوعات والكماليات الثمينة
بينما تضخمت مكانة المنتوجات الفلاحية خاصة  ،خاصة الشاشية(في الصادرات نسبة المصنوعات )

على انعكس  لك عجز الميزان التجاري و و  %72 نسبة م1826زيت الزيتون والحبوب التي بلغت سنة 
روبيون مستفيدي  فنشط رجال الأعمال الأ ،إلى الثلث م1824تدهور قيمة الريال التونسي في ديسمبر 

ى القنصلية فكدسوا الأرباح على حساب اإمفلاس المحلي، وتمكنوا م  السيطرة عل اإممتيازاتم  
لى التجارة صبح المورد الخارجي الأول للبلاد وبذلك سيطروا عأمسالك تصدير زيت الزيتون الذي 

 .2الخارجية تصديرا وتوريدا
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 ات التونسية: صلاحالااستغلال  -ب
لذي تتضم  المادة العاشرة ا عهد الأمانفي ات محمد باي خاصة صلاحإاستغل الأجانب 

هذا كان و  ،إعطاء الأجانب الحرية في أن يشتروا سائر ما يملكون م  الدور والأراضي مثل أهل البلاد
 .1م1857ديسمبر  10في  بالموافقة البايالتمليك مشروطرا 

نشاء أول إنجليز على امتياز تمثل في حصول اإمتو  ،اتصلاحاستغل الرأسماليون الأجانب الا
تلغراف وتجديد مجرى زغوان سكة حديدية في تونس، وحصول الفرنسيون على امتياز إقامة خطوط ال

و لك للحصول على الأراضي  ،يادق باالدستور الذي طررحه محمد الصاستغل الأجانب ، كما المائي
  .2بيو مر الذي زاد م  تغلغل رأس المال الأور امتيازات التنقيب ع  المعادن الأ الزراعية وعلى

 مــــظــاهــر الأزمـة الــمـالــيــة:  -ج
 :  (م1863 -1862) القروض المالية -

 28فى خزندار قيمته بواسطة مصط ا،داخلي اقرض م1862في سنة التونسية اقترضت البلاد 
م  تجار يهود وغيهم م  سكان البلاد وم  الجالية الأوربية، كما اقترض  %12مليون فرنك بفائض 

والتزمت الدولة ، %7 مليون فرنك بفائض 39تزيد قيمته ع   م1863خارجي سنة  اجديد اقرض
تفع المجموع سنة في  15مليون فرنك سنويا لمدة  4.2التونسية حسب شروط هذا القرض بدفع 

مليون فرنك بعد تسديد  5.6خزينة م  القرض سوى  إلىلم يصل  وفي الواقع .مليون فرنك 65.1إلى
 .3قسط م  الدّي  الداخلي )القرض الساب ( وبعد تحصل الوسطاء على سمسرتهم

 :  (م1863) الــــضـــرائـــب -
 وقد،مضاعفة المجى اي على عزم الب 1863إثر القرض الخارجي سنة  وعند تأزّم الوضع الماي 

، حيث كان استحداث 4ريال 72 إلىريال  36الترفيع في المجى م   م1863 لك في سبتمبر  قرر
                                                            

 .505-504ص ص  ،المرجع الساب : لمى عبد العزيز مصطفى ،رابحة محمد خيضر -1
  .512-509ص : ص نفسه -2

  .12ص  ،المرجع الساب  :خليفة الشاطرر -3
  .14ص :نفسه -4



 لبلدين                                                ظروف ودوافع الحماية على ا بين ةالمقارن                             الثالث :  الفصل
 

 
116 

وكانت هذه  ،ريال 36، و لك في عهد محمد باي وتقدر بـ م1856ضريبة المجى أو الاعانة سنة 
يتم التوقف ع  دفعها نظرا لسوء أحوال الضريبة مؤقتة ت بطل متى تحسنت الحالة المالية للبلاد إلا أنه لم 

  .البلاد
للمؤسســات  امتيــازاتحصــل التســلل المــاي  مقابــل القــروض الأجنبيــة مــ  خــلال الحصــول علــى 

معاهــدة مــع البــاي تعطــي الحــ   Wood"1و للأفــراد حيــث أمضــى القنصــل البريطــاني "وود  الاقتصــادية
في  اإممتيـازاتالقنصـل الايطـاي  علـى نفـس  Maccio"2يو تشـفي الملكية للجالية البريطانيـة وحصـل "ما

طرريــــ  بــــين تــــونس والبــــاردو ســــنة  أول ''Debois، كمــــا أنجــــز المهنــــدس الفرنســــي "ديبــــوا 1868معاهــــدة 
مـــ  حـــدة الوضـــع، وحـــاول البـــاي مقاومـــة العجـــز المـــاي  عـــ  طرريـــ   م1864، وقـــد زادت ثـــورة م1860

وانضــــم إليــــه  Erlanger"3سمــــاي  "أرلنجــــي ووجــــد البــــاي طرلبــــه عنــــد اليهــــودي الرأ القــــروض الخارجيــــة،
والذي  حاولا الحصول على ضـمانات الحكومـة الفرنسـية للقـرض  Oppenheim"4 أوبنها يماليهودي "

، وقـــد زادت الأزمـــة الداميـــة الطـــين بلـــة، ثم إن قيـــام الحـــرب الأوروبيـــة ســـنة 5الـــذي ســـيقدم لبـــاي تـــونس
مـ  الاصـلاحات ضـرورة لا مفـر منهـا لتحسـين  باإمضافة إلى تدهور الأوضاع الداخلية جعلت، 1870

ولم يســــتطع البــــاي محمــــد  ،زادت مــــ  ســــوء الوضــــع وتــــراكم الــــديون اإممتيــــازاتإلا إن  ،أوضــــاع الــــبلاد
وهــو مــا أدى إلى اإمشــراف المــاي  عــ  طرريــ  لجنــة دوليــة ومــا مهــد  ،الصــادق رغــم القــروض إيجــاد حــل

 .   6للاحتلال
 

                                                            
عين   1855فريل ، شغل عددة مناصب سياسية وفي أ1806 ولد بالقسطنطينية سنة ،دبلوماسي بريطانيوود: ريتشارد  -1

 .755 ص :مرجع ساب  ،غانياج،  :قنصل عام بتونس. للمزيد ينظر
 .751 ص،:نفسه ،غانياج،.....للمزيد 1866بتونس ..عين قنصلا عاما1828د عام يطاي  ولقنصل إيو: تشماليكورغو  -2
 1858والده رفائيل...صاحب بيت مصرفي في باريس  1832في  تمصرفي يهودي ولد بفرانكفور  ايميل البارون: أرلنجي -3

 .714 ص نفسه، ،غانياجينظر:  ارتقى لمصاف البنوك العالمية بسبب الديون التونسية ....للمزيد
وله علاقات مع بنوك اخرى ، م كان يدير بيتا مصرفيا باإمسكندرية1828ولد ويندداك  يم هرمان: مصرفي يهوديأوبنها - 4

 .714صنفسه  :لعائلته ...للمزيد ينظر
 .210 ص ،جلال يحي: المرجع الساب  -5
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 قضية التجارة في البلدين:  -

كأســلوب لفـــرض الحمايـــة    ؛ذت فرنســـا في تــونس والمغـــرب الأقصـــى سياســة تجاريـــة خارجيـــةاتخــ
كـالزيتون ؛وليـة الزراعيـة على البلدي ، حيث قامت  التجارة  الخارجية في تونس علـى تصـدير  المـواد الأ

لكـــ  حجـــم الـــواردات ســـبب  ،مرســـيليا وجنـــوة علـــى هاتـــه التجـــارة فعليـــا ، وحـــازتوالحبـــوب والصـــوف
تنمية تجاريـة تضـاعفت  التاسع عشرفي حين عرف المغرب خلال القرن ، 1في ميزان المدفوعات اختلالا

مـ   %95فكانـت  2بلـد يسـتورد أكثـر ممـا يصـدر إلىهـذا مـا حولـه  ،م1900-1830ربع مرات مـا بـين أ
نسيون ل التجار البريطانيين بواردات المغرب والفر ،كما تكفّ ارجية م  نصيب بريطانيا وفرنساالتجارة الخ

مع الركود الذي عرفته القـوى الرأسماليـة الـتي كانـت في حاجـة لأسـواق  بصادراته وازداد التدخل الأوروبي
 إلىلفائض بضائعها ومنه ارتفعت قيمة المبـادلات التجاريـة خصوصـا مـ  طرـرف بريطانيـا وفرنسـا لتصـل 

ومنه م  التسلسـل  م1883ألف نسمة  400ومليون  37 إلى م1648مليون فرنك فرنسي سنة  15قيمة 
 .3التسلسل الماي  كان المغرب عرضة للحماية إلىالتجاري 

بســـبب نظـــام التنـــازلات والحمايـــة القنصـــلية  ؛في حـــين لاقـــت المنتوجـــات التونســـية إقبـــالا كبـــيا
التعامل الذي شجع تصريفها على الصعيد الخارجي، وفـرض هـذا النظـام علـى البـاي بضـريبة جمركيـة لا 

تشـــديد   إلىالأمـــر الـــذي دفـــع بالحكـــم التونســـي للعـــودة  مـــ  قيمـــة الـــواردات، ااءهفي إقصـــ %3تتعـــدى 
للــبلاد مــع هشاشــتها تتفتــت  الاقتصــاديةالضــريبة علــى الصــادرات لتعــويض الــنقص مــا جعــل القاعــدة 

احتكـــرت فرنســـا وإيطاليـــا  التفـــتح علـــى الأســـواق الخارجيـــة، حيـــث لغيـــاب سياســـة جبائيـــه مـــع صـــعوبة
 .4م1860لمبادلات التجارية التونسية سنة م  ا  %90وإنجلترا 
 

                                                            

 .166، ص رجع الساب عبيد: الم أحمد 1-
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 التنازلات والمعاهدات اللامتكافئة: -

عنــدما قــام الملــك الفرنســي لــويس ، م1670عــام  إلىربيــة االأطرمــاع الأوروبيــة في الــبلاد المغ تعــود
ا مـ  بعدها تمكنت فرنسـو ، 1إلا أنها فشلت التاسع بقيادة حملة عسكرية م  أجل السيطرة على تونس

ولعـــل أطرماعهـــا في المغـــرب الأقصـــى  ،متيـــاز عـــ  بقيـــة الـــدول الأخـــرىمعاهـــدة تخولهـــا أحقيـــة اإمفـــرض 
 اللهــو إلىظهــرت بشــدة في عهــد الســلطان مــولاي عبــد العزيــز الــذي عــرف ضــعفا في اإمدارة بانصــرافه 

والتـــورط في  اإمقـــتراضســـتدانة فكانــت فرنســـا الأكثـــر تشــجيعا لـــه علــى الـــترف، إ  لجــأ إلى اإمواللعــب و 
 .  2الديون

ـــرهـــذا النظـــام ا في الظفـــر بتلـــك اإممتيـــازات ، لأن فرنســـا الأكثـــر ســـعي كانـــت مجموعـــة مـــ   وفّ
 م1875و 1863 سـنتي المعاهدات بـين خلال م  ،3جانب في تونسعم مصلحة الأالظروف المناسبة لد

كافئـــة  هـــدات اللامتو المعا حيـــث كـــان لنظـــام اإممتيـــازات يطاليـــا،م مـــع إ1868في ســـنة و  ،مـــع بريطانيـــا
احتكــار الــدول الأوروبيــة للمواصــلات البحريــة التجــارة ومضــايقة النقــل البحــري و حتكــار نتــائج ســلبية بإ

 .4بين البلاد المغاربية والمشرق
بيـة الـتي و تفاقيـات مـع الـدول الأور كـلا مـ  تـونس والمغـرب سلسـلة مـ  اإمفقد أبرمـت  ، وهكذا 

ر صـلب ، إ  أن نظـام اإممتيـازات قـد نخـ5ا للتجاريةتهمتيازام  خلالها تعزيز نفو ها وتأمين إ استطاعت
وأصــــبح  ،التونســــية والمخزنيــــة المغربيــــة علــــى الســــواء ( تغلغــــل ســــريع في الحكــــومتين ) إلىالبلــــدي  وأدى 

اقت مجــــالات كلمــــا ضــــو أكثــــر شــــدة وحــــدة  الأخــــيةالتنــــافس الأوروبي مــــ  أجــــل الحصــــول علــــى هاتــــه 
ت كــــل دولــــة تعمــــل علــــى ضــــمان أكثــــر مــــا تمكــــ  مــــ  قلــــت مكاســــبها، وصــــار اإمســــتثمارات بأوروبا 

                                                            
، مجلة م1914 – 1881السياسة الفرنسية حيال تونس وسام هادي عكار العظيم:  ،جمعة عليوي فرجان الخناجي -1
 .  254ص ،م 2015 (،1) مج، نسانية، كلية التربية اب  رشد للعلوم اإمجامعة بغداد ،ستا الأ
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 .20 ص ،المرجع الساب  ،المعاصرالعربي الحديث و العالم  ،علي المحجوبي -3
 .75 ص ،: المرجع الساب  نقولا زيادة -4
 .220ص  ،ساب الرجع المعبيد:  حمدأ -5



 لبلدين                                                ظروف ودوافع الحماية على ا بين ةالمقارن                             الثالث :  الفصل
 

 
119 

ــــازات ــــ اإممتي ــــدان الأوروبي قضــــية  ةلرعــــايا مــــ  أصــــحاب رؤوس الأمــــوال إمســــتثمرها،كما اســــتغلت البل
القـــروض الـــتي كانـــت تقـــدم للبـــاي في تـــونس بنســـب ربـــح مرتفعـــة جـــدا وقـــد اقتســـمت هـــذه الـــدول  في 

ولم تلبــث أن اســتغلت عجــز حكومــة البــاي  علــى الســوق التونســية يــة ) فرنســا وإنجلــترا وإيطاليــا ( البدا
 .1على ماليتها م1870تسديد فوائد الديون لتهيم  سنة 

ط في قضـية الـديون والـتي اسـتغلتها ان عبد العزيـز الـذي تـورّ الأمر نفسه الذي حدث مع السلط
الــتي تــنص علــى اســتقلال   1880رغــم وجــود معاهــدة مدريــد ،فرنســا مــ  أجــل تحقيــ  نفو هــا للمغــرب 

 .2ليل هذه الصعوبات كان ضد فرنسا فأخذت تعمل على تذلا أن الموقف الدوي   المغرب إ
تفاقياتــه مــع إســبانيا وإنجلــترا ســنة كمــا عقــدت فرنســا عــدة إتفاقيــات مــع المغــرب، علــى غــرار إ

الـــتي انتهـــت بإلـــزام المغـــرب باللجـــوء لقـــرض  (م1861-1860)  اتفاقيـــة المغـــرب وإســـبانيمســـتغلة إ م1863
مقابـــل حيـــازة إنجلـــترا المـــداخل الجمركيـــة المغربيـــة  لـــك لعـــدم تـــوفر خزينـــة الدولـــة علـــى مـــدخول  إنجليـــزي
علـى قـرار حريـة التجـارة وإلغـاء ، واسـتغلت فرنسـا الوضـع أثناهـا لتحصـل بغنيمة حـرب إمسـبانيال يفاء 

 تهـم نشـاطراتهم القناصـلة في الميـادي  الـتي وكـذا عتراف بح  الملكية واإمعفاء مـ  الرسـوماإمحتكارات واإم
 .3بالمغرب

فرنســيين  عــتراض النفــو  الفرنســي بالمغــرب وتجــاوزت الرعــايا الوفشــلت محاولــة الســلاطرين علــى إ
إلا أن فرنسـا  ،الدول الممثلة بالمغرب وطررح قضية الرعـايا وتجـاوزاتهم حينما طرلب مولاي الحس  اجتماع

الــــتي انحــــازت لهــــا الــــدول  1863يــــة دعــــت للتمســــك بحــــ  الرقابــــة الــــذي اكتســــبته مــــ  المعاهــــدة التجار 
 .4الأجنبية

عـــلاوة  علـــى حـــ   ؛البريطانيـــة نفســـها اإممتيـــازاتحصـــلت الـــدولتين الفرنســـية واإمســـبانية علـــى 
ها، ولم يكـ  في وسـع اقتصـادمواطرنها في امتلاك الأراضي والعقارات التي انعكست على سيادة البلاد و 

                                                            
 .31ص  ،المرجع  الساب ، انتصاب الحماية الفرنسية على تونسعلي المحجوبي:  -1
 .144ص  ،رجع الساب  المجمال بيضون:  - 2
 .221ص  ،عبيد: المرجع الساب  أحمد  -3
 .222ص  ،نفسه -4



 لبلدين                                                ظروف ودوافع الحماية على ا بين ةالمقارن                             الثالث :  الفصل
 

 
120 

بيـين وحـتى المحميـين المغاربـة ، كمـا لم تسـتطع و ف الأور م  طرر  الحكام المغاربة وضع حد لهذه التجاوزات
التحكم في سياستها الجمركية لحمايـة صـناعتها المحليـة مـ  حتى منع تحديد دخول البضائع الأوروبية ولا 
مليــون ســنة  35عمــدت حكومــة فرنســا بتقــديم قــرض قيمــة  ، إ المنافســة بالفائــدة للفرنســيين واإمســبان

شخصــية مــ  الأمــر وجــد البــاي نفســه في مــأزق الثــورة بعــد رفــع الضــرائب الولمــا  بأســوأ الشــروط، 1863
 .1هزت البلاد  لسنين نتفاضة شعبية )ثورة ب  عداهم (الذي قامت بسببه لا

 ات في البلدين والتسلل المالي بالبلدين:صلاحالا -
ل هــذه الاصــلاحات كــان وأو ،في تــونس تحــت ضــغوط مختلفــة داخليــة وخارجيــة  صــلاحجــاء الا

للحياة العصرية كتغي في اللبـاس أيام حسـين باي وإقفـال سـوق الرقيـ  في العاصـمة  ليا فقط، وشملشك
 ،ات  ات طرــابع ثقــافياصــلاحلتحســين سمعــة الــبلاد بالنســبة للأوســاط الأوروبيــة ،كــذلك هنــاك  1846
ات مســـت اصـــلاح إلى إضـــافة ،إنشـــاء جريـــدة رسميـــة تنظـــيم خـــزائ  كتـــب جـــامع الزيتونـــة، إعـــادة :مثـــل

إقـــرار التجنيـــد  حيـــث ألغـــي نظـــام اإمنكشـــارية بســـبب إضـــراره وتم اســـتبداله بجـــيش نظـــامي وتمّ  ،الجـــيش
 اإمجباري في عهد أحمد باشا.

لت قـــوة دفاعيـــة تونســـية مكونـــة مـــ  ثلاثـــين ألـــف جنـــدي مســـلحين بأســـلحة عصـــرية كمـــا تشـــكّ        
تحــت تأطرــي أســاتذة مــ   كمدرســة لتكــوي  ضــباط الجــيش  ؛جانــب إنشــاء المكتــب الحــربي إلىومدفعيــة 
جيشـها  صـلاحأمـوال لا إلىواحتاجـت تـونس  ،2أوروبا ومنه توفرت لتونس تجربة حربيـة حقيقيـة تركيا و

وأســـطولها وواجهـــت مشـــكل نفقـــات القصـــر والأمـــراء، في حـــين عانـــت الـــدول الرأسماليـــة مـــ  تكـــدس 
حاول البـاي الديون التونسية ، ولما بدأت مشكلة الأرباح الناتجة ع  البضاعة وبدت لها الفرصة لتونس

 نفقات مالية أرهقت الدولة. كلفتهأن ينشئ جيشا حديثا  
تدانة مـ  التجـار الأجانـب المقيمـين بتـونس وازداد إمقـتراض واإمسـدفع الباي والأمراء باوهذا ما 
فحاولـــت الحكومـــة التونســـية أن تســـوي مركزهـــا بعقـــد  ،م1862فرنـــك ســـنة  28.260.000الـــدي  حـــتى 
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قرضـا بمبلـغ  م1863وعقـدت سـنة  ،وكبـي ومـنخفض القيمـة وتسـديد الـدي  بشـروط مريحـةقـرض جديـد 
 564.000لا  خمسة عشـر عامـا وسـلمت مـ  المبلـغ إ يستهلك في %12 مليون فرنك بفائدة قدرها 35

زيادة الضـــرائب وعجـــزت الحكومـــة عـــ  دفـــع إقســـاط الـــديون  إلىفرنـــك، فاضـــطرت الدولـــة بعـــد  لـــك 
 .1حكومتهمواحتج الدائنون لدى 

ومنــه  وأعلنــت الحكومــة التونســية عجزهــا ،لــدفاع عــ  مصــالحهاواوهــذا مــا دفعهــا للتــدخل     
 صـلاحن تونس في حالة إفلاس، واقترح قنصل فرنسـا إحضـار بعثـة فرنسـية لااعتبر القناصلة الأوربيون أ

دائنين حصـولهم علـى اللأوضاع المالية التونسية وكان م  واجبهـا تنظـيم الأمـور الماليـة وبشـكل يضـم  الـ
 .2وواف  عليه البايمشروع لتنظيم المالية التونسية  ووضع،فوائد وأقساط ديونهم 
وإنشـــاء جـــيش نظـــامي جديـــد للـــدفاع عـــ   في عـــدّة جوانـــب اتاصـــلاحالمغـــرب  تكمـــا شـــهد

سياســـة محمـــد بـــ  عبـــد الرحمـــان  ، وكـــذاإلا أن اســـتخدامه تمكـــ  في إخمـــاد الثـــورات ،الـــبلاد اســـتقلال 
تكوي  طربقـة مـ  القيـاد الكبـار  إلىة بتعيين رجال أقوياء في السلطة إمقرار الأم  والسكينة أدى القاضي
وشــــجعهم سماســــرة التجــــار الأجانــــب علــــى  ي،حت فيمــــا بعــــد إحــــدى دعــــائم الحكــــم الاســــتعمار أصــــب

على أراضي الجماعات وباعوها للأجانـب دون  االتمادي في استهلاك الكماليات وفيما بعد أن استولو 
ي والعسكري والـديني الاقتصادفي المجال ا السلطان الحس  ب  محمد ات قام بهاصلاحثم تلتها ، خصةر 

 .3والتعليمي وكان لجامع القرويين دور بارز فيها
حيـث وجهـت لحمايـة النظـام وحفـظ  ؛ات المغربعرفت اصلاحات تونس نفس مصي اصلاح

جيشـا بالمعـن الصـحيح القـادر علـى رد  فيـهر ولم يتـوف،إليـه الأجانـب ، وهو مـا طرمـح الأم  م  الداخل
   ،ات مـ  وحـي مستشـاري  أجانـب همهـم تشـجيع التجـارةصـلاحفقد كانـت هـذه الا ،العدوان الخارجي
يــرون البــاي مصــلحة وأكــبر مســتهلك في البلــد وكــان يشــتري الأســلحة والألبســة ومــواد  اكمــا أنهــم كــانو 
 الأجنبيــــةتفـــاع الرســــوم الجمركيـــة بتشــــجيع التجـــارة أن اعتمــــاد تـــونس علــــى ار  إلىإضـــافة ، البنـــاء بكثــــرة
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معــين مــ  مســتوى  إلىالخارجيــة يــربط مصــي الدولــة بمصــلحة الجاليــة الوافــدة وعنــد وصــول الدولــة المعنيــة 
تجـاه لـيس صـلاح إلى إوحفـظ الرسـوم وهنـا يـنعكس الا اإممتيـازاتحتكـارات و النفو  تلح علـى إلغـاء اإم
لاس ستغناء ع  الجيش وع  الضرائب بسبب اإمفـلباي محمد الثاني اإموقرر ا له علاقة بمصلحة الدولة،

تمتـين علاقـات تـونس مــع  إلىوهـذا مـا هــدف  ،رتفـاع عــدد المسـتوطرنينوأدى هـذا الهـم الاصـلاحي إلى إ
  .1أوروبا المجاورة وربط موارد الدولة بنشاط التجار الأجانب دبلا

ــــــة اســــــتطاعت التجــــــارة الأ ات صــــــلاحوبهــــــذه الا ،هــــــا في المغــــــربتــــــبرز خطاهــــــا وهيمنت أنوربي
عــدم التــوازن  إلىوهــذا راجـع  أمامهـا ضــعف الســلطان  و وروبيــة في المغـرباسـتطاعت تنميــة التجـارة الأ

ضرت باإمسلام أات قد صلاحن هذه الا،إسلامية عة اإميوروبية و ترتيبات الشر والتواف  بين التجارة الأ
م( وقـد جـاء 1863 -1858الجبـائي سـنة ) صـلاحالا إلىقـر أن السلطان سيدي محمد الرابـع أولذلك 
ثر انتصارها العسـكري إلزوم دفع تعويض غنيمة الحرب التي فرضتها اسبانيا على المغرب على  إلى لك 

 هــذه الضــريبة جــدلا تثار أدفــع ضــريبة جديــدة سميــت بالمعونــة و  صــلاحعليــه بتطــوان وتضــم  هــذا الا
وســــاط يضـــا في الأأ والفقهـــاء حـــول شـــرعية فتواهـــا، و مـــ  قبـــل العلمــــاء ةربـــاوســـاط المغأداخـــل  احـــاد

وكانــت هــذه الضــريبة تــدفع مــ  طرــرف المجتمــع فقــد رفــض  .النخبويــة ومقاومــة مــ  قبــل المقصــودي  بهــا
كرعـايا ؛لجـوء بعـض المغاربـة أنهـا كانـت سـببا لا إالبعض تسديده م  بينهم التجار بمساندة م  العلماء 

 .2ية التي لم تك  تتماشى مع مصالحهصلاحجانب هروبا م  الاجراءات الاأ
 القروض المالية:  -

ية إمرضـاخ الـدول المسـتهدفة والرضـوخ الاسـتعمار  القوى القروض المالية أهم وسيلة طربقتهاتعتبر 
تــونس وعــدم قــدرتها علــى  ا طربقتــه فرنســا في تــونس فعنــد ضــعف اقتصــادو لــك مــ ،يالاســتعمار للواقــع 

تعـويض  لـك مـ  طرـرف اإمدارة  أرادت الماي  الخارجي في حين قتراضاإم إلىتحمل الأعباء المالية لجأت 
المحليـــة باعتمـــاد سياســـة جبائيـــه، وأمـــام هـــذا العجـــز في اإميفـــاء بالـــديون الخارجيـــة وعـــدم القـــدرة علـــى 
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  ءالمواجهــة، خاصــة التهديــدات الداخليــة الــتي زعزعــت أركانــه نتيجــة السياســة الاســتبدادية وهــذا مــا جــا
 .1لتعويض قروضها وتسيي البلاد جنبيةالأكحجة للتدخلات 

والــديون المتراكمــة  م1878حــل بهــا عجــز تجــاري منــذ ســنة الــتي كمــا هــو الحــال في المغــرب أيضــا 
خروج بعــض ،و قتطــاع مــوارد الخزينــة الماليــة عــ  طرريــ  اإمعفــاءات مــ  دفــع الرســومإ ،وكــذاف الــتي لم تــو 
ســـاهمت كـــل هـــذه العوامـــل في خنـــ   ،المغربيـــة كرعـــايا القناصـــل الأجانـــب مـــ  حســـاب الجبايـــة  ؛المغاربـــة

الوسـيلة الـتي  ، وهـيالماي  الأجنبي لمواجهـة  لـك العجـز اإمقتراض إلىالحكام  دفعالدولة ماليا، وهذا ما 
 .2يةالاستعمار جعلت م  المغرب فريسة ناضجة للهيمنة 
ك مليـــون فرنـــ 35اقترضـــت  م1863 ســـنة نجـــد أن تـــونس قبـــل ،وفي الحـــديث عـــ  هـــذه القـــروض

مواجهــة و  إدارة الأيالــة برفــع الضــريبة عليهــاوهــذا مــا دفــع  ،مــ  الفائــدة لتعــويض ديــ  ســاب  %7بنســبة 
 35في عهـد الحكـم العثمـاني عقـدا ثالثـا قيمتـه  ،م1864الأعباء المالية للدي  المبرم وهذا ما أحـدث ثـورة 

وأقيمــت عليــه  ،اء بديونــهاإميفـ عثمــانيقــرض ثالـث ولم يجــد مجيــب ولم يسـتطع الحكــم ال إلىمليـون، ودعــا 
 .يا و لك للتقويم الماي  للأيالةلت فرنسا وإنجلترا وإيطالمثّ  م1869لجنة مالية دولية سنة 

مرة مداخيل ميزانيـة الدولـة  11ما يعادل أي  ؛مليون فرنك  هبي 143التي سجلت دينا يعادل 
وهــو الوضــع الــذي  ،يــون فرنــكمل 5.6أعبــاؤه الســنوية تقــدر بــــــ  يالــةوتمثــل في ديــ  نصــف مــداخيل الأ

وهـذا مـا تمثـل في  ،استغلته فرنسا، حيث عرضـت حمايتهـا علـى حكـم مفلـس لتخليصـه مـ  ديـون ماليـة
وهــــو اســــتعداد فرنســــا علــــى ضــــمان الــــدي  وتأمــــين حقــــوق  ،م1881-05-12اتفاقيــــة باردو في مادتهــــا 

ـــه كـــذلك معاهـــدة المرســـى  ـــةفي مادتهـــا ا م1883-06-07الـــدائنين وهـــذا مـــا فعلت وهـــو أن تضـــم   ،لثاني
رنـــك والـــدي  مليـــون ف 125يعقـــده حضـــرة البـــاي لـــدفع الـــدي  الموجـــود البـــالغ  الحكومـــة الفرنســـية قرضـــا
 .3فرنك  17.550.000ن يتجاوز السائر الذي لا يمك  أ
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البـاي أن لا يعقـد وتعهـد  ،هي التي تختار الزم  والشـروط الموافقـة لـذلك حين كانت  تونسفي 
وبالفعـــل تم نجـــاح هـــذا  التونســـية مـــ  دون إ ن الحكومـــة الفرنســـية، يالـــةلحســـاب الأ لقرضـــا في المســـتقب

فقد مثلت في البداية  ،وتم التخفيض التدريجي لتلك الأعباء المديونية،ي مع الحماية الاستعمار الضمان 
أن  إلا ، م1940ســـنة  ثمانيـــة بالمائـــة و ،م1914ســـنة  بالمائـــة  22لا ولم تبلـــغ إ م1881مـــ  مـــداخيل  50%

 . 1الثم  تحمله في آخر المطاف سوى الفرد الفرنسي
نعكاس مصيي على مستقبل المغرب السياسي قرضان وتمـثلا التي كان لها إوم  القروض المالية 

يهـيم   ،توقيعه بشروط قاسية بين السـلطان عبـد العزيـز ومجموعـة بنـوك الذي تمّ ، م1904 سنة في قرض
م منـــه فرنـــك تســـلّ  62.500.000حيـــث تضـــم  القـــرض مبلـــغ ،عليهـــا بنـــك باريـــس والـــدول المنخفضـــة 

مـــ   %60قـــدم القـــرض للمغـــرب لتعـــويض ديـــون ســـابقة وحـــاز البنـــك كمـــا مليـــون،   47المغـــرب فعليـــا 
اكتسـب البنـك حـ  التفضـل في القـروض اللاحقـة  ، إ سـنة كضـمان لدينـه 35المداخيل الجماركيـة لمـدة 

أخطـر قـرض الـذي ، الذي يعتـبر م1910قرض  إلىضافة إ ،وهذا ما جعله الممول الرئيسي على المغرب،
مليــون  90قــرض قــدره  اوكــذ ،مليــون لضــحايا مدينــة الــدار البيضـاء 70اشـتمل علــى تعــويض مــاي  قـدره 

 101.124.000عـ    م مينـاء العـرائش، وفي الحقيقـة لم تـزد قيمتـهلتصفية ديون سابقه وحصة مالية لترمي

المـــاي  الـــتي  كمـــا أن سياســـة اإمقـــتراض.2وإســـبانيةألمانيـــة فرنســـية و علـــى ثلاثـــة حصـــص  مقســـمةفرنـــك 
حيــث ،اإممبرياليــة علــى العالمطرــرق الهيمنــة  تعتــبر إحــدى أهــم ن التاســع عشــر،ا تــونس آخــر القــر تهشــهد

 . 3يةاستعمار تبدأ بقروض مالية وتنتهي بنفو  سياسية وعسكرية لدولة 
وروبيـة وتـراكم البضـائع المصـنعة ي نـتج عنـه ضـي  السـوق الأفي حين عرفت أوروبا ركـود اقتصـاد

وهــذا مــا دفــع فرنســا بــنهج سياســة  ،ســوق جديــدة لــترويج بضــائعها إلىوالأمــوال، وهنــا كانــت بحاجــة 
ي لفـــرض حمايتهـــا علـــى تـــونس ودفعـــت أســـباب عـــدة فرنســـا للبحـــث عـــ  مجـــالات الاســـتعمار التوســـع 

                                                            
 .169نفسه:ص - 1
 .224-223ص ص ، الساب لمرجع اجلال يحي:  - 2
 .169ص  ،الساب المرجع عبيد:  أحمد - 3
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يـــف التونســـية وإمكانيـــة توظومـــ  بينهـــا ثمـــ  الأراضـــي الـــبخس في الـــبلاد  ؛اســـتثمار مضـــمونة المكاســـب
وبات مــ  المفــروض أن تكــون  في البحــث عــ  المــواد الأوليــة واســتغلالها،الأمــوال في القطــاع الفلاحــي أو 

ة واإمنجليزيـــة في يللمصـــنوعات الأوروبيـــة وحقـــل اســـتثمار لـــرؤوس الأمـــوال الفرنســـ االتونســـية ســـوق يالـــةالأ
وبــدأ الأمــر عــ  طرريــ  التوســع المــاي  ،،يــة والماليــة المقــام الأول والتــدخل في الهيمنــة علــى الســوق التجار 

فرنســا وإنجلــترا  نصــيبوالــتي هــي مــ  ،بواســطة القــروض الــتي قــدمت للبــاي بنســب ربــح مرتفعــة جــدا 
 .1وإيطاليا واقتسام السوق التونسية بينهم

 واستثمار أكثر يالةفي الأ اإممتيازاتد التنافس بين الدول للحصول على أكبر قدر م  شتّ كما إ
التونسية لضمان التفوق  يالةما يمك  م  الأموال ودفع الأمر بفرنسا للتدخل بصفة جدية في الأ

 إلىإلتجأ الباي حيث  ،الفرنسي في البلاد والحصول على امتيازات أكبر لفائدة رجال الأعمال
  ،%7 سنة بفائض 15مليون فرنك يمتد على  28فاقترض حواي   1865الخارجي في سنة  اإمقتراض

 م1863اقترضت تونس م  فرنسا قرضين عام  إ  ،أنه استفاد منه الوسطاء كمصطفى خزندار ماك
فشلت في  إلا أن تونس لك بسعي م  رجل الأعمال "أرلنجي" و"بنك مصرف اإمسقاط"،  1865و

فرنسا  إلىوم  جهة أخرى هروب ب  عياد  .2بسبب اإمفلاس الماي  1867م  فرنسا سنة  اإمقتراض
كل م  ديون التي خلفها   إلىباإمضافة  ،3ريال مليون 20وخلّف على الدولة دينا بقيمة  ،م1852سنة 

الاتفاق على تشكيل لجنة  إلىت في الأخي فكل هذه الديون أدّ  ،مصطفى خزندار ونسيم شمامة 
 .1869مالية دولية سنة 

فرض رقابة الوضع و لك بحيث استغلت الدول الأوربية هذا ، 1867حل اإمفلاس الماي  عام 
تكونت لجنة مالية دولية ل شراف على مداخيل ونفقات الحكومة  1869، وفي تونس مالية على
التي  اإمقتراضلمغرب الأقصى فقد بدأ التسلل الماي  إليها بسبب سياسة باحصل والأمر  اته  التونسية.

 ،م1902الأول في حيث أبرم السلطان المغربي بواسطة المصارف قرضين ،سلكتها الحكومة المغربية
                                                            

 .50ص  ،المرجع الساب  ،العالم العربي الحديث والمعاصر المحجوبي:علي  -1
  .17ص  ،المرجع الساب  :خليفة الشاطرر-2
  .12ص  ،نفسه -3
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فرنك  ونصف ملايين سبع وف  شروط مشددة وبلغت قيمة القرض الأول ؛م1904والثاني في 
،كما حصل بنك باريس  على عدة امتيازات فرنك ملايين خمسحواي   وقيمة القرض الثاني،فرنسي

أسيس ووعد بت ،منها الأولوية في تقديم القروض للمغرب الأقصى مستقبلا واحتكار تجارة الذهب
إدارة مراقبة  إلىتطوير مراقبة الجمارك  وتمّ  ،بنك دولة في المغرب بالتعاون مع مصرف فرنسي آخر

 .1بقيادة فرنسا على مالية المغرب الأجنبيةحيث اكتملت الهيمنة  ،الدي  المغربي
 : لاصةخ 

البلدان أمام  ن الظروف الداخلية تماثلث ومراحل الضعف التي عرفهاومما تقدّم يمك  القول أ      
التكالب الاستعماري الأوربي عامة والفرنسي خاصة، وسعيه للظفر باستعمارهما عبر خطوات ومراحل 

 بذريعة اإمصلاحات رت في كلا التجربتين الاستعماريتين،مستغلة إغراق البلدي  بالديونمدروسة تكرّ 
ات وتسويات بالمقابل، م  وفي مسعاها إمرضاء الأطرراف الاستعمارية الأجنبية الأخرى عبر معاهد

 أجل إخلاء الجو لها وفرض الحماية على البلدي  تباعا .
  : خاتمة الباب

الفرنسي على  كالب الأجنبي عامة وة ظروف وعوامل داخلية وخارجية في التّ ساهمت عدّ        
 :إلىيعود أبرزها  ،البلدي 

  إلىى دّ أستهم تجاه الشعب ما الحكام وسيا هشاشة الوضع الداخلي بالبلدي  بسبب ضعف شخصية
 إلىت بهما دت الخزينتين خسائر أدّ التي كبّ  و،الفاشلة  صلاحمحاولات الا أمام قيام الثورات الداخلية

 .ديون الفرنسيين ومنه وقعت ضحيتين ل،اإمقتراض الغي محدود م  الفرنسيين خاصة 
الظفر بتلك اإممتيازات، م   ولعل أبرز سبب كما  كرت أن فرنسا كانت الأكثر سعيا في      

مع إيطاليا، ثم مؤتمر برلين  م1868مع بريطانيا و م1875و م1863خلال مجموعة م  المعاهدات بين 
 كل الظروف المناسبة لدعم مصلحة الاجانب في تونس  توفر إ  توبعده مؤتمر مدريد والجزيرة الخضراء 

                                                            
 .51ص  علي المحجوبي :مرجع ساب  ،-1
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ة باحتكار التجارة ومضايقة كافئة نتائج سلبيوالمغرب، حيث كان لنظام اإممتيازات والمعاهدات اللامت
 .والمشرق ت البحرية بين البلاد المغاربيةالأوروبية للمواصلا كار الدولالبحري واحت النقل
   



 

 
 

       
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اية والسياسة الفرنسية في تونس الثاني: فرض الحمالباب 
المغرب الأقصىو   

مةمقدّ  -       

 السياسة الإستعمارية في تونس فرض الحماية و:ل الأولالفص-
 الإستعمارية بالمغربالسياسة  و فرض الحماية:الفصل الثاني

 الأقصى

 البلدينفي الحماية  نظام الفصل الثالث: المقارنة بين-
 خاتمة -

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة الباب :
اتخــذت فرنســا مجموعــة مــ  الــذرائع لتنفيــذ مخططهــا الاســتعماري علــى الشــمال اإمفريقــي، فقــد  

تهجــت سياســة مخالفــة لمــا انتهجتــه في الجزائــر مــ  أجــل إســتنزاف خــيات كــلا البلــدي  تــونس والمغــرب ان
الأقصـــى، بأوجـــه متعـــددة وبأقـــل الخســـائر والتكـــاليف الماديـــة والبشـــرية، ورغـــم اخـــتلاف طربيعـــة الحكـــم 

كه لتحقيـ  بالبلدي  واختلاف جغرافية وطربيعية وحتى تاريخ البلدي  إلا أنها أوجدت لنفسها نهجا تسل
 أطرماعها على أكمل وجه فكيف حدث  لك ..

 

 

 



 

 

 

 السياسة الإستعمارية في تونسفرض الحماية و الفصل الأول : 

 تمهيد -

 ض الحماية الفرنسية على تونس المبحث الأول: فر  -

 مجالة الإستعمارية الفرنسية في الالمبحث الثاني:السياس -
 السياسي والإداري 

الجانب  ارية فيالسياسة الإستعم المبحث الثالث: -
 جتماعي  والثقافي .قتصادي والاالا
  خلاصة -
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   تمهيد:
في  اتورطرــو  دفقــ ،نهاو شــؤ  اصــلاحنهــوض بالــبلاد و لل التونســيون تي بــذلها البــاياتالجهــود الــ مــ  رغملــبا   

ا في مشاريعهم وبهذا فتحـو  ةبالشركات الفرنسية والانجليزية واإميطالي اواستعانو علاقاتهم المالية بالأجانب 
 لـــك تـــزام  .وقـــد  ليقضـــي علـــى ســـيادة تـــونس نهائيـــا اســـتعمار إلىزمـــة حقيقيـــة للـــبلاد ثم أ إلىالطريـــ  
وطرمــع الــوزراء ســراف البــايات بســبب إ الــتي نشــأت رتبطــت بالمشــكلة الماليــة،الــتي اية صــلاحالاوالحركــة 

نفقــات  ات المختلفــة مــ صــلاحالاميزانيــة الدولــة عــ  مســايرة مــا تتطلبــه تلــك وخــراب  هــنهم فعجــزت 
بسـبب الـديون ،  تـونس بالـدول الأجنبيـة طرتبـاوالأمـراض وانتهـى الأمـر بإ تبعد انتشـار المجاعـا خاصة

 .الحماية ومنه فرضشراف الماي  عليها ع  طرري  اللجنة الدولية اإم إلىدى  لك التي تراكمت عليها وأ
 الفرنسية على تونسفرض الحماية المبحث الأول:

 تونس:سي على دخل العسكري الفرنالت -1
ه الــوزير الفرنســي للشــؤون الخارجيــة ودنغتــون  ســبوع واحــد مــ  مــؤتمر بــرلين حــتى وجّــألم يــنقض  

إلا أن البـاي أبـدى  ،يستفسره حول مدى استعداد الباي لقبول مبدأ الحمايـة،روسطان إلىوجه خطابا 
 الة جـاء فيهـا :وقـد اسـتغل روسـطان تـوي  مصـطفى بـ  إسماعيـل منصـب الـوزير وأرسـل إليـه رسـ ،رفضه
فأطرلب مـ  البـاي أن يـدخل تحـت حمايـة فرنسـا وهـي تحميكمـا معـا مـدى حياتكمـا لأن سـيدك صـار "

بتوليــك عرضــة لأغــراض العمــوم ......زيادة علــى  لــك فــإن فرنســا تحميــك مــ  مطالــب قناصــل الــدول 
 .1"...المتكررة والتي لاتستطيعون ردها

جــوان  17د حصــوله علــى وضـعية المحمــي يــوم وقـد حــاول مصــطفى بـ  اسماعيــل إقنــاع البــاي بعـ
بـل وتوجـه  ،لم ييأس روسطانإلا أن القنصل  ،بشرعية المطلب الفرنسي لك  الباي رفض قطعا م1879
 و، 2أشــقاء البــاي ووجــد قبــولا عنــد شــقي  البــاي بعــدما وعــده بخلافــة الصــادق باي فقبــل العــرض إلى

نهــاتتعرض أوهــي حمايــة الحــدود الجزائريــة مــدعيين  خللتســديد نفقــات الحملــة متخــذي   ريعــة لتبريــر التــد
                                                            

 .26 ص ،1981، تونس، والفنون المعهد القومي للاثار وزارة الشؤون الثقافية، ،سيرة مصطفى بن اسماعيلام: مإمرشاد ا -1
 .309 ص ،ج خيرةالحرب البونيقية الأ :برودلاي -2
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 م1881وآخرهــا حادثــة مقتــل شــاب مــ  قبائــل خمــي في شــهر فيفــري  بإســتمرار لهجمــات قبائــل خمــي،
ثـره مناوشـات بـين القبيلتـين فإسـتغلت فرنسـا الحادثـة إقامـت  كان صحبة فتاة م  قبيلـة ناهـد الجزائريـة،

 ريعـة اسـتغلتها السـلطات الفرنسـية إلا لمان ولم تك  قبائل خمـي البر  وقام جول فيي بوضع المسألة أمام
 .1لتونسالاحتلال لفرض سيطرتها والتدخل العسكري والشروع في 
بشــكل  أعمــال العنــف قــد تفاقمــت وتزايــدت إن "دا :وقــد قــام روســطان بتضــخيم الحــدث مؤكّــ

 ، كــم أنّ "ا في حالــة حــربيتعلــ  بغــارات حقيقيــة تســتدعي إرســال الجيــوش وإبقاءهــ،يبعــث علــى القل 
ـــروســطان إتخــد مــ  حادثــة إطرــلاق النــار علــى ســفنة حربيــة فرنســية في ميــاه طربرق  ريعــة أفريــل  16ة يــوم ـ

 .2عليه بتحميل السفينة الفرنسية المسؤولية لأنها لاتحمل رخصة الباي ردّ  لتوجيه تحذير للباي إلا أن
وروبيـــــين والأجانـــــب إمعلامهـــــم القناصـــــل الأ إلىفأرســـــل  ؛وقـــــد شـــــعر البـــــاي بخطـــــورة الوضـــــع

ـــه لم تجـــد  حكومـــاتهم بالقـــرار الفرنســـي،كما أرســـل ل ســـتنجاد بالبـــاب العـــاي  ي صـــدى أإلا أن نداءات
وروبيـــة الوحيـــدة الـــتي كانـــت تعـــارض ،أما الـــبلاد الأكتفـــى البـــاب العـــاي  بتقـــديم التوجيهـــات والنصـــائحا و 

بيـدها القـوة الكافيـة للحـول دون فـرض الحمايـة، يطاليـا الـتي لم تكـ  إالمشاريع الفرنسية تجـاه تـونس هـي 
  .3وبعدما انتهت فترة التمهيد السياسي بدأ الزحف الفرنسي في حملتين

 : 1881الحملة الفرنسية الأولى  -أ
البــاي الى  فيــه دعــا لوقتبا،الحــدود الجزائريــة التونســيةأفريــل  24يــوم اجتاحــت الجيــوش الفرنســية 

واحتلــت  "لــوجيو  "جنــدي بقيــادة الجنــرال 35000بــة متكونــة مــ  حيــث تســربت كتي،4تهدئــة الاوضــاع
مــ  مــاي قــدمت كتيبــة أخــرى  29ربعــاء وفي ســوق الأمتجهــة نحــو  1881فريــل أ 26مدينــة الكــاف في 

فريـل نحـو بـ  بشـي في حـين قـاد "بـرام أ 30اتجهت في منطقة ببوش و  إلى" Ritterبقيادة الجنرال" ريتار 

                                                            
 .40 ص ،ساب الالمرجع  ،انتصاب الحماية الفرنسية علي تونس علي المحجوبي: -1
 .300الملف  2015الصندوق  ،وثائ  الحكومة التونسية -2
  .83ص  ،1973 المسألة التونسية والسياسة العثمانية، :رجمند كورانأ -3
 .02، الملح  رقمب الخطانص  -4
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Berm كمــا قــاد الجنــرال "فرجمــول 1لــى غــار الــدماءخــرى لتســتوي  عأ" فرقــا ،Fergemol"  كتيبــة بحريــة
مـاي لتنتصـب في  11فريل، ثم توجهت جنوبا نحو عين دراهم فرنانـة يـوم أ 06وقصف مدينة طربرقة يوم 

 .2ربعاءسوق الأ
وم ـــــي Bréart"3ة، وزحـــف الجنـــرال "بـــريار ـــــــــــــــمـــاي استســـلمت بنـــزرت دون مقاوم 01وفي يـــوم  

مـــــــاي عنـــــــدها توجـــــــه الجنـــــــرال بـــــــريار صـــــــحبة القنصـــــــل  11نـــــــزال يـــــــوم اإم تمّ و  ،4تـــــــونس إلىمـــــــاي  08
فطلــب مهلــة محمــد الصــادق باي وعــرض عليــه نــص معاهــدة البــاردو  إلى" Roustanروســتان "الفرنســي

وبـذلك تكرسـت الهيمنـة الفرنسـية مـ  نفـس الشـهر  12ن أمضـى الوثيقـة في أبضع ساعات ثم لم يلبث 
 6ولكـــ  المعاهـــدة ،5ة علـــى تـــونس وأعطـــت المعاهـــدة لفرنســـا الســـلطة الفعليـــة في تـــونسفرضـــت الحمايـــو 

ن القـوات الفرنسـية أو  ،7هااصـلاحلفترة مؤقتة م  أجل توطريد الأم  بالبلاد و حتلال الانصت على أن 
سـا ن فرنأ، كمـا اإمستقراردارة قادرة على حفظ الأم  والنظام و حالما تكون اإمستغادر البلاد التونسية و 

المـواد الحربيـة د الباي بعدم إدخال الأسلحة و تلتزم بتوفي الحماية للباي وأسرته وحكومته مقابل أن يتعه
 سواء ع  طرري  البر أو البحر. ،تونس إلىيمنع وصولها و 

توقفـت الحملـة بدايـة شـهر جـوان، مـ  شـهر مـاي و  20دخل الجنـرال "لـوجيو" مدينـة باجـة في 
م  نفس الشـهر تم  26في حتلال الاحل جيش و  تخفيض قواتها العسكريةشرعت القوات الفرنسية في و 
جنـــدي وزعـــوا علـــى الكـــاف  6000قتصـــار علـــى فـــرقتين تابعتـــين للجـــيش المـــرابط بقســـنطينة تعـــدت الا

                                                            
 .44 ساب ، صالرجع ، المانتصاب الحماية الفرنسية علي تونس: علي  المحجوبي -1
 .77 المرجع الساب ، ص :الحبيب تامر -2
ثم جنرال فيل  الجيش في  1881ثم لواء  1875 عميد عام في غرونوبل عيّن  1826فيفري  04:ولد في  جول إيمي بريار - 3

 .1881ة الفرنسية الأولى على تونس في أفريل ،وهو قائد الحمل م1885
 .44، مرجع ساب ، ص انتصاب الحمايةلمحجوبي: علي ا -4
 .15 ص ،2010دار طراكسيج كوم، الجزائر، ،ستراتيجية الفرنسية في المغرب العربيالإ: سالم برقوق -5
 .  04، الملح نص المعاهدة باردو  -6
 .517 ص، 8ج ، 2006بيوت،  ،سلامي، المكتب اإم4ط-8ج ،العثماني لتاريخ الإسلامي، العهدا: محمود شاكر -7
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ن الهــدف المرجــو مــ  الحملــة قــد تحقــ  بإخضــاع البــاي وتأمــين الحــدود أ لــك ،1وبنــزرت وطربرقــة وباجــة
 1881جـوان  13الحصـول عليهـا في  تريث لانتظار موارد مالية إضـافية تمّ ال إلىوالخط الحديدي، إضافة 
 لتنطل  الحملة الثانية.

 (:م1882ربيع  إلى 1881الحملة الثانية ) من صائفة  -ب
، 2وقـــد انطلقـــت بعـــد انتشـــار حركـــة المقاومـــة فقامـــت فرنســـا بتعزيـــز جيوشـــها لمواجهـــة الموقـــف       

مدينـــة حـــتلال كتيبـــة لا  84س مســـتهدفة مدينـــة القـــيوان وأرســـلت إنطلاقـــا مـــ  الســـواحل الشـــرقية لتـــون
وبعـد ثلاثـة  ،جويليـة 16إلا أنهـا لقيـت مقاومـة عنيفـة ولم تحتلهـا إلا يـوم  1881جـوان  27صفاقس يوم 

ســبتمبر بعــد  09ا إلا في احتلالهــأيام رســت باخــرة حربيــة بقــابس الــتي صــمدت طرــويلا ولم تــتمك  مــ  
 خسائر كبية.
عد مقاومة عنيفـة قـام بهـا كتوبر بأسبتمبر وبداية شهر احل فلم تستسلم إلا في آخر شهر أما جهة الس

 .18823قفصة ربيع  إلىالجنوب حتى وصل  إلىضد الجيش الفرنسي الذي زحف  الأيالةسكان 
 :معاهدات الحماية -ج 
 :1882جويلية  08معاهدة الهيمنة السياسية  -

دة النفو  الفرنسـي وهـي تتـوج العديـد مـ  الترتيبـات السـرية الـتي جاءت هذه اإمتفاقية لتوسيع قاع     
علـى الفصـل السـابع مـ  معاهـدة باردو الـذي  4حيـث اسـتند بـول كـامبون ،تسعى لتحقي  هذا الهدف

 08جويلية جاء لتونس معدا إمتفاقية جديدة عرضها علـى البـاي في  06ففي  تفاق مع الباي،الايخوله 
كمــا فــوض لهــا    ،فاقيــة إعــترف البــاي بهيمنــة فرنســا علــى الــبلاد التونســيةبموجــب هــذه الاتمــ  الشــهر و 

ات اإمدارية والعدلية صلاحإجراء الاتنظيم المداخيل و ،كامل سلطته و لك بمنحها ح  تقدير الضرائب
تدارك نقـائص معاهـدة  ظاهرها كأداة لتثبيت الحماية و فاقية المرسى تبرز فيتالتي ترى بلزومها، ومع أن إ

                                                            
 .44 المرجع الساب ، ص، انتصاب الحمايةعلي المحجوبي:  -1

2
 I.S.H.M.N : Bobine 319, Archives 59, 1881, Soulèvement de lapopulation Tunisienne contre 

l’occupation française, 210 Folios.- 
3
-Charmes Gabriel, La Tunisie et la Tripolitaine, Calmann levy éditeur, Paris, 1883 p53-61. 

كأول وزير عين   1882كان جمهوريا متحمسا عمل سكرتيا لجول فيي وفي   1824جانفي 20بول كامبون : ولد بتاريخ  - 4
 ،تحقي  حمادي فحات من تاريخ تونسص...للمزيد ينظر :محمد الخوجة : 1881مقيم عام بتونس بعد معاهدة الباردو ماي 
 129الساحلي ،الجيلاي  ب  الحاج يحي ،ص 
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تاحـــت بصـــورة فعليـــة التـــدخل الصـــريح في الشـــؤون الداخليـــة التونســـية وأخـــذت الســـلطة أفقـــد  باردو،
 .1دارية التونسية وف  ما تقتضيه مصالحهابمقتضى المعاهدة تفويضا غي مشروط إمعادة بناء النظم اإم

محمــد تأثــي كبــي علــى البــاي  بــول كــامبونالموجــه مــ  طرــرف مصــطفى بــن اســماعيل لكــان 
محمــــد جويليــــة رغــــم معارضــــة الــــوزير الأكــــبر  07بــــل البــــاي مقترحــــات كــــامبون في حيــــث قالصــــادق 
، م1882جويليـة  08إ  أمضى محمد الصادق باي بقصره على المعاهدة دون أي معارضة يـوم ،خزندار

  لم تك  الحكومة قادرة على ضمان تسـديد إالية التي كانت تونس تتخبط بها،  لك بسبب الأزمة المو 
 12قد عبر كامبون عـ   لـك الوضـع في رسـالة لزوجتـه بتـاريخ ،و 2تقديم رواتب موظفيها ديونها ولا على

ني كلمـــا تفحصـــت هـــذه المســـالة التونســـية وجـــدتها غـــي ممكنـــة الحـــل إ  لم أجـــاء فيهـــا "و  ،م1882أفريـــل 
سراف وتردت أحوال البلاد ولم يعد الباي نفسـه البؤس وكثر الا تتخذ الحكومة اجراءات جدية فقد عمّ 

ثب في مثـل هـذا تتلك ولو درهمـا واحـدا وبعبـارة أوضـح فهـو يمـوت جوعـا فكيـف يمكـ  للنظـام أن يسـيم
مليونا ولا يمك  الخروج م  هذه  15 ا انعدمت الأموال وسيبلغ العجز في هذه السنة إالوضع المتدهور 

بإلغــاء ة للأيالــة وبإدارة الشــؤون الماليــلم تتحمــل الحكومــة الفرنســية مســؤولية الــديون و لــك  االوضــعية إ 
وبوفــاة البــاي محمــد الصــادق إســتلم علــي باي العــرش ووقــع إتفاقيــة أخــرى إمتــدادا  ،3"اإممتيــازاتنظــام 

 جويلية. 08إمتفاقية 
 :1882كتوبر أ 30معاهدة  -

على العـرش  علي باي بول كامبونب نصّ  1882اكتوبر  27إثر وفاة الباي محمد الصادق ليلة 
مسـألة الــديون  إلىأكتـوبر تعرضـت فيهــا  30وقيـع المعاهـدة بقصــر السـعيد يــوم جويليــة لت 30ودعـاه يـوم 

 .التونسية كلها، وكيفية تسديديها
حرصــت الســلطات الفرنســـية في تــونس علــى تثبيــت نظــام الحمايـــة توقيــع معاهــدة المرســى:  

بطريقـــة شـــرعية ممـــا يســـمح لهـــا بتســـيي شـــؤون تـــونس الداخليـــة بعـــدها تضـــمنت تســـيي شـــؤون تـــونس 
                                                            

 .    85 ص ،لمرجع الساب  ا ،انتصاب الحماية: المحجوبيعلي  -1
 .32 ص ،وآخرون: المرجع الساب  خليفة الشاطرر -2
 .86 ص: المرجع الساب ، جوبيعلي المح -3
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دارة الفرنســية ســيطرتها العســكرية علــى كامــل وبمجــرد اســتكمال اإم،لخارجيــة مــ  خــلال معاهــدة باردوا
خرى تضم  لـه تحقيـ  قبضـتها علـى أعمدت على توقيع اتفاقية  الصادق بايالبلاد التونسية في عهد 

ة علـى مشـروع اتفاقيـة ـــــــــــولقد رفض البرلمان الفرنسـي المصادق تونس وتسيي شؤونها الداخلية والخارجية،
مـــة الفرنســـية ممارســـة عاهـــدة تضـــمنت الحكو لميعـــود  لـــك الاعتبـــار  1882أكتـــوبر  30 لالـــــــــــى خــــــالمرس

داريــة والماليــة الــتي تراهــا  ات فائــدة و لــك يتنــام مــع مــا جــاء في معاهــدة باردو لقــد شــؤون تــونس اإم
خــــر آخـــر و آداري إســــتحداث جهـــاز إواســـطة نايـــة بالأقــــاليم التونســـية بمـــر العأعاهـــدة المرســــى مولـــت أ

 الأجنبيـةلغاء المحـاكم القنصـلية إمنية والعسكرية كما عمدت دارة المحلية والشؤون الأنظيم اإموت تشريعي،
وروبية واجبرت التجارية الأ اإممتيازاتوالحد م  مام فرض السيادة الفرنسية القضائية أالتي كانت عائ  

  .1صبحوا يخضعون للسلطة الفرنسيةأازاتها في تونس باعتبار رعاياها بريطانيا على التخلي على امتي
تغـيات في إقترح تعديلات على المعاهـدةو  ؛ولما طررحت المعاهدة الجديدة على البرلمان الفرنسي

إلغـاء  كـان الهـدف مـ  البيـان وبإضافة بيان إضافي،المفاهيم وأهم ما ورد فيها في الفصلين الأول والثاني
الية الدولية وتقديم الضمانات لمقرضي الباي وطرمأنـة النـواب حـول التكـاليف الـتي تنجـر عنهـا اللجنة الم

و لــك مــا قــام بــه كــامبون في شــهر  قضــية الــديون التونســية للخزينــة الفرنســية حــتى يوافــ  البرلمــان عليهــا،
بيـان اإمضـافي وقـاموا إ  ناقش الوزير المقيم مـع وزيـري الخارجيـة والماليـة ببـاريس المعاهـدة وال،1883جوان 

 2 بصياغة إتفاقية جديدة تعرف بمعاهدة المرسى.
 معاهدة المرسى: -

لكنه لم يصـادق  ،قدمت للبرلمان م1883جويلية  31ثم في  م1883جوان  08أمضاها الباي في 
ات اإمداريــة والعدليــة والماليــة صــلاحالا إلىص فصــلها الأول وقــد خصّــ ،م1884أفريــل  03عليهــا إلا في 

 يراها صالحة قصد إتمام الحماية وهو تجريد للباي م  صلاحياته الداخلية أيضـا، وأمـا فصـلها الثـاني التي
لـــت فرنســـا مليـــون فرنـــك تكفّ  125فقـــد خصـــص للجانـــب المـــاي  خاصـــة مســـألة الـــديون الـــتي قـــدرت بــــ 

                                                            
 .114 -96ص  ص ،أحمد عبيد: المرجع الساب  -1
 المرسى.، معاهدة 5الملح  رقم  -2
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يون مــ  وبالتــاي  فقــد أصــبحت الماليــة التونســية وخاصــة الــد ،بتســديد جــزء منهــا والأخــرى تــتم جــدولتها
 مسؤوليات فرنسا ولم يعد هناك مبرر لوجود اللجنة المالية.

 في المجال السياسي والإداري :ية الفرنسية في تونس ستعمار الاالسياسة المبحث الثاني:
 :المجال السياسي  -1

قـــد لقـــي مشـــروع الحمايـــة و الفرنســـي  ســـتعمارالاول تجربـــة لنظـــام الحمايـــة في تاريـــخ أتـــونس  تعـــدّ 
نجـــاح هـــذا المشـــروع مـــ  خـــلال جـــذب إعلـــى "1"جـــول فيـــريلأجـــل  لـــك عمـــل ة،كبـــي ة  معارضـــة دوليـــ

اقنـــاع المعارضـــة الداخليـــة بعـــدم تـــورط الحكومـــة في الاعبـــاء الماليـــة التونســـية  إلىالمعارضـــة لصـــفه و هابـــه 
تتحملهــا الدولــة  يةاقتصــادداريــة و إ ياتاصــلاحومــا  لــك مــ  حــتلال الاوتحمــل الدولــة المحميــة نفقــات 

 .الحامية
تـونس وليـد الصـدفة بـل كـان نتيجـة تحرشـات مقصـورة ومـؤامرات دوليـة احتلال وبذلك لم يك  

المــؤتمر واقــترح تــونس في احــتلال لة أمســطررحــت  إ ،لهــا مســرحا 1878حيــث كــان مــؤتمر بــرلين المنعقــد في 
زيـرة نجلـترا علـى جإك لأجـل حصـول لتونس و احتلال نسية نجليزي على الحكومة الفر وزير الخارجية اإم

جــل مــ  أو حــتلال الابعــد دراســة مشــروع ،اللــورينو زاسلــالأقــبرص وتحويــل انظــار فرنســا علــى منطقــتي 
تونس ولم يك  غريبا ع  الحكومة الفرنسـية حتلال نجاحه عملت الحكومة الفرنسية على ايجاد  ريعة لاإ
رجـع المحجـوبي مـا ي  ك  يختلـف عـ  تـونس،لم الجزائر فـالأمرحتلال   كانت قد تذرعت بحادثة المروحة لاإ
زمــة ماليــة بتــونس أتاريــخ وجــود  إلىنمــا يعــود إخ حادثــة تمــرد القبائــل تاريــ إلىتــونس لا يعــود احــتلال ن أ
صــوات المعارضــة داخــل مجلــس الدولــة بعــدم قبــول توقيــع ألكــ  رغــم تعــاي  ، 1869قامهــا محمــد صــادق أ

كثـر تقـدير أسـتغرق توقيعهـا أمايـة الـتي وتوقيـع معاهـدة الح جتماعالالغاء إخي معاهدة قرر الباي في الأ
 .يوم كامل

                                                            
والده محاميا وجده رئيسا لبلدية  ،  عائلة برجوازية نميي بفرنسا دبسان  1832أفريل  05جول فرانسو كامبل فيي: ولد في  - 1

لى اعت،ومنذ  لك اصبح يدافع ع  الجمهوريين المعارضين للامبراطرورية الثانية  ،1854درس بالألزاس واصبح محاميا ،سان ديي 
للمزيد ينظر: أحمد مريوش، دراسات  1885 1883وم  1881 1880للحكومة  عدة مناصب منهاوزيرا للتربية ثم رئيسا

 .42، مدرسة كنوز الحكمة ، الجزائر ص1وأبحاث في تاريخ الجزائر الحديث واعلام ،ج
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لفرنســية وتركزهــا في اوالــتي تضــمنت التواجــد المؤقــت للقــوات  م1881بعــد توقيــع معاهــدة باردو 
 لم،1مــ  والنظــام حفــظ الأدارة التونســية قــادرة علــى د والســاحل ورحيلهــا عنــدما تصــبح اإممنــاطر  الحــدو 
جــبرت البــاي علــى ألــبلاد و رادت بســط ســلطانها علــى اأ نســا بتلــك المكتســبات السياســية بــلتكتــف فر 

فيهـــا فـــرض  والـــتي تمّ  م1883جويليـــة  08توقيـــع معاهـــدة جديـــدة عرفـــت باســـم معاهـــدة المرســـى الكبـــي 
 .2ية على تونسستعمار الاوبدأت فرنسا في تطبي  سياستها  ،الحماية المباشرة على تونس

 إلغاء اللجنة المالية الدولية: -2
تراقــــب المــــداخيل مباشــــرة لتســــديد الــــديون و الحكومــــة الحقيقيــــة لتــــونس إ  كانــــت تــــدير كانــــت بمثابــــة 

ولــذلك كــان لزامــا علــى فرنســا إلغــاء هــذه اللجنــة حــتى تســتطيع تكــريس  ،3اإمعتمـادات الخاصــة بالدولــة
الهيمنــة الماليــة والــتحكم في مــداخيل الــبلاد التونســية، وقــد تم  لــك بمصــادقة مــ  البرلمــان الفرنســي علــى 

عت فرنســــا في تســــوية قضــــية الــــديون ، وشــــر م1884أفريــــل  03 ذه القــــرار في معاهــــدة المرســــى بتــــاريخهــــ
ـــــ دي  واحد رغم صعوبة الأمر وقدرت الديون كما  كرنا سابقا ب إلىجدولتها وتحويل الديون التونسية و 

 .مليون فرنك 125
 27ل القــروض )قــرار ة اتفاقيــات مــع أصــحاب المصــارف والبنــوك مــ  أجــوقــد أبــرم كــامبون عــدّ 

ــــاي لتقــــديم الضــــمانات للمقرضــــين واتفاقيــــة 1884مــــاي  مــــع اإمخــــوان  م1884مــــاي  29( أصــــدره الب
ورغـم المعارضـة اإمنجليزيـة اإميطاليـة علـى إصـدار القـروض الجديـدة، ،   Les Freres Rochildروتشيلد 

 02اليـــة الدوليـــة، ففـــي إلا أن فرنســـا تحايلـــت مـــ  أجـــل الحصـــول علـــى الموافقـــة إملغـــاء عمـــل اللجنـــة الم
ـــبلاد  ـــة و تأســـيس إدارة ماليـــة فرنســـية بال ـــة الدولي أكتـــوبر قـــدم كـــامبون قـــرار يقضـــي بإنهـــاء اللجنـــة المالي

  أكتوبر. 13التونسية التي تم تدشينها يوم 
 :الأوضاع السياسية لتونس -3

                                                            
 .256ص  : المرجع الساب ،خرونآجمعة عليوي فرحان الخفاجي و  -1
 .22 ص ، أقلام،2، ط2011لى ثورة إقصة تونس من البداية راغب السرجاني:  - 2
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مجـــرد  الفرنســـي غـــدت الحكومـــة التونســـية )البـــاي ورجـــال الســـلطة العليـــا(حـــتلال الابعـــد فـــرض 
موظـف يمثــل الحكومـة الفرنســية في  -واجهـة شـكلية للحكــم الـوطرني، وأصـبح منصــب المقـيم العــام وهـو 

وكـان مـ   ،ومساعدوه م  المدنيين والعسكريين، هم الحكـام الفعليـين للـبلاد وفي المجـالات كافـة -تونس
إلا أن الأمـر اختلـف بعـد اختصاصات المقيم العام، التوجيه واإمرشاد في إدارة سياسـة الـبلاد الداخليـة، 

لاســيما بعــد أن ألحقــت فرنســا معاهــدة  عــام صــاحب الكلمــة الأولى في تــونس لــك، إ  أصــبح المقــيم ال
، في عهـــد البـــاي 1883المرســـل الكبـــي في الثـــام  مـــ  حزيـــران  باردو بمعاهـــدة أخـــرى عرفـــت باتفاقيـــة )

، إ  كـان هـدفها حـتلالالا(، وكانت أكثر وضـوحا وصـراحة في فـرض 1902 -1882)علي ب  الحسين 
  1ا لتونس في المجالات كافةاحتلالهمنح صلاحيات أكبر لفرنسا التكريس 

ســـعيد معاهـــدة عهـــد بهـــا لفرنســـا للشـــؤون الخارجيـــة والـــدفاع عـــ  اإمقلـــيم  ههكـــذا وقـــع في قصـــر 
في الواقــع يــتم وضــعها تحــت "حمايــة" فرنســا حتــل لــو أصــبحت تــونس "محميــة" رسميــا  ،اإمدارة اصــلاحو 
السـابقة وتمـنح فرنسـا الحـ   المعاهـدة ، عنـد توقيـع معاهـدة المرسـي، الـتي تؤكـدم1883يونيـو  08ط في فق

  .2ات إدارية وقضائية وماليةاصلاحفي إقامة "
عــوا بأن للبــاي حــ  التشــريع وهــو صــاحب دّ اسميــة، لكــ  الفرنســيين إانــت البــاي فك ســلطة ماأ 

 إلىوبموجــب اتفاقيــة المرســل مــنح البــاي تفويضــا ، شــاءلــه حــ  تفويضــها لمــ  ي ومــ  ثمّ  ،الســلطة المطلقــة
 .3المقيم العام الفرنسي ح  تشريع القوانين التي تخدم الطرفين

ما ع  وظائف الدولة الأخرى فقد تغلغل الفرنسيون في أصغر الوظائف غـي مـراعين اخـتلاف أ
ف  ات الأهميـة في اإمدارة ، إ  جعلت الحكومة الفرنسية جميع الوظائحتلالالاطربيعة نظام الحماية ع  

بيد الفرنسيين وشجعهم ع  طرري  منحهم علاوات مختلفة )سكنية وتعليميـة وصـحية وتعويضـات سـفر 
الفرنسـي دون حتلال الافي الوقت نفسه حال  ،م  ميزانية الدولة التونسية( %75الخ(، التي بلغت  ...

                                                            
 .257 ص ،2015: المرجع  الساب ،خرونآجمعة عليوي فرحان الخفاجي و  - 1

2-Chatti Mustapha : La réforme des structures administratives servir revue tunisienne du 

service public, N°1,1967, p 29. 
 .257ص المرجع الساب ،: خرونآجمعة عليوي فرحان الخفاجي و  -3
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إمشــراك التونســيين في الحيــاة العامــة في مشــاركة التونســيين في أي نشــاط سياســي، وتمثــل المظهــر الوحيــد 
 .1قيام المجالس البلدية في المدن بقاعدة مناصفة المقاعد

 :السياسة الفرنسية في تونس -4
رعت الحكومــة الفرنســية بضــرورة حمايــة الحــدود الجزائريــة لتبريــر تــدخلها في تــونس مدعيــة وقــد تــذّ 

، وإ ا 2يخمــــية وبالخصــــوص قبائــــل بــــني ئــــل التونســــأن هــــذه الحــــدود تتعــــرض باســــتمرار هجومــــات القبا
صغية في تاريخ الحماية نجد أن السياسة الفرنسية المتبعة هـي مصـادرة الحـريات الفترات الاستثنينا بعض 

ة القــــوة وفــــرض الأحكــــام العســــكري إلىســــتناد ، واإمو التنقــــلأو القــــول أ جتمــــاعالاالعامــــة ، ســــواء في 
وفي عهـد  رهـاق المسـتعمري إبالشـكوى مـ   ؤسـتطيع أن تجـر ، حتى لا تإمخضاع البلاد وتكميم أفواهها

عهـــد الأمـــان ( ) الدســـتور التونســـي(، الـــذي )كانـــت الحـــريات العامـــة مضـــمونة بمقتضـــى   ســـتقلال الا
 . 1857تونس سنة  يباأصدره 
القضاء على كل الأنظمـة الدسـتورية  إلىعمدت ، الحماية وبمجرد ما فرضت فرنسا على تونس        
، ومــ  جملتهــا القــوانين الــتي كانــت تضــم  الحــريات العامــة. فأصــدرت سلســلة مــ  التشــريعات الموجــودة

اتجهـت فرنسـا في سياسـتها بتـونس نحـو فرنسـة الـبلاد، وسـلكت  3الفاشية قضت بها على هذه الحريات
ـــبلاد فلـــم تقتصـــر علـــى  ،لـــذلك ســـبلا كثـــية جعلـــت في مقـــدمتها تحقيـــ  تفـــوق العنصـــر الفرنســـي في ال

بـواب الوظـائف التونسـية في وجـوههم، واإمغـداق علـيهم مـ  أتـونس بفـتح  إلىرة الفرنسيين تشجيع هج
طاعهم الأراضي الخصبة التي ننزعها مـ  أيـدي تقالميزانية التونسية بالمرتبات الضخمة والمنح المتعددة، وبإ

 لـــك أن ســـهلت علـــى الأجانـــب وحـــتى علـــى التونســـيين أنفســـهم  إلىأصـــحاب الـــبلاد، بـــل أضـــافت 
لحصــول علــى الجنســية الفرنســية ولم تحــترم في تنفيــذ هــذه الخطــة القــوانين الدوليــة الخاصــة بالجنســية، ولا ا

السيادة التونسية التي اعترفت بها في المعاهدات،بل سارت في تنفيذ هذا البرنامج على مراحل متعـددة، 

                                                            
 .258 ص ،نفسه -1
 .40 ص ،194الحبيب تامر: المرجع الساب ،  - 2
 .76 ص ،المرجع الساب ، انتصاب الحماية الفرنسية علي تونس علي المحجوبي: - 3
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لـى إصـدار أوامـر تـونس مـ  جهـة أخـرى ع يفأصدرت مختلف القوانين الفرنسية مـ  جهـة، وأجـبرت با
 .1عالية لتحقي  نفس الغرض

، م1957يونيـو سـنة  29انت الجنسية الفرنسية تمنح للأجانب المقيمين بفرنسا بمقتضى قـانون ك       
حـــ  أمـــا اإمقامـــة بتـــونس فـــلا تعطـــى  ،م1800يونيـــو  14جانـــب المقيمـــين بالجزائـــر بمقتضـــى قـــانون وللأ

بعــد فــرض  -وعملــت فرنســا ،رضــا فرنســيةأســية، لا تعتــبر الأرض التون اكتســاب الجنســية الفرنســية لأن
علــى تــذليل هــذه العقبــة مــ  جهــة، كمــا عملــت مــ  جهــة أخــرى علــى جعــل الحصــول علــى  -هــا تحماي

 .2سباب الخروج منهاأالتونسية مستحيلا ،بينما سهلت  الجنسية
  الحكم و الإدارة تسير نظام - 2
 :نظام الحكم -أ 
وحـده إمبـراز الاعتـداءات  بعد فرض الحماية بسبعين عاما كـاف التونسية إن البحث في أنظمة الدولة 

 وقد كان كالآتي :3الفرنسية على تونس، ولكشف الستار ع  النوايا الفرنسية الحقيقية
 الباي: -1

إن رئيس الدولـة التونسـية هـو دائمـا جلالـة البـاي الـذي جمـع في قبضـته قـانونا السـلطات كلهـا  
المحافظـــة علـــى الملكيـــة  إلى، ومـــا زالـــت سياســـة فرنســـا ترمـــي م1861دســـتور عـــام بعـــد أن ألغـــي العمـــل ب

الـذي سمـح لهـا  ،المطلقة، حتى لا يكون للشعب ح  في البلاد التونسية، وحتى لا يتغي الوضع القـانوني
 .ة عنها مستعمرة فرنسية في الواقعأن تجعل م  بلاد أجنبي

 :الوزراء -2
أمــا وزارة الحربيــة ووزارة البحريــة فتلغيــان  ،المقــيم العــام إلىارجيــة ســند وزارة الخترت العــادة بأن جــ

والأمــيال قائــد الأســطول الفرنســي حــتلال الاكــل مــ  القائــد الأعلــى لجيــوش   إلىفي الغالــب أو تســندان 
ا يــزداد لاتســاع أمــا بقيــة المناصــب الوزاريــة فقــد كــان يحتلهــا دائمــا تونســيون، وقــد أخــذ عــدده،ببنزرت

 وهي :ونسيةاإمدارة الت

                                                            
 .259 ص جمعة عليوي: المرجع الساب ، -  1

 .81ص ،المرجع الساب ، انتصاب الحماية الفرنسية علي تونس علي المحجوبي: -2
3 - Charlley Bert Joseph, La Tunisie et la colonisation Française,Léon Charles éditeur, Paris, 

1896p60. 
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يشــرف الــوزير الأول علــى ســي اإمدارة العامــة للمملكــة التونســية، وقــد أثبــت الواقــع  :الــوزير الأول .أ 
أنه ليس له السلطة المباشرة عليها، ويعرض الأوامر والمشروعات على الطـابع الملكـي ويـرأس مجلـس 

يسـا للسـلطة التنفيذيـة، الوزراء ويسـهر علـى تنسـي  الأعمـال بالـوزارات واإمدارات الفنيـة، بصـفته رئ
الـولاة( والمحافظـة  ات ومراقبـة العمـال )المتصـرفين أوولوظيفته مشمولات أخرى فيما يتعل  بالتشريف

 .1على أوراق الدولة، ويعينه للقيام بمهام وظيفته كاتب عام للحكومة التونسية
اكم الفرنسية تابعة رأسـا لأن المح ؛إن نظر وزير العدلية لا يشمل إلا المحاكم التونسية :وزير العدلية .ب 

المحــاكم التونســية، فوضــعتها تحــت رقابــة مــوظفين  إلىالــوزارة العــدل الفرنســية. وقــد عمــدت فرنســا 
فرنســــيين، فجعلــــت علــــى رأس إدارة العــــدل مــــديرا فرنســــا وأناطرــــت مهمــــة النيابــــة العامــــة بمــــوظفين 

 فرنسيين، وأسندت رةسة دائرة النقض واإمبرام لقاض فرنسي.
 ون إدارة الأعمال والأحباس )الأوقاف(.ؤ يقتصر عمله على النظر في ش :دولةوزير ال .ج 

 .المديريات والمقاطرعات( والبلديات
والصـناعة  وزيـر التجـارة ،وهـو لا ينظـر إلا في الشـغل ومشـاكل العمـال :يـةجتماعالاوزير الشئون  .د 

 وزير الزراعة.-وزير الصحة العامة  -
 :مجلس الوزراء -3

الوزراء إداريـة بحتـة؛ لأن تركيبـه المـزدوج مـ  وزراء تونسـيين ومـ  مـديري  فنيـين ة مجلس إن مهمّ   
فبرايـــر  08فرنســـيين يجعلـــه لا يلعـــب أي دور في السياســـة، ويقتصـــر عملـــه طربـــ  الأمـــر العلـــي المـــؤرخ في 

ة البــاي توجيــه وقيــادة عمــل الحكومــة العامــة، ولا يكــون لــه مفعــول إلا إ ا صــادق جلالــ؛علــى 19512
م   لك أن جلالة البـاي لم يـرد إسـناد مشـمولات السـلطة التنفيذيـة بالمعـن  يايقرره، فيتبين جلعلى ما 
 لــك أن مجلــس الــوزراء الــذي  إلىأضــف  ، لــك المجلــس المكلــف بالتنســي  اإمداري فقــط إلىالسياســي 

 .3ول أمام برلمانؤ يسمي الباي أعضاءه ليس بمس
 
 

                                                            
 .114 ، ص2017تونس،  ، هنداوي،تونس الثائرةعلي البلهوان:  - 1
 .115 صن :مرجع ساب  ،علي البلهوا -2

3 - Faucon Narcisse, La Tunisie Avant et Apres l’occupation-française Histoire et 

Colonialisation, Tome II, librairiecoloniale, Paris, 1893p23 
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 :المديرون الفنيون -4
راء عـدد مـ  المـديري  الفنيـين الفرنسـيين، الـذي  احتلـوا في الواقـع المناصـب شارك في مجلس الـوز  

 .ونؤ صبحوا يتحكمون في كل الشالرئيسية وانتزعوا النفو  م  التونسيين شيئا فشيئا، حتى أ
  :الكاتب العام للحكومة التونسية .أ 

بقصــد ؛ م1883فبرايــر 4أحـدث منصــب الكاتـب العــام للحكومــة التونسـية بأمــر علــي بتـاريخ 
د صاحب  لك المنصب الوزير الأول فض الأمور اإمدارية بوحدة أشمل وسرعة أكبر م   ي قبل، وليمّ 

 .1بالمساعدة، ولكنه سرعان ما
ـــوزير  أصـــبح المراقـــب الفرنســـي الأول علـــى اإمدارة التونســـية، وصـــارت جميـــع أعمـــال وقـــرارات ال

ولــنلاحظ أن الــنص التأسيســي  ،ل تأشــيتهما لم تحمــلمصــالح العامــة الأخــرى غــي نافــذة،الأول ورؤســاء ا
لذلك المنصب لم يخصصه بموظف سام فرنسي الجنسية؛ لأن الوظيف نفسه تـونس، ولكـ  جميـع الـذي  

 احتلوه في الواقع موظفون فرنسيون كان المقيم العام يعرضهم وكان الباي يسميهم. 
ويقـوم بأعمالـه أثنـاء  وهو موظف فرنسي سام يساعد الكاتب العام :الكاتب العام المساعد  .ب 

 .غيابه
كـــان في الأصـــل وزيـــرا تونســـيا يســـهر علـــى الماليـــة العامـــة، ولكـــ  كثـــرة القـــروض :مـــدير المـــال .ج 

والصـــعاب الماليـــة الـــتي لقيتهـــا تـــونس في أواخـــر القـــرن الماضـــي وضـــغط الـــدول الكـــبرى، أجـــبرت 
دوليــة لتصــفية  وزيــره الأول الــذي كــان يعمــل بمعاونــة لجنــة إلىالبــاي علــى إســناد  لــك المنصــب 

أحــد  إلى« الــديون التونســية. ولم تنشــأ وزارة الماليــة بعــد الحمايــة، بــل أســند منصــب مــدير الماليــة
الموظفين الفرنسيين، ومنذ  لك الحين أصبح الفرنسيون يتعاقبون عليه طرب  أوامر علية يصـدرها 

عليهـا ودعمـوا أقـدامهم  واستحو وا إدارة المالية العامة إلىفبعد أن تسرب الفرنسيون ، لهم الباي
فيهــا، حرمــوا علــى التونســيين مشــاركتهم في مســئولياتها واتخــذوها حصــنا حصــينا للســيطرة علــى 

ية ســـتعمار الاي، حـــتى بلغـــت بهـــم الفكـــرة قتصـــادلااالـــبلاد وثروتهـــا والـــتحكم في مصـــيها المـــاي  و 
 .2منتهاها

                                                            
 .116 ص، المرجع الساب  علي البلهوان: -1
 .117 صنفسه، -2
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تصــرف في قســم كبــي هــو دائمــا موظــف تونســي يســميه البــاي، وهــو ي: مــدير الأشــغال العامــة .د 
 جدا م  الميزانية التونسية، م  غي أن يعقب أي تونسي أعماله.

وهـــو أيضـــا موظـــف فرنســـي يســـمى بأمـــر علـــي، ويشـــمل نظـــره جميـــع  :مـــدير التعلـــيم العمـــومي .ه 
مؤسســـات التعلـــيم الـــدوي  الخـــاص، وقـــد اتخـــذت فرنســـا إدارة التعلـــيم أداة لبـــث لغتهـــا وتجنـــيس 

  .يةالعقول ومحاربة اللغة العرب
 .وهو موظف فرنسي: مدير البريد .و 
 وهو موظف فرنسي. :مدير البناء والسكن .ز 
 :المقيم العام للجمهورية الفرنسية بتونس -5

إن الوزير المقيم العام يمثل الجمهورية الفرنسية لدى الباي قبل كل شيء، وهـو مكلـف بالسـهر  
ات بـــــين الحكومـــــة الفرنســـــية ، وبأن يكـــــون الواســـــطة في العلاقـــــ1881مـــــايو  12علـــــى تنفيـــــذ معاهـــــدة 

يونيـو ضـا )الأمـر العلـي، و والسلطات التونسية في جميع الأمور المشتركة بين البلدي ، وقد جعله الباي أي
ـــدول الصـــديقة. لقـــد أحـــدثت فرنســـا بتـــونس عـــددا وافـــراد مـــ  المصـــالح 1881 ( الواســـطة بينـــه وبـــين ال

فرنسية رأسا، ثم أسندت للمقيم العام طرب  قرار والمؤسسات الفرنسية البحتة، وجعلتها تابعة للوزارات ال
التمثيــل المباشــر لهــذه الـوزارات والمصــالح العامــة الفرنســية، ومكنتــه مــ   1883أبريــل  22فرنسـي مــؤرخ في 
 .1الجهات المختصة والوزراء الفرنسيين الذي  يرسلون له تعليماتهم إلىح  المكاتبة رأتها 

 :الهيئات النيابية -
مــ  غــي مجــالس  1951مــايو  15ات نيابيــة سياســية، وإن تــونس تعــيش منــذ لــيس لتــونس هيئــ 

، 1922 إلى 1907نيابيــــة أصــــلا، وكانــــت المجــــالس النيابيــــة لغايــــة  لــــك التــــاريخ )المجلــــس الشــــوري مــــ  
( هيئـــات استشـــارية  ات اختصـــاص محـــدود لا يتعـــدى النظـــر في 1901 إلى 1922والمجلـــس الكبـــي مـــ  

)كالغرف  يةقتصادلااغرف استشارية  ات اختصاص فني فقط تمثل المصالح  الميزانية وقد تكونت أيضا
وقد تأسست أخيا بلديات منتخبـة في مـدن القطـر  ، التجارية والغرف الفلاحية وغرفة المناجم وغيها(

ولكــــ  هــــذه  ،التونســــي، ولم يعــــترف شــــعب تــــونس بهــــا؛ لأن الفرنســــيين ممثلــــون بهــــا مــــع أنهــــم أجانــــب
دة مـ  أصـلها؛ لأن اختيـار أعضـائها مقـام علـى قاعـدة منافيـة للديموقراطريـة، ولأن المؤسسات كلهـا فاسـ

                                                            
 .118 ص علي البلهوان مرجع ساب  : -1
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اختصاصـــها ضـــي  هزيـــل، فتـــونس محرومـــة مـــ  هيئـــة نيابيـــة مؤسســـة علـــى دســـتور يســـمح لهـــا أن تأخـــذ 
 .1مسئوليتها البرلمانية التي أصبحت ضرورة حتمية في كل دولة عصرية

 :المجلس الكبير -أ
عضـوا يمثلـون ثلاثـة  53مـ  قسـمين: القسـم التونسـي: يتكـون مـ  وهو مجلس استشاري مركب 

ـــواب لا يشـــارك في  ـــون مـــ  الدرجـــة الثانيـــة مـــ  طرـــرف ن ـــون مـــ  التونســـيين، ينتخب ملايـــين ونصـــف ملي
وإن اإمدارة الفرنســـية تحتـــاط في اصـــطفاء النـــاخبين والمنتخبـــين  ،اختيـــارهم إلا عـــدد ضـــئيل مـــ  الســـكان

ألــف  150عضــوا يمثلــون  53مــا القســم الفرنســي: فهــو يتركــب مــ  أ ،لكــي تبعــد كــل مرشــح لا يروقهــا
فرنســـي، وانتخـــابهم عـــام ســـنوي. ويستشـــار المجلـــس الكبـــي في النصـــوص الرسميـــة المتعلقـــة بالأمـــور الماليـــة 

، ولك  آراءه واقتراحاته لا تفيد الحكومة في شيء، ويمك  له أن يقدم بـبعض يةجتماعالاو  يةقتصادلااو 
لمراسـيم المعمـول بهـا، ولكـ  كــل مناقشـة حـول المواضـيع السياسـية والدسـتورية محجــرة التوصـيات لتبـديل ا

 .2(1945ديسمبر  15م  مرسوم  40عليه تحجيا باتا )البند 
 :دارةالإ -ب

ليهـا وكانـت إكل آخـر مغـاير لتجربـة ضـم الجزائـر كان فرض فرنسا لصـيغة الحمايـة بحثـا عـ  شـ 
الصـــيغة جديـــدة ومســـتوحاة مـــ  في المـــال والرجـــال، فكانـــت تلـــك التجربـــة قـــد كبـــدتها خســـائر باهضـــة 

بقائهــــا في مباشـــر بواســــطة الســـلطة التنفيديــــة بإتتمثـــل في حكــــم الـــبلاد حكمــــا غــــي  3حــــدثتهاأســـابقة 
 إلىن دولـــة البـــايات وإدارتهـــا ظلتـــا كمـــا همـــا ولكـــ  قـــام إوهكـــذا فـــ ،ولكـــ  بمراقبتهـــا عـــ  كثـــب وظائفهـــا

والــوزراء ،دارة المركزيــة وكاتــب عــام لــدى اإم ،جانــب البــاي إلىعــام جانبهمــا مراقبــون فرنســيون مــ  مقــيم 
 .ن على القياد ومثلت السلطة بهاالتونسيين وم  مراقبين مدنيين في الولايات يشرفو 

ســلطات  إلىها الــتي انتقلــت بتمامهــا وكمالهــا مــا شــؤون الــدفاع والعلاقــات الخارجيــة فهــي وحــدأ
كانـــت النيـــة حســـنة ولكـــ  الواقـــع كـــان مغـــايرا لـــذلك تمامـــا   ،الحمايـــة بمقتضـــى مـــا أبـــرم مـــ  المعاهـــدات

                                                            
1 - Faucon Narcisse, La Tunisie Avant et Apres l’occupation 2- française Histoire et 

Colonialisation, Tome II, librairiecoloniale, Paris, 1893p45. 

 
 .122 ص نفسه، علي البلهوان: المرجع  -2
 .100-99 صص  ،المرجع الساب محمد الهادي الشريف:  -3
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 يتركـوا دارة المباشـرة ولماإم إلىاليه بطبيعـة الحـال فعمـدوا انتدبوا  فسرعان ما حاد المراقبون الفرنسيون عما
   .1لا نفو ا صورياإلممثلي السلطة المحلية 

 :مميزات الإدارة الفرنسية في تونس
 :فرنسية في تونس بما متيية الستعمار الادارة إتمثلت  
 السيطرة السياسية المباشرة دون الغاء منصب الباي كما فعلت في الجزائر. -
تعيــين مقــيم عــام فرنســي بمرســوم صــادر عــ  رئــيس الجمهوريــة الفرنســية، وهــو حــا م عــام للــبلاد  -

 .وسكرتي عام للحكومة التونسية وهو يشبه رئيس الوزراء
صـــحاب المصـــالح مـــ  الفرنســـيين مهمتـــه النظـــر في أاليـــة يمثـــل س استشـــاري للرقابـــة المقامـــة مجلـــإ -

  الموازنة والموافقة عليها.
 .حتلالالادارية تخدم مصلحة الفرنسيين، وتسهيلات لمهمة رجال إوضع نظم  -
 .2دارة العامة والمناصب الكبرى بتعيين رجال عسكريين فرنسيين مسؤولين عنهاحتكار اإمإ -
صـحاب الـديون الأجانـب علـى التونسـيين، أتأمـين مصـالح  لى دخـل الـبلاد بحجـةوضع رقابة ع -

  راضي تونس لاسيما الخصبة منها.أا سهل سيطرة الفرنسيين على مم
جـــل تخـــريج فئـــة معجبـــة أبنـــاء طربقـــة معينـــة مـــ  التعلـــيم الفرنســـي في مـــدارس خاصـــة لأدخـــال إ -

نشـأت مـدارس أالسيطرة على الشـعب التونسـي، كمـا بالثقافة الفرنسية لتكون عونا لفرنسا في 
دخــال بعــض أبنــاء الطبقــة الخاصــة مــ  العــرب إمالعربيــة  بنــاء الفرنســيين، منعــت فيهــا الثقافــةلأ

العربيـة، وكـان بصـيص الأمـل يتمثـل  الذي  تخرجوا منها جاهلين لغتهم وتراثهم ومنعـت المـدارس
 .3بجامع الزيتونة الذي اقتصر التعليم فيه على العلوم الدينية واللغوية

تعيــين مقــيم عــام  .ية المباشــرة دون إلغــاء منصــب البــاي كمــا فعلــت بالجزائــرســتعمار الاالســيطرة  -
 .فرنسي دائم بمرسوم دائم م  رئيس الجمهورية الفرنسية في تونس وهو حاكم عام

 .للبلاد وسكرتي عام للحكومة التونسية وهو يشبه رئيس الوزراء -

                                                            
1
-Metivier M.L et Charier Beulay: Petit Histoire de la Tunisie, edition la flèche (sarth), 1960 

p48. 
 112المرجع الساب ، ص جميل بيضون:  - 2

 .113ص نفسه، -3
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 صـــالح مـــ  الفرنســـيين مهمتـــه النظـــر فيإقامـــة مجلـــس استشـــاري للرقابـــة الماليـــة يمثـــل أصـــحاب الم -
 .1الموازنة والموافقة عليها

 .حتلالالاوضع نظم إدارية تخدم مصلحة الفرنسيين وتسهيلات لمهمة رجال  -
 .احتكار اإمدارة العامة والمناصب الكبرى بتعيين رجال عسكريين فرنسيين مسؤولين عنها -
ب الــــديون الأجانــــب علــــى وضــــع رقابــــة علــــى مــــدخولات الــــبلاد بحجــــة تأمــــين مصــــالح أصــــحا -

 .التونسيين مما اسهل سيطرة الفرنسيين على الأراضي التونسية لا سيما الخصبة منها
إدخـــال التعلـــيم الفرنســـي في مـــدارس خاصـــة لأبنـــاء طربقـــة معينـــة مـــ  أجـــل تخـــريج فئـــة معجبـــة  -

 .2الفرنسية لتكون عونا لفرنسا في السيطرة على الشعب التونسي بالثقافة
 م القنصلية:لغاء المحاكإ -
إن هــذه المحــاكم تجعــل الجاليــات الأوروبيــة لا تخضــع إلا لقــوانين بلــدانها فلــم يكــ  الأوربيــون يخضــعون  

لســلطة المحـــاكم التونســـية، لـــذلك كـــان لزامـــا علـــى كـــامبون العمـــل شـــيئا فشـــيئا تغيهـــا حـــتى تمكـــ  نظـــام 
التخلـي عـ  امتيازاتهـا  إلىبيـة بكـل مرونـة مـع الـدول الأورو لـذلك سـعت فرنسـا و  ،الحماية إمقامـة نظامـه

، وهكـذا قبلـت 3تتماشى مع انتصاب الحماية في تونس خصوصا المحاكم القنصلية في هذا البلـد التي لا
وخصوصـا إيطاليـا  ،ثم تبعتها القوى الأوربية الأخرى ،م1884ء م  جانفي ابريطانيا إلغاء محكمتها إبتد

 .18844تداء م  أول أوت التي أعلنت ع  غل  محكمتها القنصلية بتونس إب
حــــتى ومؤسســــاتها و  ،فــــرض هيمنــــة شــــبه كليــــة علــــى الــــبلادكمــــا شــــرع المقــــيم العــــام كــــامبون في 

سكانها، وقد قام بالـتخلص مـ  المناهضـين للسـلطة مـ  بـين الأعيـان، كمـا اتبـع سياسـة الرشـوة لتحييـد 
حيــث عقـد كــامبون  ملكسـب تأييـدهم وهـو مـا قــام بـه في بعـض الصــحف و المنـاوئين للحمايـة وإســكاته

   أجل تغيي موقفها م  سياسة فرنسا بتونس.م العربي بسيس صفقةمع سليم فارس و 

                                                            
 .92ص )د.ن(،، 7نسانية،عالعلوم اإم مجلة ،(1955-1939) دارة الفرنسية في تونسالإيثم عبد الخضر جبار السويدي: ه -1
 .92 ص ،الساب لمرجع يثم عبد الخضر: اه -2
 .95 ص ،المرجع الساب  انتصاب الحماية الفرنسية، علي المحجوبي: -3

4 - Metivier M.L et Charier Beulay: Petit Histoire de la Tunisie, p45. Ibid p45. 
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ســتمالة الشــيخ ظــافر إكمــا حــاول  لــك مــع عــدة شخصــيات سياســية حيــث عملــت فرنســا  علــى 
د العائلة وفعلت  لـك مـع الـوزير السـاب  خـي رشوة أخته عائشة بصفاقس م  أجل كسب تأييّ و 1المدني
 .2صمتهفرنك حتى يضم  تأييده أو  30.000باسطنبول وأبقت له على راتب سنوي الدي  
ات صـــلاحمجموعـــة مـــ  الا ، ملـــي علـــى أخيـــه علـــي بايلي   ،اســـتغل كـــامبون مـــرض الصـــادق باي 

مـ  بينهـا تحويـل مقرالحكومـة  اهضـي السـلطة،مقابل تزكية فرنسا له م  أجل التخلص مـ  من ،اإمدارية 
 يصاحب أعوان الدولة الباي في تنقلاته. لان أالباي القصبة و  ردا إلىم  قصر الباردو 

 ،3وزيـر القلـم لم يبـ  للبـاي إلا الـوزير الأكـبر وتقوم فرنسا بدورهما، و إلغاء وزارتي الحربية والبحرية و  
حتى إختيار الـوزراء يـتم مـ  قبـل فرنسـا حسـب رغبتهـا ومصـالحها، وبـذلك فلـم يعـد علـي باي إلا بايا و 

يقتصـر دوره عـة في يـد المقـيم و أداة طريّ  إلىول قبل قبل تنصـيبه التخلـي عـ  شـؤون الدولـة وتحـ صوريا فقد
 على التوقيع على المراسيم والتي يعدها المقيم العام.

 الكتابة العامة للحكومة التونسية: -
حـــتى تكـــون عـــين المقـــيم العـــام لـــدار الـــوزراء و ديـــدة لمراقبـــة البـــاي و حدثت هـــذه المؤسســـة الجاســـت

 1919-1889ثم خلفـــه بــرنارد روا مـــ  ،اي، وأصــبح المســـؤول الأكــبر عـــ  اإمدارة هــو مـــوريس بونبــارالبــ
 هي تقوم بإعداد القرارات لمجلس الوزراء. و 
 المراقبون المدنيون: -
أبقى الفرنسـيون علـى القيـاد  تركيزهم بالجهات الشمالية ،واعتبر الجنوب منطقة عسكرية،و حيث تمّ    

قـادة وا بين مهام القناصل المسـاعدي  و بما يخدم فرنسا، وقد جمع 4قبائل لاستعمالهموخلفاؤهم وشيوخ ال
 الدوائر وضباط اإمستعلامات.

 الإدارات المختصة: -
 ســتعمارالاهــي أشــبه مــا تكــون بكتــابات دولــة تهيــئ لاتخــا  الادارات للقــرارات الــتي تخــدم مصــالح      

الدراسـات اعـات مختصـة قصـد إعـداد الـبرامج و طلتشـرف علـى ق 1885و 1883الفرنسي فأحـدثت بـين 

                                                            
 .89ص  ،ظافر المدني، المرشد الروحي للسلطان عبد الحميد، للمزيد ينظر مذكرات خي الدي  -1
 .100 المرجع الساب ، ص، انتصاب الحماية الفرنسية علي تونس المحجوبي:  علي -2
 للمزيد ينظر : 1957لغيت في أو  1860 ت فيأنشأوزير القلم: وهي وزارة  -3
 .111 ص المرجع ساب ، ، انتصاب الحماية: علي  المحجوبي -4
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ــــة، إدارة الماليــــة ثم إدارة الفلاحــــة،  لــــبعض القطاعــــات، ولعــــل أهمهــــا إدارة الأشــــغال العامــــة، إدارة التربي
 يشرف على هذه المصالح مديرون يحضرون مجلس الوزراء مع المقيم العام و الباي و وزيره.  

 :المحاكم الفرنسية -
 والمحــاكم القنصــلية، اإممتيــازاتيطاليــا ألغيــت إثم بــين فرنســا و  وبريطانيــا، تفــاق بــين فرنســاإبعــد 

فرنسا أصبح أمرها تابعا للقضاء الفرنسي باتفاق بين إيطاليا و يطالية بتونس، و أهمية الجالية اإم إلىنظرا و 
أول م  1883أفريل  24م  إنشاء محاكم فرنسية فتأسست في  م1883مارس  27بتونس، ومك  قانون 

بتدائيــة بسوســة كمــا أحــدثت محــاكم أخــرى إول محكمــة أركــزت م  1887مكمــة ابتدائيــة بتــونس وفي مح
ــــبلاد ــــة بــــداخل ال ــــة  إلىإضــــافة  ،1فرعي مؤسســــات وهياكــــل استشــــارية خصوصــــية مثــــل الغــــرف التجاري

 التي أصبحت برلمان محلي. م1891ستشارية الندوة اإمالفلاحية و و 
 الفرنسية في تونسوالثقافية  يةجتماعالاو  يةقتصادلااالسياسة  :المبحث الثالث

 :يااقتصاد-1
وضع يـدها علـى عناصـر اإمنتـاج، متهيئـة لاغتصـاب  إلىفرنسا قد بادرت منذ عهد الحماية  إنّ 

ي وانخفـــاض مســـتوى المعيشـــة بـــين قتصـــادلاااخـــتلال التـــوازن  إلىثـــروة الـــبلاد والـــدخل القـــوي ممـــا أدى 
 .الات: الزراعة والصناعة والتجارةالأهاي ، وقد شمل هذا التدخل ثلاثة مج

 : الزراعة - أ
سـتيلاء علـى الأراضـي الزراعيـة، واتخـذت  التونسـي الزراعـي، فقامـت باإم قتصـادلااسيطرت فرنسـا علـى 

كــل اإمجــراءات لــذلك انتزعــت كــل اراضــي المعمــري  ومنحتهــا للفرنســيين، وبــذلك أصــبحوا يتحكمــون 
د بالفقــــر أمــــام هــــذه القــــوى المدعمــــة مــــ  طرــــرف يا وأصــــبح الشــــعب التونســــي مهــــداقتصــــادفي الــــبلاد 

اســـتحداث فرنســـا للمعمـــري  الفرنســـيين وظـــائف لهـــم  إلىباإمضـــافة ، 3الســـلطتين التشـــريعية والقضـــائية
مــ  خزينــة الدولــة التونســية، كمــا كانــت الأراضــي التونســية قبــل الحمايــة تحــت  يتقاضــون عليهــا أجــور

ومـ  تربيـة المواشـي حيـث الـبعض منهـا ملـك للدولـة تصرف الأهاي  التونسيين يعيشـون مـ  محصـولاتها 
  والبعض الآخر تابع للأوقاف العامة أو الخاصة.

 

                                                            
 .104الحبيب تامر: المرجع الساب ، ص -1
 .42، ص نفسهالحبيب ثامر:  -3
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 : أملاك الدولة - ب
للأهـــاي  الحـــ  في  تقـــدر أمـــلاك التونســـية قبـــل الحمايـــة بمســـاحة لا تقـــل عـــ  مليـــون الهكتـــارات وكـــان

اتخـدت سـلطة م 1896مـاي  13فتكاك هذه الملكية في احيث بادرت الحكومة الفرنسية في  إستغلالها
تشاء م  الأراضـي في هـذا النـوع متعديـة علـى  االحماية على عاتقها تحديد الأراضي البور فتدخلت م

 .4حرية الملكية الفردية
 : أراضي الغابات -جـ
ألـف كلـم، بادرت فرنسـا  16وتـونس غـابات وأحـراش واسـعة بالشـمال قـدرت مسـاحتها بمليـون تملك  
قــرار يقضــي بإلحــاق أراضــي  1890 04 11منــذ فــرض الحمايــة حيــث أصــدرت في الاســتيلاء عليهــا  إلى

الغــابات بأمــلاك الدولــة الخاصــة وألزمــت كــل فــلاح بقائــه في زراعتــه بــدفع إيجــار ســنوي. وبــذلك أصــبح 
ن تكــــون الأراضــــي بهــــا حــــرث ونبــــات أو بنــــاء أويشــــترط للمــــدعي ،المالــــك مســــتأجرا والغاصــــب ملكا

  .1اغتصاب أراضي القبائل والأوقاف وغيهم إلىو لك باإمضافة  (،1938)
 الــــذي تــــدعم أكثــــر  ســــتعمارالاالحمايــــة الظــــروف الملائمــــة لتوطريــــد هــــذا  نتصــــابالقــــد خلــــ   

ــــز عنــــد انتصــــاب قتصــــادلاافــــأكثر في نطــــاق القــــانون العقــــاري الجديــــد ثم ســــاعد الوضــــع   ي الــــذي تمي
  لـــــك أن هـــــذه لعاملـــــة علـــــى تطوره،لأراضـــــي واليـــــد اا بإنتشـــــار "الفلوكســـــرا" وبـــــرخص أســـــعارالحمايـــــة 
ــــــتي آثارت شــــــر  الظــــــروف ــــــذ ســــــنة  فانكبّ اهة الرأسمــــــاليين الفرنســــــيين،هــــــي ال  علــــــى  م1883هــــــؤلاء من

 2.شراء الأراضي
مجمل الممتلكات التي ،م1885في نهاية Robin) ) روبان "اإمقامة"كاتب عام  وقد أحصى

ن القنصليات وقدر راقبون المدنيون وأعواصارت في حوزة الفرنسيين بناء على الجداول التي أعدها الم
 .10.892.000 فرنك هكتارا تمثل ما قيمته 176.429 ـــاضي بـمساحة هذه الأر 

                                                            
 .43-42ص ص  نفسه، -4
 .44: المرجع الساب ، ص الحبيب ثامر - 1

2 - Metivier M.L et Charier Beulay, Petit Histoire de la Tunisie,ibid,p56. 
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يضــة وســيدي ثابــت وواد زرقــة الــتي كانــت علــى ف ا اســتثنينا مــ  هــذه المســاحات ضــيعات النإ 
اإميالــة احــتلال كتــار منــذ ه 50.000كتســبوا حــواي  ا ســية اإمفريقيــة نجــد أن الفرنســيين  مــة الشــركة الفرن

وكـــان عـــدد المتملكـــين الفرنســـيين .مثلمـــا صـــرح بـــول كـــامبون ،م1885ثم اقتناؤهـــا ســـنة  300.000منهـــا 
هكتــار فضــلا عـ  الشــركة الفرنســية  28.000نــذاك الأربعـين نجــد ضــمنهم خمـس شــركات تملـك آيقـارب 

معمــر يملــك  34موزعــة علــى  تتقريبــا فكانــ،هكتــار  22.000أمــا بقيــة الأراضــي الــتي تمســح  ،ةفريقيــاإم
بالمئـــة مـــ  الأراضـــي الـــتي تم  90يحتكـــرون  وهـــذا يتبـــين أن بعـــض المـــالكين،هكتار 16.000أربعـــة مـــنهم 

 .1إقتنناؤها منذ انتصاب الحماية
 : الصناعة -د
أما م  الناحية الصناعية فقد عملت فرنسا على عرقلتهـا وحـتى الصـناعات الـتي كانـت قبـل الحمايـة    

افســـات البضـــائع الفرنســــية لســـلطات الفرنســـية أي تشـــجيع حـــتى واجهــــت مصـــيها أمـــام منلم تبـــذل ا
 ،فقد اكتسحت فرنسا الأسواق الداخلية حـتى أصـبح الصـناع التونسـيون يشـكون الفقـر والفاقـةالواردة.

والغرض الأساسي م  هذه السياسة هي المحافظة على تونس كسـوق تجـاري للبضـائع الفرنسـية، حيـث 
 إلىسياســة جمركيــة تســهل دخــول الــواردات وتصــدير المــواد الخــام بأرخــص الــثم  لتعــود اعتمــدت علــى 

 تونس على شكل بضائع.
شـركات احتكـار فرنسـية مقابـل إيجـار  إلىأما ثروة البلاد المعدنية فقد سـلمتها السـلطة الفرنسـية 

الدرجة الثالثة سفات الجي فتونس في و وأهم المعادن التي تستخرج م  أرض تونس هي ف ،مستوى زهيد
 يضا مناجم للحديد والرصاص والزنك والنحاس.أسفات في العالم. ويوجد بها و م  الدول المنتجة للف

 إلى، ومـا يـدفع 1وكل ما تبيعه م  صناعات آلية بيد الأجنبي لا تعود بفائدة كبية على تـونس 
لصـناعات التونسـية القديمـة وبهذا عرقلة فرنسا تطـور ا،مصلحة الجمارك م  رسم الصادر هو مقدار تافه

                                                            
 .135-134المرجع  الساب ، ص ص ،انتصاب الحماية الفرنسية علي تونس المحجوبي:علي  -1
1
 .50، ص المرجع الساب الحبيب  ثامر:  - 
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ولم تســمح بوجودهــا إلا في نطــاق محــدود ومنعــت مــ  انتشــار نــوع الصــناعات الآليــة الــتي مــ  شــأنها أن 
 . 2تزاحم بإنتاجها البضاعة الفرنسية داخل تونس وخارجها

وهكذا أتبعت فرنسا سياسة تقوم على منع الأهاي  م  إنشاء هذه الصناعات لاسـتغلال مـواد 
الخــارج وبالأخــص  إلىوليــة وصــارت تجــبرهم علــى بيعهــا وتتخــذ مختلــف الوســائل لتصــديرها بلادهــم الأ

حيــث ســيطر هــؤلاء ،علــى تشــجيع حركــة الاســتيطان الحرحــتلال فقــد تركــز النشــاط الزراعــي للا فرنســا
 .3على أخصب الأراضي التونسية واستغلوها في زراعة القمح والكرم والزيتون

 التجارة: -هـ
فرنســا تتعــارض مــع مــا كــان يــربط تــونس مــ  اتفاقيــات تجاريــة مــع الــدول الأوروبيــة ومــا كانــت          

تمهدت به في معاهدة باردو، فإنها اتفقت مع هذه الدول على التنازل ع  حقها في التسـاوي. فاتسـع 
نواعـا أنس تـو  إلىتـونس الجمركـي وأصـبحت تصـدر  اسـتقلال بذلك المجـال لهـا وتمكنـت بالقضـاء علـى 

ت في هــذا الســبيل وأنشــئت شــبه اتحــاد جمركــي مــع   البضــائع دون دفــع رســوم جمركيــة ثم مضّــعديــدة مــ
 تونس دون دفع رسوم. إلىتونس يخول لعدد كبي م  البضائع الفرنسية التدخل 

ولى م  مستوى بعض المنتجات الزراعية في إطرـار مـا رت تونس خلال الحرب العالمية الألقد طروّ 
  صــوص الســكان، ممــا جعــل الحكومــة تقــوم بتأمينهــا في الوحــدة الجمركيــة، عــرف بضــمان أمــ  التمــوي  بخ

نت كثافة المبادلات التجاريـة بـين البلـدي  مـ  خلـ  طرـرق تجاريـة بحريـة وبـذلك سـيطرت علـى حيث مكّ 
ن  لك نتج عنه عجز كبي حيث كانت تستورد تـونس البضـائع أإلا  ،1904رة الخارجية التونسية التجا

 تبيعها بأثمان زهيدة.بأثمان باهضه ثم 
  :السياسة المالية المنتهجة -2

وتتجلـى خاصـة في  ،إشـباع الفرنسـيين وإفقـار الأهـاي  التونسـيين إلىكانت ترمي هذه السياسـة 
فقــد عملــت فرنســا في بــدء الحمايــة علــى أن يتحمــل العــرب وحــدهم  ،دراســة موضــوع الميزانيــة التونســية

                                                            
 .51المرجع نفسه ، ص   - 2

-3 Jean François Martin: Histoire de la Tunisie contemporaine de Ferrv à Bourguiba 
,1881- 1956 , Edition L' Harmattan ,France:2003, p 146. 



 تونسفي السياسة الإستعمارية فرض الحماية و                                   :الفصل الأول
  

 
154 

أن المــوارد العامــة  ريبة الغــي مباشــرة كأســاس لمــوارد الدولــة، أيّ أعبــاء الميزانيــة، فقــظ اعتمــدت علــى الضــ
ية ســتعمار الايتحملهــا المســتهلك التونســي أمــا المصــروفات العامــة فيــذهب معظمهــا في العنايــة بالمصــالح 

فبلـغ اإمسـراف  يين وإقرارهم بالأراضي التونسية،وبالأخص تشجيع هجرة المستثمري  الفرنسيين والأوروب
وهكــذا أصـــبحت الميزانيـــة العامـــة  ،حـــد لا يتصـــوره العقـــل إلى ســتعمارالابيل تنفيـــذ سياســـة المــاي  في ســـ

تــزداد تضــخما ســـنة بعــد ســنة حـــتى ضــج الشــعب بالشـــكوى ورفــع الاحتياجــات مطـــالبين بوقــف هـــذا 
والصــحية والتعلــيم في حالــة تــدهور و لــك بمصــادرة أثاث  يــةجتماعالااإمرهــاق حــتى أصــبحت الشــؤون 

 .1الفلاحين
 .فريقياإي لشمال قتصادلااالدعم  -3

طانية الأمريكية على سواحل عملية إنزال القوات البري 1942سنة ت في الثام  م  شهر نوفمبر تمّ 
يه كبية، نقص الأغذية والملابس في ظروف الشتاء اقتصادفريقيا التي كانت تعاني م  أزمة إشمال 

  القاسية واشتداد المعارك على أراضيهم.
، استفادت تونس في البداية م  و.م.أمريكي أن يجعل منطقتهم حيوية لأم  الأ ر الرئيسقرّ 

هتم ، إصبح يشكل تهديدا على الوجود الفرنسيأمريكي لدرجة أنه تموي  بريطاني وتزايد الدعم الأ
مريكي بوضع لجنة تقوم بجمع حاجيات المغرب م  مواد غذائية وأقمشة وألبسة ليتم توزيعها الرئيس الأ
و لك  يةقتصادلااوساط رب آثار بليغة على السياسيين والألسكان، كان لوجود الحلفاء في المغعلى ا
 حيث كانت تخشى فقدانها إممبراطرورتيها. ،ية الفرنسيةستعمار الاثار مخاوف السلطات آمر الذي الأ

ف بحكم أن تونس كانت تستنز  الحرب العالمية الثانيةندلاع إرحت مسألة التموي  بشدة منذ طر  
آخر طراقاتها م  المخزون الغذائي، كما أن اإمنتاج الفرنسي كان عاجزا على تلبية طرلبات سكان 

في حين كانت أولى اهتمامات الحلفاء هي تموي  السكان  رغم مخطط التقسيم المعتمد عليه، المغرب
بمادة الحليب للأطرفال بمساهمة الصليب الأحمر الأمريكي وكذلك الأقمشة وبعض الحبوب  

لفاصولياء، وأبدى ملاحظات قاسية اتجاه اإمدارة الفرنسية التي تعتبر مسؤولة ع  تنظيم الأسواق، كا
                                                            

 .55-49ر: المرجع الساب ، ص صالحبيب ثام -1
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وبذلك وجدت نفسها مجبرة على التفري  بين المشتريات العسكرية المدعمة والمدنية الموجهة 
ية رفع حجم الحمولة البحر  إلىللاستهلاك. وبذلك ساهمت هذه الحيوية في التبادلات الأمريكية 

 1ثلاثة أضعاف خلال سنة واحدة. إلىالتجارية 
م 1884اكتوبر 13مساعد رئيس اللجنة المالية على اإمدارة المالية منذ  '' ''Dépienne أشرف ديبيان   

روسو غي الملزمة برةسة "غي المباشرة و اإمداري بجمع الضرائب المباشرة و وقد كلف المجلس 
Rousseau"  " لروا أما الجمارك فترأسهاLeroy" كما أنشئت مصلحة الخزينة وعين على رأسها ،
 .2وقد تولى تسديد الدي  الجديد هو فرنسي أيضا،ام و قابض مالية ع

وقــد اســتعملت فرنســا كــل الوســائل مــ  أجــل الحصــول علــى الأمــوال، وأصــبح ســلب الأمــوال مــ      
السـكان في الجبايـة واللزمـة بـين مشـاكل بسـبب اللامسـاواة و را مألوفا وهو مـا نـتج عنـه مفاسـد الناس أم

، ه جـزء كبـي منهـا لتسـديد الـديون وجّـ قد ارتفعت بذلك الميزانية التونسية ووالرشاوي ل عفاء منها، و 
الميزانيـة الفرنسـية، وقـد اتبعـت فرنسـا سياسـة  إلىدون اللجـوء  الأيالـةا الجـزء الآخـر فقـد وجـه لتجهيـز أم

 الخارجيــة والحــرب بشــكل واســع وألغــت الميزانيــة الحربيــة التقشــف في الســي حيــث خفضــت مــ  ميــزانيتي
  .3و لك بهدف تحقي  مكاسب دون اللجوء لميزانية فرنسا

والحبـوب وليـة الزراعيـة كـالزيتون كما قامت  التجارة  الخارجية في تـونس علـى تصـدير  المـواد الأ
خـتلال في ميـزان إات سـبب جنوة على هاته التجـارة فعليـا لكـ  حجـم الـواردوالصوف وحيازة مرسيليا و 

 .4المدفوعات 
قبـالا كبـيا بسـبب نظـام التنـازلات والحمايـة القنصـلية التعامـل إحين لاقت المنتوجات التونسـية  

الذي شجع تصريفها على الصـعيد الخـارجي، وفـرض هـذا النظـام علـى البـاي بضـريبة جمركيـة لا تتعـدى 

                                                            
قسم دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر ،أطرروحة ، فريقيا إ نزول قوات الحلفاء وأثره على منطقة شمالعز الدي  زايدي:  -1

 ، .443 - 439، ص ص 2015 -2014، ،الجزائر جامعة الجيلاني ليابس ، سيدي بلعباس التاريخ ،كلية العلوم اإمنسانية ،
 .113 المرجع الساب ، ص، انتصاب الحماية الفرنسية علي تونسعلي المحجوبي:   -2
 .123 124، ص ص نفسه -3

 .166ص رجع الساب ، أحمد عبيد: الم 4-
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تشديد الضـريبة علـى   إلىبالحكم التونسي للعودة مر الذي دفع الأ قصاها م  قيمة الواردات،إفي  3%
للـبلاد  مـع هشاشـتها تتفتـت لغيـاب سياسـة  يةقتصـادلااالصـادرات لتعـويض الـنقص مـا جعـل القاعـدة 

مــ   %90يطاليــا وانجلــترا إحتكــرت فرنســا و إجبائيــه مــع صــعوبة التفــتح علــى الأســواق الخارجيــة حيــت 
 .1م1860المبادلات التجارية التونسية سنة 

  والثقافية: الاجتماعيةالسياسة  -
فسادت روح  ،ية للشعب التونسيالاجتماعية على الأحوال الاقتصادلقد انعكست السياسة 

لشعب وعمّ باالأمراض خاصة المعدية منها وفتكت  فانتشرت ،المح  والقضاء المبرم على الشعوب
ي يحميهم م  اجتماعي ضمان يتمتعون بأ وكان المسلمون لا، الفقر والجوع وكثر عدد المتسولين

حوادث الشغل وغيها بل أصيبوا بمرض خطي على النفوس والقلوب شجعتهم اإمدارة الفرنسية على 
فأصيب التونسيون بأمراض أخطر م  السل والوباء وهي  ،تعاطريه، فرخصت فتح الحانات والملاهي

 .2رية وعلى رأسها اإمدمان على الخمالاجتماعالآفات 
وكان تعاطريها محصور في الاحتلال شروبات الروحية مجهولة في تونس تقريبا قبل لقد كانت الم

ومعها الحضارة ا جاءت بهالاحتلال لك  جيوش  ،الوسط الأروبي وجماعة قليلة م  اإمسرائليين
لأنها أرهقت الصحة والثروة  ،حيث ساهمت مساهمة فعالة في تثبيت وتدعيم النظام الجديد ،الفرنسية
كالدعارة واإمباحية والجريمة هذه الذي   ؛أخريات آفات وما فتئت هذه الآفة أن ولدت معها .العامتين

استعملته الحكومة الفرنسية كوسيلة للخلاص م  النخبة التونسية والثروة التونسية التي كانت م  موائل 
خاصة في  ،ينوبالرغم م  رد الفعل الذي جاء متأخرا ومنع بيع الخمور للتونسي .المقاومة في البلاد

حيث كان عدد وفيات التونسيين  ،ن الكحول لعبت دورا أساسيا في عدد الوفياتإف ،المدن الكبرى
  .لا بالسّ ماتو  232منهم  2669 ،م1914في مدينة تونس سنة 

                                                            
 .167 صمرجع ساب  ،  أحمد عبيد - 1

ص ، 2009 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،(ب ط)  ،تاريخ الاستعمار والتحرر في إفريقيا وآسياعبد الحميد زوزو:  2 -
449 
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حيث كان التونسي فيها  ،يالاجتماعكما لعبت الخدمة العسكرية دورا بارزا في انحلال النظام 
ح فيه ثائرا على شرائع العائلة اد والانحلال الخلقي والر يلة على شكل يصبيتعلم كل أنواع الفس

 .1المجتمعو 

القضــاء  منــذ فــرض الحمايــة علــى تــونس محاولــة ،فلقــد كــان مــ  أهــم أهــداف الســلطة الفرنســية        
ورغم دلك فقد انفتحت البلاد علـى العـالم الخـارجي بشـكل  ، ي للشعب التونسيالاجتماعالنظام على 
لاقتصــادي لكــ  الأمــر كــان صــالح للاقليــة فقــط تتكــون مــ  الــذي  نجحــوا في أن يرتبطــوا بنظــام ا ،يكبــ

بـين المنتوجـات الصـناعية ذي  كـانوا وسـطاء وأيضا كشأن العديد مـ  التجـار الـ ؛والاداري وأيضا الثقافي
عاتهم صـنتغلوا وا في مدرسـة المعمـري  واسـعات الكـبرى الـذي  تتلمـذصـنالتونسيين و أصحاب الفين والحر 

 حسب المناهج العصرية.
كما أن اإمطرارات اإمدارية المحلية المتوسطة والعالية التي ساعدت نظام الحماية كافأها الأخي        

بنعم وخيات، وم  بين المنتفعين صغار الموظفين والمستخدمين المسلمين في المؤسسات العصرية ،حتى 
لا أنهم يمثلون مثالا للنجاح والارتقاء ،إن نسبتهم صغية أطرباء مع كالمحامين والأ،ة أصحاب المه  الحرّ 

 .2ي وكل هذا بفضل الدراسات العصرية الاجتماعفي السلم 
مابين  فترةبدأت تظهر بوضوح أكثر في  التي وم  بين ايجابيات الحماية على التطور الديمغرافي     

زوال  يجة للانخفاض التدريجي للوفيات بفضلوهذا نت م،1931عدد السكان سنة  عفقد ارتف الحربين،
ى المستنقعات( والحروب الداخلية وتناقص الكوليا والجدري والطاعون وحمّ و  الأوبئة الكبرى)كالتيفوس

المجاعات والتحس  النسبي للحالة الصحية للسكان )حملات التلقيح بالمدن وخاصة بالمدارس وانتشار 
 .3هذا فنسبة وفيات الأطرفال كانت مرتفعة في المناطر  الريفية مع  ،الأدوية وارتفاع عدد الأطرباء(

 
                                                            

 .161-160 ص ص ،ساب الصدر : الم عبد العزيز الثعالبي  -1
، تونس: دار سزاس للنشر، 3. ط.الاستقلال إلىتاريخ تونس من عصور ماقبل التاريخ لهادي الشريف، محمد ،ا  2

 .109-108ص -،ص1993
 . 267ص1986،تونس: الشركة التونسية للتوزيع، ، 1. ط.1956-1881تاريخ تونس المعاصر أحمد ،القصاب،   3
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 ثقافيا:-أ(
ة بيالفرنسية سياسة حولت م  خلالها القضاء على اللغة العر  الاستعمارية طربقت السلطات      

و لك ،محو روح القومية  إلىاستها التعليمية يها كما اتجهت سلحلال اللغة الفرنسية محإوثقافتها و 
-1887صدار قرارات إع  طرري  ،تطبي  سياسة التجنيس الفردي والجماعي و للغة العربيةلمحاربة ا

والتي تعطي تسهيلات للتونسيين الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية  ،م1897-1889-1914
وعدهم بالتمتع  و فرنسيةو لك بتعويض التونسيين الجنسية ال،م1923صدر قانون التجنيس سنة ف
كما قامت فرنسا بفتح مجلس استشاري وفتحت الباب لم  ،1التي يتمتع بها الفرنسيين اتإممتياز با
   .يطاليينلتونس م  الفرنسيين واإم ريد أن يهاجري
اضطهاد   إلىكان يتعرض ،وقد   و وجهين ايجابي و سلبي  التعليم كان :السياسة التعليمية-1

بدل ،القائمة التعليمية رب المؤسسات ض إلى، فقد عمدت الحكومة 1881حكومي لا يرحم  سنة 
 2حاولت ان تبعدهم ع  اللغة العربية .و مساعدتها على التطوير 

ها يو لك بإنشاء مدارس راقية تدرس ف ،محو القومية إلى سعت السياسة التعليمية في تونسلقد 
لذي  يتلقون كما  كانت نسبة التونسيين ا،وتعلم الحرف اليدوية وبعض الزراعة،الفرنسية والعربية 
 .3صغر القرىأبينما المدراس الفرنسية متاحة للفرنسين حتى في ،التعليم  قليلة جدا 

حل اللغة العربية وحل محلها الفرنسية والسعي إمدماج المجتمع  إلىدارة الفرنسية كما سعت اإم
 .ربيةبتعليم قوي أساسه اللغة الع عب التونسي قوي حيث طرالبشال في العنصر الفرنسي وكان رد

حيث كانت موجهة  ،للغة العربية الحظ فيهايك  ولم  ،للمعمري  والعربنشاء مدارس فرنسية إ
لا أن التونسيين هاجموا السياسة التعليمية وأجبروا السلطة الفرنسية إ ،للأطرفال لينشؤوا نشأة فرنسية

على  فرض الحماية إلىية لجأت السلطات الفرنس ،على ادخال اللغة العربية في برامج المدارس الابتدائية
                                                            

مركز الكتاب الأكاديمي،  مجلة الآداب، جامعة الموصل،   ، صردراسات في تاريخ المغرب العربي المعا  محمد علي داهش: -1
 .21ص 

2
 .58ص1975.)د.م.(، دار القدس، تونس الشهيدةعبد العزيز، الثعالبي،    
 .369ص ، 1956 ،القاهرة  ،الدار القومية للطباعة والنشر ،فريقيةإاستعمار زاهر رياض:  - 3
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وهي تشويه الثقافة العربية اإمسلامية وتحطيم مقومات الدولة  ؛تونس وشرعت في ممارسة خطية
مع  ،ي والعادات والتقاليدسلامإوسيادتها الوطرنية وشخصيتها، بداية بالتعليم واللغة العربية والدي  الا

 . 1ةأوربي سرائيلية وانه كانت هناك مدارس فرنسية و أ العلم
ســات التعليميــة اســتطاعت فرنســا أن تقضــي علــى هــذه المؤسّ  م1881وبموجــب اتفاقيــة المرســى 

 محاولة التحريف والتزيف. إلىض التعليم والثقافة في تونس بتونس، وبناء على هذه الاتفاقية تعرّ 
ل حســوا بأن مجــتمعهم وحضــارتهم تتعــرض للتشــويه والتمــزق، وأو أرفــض التونســيين  لــك بشــدة لأنهــم  

 . هو توقيف تمويل المدارس العربية الاستعمارعمل قامت به حكومة 
( للتونسيين بإنشاء مدرسة للتعليم العربي الفرنسي )المدرسة الخلدونية الاستعمارح سم 1896 سنة في

للتــدهور  لكنهـا كانــت تعتمــد علــى إمكانياتهــا لــذلك لم تسـتطع للاســتمرار في عملهــا التربــوي التعليمــي، وتعرضــت
إلحـــاق بعـــض صـــفوفها العربيـــة بالمـــدارس  إلىحيث لجـــأت ،الاســـتعمارا مـــا كانـــت تنتظـــره ســـلطات وهـــذ

الابتدائيـــة الرسميـــة وجعلـــت فيهـــا تـــدريس اللغـــة العربيـــة اختيـــاريا وتمكنـــوا بـــذلك مـــ  نشـــر اللغـــة الفرنســـية 
 .2 بفضل تسخي مجهودات مؤلفين وأساتذة وباحثين مؤرخين فرنسيين

 يسـتطع لم الاسـتعمارغي أن ، 3ساسه اللغة العربيةي  بتعليم قوي أطرالب الشعب التونسكما  
لغـــة الفرنســـية أصـــبحوا استئصـــال اللغـــة العربيـــة مـــ  قلـــوب التونســـيين، وحـــتى الـــذي  انجـــروا في تعلـــيم ال

ســنة مــ  فــرض الحمايــة الفرنســية علــى  38بعــد مضــي و  غــتهم.جهلهــم ل الضــمي بســبب زييشــعرون بخــ
تلميـذا  9000صـة للتونسـيين يؤمهـا مدرسـة منهـا فقـط مخصّ  60سـة حـواي  مدر  291 بـينتونس نجـد مـ  

شــاب دعــوا للخدمــة العســكرية  1500مــ  مجمــوع ســكان تــونس، ومــ  بــين  %4أي بنســبة  ؛تونســيا
خلاقي أطرالب التونسيين بتعليم علمي و  يحسنون القراءة والكتابة بالعربية والفرنسية، %52يوجد منهم 

حضـارة أجـدادهم وتاريخهـم  ت بالأطرفال إلى احتقـاردرسة الابتدائية، التي أدّ وروحي فمنحتهم فرنسا الم
                                                            

 . 56 ص ،الساب الحبيب ثامر: المرجع  -1
وراه ت، أطرروحة لنيل شهادة الدك2000-1899دراسة تاريخية وفكرية  فرحات عباس والحبيب بورقيبةعز الدي  معزة : -2

 . 72 ص ،م2010-2009 ،قسنطينة  ،جامعة منتوري ،في العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر
 .56ص  مرجع ساب  ،،الحبيب ثامر: هذه تونس - 3
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ـــة علـــى الـــوطرني وحشـــوهم بمعلومـــات خاطرئـــة ومزيفـــة عـــ  كـــل مـــا هـــو تونســـي وعملـــت  مهاجمـــة الزيتون
 .1باعتبارها مصدر المقاومة

  :المشاريع التعليمية الفرنسية الكبرى بتونس-2
ن أالهـدف واحـد والممثـل في فرنسـة الـبلاد، إلا  نس رغـم أنّ دت الآراء الموجهة للتعليم في تـو تعدّ 

خمســة مشــاريع فرنســية كــبرى كانــت هــي مــ  وضــع أســس السياســة التعليميــة، ثلاثــة منهــا كانــت قبــل 
  :انتصاب الحماية، م  بينها

 :(1882-1880)مشروع جول فيري والمدرسة الابتدائية العليا  -أ 
ر كانــت خطــة فــيي تتمثــل في تأســيس مؤسســة التعلــيم بعــد الــتمك  مــ  بســط النفــو  في الجزائــ

مـ  تجــار وصـناعيين وحــرفيين،  فرنســة الطبقـة الوســطى إلىلـع بتعلــيم خـاص ومهــني موجـه تطّ و الابتـدائي 
بقــاء فقــد كــان يرمــي إلى اإم ،ســنة 12و  11التلاميــذ الــذي  تــتراوح أعمــارهم مــا بــين  إلى اموجهــكــان و 

ها تشــجيعا للاســتيطان غــرض اإمدمــاج عــبر المدرســة الفرنســية الــتي أسسّــعلــى احــترام الهويــة الدينيــة يليــه ب
 الفرنسي في سنوات الحماية الأولى.

 :  (1881) مشروع جون جوسران والإبقاء على الواقع  - ت
حيث لم ، حس  وسيلة مؤهلة إمدماجهمأتعليم اللغة الفرنسية للتونسيين يعد  نّ أاقتنع جوسران 

قـــتراب مـــ  المؤسســـات هميـــة خطتـــه في عـــدم اإمأأصـــالتهم، بـــرزت يكـــ  مـــ  الســـهل تحويـــل تـــونس عـــ  
خــدماتهم مــ  طرــرف  إلىالدينيــة والمســلمين الــذي  يتميــزون بــذكاء يجعلهــم قــادري  علــى الــتعلم وتحــويلهم 

 . سلطات الحماية واستغلالها وتوظيفها
  :(1882)خطة لجنة الشؤون الدينية التونسية  -ب 
 . إعادة تنظيم تونس وأمورها المختلفة إلىة نشاطراتها كانت هذه اللجنة تهدف في جمل    
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 : (1883) لوي ماشويل المهندس الفعلي لمديرية المعارف -ج
ي، أســـــس المدرســـــة الفرنســـــية المـــــزج بـــــين العنصـــــري  الأوروبي واإمســـــلام إلىكانـــــت سياســـــته تهـــــدف    

 .1العربية
  :(1892 -1886) ماسيكو  -د

تعليميـة، باسـتثناء المـدارس الخاصـة سة ي اعلانات لأية مؤسّ أقدم على خطوة تقضي بعدم دفع أ
 لــك تم الشــروع بإقامــة أول ثانويــة خاصــة  الديانــة أو العــرق، وفي إلىالـتي تفــتح ابوابهــا للجميــع دون النظــر 

 .بالفتيات، واتسم عهده بالعمل م  أجل توسيع رقعة التعليم العلماني
   (:1900 -1894روني ميه ) -ذ

از مدرســـة ترشـــيح المدرســـين والنخبـــة مـــ  المســـلمين، بقـــي متصـــلا بتأســـيس عـــرف عهـــده بإنجـــ
 .21896الخلدونية في أواخر ديسمبر 

 قابريـــلكمـــا كانـــت هنـــاك مشـــاريع أخـــرى للسياســـة التعليميـــة الفرنســـية منهـــا ســـتيفان بشـــون و 
رفة علـى ز بظهـور التعلـيم المهـني، كمـا كانـت هنـاك هيئـات مشـحيـث تميـّ ،الاسيتي وسيباسـتيان شـارليتي

كمــا عملــت إدارة حمايــة المدرســة الفرنســية بظهــور التعلــيم   ،مثــل الكنيســة الكاثوليكيــة ،التعلــيم التونســي
، وتأســــيس نظــــام تعليمــــي أوروبي خــــاص بالجاليــــة الاحــــتلالالعــــربي الحــــر برةســــة الجنــــرال ليــــوطري بعــــد 

عامـــة والنخبـــة، فقـــد توســـع الفرنســـية، وفرنســـي إســـرائيلي وتعلـــيم موجـــه للمغاربـــة. أي التعلـــيم الأهلـــي لل
لكنـــه لقـــي اعـــتراض شـــديد مـــ  قبـــل التونســـيين فلجـــأت اإمدارة  ، التعلـــيم العـــربي الحـــر في الثلاثينيـــات

                                                   3استعمال العنف والتسلط بفرض الرقابة. إلىالفرنسية 

                                                            
رسالة لنيل شهادة الماجستي تاريخ حديث  ،1939 -1883السياسة التعليمية الفرنسية في تونس : محمد قدور - 1

 .43ص  ،2004- 2003، ،جامعة الجزائر ،قسم التاريخرومعاص

خ حديث رسالة لنيل شهادة الماجستي تاري ،1939 -1883السياسة التعليمية الفرنسية في تونس : محمد قدور -2
 .38ص  ،2004- 2003، ،جامعة الجزائر ،قسم التاريخرومعاص

   .49 – 38 ص ص ،نفسه -3
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رغمت على أ لا أنهاإ، شار التعليم في تونسمحاربة انت إلىسعت  السلطات الفرنسية في تونس 
العلوم توسيعه تحت ضغط الرأي العام واقتصر التعليم الثانوي على المدرسة الصادقية وتم تلقي فيها 

دارة الفرنسية وضعت شروط قانونية للالتحاق بها منها تحديد الس  اإم لا أنإاللغة العربية والفرنسية 
حتى أصبح الطالب ،لنظم فرنسية  طرت فرنسا على التعليم فأخضعتهوقد سي. 3والنجاح في المسابقات

إدخال  إلىباإمضافة . 1يتق  الفرنسية يفقه أسرارها ويتذوق أدبها أما أدبه ولغته فهي أمور بعيدة عنه
تخرج فئة معجبة بالثقافة الفرنسية  التعليم الفرنسي في مدارس خاصة لأبناء طربقة معينة م  أجل 

رنسا في السيطرة على الشعب التونسي، كما أنشأت مدارس لأبناء الفرنسيين منعت لتكون عونا لف
الخاصة م  العرب الذي  تخرجوا منها جاهلين لغتهم  فيها الثقافة العربية إمدخال بعض أبناء الطبقة

ه حيث كان بصيص الأمل يتمثل بجامع الزيتونة الذي اقتصر التعليم في وتراثهم ومنعت المدارس العربية
لذلك كان جامع الزيتونة الحص  الحصين للثقافة  ،على العلوم الدينية واللغوية ونشر الثقافة اإمسلامية

 .2المغرب العربي والذي لم يستطع الفرنسيون السيطرة عليه العربية اإمسلامية لكل
وعلى  لك ، ت تونس في الماضيالنهضة العظيمة التي عمّ  في ظل الحماية الفرنسية تحطمت  

ضرب  إلىبإضطهاد حكومي لا يرحم فقد عمدت الحكومة  ،م1881صيب التعليم الوطرني منذ سنة أ
وحين لم تستطع إلغاءها نظرا لمقاومة التونسيين ، المؤسسات القائمة بدل المساعدة على تطويرها

 صلاحالمستميتة قامت بتجاهل مدارس التعليم العربي فلا تقاربهما إلا لكي تعارض محاولات الا
اإمعتماد  إلىلجدية، أما ع  المساعدة فالدولة والبلديات لا تعطي التعليم العربي درهما واحدا فآل ا

درجة لا يقدمه أولياء البطلات فوصل و لك ع  طرري  الجمعيات الخيية وم ،على موارده الخاصة
 .3كافرن 200يكفي للتدليل عليها أن نذكر راتب إنشاء الجامعة م  الدرجة الأولى و  ،البؤس

 
                                                            

 .58ص  ،الحبيب ثامر: المرجع الساب   -3
 .31ص ،ساب الرجع : الم الطاهر عبد االله -1
 .192ص  ،2010 ،ردن ، الأمل  ، دار الأ تاريخ العرب الحديثشحادة الناظور:  ،جميل بيضون -2
 .33 ص ،ساب الصدر المد العزيز الثعالبي: عب - 3
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 : خلاصة -
  ومما تقدم يمكن القول

مات الثقافة طرمس كل مقوّ و  لقد حاولت فرنسا منذ اللحظات الأولى م  فرض الحماية
ية اجتماعبوضعهم في ظروف ، عادات وتقاليد وعزل أغلبية المواطرنينو التونسية م  دي  ولغة 

.معي في أبناء الأوربيين فقطحصر التعليم الجا إلىباإمضافة  ،اقتصادية وصحية وثقافية سيئة جداو 
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   تمهيد:
خاصــة مــع  ،المباشــر بالضــم واإمدمــاج سياســة قديمــة الاســتعمارن سياســة بأقــد اقتنعــت فرنســا ل

 ،عتمـد نظـام الحمايـةاولذلك فقـد النفقات،ة كثي و فة كما أنها سياسة مكلّ ،ريخها دول لها حضاراتها وتا
تـدخل، فاسـتغلت فرنسـا الـرفض لتـبرر التـدخل العسـكري إلا أن السكان لم يتقبلوا أي نـوع مـ  أنـواع ال
 على المغرب وتحكم السيطرة على البلاد . 

 :قصىالمغرب الأالتدخل العسكري الفرنسي على  لمبحث الأول:ا
 وجدة: احتلال  -1

ت الحكومـة الفرنســية أن مـ  أنجــح وسـائل التــدخل السـلمي في المغــرب، إقامـة المستوصــفات ظنـّ
همة اإمشراف عليه الطبيـب  بمبإنشاء مستوصف، كلفت  م1905، لهذا قامت سنة قديم الدواءومراكز ت

كـــان هدفـــه اســـتخدام الطـــب لخدمـــة و ، م1905أكتـــوبر  28الفرنســـي موشـــان الـــذي التحـــ  بمـــراكش في 
ة ـــــــــهوجم م  طررف السكان استغلت الحكومـة الفرنسي ،مارس 19إلا أنه في  ،النفو  الفرنسي بالمغرب

وم ـيـالاحـتلال حيـث وقـع  ،، واقتحمـت مدينـة وجـدة انتقامـا لـه1ان في مـراكشــــــــــــــــــــموش مقتل الطبيـب
مــــزود  مــــ  الفرســــان 2000و، ةأآلاف مــــ  المشــــ خمســــةبقيــــادة جــــيش ضــــخم قوامــــه  2 1907مـــارس 29

 .بأحدث الأسلحة
فيـه علـى  اليـوم الـذي تحصـل إلىوجدة ما هو إلا إجراء مؤقت احتلال دت فرنسا بأن لقد أكّ  

تعويضات مقابـل مقتـل الطبيـب الفرنسـي موشـان، حيـث تمثلـت هـذه التعويضـات في مطالـب تعجيزيـة 
طرنجــــة حــــتى ينتهــــي التحقيــــ  في  إلىمــــ  بينهــــا، عــــزل باشــــا مــــراكش عبــــد الســــلام الــــورزازي، وإرســــاله 

                                                            
حد أستاذ مولاي الطيب العلوي عهد الفرنسي من مذكرات الأتاريخ المغرب السياسي في المولاي الطيب العلوي: -1

منشورات زاوية   ،أحمدالعلوي  ،، مع ومرم1964-1896طنية بالأطلس المتوسط مؤسسي الكتلة الوطنية ورائد الحركة الو 
 .  14ص  ،2009، 1ط ،المغرب

  . 8ص ، 2006 المغرب ، فريقيا الشرقام  1947-1851التحديات الخارجية  المغرب في مواجهةعلال الخديمي : - 2



 رض الحماية والسياسة الإستعمارية بالمغرب ف  الفصل الثاني:                                   
  

 
166 

 في اللجنـة ، التي تنص على إشراف الفرنسيينم1901تفاقية الحدود لسنة إتنفيذ  إلىالحادث، باإمضافة 
 .3المراقبة للقسم المراكشي

 :                  م1907حادثة الدار البيضاء  -2
 ية نحـــو المـــدن الســـاحلية، مثـــلالاســـتعمار ، توجهـــت الأطرمـــاع م1907بعـــد احـــتلال وجـــدة ســـنة 

اتضــاح  الــدار البيضــاء الواقعــة في منطقــة الشــاوية، وكانــت هــذه الأخــية تعــاني حالــة مــ  التــوتر بســبب
الشـــاوية، إلا أن  وجـــدة الـــذي اثار مخـــاوف في أوســـاطاحـــتلال ية في الـــبلاد، إثـــر الاســـتعمار ف الأهـــدا

مرسـى  صـلاحهناك سبب آخر زاد م  حالة التوتر في المنطقة، هو قيام مؤسسة الكمبانية المغربية "، با
 وضـــع مـــراقبين إلىالـــدار البيضـــاء ومـــدها بالســـكة حديديـــة لســـكة حديديـــة خـــارج المرســـى، باإمضـــافة 

 .1فرنسيين بجانب الأمناء المغاربة بالديوانة
 حاولــت جماعــة مــ  أهــل الشــاوية توقيــف أشــغال المؤسســة ،جويليــة مــ  نفــس الســنة 30في و   

قتل تسع أوروبيين، ثلاث فرنسيين، ثـلاث  إلىوقوع اشتباك، أدى  إلىالفرنسية بمرسى المدينة، مما أدى 
ـــه أســـوء اســـتغلال، واغتنمـــوا  30رنســـية حـــادث اســـتغلت الحكومـــة الف ،إســـبان وثـــلاث إيطـــاليين جويلي

. الاحـتلالهجوم على مدينة الـدار البيضـاء، بهـدف عقـاب المسـؤولين عـ  الحـادث وبأن  الفرصة لش 
 .2تنظيم البوليس بالدار البيضاء، حسبما تقرر في مؤتمر الجزيرة إلىمؤقت، ويهدف 

ت مــ  طرــرف المنــدوب الفرنســي وصــلت ســفينة " كــاليلي "، الــتي أرســل م1907أوت  01وفي  
بطنجة السيد سانت أولي حيث أخلت جميع السف  التجارية مجال الرمي في وجهها بهدف الاستعداد 
لقصــــف محتمــــل، زد علــــى  لــــك علمــــت ســــفينة " كــــاليلي " مــــ  ســــفينة "دوشــــايلا " بواســــطة جهــــاز 

 كانــت قــد أنزلــت في وهــران ســتقبال قــرب وصــول الفرقــة البحريــة بقيــادة الأمــيال فليبــي القــوات الــتياإم
شــرعت الســفينة " كــاليلي "في قنبلــة الأحيــاء الشــعبية فجــأة تنفيــذا لاتفــاق بــين قائــدها وبــين المنــدوب 

                                                            
 .227ص  ،1993 القاهرة، مكتبة الانجلو، ،6ط، المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصر صلاح العقاد: - 3
مغرب قبيل فرض الحماية الفرنسية الوضعية الداخلية وتحديات العلاقات و الأالحركة الحفيظية  :علال الخديمي -1

 .192-191ص ص  ، م2009اق للطباعة والنشر،الرباط، قر ر دار أبي  ،1، طم1912-م1894 الخارجية
 .139 ص ،ساب الرجع الم :صلاح العقاد -2
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الفرنسي معززة بالأسطول الفرنسي وبـثلاث سـف  أخـرى إحـداها إسـبانية، حيـث خربـت قنابـل السـف  
ســـكان، كمـــا قامـــت قـــوات الأســـطول مدينـــة الـــدار البيضـــاء ودمرتهـــا تمامـــا وارتكبـــت مـــذابح في حـــ  ال

 .الفرنسي بالقضاء على كل المغاربة
 أزمة أغادير: -3

حتلــت وجــدة والــدار البيضــاء ااســتغلت فرنســا مقتــل بعــض رعــايا في مــراكش والــدار البيضــاء ف       
ـــز الـــذي ثـــورة المغار  إلىممـــا أدى ، 1والشـــاوية تهـــم بالتعـــاون مـــع الأجانـــب إبـــة علـــى الســـلطان عبـــد العزي

لتخليصهم ممـا نجـم  ،م1907تبدل بأخيه المولى عبد الحفيظ الذي بايعه المغاربة سلطانا للجهاد سنة واس
 .2م  شروط مؤتمر الجزيرة الخضراء

 والتي اديرغأ بعد أزمة بفاس م1911 سنة في كانت الفرنسي الألماني تفاقاإم في الثانية المرحلة أما    
 مـا،و 3فـاس في الفرنسـي تقبـل التـدخل لم ألمانيـا نأ حيـث اديرأغـ مينـاء في الألمـاني التـدخل بعد جاءت
الفرنسـية والـوزير الأول  الحربيـة لكـ  ووزيـر الصـويرة إلى سـفنها أيضـا هـي تبعـث أن إلا فرنسـا مـ  كـان

 لأنـه و لـك الفرنسـي الخارجيـة وزيـر أصـدره الـذي الـرأي  هـذا علـى يوافقـوا لم   J.Cailauxالجديـد 
 بريطانيـا بالـدولتين دبلوماسـيها تسـاند أن فرنسـا وحاولـت الـدولتين ينبـ الحـرب نشـوب في يتسـبب
 ، ونصـحتسـبانياإو  نجلـتراإو  وفرنسـا ألمانيـا بـين رباعيـة مفاوضـات اقترحـت بريطانيـا لكـ  ا،وروسـي
، أغـادير مـ  وألمانيـا الـداخل مـ  وفرنسـا الكبـي القصـر مـ  سـبانياإو  المغـرب مـ  قواتهـا كـل بسـحب
 .مشتركة بمظاهرة بحرية قيامب فرنسا فكرة ورفضت
 في والـدخول الخلافـات إنهـاء إلى وايطاليـا النمسـا ودعـت بالتفاهم الدولتين فنصحت ؛روسيا أما     

 تعصب كل فيها يظهر كانت م1911اغسطس -يوليو م  بمرحلتين المفاوضات وقد مرت المفاوضات
بالكونغـو  تعـويض فركـزت علـى ألمانيـا أمـا اقتصـادية إمتيـازات ألمانيـا أرادت إعطـاء ففرنسا ،الدولتين م 

 لصـلح نيـة ولـديها كـلا الـدولتين جـاءت المـرة وهـذه نـوفمبر إلى سـبتمبر مـ  فكانـت الثانيـة المرحلـة
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 مـؤتمر عقـد إلى والتلميح البلدي  كلا العام على الرأي ضغط منها ضاغطة عوامل لعدة وهذا والتفاهم
 الأمـوال رؤوس لسـحب نتيجـة بألمانيـا ماليـة حـدوث أزمـة  لـك إلى إضـافة ،الليبيـة الأزمـةلحـل  دوي 

 حمايـة بامتيـازات ألمانيـا تشـبثت وقـد ،المغـرب حـول بـين الـدولتين اتفـاق حـدث ا كتـوبر الفرنسـية، وفي
 تفـاقاإم تمّ  م1911 نـوفمبر 04 وفي. بالمغـرب الاقتصـادية العموميـة للمشـاريع السمسـرة ومبـدأ القنصلية

 .1ألمانيا إلىفرنسا سلمت في جزء منها  حيث أن ،الكونغو يخص بما
في البدايــة بالانطــلاق مــ  المعاهــدات واإمتفاقيــات الــتي أســقطت المغــرب في  التــدخل الا وروبيجــاء     

بسـبب الاتفاقيـات الـتي عقـدتها  ،م1905لأزمـة المغربيـة الا ولى سـنة أزمات بين فرنسا وألمانيا المتمثلـة في ا
كمـا أن المملكـة المتحـدة اعتـبرت معاهـدة   ،في إحتـواء المغـرب نيالترا وإسبافرنسا مع كل م  ايطاليا وإنج

لـذلك حاولـت فرنسـا علـى مـدى  ،1904المغرب نقضا للاتفاق الـودي المنعقـد بـين فرنسـا وبريطانيـا في 
 .2أزمة أغادير إلىالعامين التاليين التملص م  معاهدة المغرب الامر الذي أفضى 

ليتفاقم الأمر  م1911بمقتضى اإمتفاق المبرم سنة  التنازل ع  الكونغو إلىإلا  أن فرنسا اضطرت 
تـــردي الأوضـــاع   إلىالتـــدخل العســـكري بالمنطقـــة وتتجـــرد مـــ  كـــل عـــون أجنـــبي الـــذي يـــؤدي  إلىأكثـــر 

   نسـحاب ه طرلبـا لحكومـة باريـس لحيـث وجّـ ، هـداف ومطالـب المغاربـةأتحقي   إلىسعى عبد الحفيظ 
 .3تلتها لك  دون جدوى ،إ  أنه خضع لضغط السلطة الفرنسيةماك  التي احالأم  

بلغت ثورة القبائل عاصـمة المغـرب فـاس فطلـب السـلطان عبـد الحفـيظ مـ   م1911وفي مارس  
الأمر الذي أفقـده هيبتـه وثارت عليـه م 1911فرنسا التدخل م  جديد لحماية فاس م  الثوار في أبريل 

ما أجبره على اإمعتماد على الفرنسـيين  ،1911 فريلأ 17كناس في وبايعوا أخوه الزي  بم بعض القبائل،
 ،4م للعاصـمةاحـتلالهفاسـتغل الفرنسـيون الوضـع لتبريـر  فـاس، إلىصدي لثورات القبائل الـتي إمتـدت للتّ 

ريعـة لتسـويغ اسـتعمار ذفشنت فرنسا حملتها العسكرية علـى فـاس لكسـر الحصـار كمـا اسـتغلت هـذه ال
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ــــرباط ــــدورها اتفــــاق في ظــــل  ،فــــاس وال ــــودي()اإمم1904الفوضــــى العارمــــة اســــتغلت اســــبانيا ب  تفــــاق ال
 .كل م  العرائش والقصر الكبي هذه وأصيلةحتلال  لا

 21 أرســلت حملــة عســكرية بقيــادة الجنــرال مــوانيي فيف فــاس،احــتلال رت الحكومــة الفرنســية قـرّ و 
فـــس الوقـــت احتلـــت القـــوات وفي ن واخضـــعوا المـــولى الـــزي  ثم احتلـــت مكنـــاس والـــرباطم ، 1911مـــاي 

 .19111جوان  08الاسبانية العرائش في 

بحجـــة اإمســـتجابة لنـــداء مقـــاولين ألمـــان  حـــداث خرقـــا لشـــروط اتفاقيـــة الجزيـــرةانيـــا الأألماعتـــبرت  
فقــط لحمايــة مصــالحها في كانــت الجاليــة الألمانيــة بتلــك المنطقــة تقــدر بأربــع أشــخاص إ    ،بــوادي ســوس

وبادرت  ،(1906)الخضـراء  هذه التدخلات خرقا لفصـول معاهـدة مـؤتمر الجزيـرة اعتبرت ألمانياف ،المغرب
 1881هـا مغلقـا للتجـارة الخارجيـة منـذ ؤ التي كان مينا، 2نثر" لسواحل أغاديربابإرسال بارجتها الحربية "
         انطلاقـــا مـــ  منتصـــف شـــهر يوليـــو تناولـــت البارجـــة يانثـــر  م،1911يونيـــو  01لحمايـــة مصـــالحها بتـــاريخ 

نيــا. ممــا أشــعل أزمــة أغــادير بــين فرنســا وألما ،والطــراد "بــرلين" علــى مهمــة تهديــد مدينــة أغــادير بالقصــف
جــبر فرنســا علــى دخــول أ شــديد،تر تــو  إلىلمانيــة اثــر هــذه الحادثــة تعرضــت العلاقــات الفرنســية الأ وعلــى

 م1911 نـــوفمبر 04خـــية في انتهـــت الأ ،احـــلعلـــى ثلاثـــة مر  شـــهرخمـــس أانيـــا دامـــت ألممفاوضـــات مـــع 
ألمانيــا علــى جــزء مــ   تحصــل   لــك مقابــل ا.احتلالهــلمانيــا بعــدم التــدخل وعرقلــة فرنســا في أوتعهــدت 

 م. 1912الكونغو مقابل تخليها ع  المغرب ليصبح محمية لكل م  فرنسا وإسبانيا في 

الجهــة   بوحمــارة إثــر ثورتــه الشــهية مــ  بســط نفــو ه علــى تمكّــ ،في ظــل هــذه الأوضــاع المتأزمــةو
 .3خاصة مدينة وجدة ونواحيها ،الشرقية للمغرب

تـــدهورت أوضـــاع المغـــرب الداخليـــة   إ ،الاحـــتلالعتـــبر الفرنســـيون مـــؤتمر الجزيـــرة إشـــارة لبـــدء ا
لمراقبــة  وبتنصـيب المعتمــدي  الفرنسـيين .منــذ انعقـاد مــؤتمر الجزيـرة الخضــراء ،قامـت الثـورة ضــد السـلطانو 
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وعــة مــ  الأحــداث الــتي سمحــت بالتــدخل الفرنســي كاغتيــال الــدكتور بعــد مجمالــذي  هــم في المراســي، و 
وجـدة، حـتلال الشـاوية الـذي كـان مـبررا لاواحتلال  م1907بمراكش في مارس  Mauchampموشان 

الـــتي تـــدخل علـــى إثرهـــا  م1907ثـــورة الشـــاوية و ،ضـــد الشـــرطرة المغربيـــة  م1907وأحـــداث الـــدار البيضـــاء 
 .1الشاوية لهمجندي فرنسي رغم تصدي قبائل  2000

في هذه الظروف انعقد مؤتمر في مدينة مراكش لشـيوخ القبائـل الـذي  قـرروا خلـع السـلطان عبـد 
انـدلعت حـرب أهليـة بـين المـوالين لعبـد العزيـز وأنصـار عبـد عنـه، و  يين أخيه عبد الحفـيظ بـدلاا العزيز وتع

تسـليمه ا ل السـلطان و تخـالحفيظ، لكنها لم تك  حـربا علـى السـلطة بقـدر مـا كانـت حركـة وطرنيـة ضـد 
 .إلى فرنساهرب  م1908وفي جويلية  ،البلاد

ويلغـــي  ،ت متابعـــة عبـــد الحفـــيظ بشـــروط أن يســـترد الأراضـــي المقتطعـــة ويطـــرد الجـــيش المحتـــلتمـّــ 
ســــتعدت فرنســــا ا .2الأوروبيــــة ولا يعقــــد أي عقــــود دون استشــــارة الأمــــة اإممتيــــازاتمعاهــــدة الجزيــــرة، و 

أرســـل الفرنســـيون   ،لأوروبيـــين في المغـــربارد بحجـــة حمايـــة أرواح وممتلكـــات إمرســـال قـــوات إمعتمـــاد التمـــ
يونيــو  05للمدينــة في  افرنســاحــتلال وقــد وافقــت ألمانيــا علــى  م،1911كتيبــة مــ  الجــيش في نهايــة أبريــل 

 .3سبانيا العرايش والقصرإاحتلت م، كما 1911
 ي الألماني في المغرب:الاقتصادفشل التعاون  -4

السياسة الفرنسية في المغرب جيوشها ومبادرتها بعد فترة وجيزة م  انتهاء أعمال  لقد استعادت
تمـردات الـتي قامـت ضـد السـلطان ل  تدهور الوضع الداخلي للمغـرب واوقد استفادت م ،مؤتمر الجزيرة

  .4لمحميين ضد الشعب والمخزنااع وتزايد الأم  الداخلي وكثرة شكاوي ر الأوضتوتو 
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يا الســبب الأكــبر في تأزم الأوضــاع اقتصــاديــا و اجتماعات الغــي مدروســة صــلاحوقــد كانــت الا
بر، كمـــا أكـــبصـــورة نهـــا مـــ  التغلغـــل في المغـــرب ية وتمكّ الاســـتعمار آنـــذاك، كمـــا وكانـــت تخـــدم المصـــالح 

الثورات بالتدخل الفرنسي في جبال الأطرلس للقضاء علـى الثـوراث والمتمـردي  نجـدة سمحت التمردات و 
 .للسلطان
وهـو فعـل يخـرق  ،ن الفرنسيين قد استقروا بفـاس بعـد إخمـاد الثـورات مـا أثار غضـب ألمانيـاإلا أ 

لكنهــا بقيـــت حـــبرا علـــى  ،2  أمضـــى الطرفـــان عــدة اتفاقيـــات مبدئيـــةإ، 1قــرارات مـــؤتمر الجزيـــرة الخضــراء
ة مدينــحــتلال وقيامــه با، 3دفها تزايــد النفــو  الفرنســي بالمغــرباورق، إن فشــل سياســة التعــاون هــذه صــ

"عبـــد  الســـلطانضـــد  مكنـــاسفي الـــدرزين فـــاس تـــذرعا بانعـــدام الأمـــ  والخطـــر والثـــورات الـــتي قادهـــا 
مــاي  21ســتنجاد بفرنســا الــتي احتلــت المغــرب في الــذي كــان يصــانع فرنســا لــذلك قــام باإم الحفــي "

جويليــــة  05أرســــل جــــزءا مــــ  أســــطوله إلى مينــــاء أغــــادير يــــوم  غليــــومن اإممبراطرــــور إ، وعليــــه فــــم1911
، مـــا جعـــل فرنســـا تقـــدم حلـــول مقنعـــة لألمانيـــا إمنهـــاء 4كنـــوع مـــ  الاســـتعراض للقـــوة والتهديـــد م1911

الفرنســي الاحــتلال نغــو كنــوع مــ  الترضــية فعــاد الأســطول الألمــاني وأقــر اإممبراطرــور و الأزمــة فأعطتهــا الك
 بعد  لك.

مايــة علــى المغــرب شــهر أعلنــت فرنســا الح ،بعــد أزمــة أغــادير وتســوية الأمــور وحلهــا بطريقــة مرضــية   
حيـث أحكمـت  ،سـبانيا علـى المنـاطر إخاصـة بعـد تحديـد حـدودها مـع  ،خلا لها الجوو  م،1912مارس 

 .5الريفسبانيا أما الشمال فكان إم . فاسفرنسا قبضتها على الجنوب 
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 فاس:احتلال  -5
حـتلال كرية لا، إرسـال حملـة عسـم1911أفريـل  22ر وزير الخارجية الفرنسـي ووزيـر الحربيـة في قرّ 
ف بقيــــادة الحملــــة حيــــث اتخــــذ الجنــــرال مــــوانيي المكلّــــفــــاس بطلــــب مــــ  الســــلطان عبــــد الحفيظ،مدينــــة 

وفي  ،حيث توجهــت تلــك القــوات نحــو العاصــمة فــاسقصــبة القنيطــرة مكــان تجمــع قواتــه، العســكرية مــ 
كثافـة  بسـبب ؛و بالفشـلو كر القـوات الفرنسـية، إلا أنهـم منـمحاصـرة معسـ إلىماي سـارع المقـاومون  21

  .ية ومتانة التحصيناتسالنيان الفرن
حيث خــاض المقــاومون نحــو قبائــل جبــال زرهــون والشــراردة، قائــد الحملــة الفرنســية الوجهــة غــيّ 

آت م  المقاومين، كما خسر ئماي، استشهد فيها الم 25و 24يوم الاحتلال هناك معركتين ضد قوات 
هـــذا مـــا جعـــل القائـــد الفرنســـي يتـــأثر لهـــذه لـــى وجرحى،لعشـــرات مـــ  الجنـــود مـــ  قتالجانـــب الفرنســـي ا

آلاف جنــــدي، اتبــــع فيهــــا خطــــة الأرض  6الخســــائر بمهاجمــــة منطقــــة زرهــــون بقــــوة عســــكرية تعــــدادها 
مت قبائـــل زرهــون والشــراردة ولائهـــا، وهكــذا أخضــعت قـــوات جــوان قــدّ  02و 01وبعــد قتـــال  ،المحروقــة

                                     .1الفرنسي قبائل الجهة الغربية م  فاسالاحتلال 
   معاهدة فاس: -6

سعت فرنسا جاهدة للحصول على موافقـة السـلطان علـى المعاهـدة مسـتغلة الظـروف الداخليـة 
 27زمة سارع المولى عبد الحفيظ لتفـاهم مغـربي فرنسـي تقـدم بمـذكرة مكونـة مـ  وفي خضم الأ للمغرب،

ســــلمت للجانــــب  عليهــــا التعــــاون المغــــربي الفرنســــي،ن يتماشــــى أفصــــل تضــــمنت الشــــروط الــــتي يجــــب 
سـرة الحاكمـة ومنهـا مـا م  بـين هـذه الشـروط مـاهو شخصـي بخـدم الأ م،1911توبر أك 27الفرنسي في 

هملــت المــواد  ات الطــابع السياســي ممــا أردت الحكومــة الفرنســية بحيــث ،يتعلــ  بالشــعب والدولــة المغربيــة
علــ  موافقتــه أوخاصــة مالــه علاقــة بالســيادة المغربيــة ،و  ،اســيةتنــازل الســلطان عــ  مطالبــه السي إلىدى أ
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بـــواب المغـــرب إمعـــلان فرنســـا أوبهـــذا فـــتح الســـلطان  تفـــاق بمجـــرد ضـــمانه حقوقـــه الشخصـــية،علـــى اإم
 .1حمايتها عليه
توقيـــــع معاهـــــدة الحمايـــــة مكرهـــــا  إلىاضـــــطر الســـــلطان عبـــــد الحفـــــيظ  م،1912مـــــارس  30وفي 

فرنســـا صـــلاحيات واســـعة حيـــث اتفقـــت الحكـــومتين علـــى  ، وتضـــمنت تســـع فصـــول منحـــت2مرغمـــا
والماليــة والعســكرية الــتي  الاقتصــاديةات اإمداريــة و صــلاحتأســيس نظــام جديــد في المغــرب يحــوي جميــع الا

حمايــة الســلطان وإحــترام نفــو ه وأن  إلىباإمضــافة ، المغــرب إلىدخالهــا إتــرى الحكومــة الفرنســية فائــدة في 
عـــــام يشـــــرف علـــــى تنفيـــــذ المعاهـــــدة ويكلـــــف برعايـــــة الشـــــؤون المتعلقـــــة  يمثـــــل فرنســـــا في المغـــــرب مقـــــيم

خـــية في كمـــا نصـــت المعاهـــدة علـــى أن تتفـــ  فرنســـا مـــع اســـبانيا بخصـــوص مصـــالح هـــذه الأ،بالأجانب
علـــى وضـــع الجـــزء  نـــص 1912نـــوفمبر 27وعلـــى هـــذا الأســـاس عقـــد اتفـــاق بـــين الطـــرفين في  .المغـــرب

وبهـذا تقـرر تقسـيم المغـرب ؛ه نظـام خـاص بطنجة،كمـا تقـرر فيـالشماي  م  المغرب تحت حماية إسـبانيا 
 :وهي كالآتي ،ثلاث مناطر  إلى

 منطقة إسبانية اطرل  عليها لفظ الريف. - 
 منطقة طرنجة وتكون خاضعة ل دارة دولية . -
 منطقة النفو  الفرنسي وعاصمتها طرنجة . -   

 يــرد أن يكــون ســلطانا ،إ  لمزل عــ  العــرش ر عبــد الحفــيظ التنــاقــرّ  ،ليــه المغــربإ ونظــرا للوضــع الــذي آ
وبـــــذلك يكـــــون حصـــــل علـــــى حـــــ   ،ورأى تعيـــــين خلفـــــا لـــــه ،لأنـــــه بويـــــع ســـــلطانا للجهـــــاد ،للحمايـــــة
غـرب الأولويـة لانفـراد وروبية التي نافستها على المبرمتها فرنسا مع دول الأأية التي منحت الاتفاق3التنازل
مـع  م1912 مـارس 30ل توقيـع معاهـدة الحمايـة في عطت فرنسا الشرعية لوجودهـا مـ  خـلاأو  ،بالمغرب

حيـث  تـه الترابيـة،وسـعت جاهـدة لتمزيـ  وحد ،هاسـتقلالوفقد المغـرب سـيادته و  ،السلطان عبد الحفيظ
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ووضــــعت بموجبــــه الشــــمال المغــــربي تحــــت الحمايــــة  م؛1912نــــوفمبر  27ســــبانيا في إعقــــدت اتفــــاق مــــع 
 . المزدوجة ثنائيةوبهذا سقط المغرب تحت الحماية ال، اإمسبانية

البنـوك الفرنسـية كامـل  لكونسورسـيومافأصبح للحكومة و  ،تطور النشاط الماي  الفرنسي بالمغرب
وتضــاعف رأسمالهــا وكــذلك وبإشــراف بنــك باريــس والأراضــي المنخفضــة أسســت بنــوك  ،الحريــة بالمغــرب
نـــة تشـــكلت مـــ  لج إلىوعهـــدت فرنســـا ، جـــل الاســـتثمار العـــام بالمغـــربأمـــ   م،1912 الكونسورســـيوم

وزيــر  و  Regmault"1"رينســول إحــدى عشــر عضــوا بقــرار مــ  مجلــس الــوزراء الفرنســي برةســة مســيو 
وممثل نقابـة الفرنسـيين حـاملي الـدي  المغـربي، عهـدت لـه بوضـع صـيغة متعاهـدة الحمايـة  ،فرنسا بطنجة

علـى  رينسـولمـارس فـرض  30في يوم إلزامه بتوقيعها، و التي تعتزم فرنسا فرضها على السلطان المغربي و 
 التي تقيم الحماية الفرنسية على المغرب. 2فاسالمولى عبد الحفيظ رغم احتجاجه توقيع معاهدة 

وبعــرض الموضــوع علــى البرلمــان الفرنســي ورغــم أن أغلبيــة الفرنســيين كــانوا مناهضــين لهــا إلا أنــه 
ـــب 1912جويليــة  01تمــت المصــادقة يــوم  ة الحمايــة و بــدا الفرنســيون عاهــدعلــى م 79صــوتا ضــد  460 ـــ

 .المناطر  المخولة لهم م  معاهدة الحماية تدريجيااحتلال اإمسبان في و 
د ســيادة إلا أنهــا لم تؤكّــ، اعترفــت بوجــود الكيــان المغــربي قانونيــا 1912ورغــم أن معاهــدة الحمايــة 

سـؤولية الحكوميـة المو ،دت سيادته م  اإمختصاصات الأساسية لحريـة المبـادرة بل وجرّ ، السلطان صراحة
 الاقتصـاديةوحماية الأم  والـدفاع عـ  الـتراب الـوطرني أو الـتحكم في الثـروات  ،تسيي السياسة الخارجيةو 

ديــد يتضــم  الاصــلاحات القانونيــة أو الماليــة بــل إن الحكومــة الفرنســية هــي المســؤولة عــ  إقامــة نظــام ج
ري للمنــاطر  المغربيــة الــتي تــرى أنهــا ضــرورية العســكالاحــتلال اإمداريــة والماليــة والعســكرية والتصــرف في و 

لحفــظ الأمــ  وحمايــة المبــادلات التجاريــة، والأعمــال الأمنيــة علــى أرض المغــرب ومياهــه، وتمثيــل وحمايــة 
المـاي  بع والثام  بالجانب الاقتصـادي و ، ويتعل  الفصلان الساالأجنبيةالرعايا ومصالح المغرب بالأقطار 
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القــروض ويمنــع الســلطات مــ  أي اســتدانة دون تــرخيص الحكومــة فيعطــي كــل الصــلاحيات لأصــحاب 
 الفرنسية.
في المجال  قصىفي فرض الحماية على المغرب الأ لفرنسيةالسياسة االثاني:المبحث 

 السياسي والإداري
الـتي ،شروط المتحكمة في تجربة فرنسا تاريخيـا النبثقة ع  مالاستعمار الفرنسي استراتيجية رسم  

الفرنسـي تحـت تأثـي المراوحـة  الاسـتعمارفقد وقـع  ،ية واكسبتها عناصر التميزلاستعمار اطربقت حركتها 
 و فكرتين :أبين مرجعيتين 

 .والتنظيم له الاستعمارع  التفكي في الاحتلال في  ندفاعاإمولى:الأ
والاعتــزاز ،  دارة المدنيــةو علــى صــعيد الاقتصــاد واإمأثــره بإرثــه القــديم فكــريا وثقافيــا اســتمرار تأ الثانيــة:

كــل  لــك وعــبرت عنــه طربيعــة المفــاهيم ،بالانتمــاء للثــورة وقيمهــا في المســاواة والحريــة وحقــوق الانســان 
ية الفرنســـــية في المغـــــرب ومـــــ  الحقـــــائ  التاريخيـــــة لـــــتي لازمـــــت الاســـــتعمار المعتمـــــدة ونوعيـــــة السياســـــات 

 الاسـتعمارءم وترسخ ظـاهرة قدرت فرنسا على تلوي  سياستها وتطويعها كي تتلاالاحتلال استراتيجية 
السياسـات والممارسـات ن كانت جميع إو  ،لية نظامهآطرراف المجتمع الدوي  وتغي أد ع كونيا وتعدّ والتوسّ 
 الشخصية المغربية . ية ااض وتفكيك قواعد الهوية الوطرنية و ر بتلاع الأإلى إتهدف 

لتوسـع كـان مـه علـى طرريـ  االفرنسي في كل لحظة م  لحظـات تقد الاستعماربهذا المعن كان   
الصيغ العمليـة الكفيلـة بتثبيـت وجـوده وضـمان اسـتمراره وقـد تجلـى  طرر النظرية ويجدد تفكيه لتوفي الأ

 1892 هذا المضمار عندما استطاعت الحصول علـى امتيـازات تجاريـة مـع المغـرب سـنة توف  فرنسلي في
 .1أت إمبرام اتفاقياتتنفذ مخططاتها فتهيّ ن الدبلوماسية الفرنسية أهذا ولا بد وم  الموقع تفوقت،
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 :في المجال السياسي والإداري -1
 :ير سياسة الحماية في التسيير الإدا -أ(

علاقاتــــه ومعاهداتــــه الدوليــــة الــــتي لم يكــــ  بإمكــــان فرنســــا تجاهلهــــا وغــــض وضــــع المغــــرب و إن  
ع   2ليوطيوقد عبر  1بيةية كاستعمار الأمر الذي فرض عليها عدم التورط في عمليات  الطرف عنها،

ه الخاصـة تحـت مراقبـة قـوة إنها حماية بلد يحـافظ علـى مؤسسـاته وحكومتـه ويـدير نفسـه بأجهزتـ" : لك 
والذي يميز ويطبـع هـذا التصـور هـو صـيغة المراقبـة والمتعارضـة مـع صـيغة اإمدارة المباشـرة.. يجـب  ،أوروبية

                              . 3"العامة إلى الحد الأدنىأن ينتج ع  هذا التطبي  للحماية انخفاض المصاريف 
عتمدت فرنسا سياسة التفري  والتجزئة في علاقتها مع القبائل اتِبعت سياسة البربرية للفصل ا       

حكومة الحماية بالرباط حتى أنشأت مدرسة عليا أطرلقت  لم تكد تستقر بحيث أنها،4بين العرب والبربر
 11واستصدر ليوطري  لك م  السلطان في ، 5ة اللغة العربية واللهجات البربرية "عليها إسم " مدرس

هذه القبائل فأصدر جلالة السلطان بأن إنه يلزم رعاية الحالة التي تدير منذ القدم ف ،6م1914سبتمبر 
قرارات  قبائل العرف البربري تكون محكومة ومنظمة طرب  قوانينها تحت مراقبة السلطات وكما تصدر

 المتبعة الأعظم بعد موافقة الكاتب العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبائلالصدر  م 

                                                            
 .330-313 صص ،ساب  الرجع الم :شوقي عطالله الجمل -1
التح  بالمدرسة  1872حصل على شهادة الباكلوريا سنة 1854ولد لويس هوبي جونزالوف ليوطري بنانسي  ليوطي: -2

تولى قيادة الوحدة العسكرية الأولى م  الفوج الرابع  1887أصبح رئيس الأركان للفرقة رقم سبعة في نوفمبر 1873العسكرية 
استدعي لباريس لتعيينه في جنوب وهران م   1894,عمل على تحسين المستوى المعيشي تم تعينه رئيس الأركان في الهند الصينية 

هو أول مقيم عام فرنسي  1925 1912جدب ليوطري أعين فرنسا اليه فعين في المغرب سنة، الجزائر جونارطررف الحاكم في
 1925بالمغرب.. واعتبر نفسه فاتح المغرب م  خلال وضع خطة جهنمية لتثبيت قواعد الحماية بعد ظهور حرب الريف سنة

محمد بن  :ستقالة م  منصب المقيم العام... .للمزيد ينظر والضغوطرات التي تعرض لها بسبب استعمال القوة اتجاهها دفعه للا
 40-26ص,2001،,مطبعة انفو,برانت فاس1ط,صفحات من الجهادالوطني,1914معركةلهري:لحسن

 .24ص  ،،مرجع ساب طيو مفاهيم لي 1947الاستعمار  :نظري للمزيد،1920نوفمبر  18المذكرة المؤرخة يوم  -3
 .719، ص 1998،  )ب ط(، المكتب الجامعي الحديث، اإمسكندرية، حديث والمعاصرالعالم العربي الجلال يحي:  -4
 . 41، المرجع الساب ، ص مذكراتي في الحركة الوطنية المغربيةأبو بكر القادري:  - 5
 . 21، ص 2، شركة بابل، طفرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصىمحمد المكي الناصري:  -6



 رض الحماية والسياسة الإستعمارية بالمغرب ف  الفصل الثاني:                                   
  

 
177 

 .          1البربرية كما يقع تعيين ما ينطب  على تلك والقوانين والضوابط الصادرة بها اداتللع
وفي علاقاتها مع المجموعة ، جعل إفريقيا الشمالية منطقة فرنسية مسيحية إلىيهدف  كانو 

انية فقد ميز ضباط المخابرات العسكرية في علاقاتهم مع قبائل هاته المجموعة بين نوعين النوع الأول الث
ظهور سياسة القياد الكبار، والنوع الثاني  إلىمما أدى  ،وهي القبائل التي تدور في فلك القياد الكبار

على حدا بالقوة العسكرية ما يسمى بالسياسة القبلية وتستلزم إخضاع هاته كل قبيلة  إلىالذي أدى 
بعد أن يكون قد مهد لذلك بعمل سياسي سعيا منه للتعرف على مفاصل وتركيبة كل قبيلة وإدراك 

  .2مواطر  الضعف الكامنة فيها
كمــا لاحــظ أنــه يوجــد عــادة في كــل قبيلــة صــفان يتنازعــان مكــان الصــدارة والهيمنــة في القبيلــة 

ط واحـد مـ  الصـفين إليهـا المسـمى بفريـ  السـلم والمنـاوئ العمـل علـى ربـ الاحتلال إلىوتعمد سلطات 
له هو فري  المقاومة، وفري  السلم قد يكون قويا أو ضعيفا وفي بعض الأحيـان يتكـون مـ  المتـذمري  أو 
الطموحين ومع الوقت ممك  أن يضم معظم أفراد القبيلة والباقي سـيجدون أنفسـهم معـزولين ولـ  يبقـى 

الخروج م  القبيلة وقد اعتمدت فرنسا في  لك على عناصر صاحبة نفـو   أمامهم سوى الاستسلام أو
 .وسلطة مع خل  مصالح لهؤلاء الأشخاص

الـــتي إتبعتهــــا اإمقامــــة العامــــة في جنـــوب المغــــرب متبلــــورة علــــى  3أمـــا سياســــة كبــــار اإمقطــــاعيين 
إعـداد الظـروف الملائمـة و  4مرحلتين: المرحلة الا ولى تتمثل في السعي لربط كبار اإمقطاعيين إمسـتمالتهم

المنــاطر  الــتي يشــرفون عليهــا مثــل قيــامهم بحراســة بــوابات الأطرلــس الكبــي مــ   الاحــتلال إلىلمــد ســيطرة 
                                                            

 . 38المرجع الساب ، ص أبوبكر القادري:  -1
، دار الحكمة للنشر، 1930 -1830عكاساتها على المغرب نسياسة فرنسا البربرية في الجزائر وابوضرساية بوعزة:  -2

 .  308الجزائر، ص 
ز لاوي وانفلوس في الحو عند اعلان الحماية كان هناك خمس قياد كبار في الحنوب هم: عيدة أو موريس في السوس ومتوقي والج -3

دعم اتجاه تجميع السلطة في  إلىجانب عدد آخر م  القياد أقل أهمية، وقد عمدت سلطات الحماية  إلىالمراكشي والأطرلس الكبي 
هذه المناطر  في يد عدد قليل م  القياد الكبار على حساب الآخري  وبالفعل أصبح عند إندلاع الحرب الكبرى ثلاثة قياد كبار 

المقاومة المغربية ضد الاحتلال جمال قنان:  للمزيد ينظر:لاوي والمتوقي والقندافي.المغربي هم: الج يتقاسمون السلطة في الجنوب
 .  171، ص 2008، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، م1911-1914معركة لهري  إلىالفرنسي من احتلال فاس 

 . 122، المرجع الساب ، ص  الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي:  - 4
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منطقة السوس وكمـا قـاموا بتعقبـه  إلىناحية الشمال وسدها في وجه أحمد الهيبة وأتباعه الذي  انسحبوا 
 وتضيي  الخناق عليه. 

إعتراضــين بحيــث يــرى الــبعض أنــه مــا الــذي ســيحدث إ ا قــرر أشــارت سياســة كبــار اإمقطــاعيين 
هــــؤلاء اإمقطــــاعيين توحيــــد صــــفوفهم ،وقــــد أجــــاب ليــــوطري أنهــــم لا يســــتطيعون وفي حالــــة مــــا إرتــــدوا 
واعتصـــموا بالجبـــال فإننـــا نســـيطر علـــى الســـهول الـــتي توجـــد بهـــا معظـــم ثـــرواتهم ومصـــالحهم الخاصـــة هـــي 

ه إدارة في التجـاوز واسـتغلال السـلطة والتعسـف الـذي تتسـم بـوالاعتراض الثاني المتمثـل  ،ضمان ولائهم
غــض النظــر عــ  هاتــه التجــاوزات يجــد مــبرره في كــون فرنســا اســتطاعت مــد بهــؤلاء لمصــالح محكــوميتهم 

الأمر الذي يستلزم صرف عشرات الملايين وضـياع أرواح الكثـيي   ؛مناطر  واسعة إلىنفو ها وسيطرتها 
 .1م  الفرنسيين
 :لإداري الجانب ا-ب(
أبقـــى ليـــوطري علـــى جهـــاز اإمدارة المحليـــة بحجـــة تطبيـــ  مبـــدأ اإمدارة غـــي المباشـــرة حيـــث يتمتـــع         

البشــوات وقــواد الأقــاليم بالســلطة القضــائية والماليــة واكتفــى بتعيــين مــراقبين فرنســيين لمســاعدتهم في إدارة 
 إلىلم يشــجع ليــوطري الهجــرة الا وروبيــة عيــون وســلطة لــ دارة الفرنســية و  إلىشــؤونهم ومــا لبــث أن تحولــوا 

 . 3بسبب خشيته م  مواجهة جماعات ضغط تعرقل سلطته وتهمش المغربيين ؛2المغرب
كمــا  ،طرنجــة إلىالــرباط و  إلىورغــم أن ليــوتي قــام ببنــاء قطــار حديــدي لنقــل العســاكر مــ  فــاس        

وفــتح أبــواب التعلــيم مــ  اإمبتــدائي  ،فتحــت طرــرق ثانويــة لنقــل المــواد الفلاحيــة لضــيعات المعمــري  الجــدد
معاهـد للتعلـيم  إلىباإمضـافة  ،سـواءا كـانوا يهـود أم مغاربـة ،معهد الدراسات العليـا الخاصـة بالمغاربـة إلى

                                                            
 . 172ص  ،ساب الرجع الم ،المقاومة المغربية لاحتلال الفرنسي قنان: جمال - 1
 . 82 ص ،المرجع الساب عبد الحميد زوزو:  -2
 . 126ص  ،ساب الرجع المعبد الله مقلاتي:  -3
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لم تكـ   التقني وتشييد المتاحف لحفظ الآثار والحفريات والفنون الجميلة كمعاهد الموسيقى والـرقص الـتي
                                                    .1معروفة م  قبل

فقـــد بـــدأت ســـلطة اإمقامـــة العامـــة في إثارة المشـــاكل  ،لم يكـــ  خلفـــاء ليـــوطري أوفيـــاء لسياســـته 
از سـوى ولم يبـ  مـ  هـذا الجهـ. 2وتشجيع  اإمستيطان الرأسماي  ونزع الصـلاحيات عـ  حكومـة المخـزن

 تي:وف  الشكل الآ ؛هياكل شكلية
الكاتب العام  إلىك سوى سلطة إسمية حيث انتقلت معظم اختصاصاته لا يمل الصدر الأعظم: -

 . 3للحماية أو رئيس اإمدارة الشريفة
إقتصرت اختصاصاته على المحاكم الشرعية وشؤون المعاهد الدينية أما إدارة العدل  :وزير العدل -

                             المراكشية فهي فرنسية محضة وتتبع المقيم العام.                           
يشرف على الأوقاف لك  السلطة الفعلية كان في يد موظف فرنسي لدى اإمدارة  وزير الأوقاف: -

 . 4الشريفة
، فقد كانت تدار بشكل مباشر حيث يدير الفرنسيون مصالح: الفلاحة ،وأما المصالح الا خرى    

وفي عهد تيودور ستيج تم فتح باب الهجرة  ،البريد ...الخ، المعادنو  الأشغال العمومية، المالية ،التجارة
واإمستيطان وتضاعف عدد المستوطرنين ثلاث مرات على ما كان عليه في عهد ليوطري وتم تشجيع 
اإمستثمار الرأسماي  فانتقلت أعداد كبرى م  مستوطرني الجزائر ل ستقرار في سهل الشاوية الخصب 

 .مزارع المستوطرنين في اإمنتشار بفاس ومكناس وامتلكوا فيه مساحات واسعة وبدأت 
إصدار قوانين تتيح  إلىوم  أجل تجاوز صعوبة نزع الأرض م  المغاربة لجأت اإمقامة العامة 

نتاج إإيجار أراضي القبائل بأثمان زهيدة، وقد إستغل المستوطرنون المكننة والتقنيات الحديثة لمضاعفة الا

                                                            
عية حالاتها الاجتما ،تغييراتها ،صولهاأم 1956 -1912الاستعمار الفرنسي فاس في عهد عبد الرحيم الورديغي :  -1

 .  23ص  ،1992 ،الرباط ،مطبعة المعارف الجديدة ،1ط ،والسياسية
 . 90ص  ،ب ت  ،ب ب  ،المطبعة النمودجية  ،ب ط  ،فريقيا إالاستعمار الفرنسي في شمال رمزي:  أحمد - 2
 .  93ص  ،ساب الرجع الم :البي عياش - 3
  . 82ص  ،المغرب ،نباء، مكتب المستندات والألحمايةالمغرب الأقصى قبل الحماية عهد  إفلاس احزب الاستقلال:  - 4
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وا ورشات الصناعة كماحازوا على امتيازات ؤ دي للأهاي  وأنشنتاج التقليالزراعي على حساب اإم
يات المغرب ويستغل ثرواته اقتصادالرأسمال الفرنسي تدريجيا يتحكم في  أوهكذا بد ،استخراج المعادن
وم  بين اإمجراءات التي سنتها اإمدارة الفرنسية وأثارت حفيظة المغاربة الظهي  ،لصالح المستوطرنين
القضاء على مقومات المغرب العربي وإدماجها  إلىوكان يهدف  ،م1930  عام البربري الذي أعل

سعت  ،وم  أجل فصل العنصر البربري ع  العرب ،ضم  الثقافة الفرنسية وتطبيقا لمبدأ فرق تسد
زرع الشقاق وبلورت مشروعها بين السكان الذي يقضي على إخراج البربر م  دائرة  إلىفرنسا 

و لك  ،مور المدنية ويجعل مجلس الجماعة أو القبيلة مختصا في تلك الا مورالقضاء الشرعي في الا  
إلا  أن  هاته السياسة قوبلت بالرفض م  طررف السلطان ؛1بهدف إدماج البربر في البيئة الفرنسية
 . 2تنظيم البيوعات العقارية في الأقاليم البربرية مولاي يوسف عند إعلانه رفض مشروع

إدارة  إلىوهدفت  ،ات ليوطريصلاحلسياسة الفرنسية في المغرب اصطبغت باوهكذا يتبين أن ا
وعلى الرغم م  أن هذه  ،شؤون المغرب بطرائ  سلمية أسهل باستغلال ثرواته بشكل لا يثي المغربيين

إلّا أنها رسخت بعض المظاهر السلبية كحكم  ،السياسة حافظت على الخصوصيات المغربية التقليدية
  .في الأهاي  وانتشار الفساد والاضطهاد والجهل رجال اإمقطاع

وكانـــت سياســـته  ،الجـــدد غعوانـــه بأعـــوان ســـتيأفرقـــت وتغـــي تلبيـــة جماعـــة ليـــوتي أن تلبـــث أغولم 
فقـد كـان يفضـل غلـ  مكتبـه علـى نفسـه ليـدرس الملفـات علـى  مخالفة لسياسة ليوتي في حل  المشاكل،

وكـــذلك ، وكانــت علاقاتــه محـــدودة إلا مــع الســلطان ين،هليــين والتجـــار والفلاحــقابــل المــوظفين الأأن ي
باتــت بــين العلاقــة العامــة والمغاربــة مثــوترة علــى الصــعيدي  الخــاص والعــام  وفي فــترة قصــية، فعــل معــاونوه

وكانــت  وائر الفرنســيين والــوزراء،داخلات محــدودة جــدا بــين رؤســاء الــدوكأنهــا ليســت قائمــة، كانــت مــ
ولم يكـــ  الســـلطان يســـمع بهـــا إلا حـــين تحمـــل إليـــه الظهـــائر"  ة،لعامـــالقـــرارات تتخـــد ضـــم  اإمقامـــة ا
 .باشرة ارة المدساليب اإمأسلطات باسم شرعية الحماية تمارس لتوقيعها وختمها ، فكانت ال

                                                            
 . 283، ص رجع ساب صلاح العقاد: الم -1
  . 42ص  ،ابو بكر القادري: المرجع الساب  -2



 رض الحماية والسياسة الإستعمارية بالمغرب ف  الفصل الثاني:                                   
  

 
181 

 والاجتماعي والثقافي : يالاقتصادفي المجال السياسة الفرنسية بالمغرب  : المبحث الثالث
 المجال الاقتصادي : -1
 ة:الزراع-أ(

ـــة عـــدُّ ت   ـــروة تأثـــرت هـــذه الأ، وقـــد  الزراعـــة المصـــدر الرئيســـي لمعيشـــة المغارب خـــية حالهـــا حـــال الث
ن أ،كمــا اإمنتــاج والمحاصــيل وقلــة المراعيتراجــع  إلىدت أوف المناخيــة الغــي ملائمــة والــتي الحيوانيــة بالظــر 

ي الــذي الاقتصــادرب تحــت الحجــر ي اهتمــام للثــروة الحيوانيــة إلا أنــه أبقــى المغــأدارة الفرنســية لم تــول اإم
ينتج عنه إنعدام الصناعة الوطرنية وقلة التجهيز وقلة إستغلال الثروة الفلاحيـة والمعدنيـة وتم ربـط الفرنـك 

 .1المغربي بالفرنك الفرنسي
الذي أحدث نزع ملكية الفلاحين المغاربـة لأجـل المصـلحة  م1914وت أ 31وكما صدر ظهي  

 مـــ  المعمــري  يقتنـــون الأراضــي وخصوصـــا مــنهم الفرنســـيين  ثم صـــدرت العموميــة فقـــد أخــذ عـــدد كبــي
 .2 مراسيم م  أجل إحداث أراضي جديدة لحكومة الحماية  م  المصلحة العامة

مــا قامــت ســلطات الحمايــة بنــزع الملكيــة مــ  الفلاحــين بطريقــة جديــدة وهــي إنتــزاع الأراضــي ك
قارية فتنزع م  الفـلاح أرضـه الـتي تصـرف فيهـا منـذ م  أصحابها بواسطة تسجيلها في إدارة المحافظة الع

 . 3أجيال بسبب جهله قوانين التسجيل أو عدم قدرته على تحمل مصاريف التسجيل
بحيــث أنــه لم يســجل في  ،ومــ  تم بــدأ  الاســتيطان الزراعــي يتوســع في المغــرب بعــد عهــد ليــوطري
جال الأعمال والتجـارة في عهده سوى هجرة ألف مستوطر  زراعي وعدد أكبر م  أصحاب الحرف ور 

وفي ســنة  ،المــدن فســ   بــذلك سياســة العــزل بــين مســاك  المســتوطرنين وأحيــائهم وبــين مســاك  الأهــاي 
أقام ليوطري مجلس إستشاري تمثل فيـه الغـرف التجاريـة في مـراكش ويشـرف علـى ميزانيـة اإمقامـة  م1916
وفي ســـنة  ،عيين ورجـــال الصـــناعةالـــزرا نشـــئ قســـم ثان لممثلـــي المســـتوطرنينأ   م1919في ســـنة أمـــا العامـــة، 
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لحـ  أقـد س مجلـس جديـد للجاليـة الا وروبيـة عـ  طرريـ  اإمنتخـاب ي عـرف بمجلـس الحكومـة و سّ أ م1926
 .4م1948به قسم مراكشي سنة 

مثل الحمضيات والحنطة اللينـة الـتي كـان يزرعهـا  ،هتمت اإمدارة الفرنسية بالزراعة التسويقية في المغربا
  المســتوطرنين الفرنســيين عــدادا كبــية مــد توسّــعت زراعــه هــذه المحاصــيل، لأنهــا جــذبت أن، فقــالفرنســيو 
ة التصديرية، ساسي لنمو زراعتها كونها تدخل في التجار اعة تلك المحاصيل. وكان الحافز الأزر  للعمل في

 كبر فيها للمزارعين الفرنسيين. والتي كانت الحصة الأ
 ،م1947عـام  الاقتصـادعلـى أسـت مجلـس سّ أي في الريـف الزراعـ صـلاحوفي محاولة فرنسـية للا 

كالســــك   ؛بمســــاعدة مختصــــين في المجــــال وبــــرنامج قــــائم علــــى المــــزارع الجماعيــــة وتــــوفي بعــــض المراكــــز
نــه أو أضــة المســتوطرنين والمغاربــة الــذي  ر ن هــذا النظــام فشــل بســبب معار أغــي  ،والمستوصــف للفلاحــين

يضـا سـبب في أ فرنسا على تمويل الكـافي للمشـروع وقلـة الميـاه ن عجزأكما   ،راضيهمأاستغلال لسلبهم 
نتاجيـــة الكبـــية وكانـــت الحصـــص اإم .الحمضـــيات والحنطـــةك  ؛كمـــا اعتمـــدت الزراعـــة التســـويقية،  فشـــللا

كــبر الأ همواعتمــاد نتــاجهم قليــل،إدمون الطــرق التقليديــة فالزراعــة و وبقــي المغاربــة يســتخ .للمســتوطرنين
اإمنتـــاج  تراجـــع إلىدت أو  ،حـــين المغاربـــة كـــاهلهمائب المفروضـــة علـــى الفلاالضـــر  رهقـــتأ كمـــا  .عليهـــا
                 .1والعمل
هملـت القطـاع الزراعـي في المغـرب أفلقـد  ،السيطرة علـى كافـة المجـالاتدارة الفرنسية طربقت اإمأ 

الميـاه مـا سـبب قلـة بتوفي  ولم تقم باي مشروع ،ولم تقم بإدخال أي نوع م  الوسائل الحديثة في الزراعة
نتاج الحبـوب إى انخفاض وأدّ  ،و فنيةأاندة مالية ي مسأعلى كما لم  يحصل الفلاح المغربي   ،نتاجفي اإم
 .2سوء التغذية إلىتعرض المغاربة  إلى

 لاقتصـادست مجلس لسّ أو  ،ات على قطاع الزراعةاصلاحرغم م  قيام فرنسا بوضع برنامج الفب 
ن ألا إ ،الزراعـــة القـــائم علـــى المـــزارع الجماعيـــة وتـــوفي التجهيـــزات اللازمـــةالزراعـــي والشـــروع في تحـــديث 
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كما فرضـت ،بسـبب معارضـة الفرنسـيين خشـية مزاحمـة الفلاحـين المغاربـة ؛التجربة كـان مصـيها الفشـل
وهــذا مــا اعتــبر ظلمــا في حقــه نظــرا للظــروف الــتي يعمــل  ،دارة الفرنســية ضــرائب علــى الفــلاح المغــربياإم

 .يحصل عليه مقارنة مع المزارع الفرنسيفيها وما 
خاصـة  ،غـربالم سيطرت اإمدارة الفرنسية بعد فرض الحماية على القطاع الصناعي في:ةـــالصناع -ب(
 .1الفرنسي على المغرب الاستعمارأحد أبرز دوافع  وهو ؛ن المغرب يمتلك ثروة منجمية كبيةأو 
ســـواق بالمنتوجـــات الخارجيـــة واإمهمـــال الـــذي عرفـــه صـــناعة وغـــزو الأال رغـــم العراقيـــل الـــتي واجهـــتو    

نسـية لا أن الصـناعة الأوروبيـة حظيـت بإهتمـام كبـي مـ  الحكومـة الفر إالحرفيون المغاربـة بسـبب المنافسـة 
 .2الاقتصاديةثر الأزمة أومساعدات وتسهيلات خففت م  

أهملت الصناعات الثقيلة، إ   ،ية في المجال الصناعي بالمغربالاستعمار لقد اتبعت فرنسا سياستها  
لمغرب الطبيعية وبذلك استنزفت ثروات ا .ستخراجية والتحويليةوإقتصر نشاطرها على الصناعت اإم

يطر الفرنسيون على نسبة سوبذلك  .3الفرنسي الاقتصادالمعمري  الفرنسيين و  إلىوانتقلت المنافع 
ح  تأليف النقابات العمالية  رنسيةلفم  رأس المال المستغل في الصناعة، وقد جعلت اإمدارة ا 66%

               . 4م1946 نخراط بالنقابات إلا في عامغاربة اإميسمح للم  ولم ،م1931م  ح  الأوروبيين منذ 
خاصـــة بعـــد مشـــروع  ،مـــوال مهمـــةأالمغـــرب رؤوس  إلىم تقـــدّ  ،بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــةو     
ومـــــع المـــــوارد والمعـــــادن كـــــالنفط والحديـــــد ، كبـــــية  رباحـــــاأســـــتثمارات الفرنســـــية وحققـــــت اإم، مارشـــــال

  لم تتـوفر إدارة الفرنسية همال اإمإ فالمغرب  لك بسبب ،ن الصناعات الثقيلةلم تتطورألا إ ،والفوسفات
ومثلمـا نشـأة الزراعـة المتنوعـة علـى حسـاب  زمة للنهوض بالقطاع الصناعي فالمغرب،لاموال الرؤوس الأ

 ،وروبي لتعيـ  تقـدم الصـناعة التقليديـة في المغـربة التي انتهجـت الـنمط الأالتقليدية فقد راجت الصناع
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لحـــرفيين للبطالـــة اتعـــرض ممـــا  لتقنيـــات اللازمـــة للنهـــوض بالصـــناعةولم تـــوفر ســـلطات الحمايـــة للمغاربـــة ا
            .5وانخفاض المستوى المعيشي
نتيجـة دخـول البضـائع فيـة و سـيما الصـناعات الحر ولا ،دارة الفرنسـيةهمـال اإمتعرضت الصناعة إم
تـرك مصـنوعاتهم الرخيصـة واسـتياد  إلىالمغرب اضطر المواطرنـون المغاربـة  إلىالفرنسية والأجنبية المستوردة 

نهيـار الســوق والمنتوجــات التقليديـة المغربيــة و لــك إ إلىت السياســة الفرنســية دّ أكمـا    ،البضـائع الفرنســية
ورغـــم تــوفر المعـــادن في  ،عةتضـــرر الصــنا إلىدى أمــا  ،غربيـــةبســبب انعـــدام سياســة حمايـــة الصــناعات الم

  ،في الاســتعمالات العســكرية فقــط لهاثقيلــة واســتغلادارة الفرنســية لم تهــتم بالصــناعة الأن اإم لاإ ،المغــرب
ما فيما يخص التجارة فقد سـيطر التجـار أ .سية بتطوير ظروف العمل عند المغاربةرندارة الفكما تقم اإم
اجــات المغــرب المهمــة مــ  لأوروبيــون علــى المشــاريع التجاريــة والماليــة الكبــية ولم تهــتم باحتيالفرنســيون وا
بقــــي  كمــــا،1للمغــــرب انخفــــاض المســــتوى التجــــاري والصــــناعي إلىدت هــــذه السياســــة أوليــــة و المــــواد الأ
ســية مــوال الفرنالفرنســي وســيطرة رؤوس الأ لاقتصــادنتيجــة اســتمرار تبعييتــه ل ؛المغــربي ضــعيف الاقتصــاد

 .2ية في البلدالاستعمار على جميع المشاريع  الأجنبيةو 
ومــع الأهميــة المتزايــدة للمعــادن في حســابات الصــادرات المغربيــة في الســنوات الــتي تلــت الحــرب 

ع باإمنتــاج ين في التعــدي  علــى نحــو كبــي، وأن التوسّــ أنــه لم يوجــد عــدد الافــراد العــاملإلا،العالميــة الثانيــة 
ألـف  21 وبلـغ عـدد العمـال الـذي  انخرطرـوا في عمليـة اسـتخراج المعـادن ،كننـة الحديثـةجاء باستعمال الم

وإن عشـــر هـــؤلاء  م،1952عامـــل فقـــط مـــ  بـــين ثلاثـــة ملايـــين عامـــل مســـجل في القـــوى العاملـــة عـــام 
  .العمال م  الأوروبيين

 التجارة والمالية: -ج
المغـربي وسـاعدها  لـك  قتصـادالابرز نتائج سياسة الفرنسية سيطرتها علـى كـل جوانـب أ كانت

نهـم ألا إقليـة المسـتوطرنين أوبالـرغم مـ   ،الاقتصـادهميـتهم في أعلى استمرار  تدف  المهـاجري  الفرنسـيين و 
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كــــانوا يســــيطرون علــــى الزراعــــة والصــــناعة والتجــــارة  الخارجيــــة الحديثــــة وقــــد عــــانى المغــــرب مــــ  التبعيــــة 
  .3التجارية نتاج والمبادلاتاإم طرون علىييس لفرنسا في كل القطاعات الاقتصادية

مليـون فرنـك  199ثـر مـ  أكزت التجارة الخارجيـة بالعجـز في الميـزان التجـاري الـذي بلـغ لقد تميّ 
مليــون فرنــك  1.400.000أثــر مــ   فبلــغم، 1930وقــد زاد العجــز في ســنة  م.1919 -1912بــين عــامي 

وقــود والمــواد الغدائيــة ومــواد البنــاء دون ة هائلــة مــ  الآلات والبســبب اســتياد الســلطات الفرنســية كميـّـ
  .1مراعاة عجز الميزان التجاري

إ  ،لفرنســـا في كـــل القطاعـــات بمـــا فيهـــا التجـــارة والماليـــة  الاقتصـــاديةعـــانى المغـــرب مـــ  التبعيـــة 
مـــت الادارة الفرنســـية بالمبـــادلات التجاريـــة فكـــان المغـــرب يبيـــع المنتوجـــات الزراعيـــة والمنجميـــة  ات تحكّ 

صــبحت هــي المســؤولة عــ  وضــع رت فرنســا علــى الماليــة المغربيــة وأســيط، لثقيــل بقيمــة منخفضــةالــوزن ا
عادية للدولـة ومسـتلزماتها ،وميزانيـة سمين: قسم يشمل النفقات الق إلىمقسمة  ةميزانيتها وكانت الميزاني

                2.والطرق تمد على القروض كالموانئستثمارات العامة والتي تعي عادية تضم المبالغ المخصصة للاغ
 وفي صــــدر ظهــــي يقضــــي بأن تكــــون عملــــة المغــــرب هــــي الفرنــــك الفرنســــي، 1920وفي ســــنة   

جعلـــت فرنســـا نســـبة الـــذهب في الفرنـــك المغـــربي مســـاوية لنســـبته في الفرنـــك الفرنســـي وفتحـــت  1928
لجـة الموازنـة المغربيـة في مـع التعهـد بأن يقـدم المبـالغ اللازمـة لمعا،ببنك باريـس حسـابا جـاريا لبنـك الدولـة 

ت المغـــرب اســـتقلال هـــا وبهـــذا فقـــد ،حـــال عجزهـــا والتعهـــد نفســـه تعهـــده بنـــك الدولـــة بالنســـبة لفرنســـا
كان القســـــم الأعظـــــم مـــــ  مـــــوارد ميزانيـــــة مخصصـــــا لصـــــالح ،مرتبطـــــا بالنقـــــد الفرنســـــي النقـــــدي وأصـــــبح

اإمســلامي خمــس ميزانيــة  ف علــى التعلــيمر كانــت نســبة مــا يصــ،المســتوطرنين ونفقــات اإمدارة الواســعة و
في حين كان التعليم الأوروبي يستهلك أربعة أخماس وكـان مـاينف  علـى القضـاء يسـاوي النسـبة  ،التعليم
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مليـــــون فرنـــــك مقابـــــل  20.638.000.ص للقضـــــاء الفرنســـــي خصّـــــ 1933الســـــابقة ففـــــي ميزانيـــــة عـــــام 
    .1مليون فرنك للقضاء المغربي5.390.000

ة بفـرض قامت اإمدارة الفرنسي ،للعمال والفلاحية المغاربة الاقتصاديةعلى الرغم م  سوء الحالة 
لضرائب أحيانا واستعملت فلم يتمكنوا م  دفع ا ،على أوضاعهم المعيشيةضرائب متنوعة عليهم أثرت 

قيمـة التجـارة  في الزيادة أن معو ،غلب المستحصل م  الضرائب للصرف على المنشآت الحيوية الكبرىأ
إلا أن مسـتوى المعيشـة عنـد المغاربـة  ، مليـون فرنـك 3،700،000أكثر م   م1938سنة  الأجنبية بلغت

 .2بقي تدنيا ولم تتحس  حتى الصناعة المحلية
  :والثقافي  الإجتاعيفي المجال -د 

شــــراك المغاربــــة في إدارة شــــؤونهم وعــــدم إطرــــلاق أيــــدي ابــــع ليــــوتي سياســــة لينــــة فعمــــل علــــى اتّ 
حكـم مــع أايــة لاحكـم مباشــر، حمتيـة "ه هـذه في العبــارات الآءليـوتي مبــادص المسـتوطرنين في المغــرب،ولخّ 

، أي عـادة وحــد بــين طربقــة الحكــام ومصــالحنا ؛تبــدل أي تقليــد ولا إلىتســيء  ضــدهم لا أهـل الــبلاد لا
فقـد كـان بمثابـة ،جد ليوتي في مراكش فرصته لتجسيد هذه السياسة قد و و . ضده" حكم مع المخزن لاأ  

يــــد أن يحكــــم ويطبــــ  أفكــــاره م تســــترا وراء الســــلطان وحــــافظ علــــى أجهــــزة اإمدارة دون صــــانع الملــــك ير 
 . 3المساس بها وعلى رموز السيادة

ألحقت سلطات الحماية موظفين م  إدارة الشؤون الأهلية ل شراف على المخـزن ومراقبـة جميـع 
المحليــة وحــ  اإمشــراف أعمالــه في نفــس الوقــت الــذي جردتــه مــ  جميــع صــلاحياته فيمــا يتعلــ  باإمدارة 

على الموظفين المغاربة الذي  أصبحوا تابعين إمدارة الشؤون الأهلية في مجمل شؤونهم وترقيـاتهم، تـنقلاتهم 
 ،مخــــزن الحمايــــة لا يملــــك حــــ  التصــــرف في اإمعتمــــادات المخصصــــة لــــه ومرتبــــاتهم وغــــي  لــــك كمــــا أنّ 

ممــا جعــل المخــزن  ،تابعــين إمدارة الشــؤون الأهليــة فـالموظفون التــابعون لــه هــم مــ  الناحيــة الماليــة واإمداريــة
فالسلطان وحـده هـو الـذي يتمتـع بمنحـة سـنوية  ،المركزي مجرد مصلحة م  مصالح إدارة الشؤون الأهلية
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كــــان مبلــــغ هــــذه المنحــــة بثلاثــــة ملايــــين   م1914ففــــي عــــام  ،ؤون القصــــر الداخليــــةلتغطيــــة نفقــــات شــــ
ولا يملـك السـلطان حـ  التصـرف التـام ،لى ستة فصولوخمسمائة وخمسين ألف بسيطة حسني موزعة ع

 .1في هذا المبلغ المعتمد بإسمه إلا بالنسبة للفصلين الأولين
اســـتفاد ليـــوتي مـــ  خـــدمات وتجـــارب بعـــض المـــوظفين المغاربـــة لتســـهيل مهمـــة فرنســـا في فـــرض 

والـدهاء واسـتغل  ةاسـتخدم ليـوتي المراوغـكمـا   ،سيطرتها على جميع مناطر  الـبلاد والقضـاء علـى المقاومـة
بأعيـان  ومعركة فاس علـى أشـدها عنـدما يجتمـع عاصمة المملكة إلىبين السكان بعد وصوله  الخلافات

قــرر إلغــاء الغرامــة الــتي   ،وتأكيــدا لحســ  نــواياه. فرنســا نــوايا ليطمئــنهم إزاء ،م1912مــاي  28المدينــة يــوم 
المعركــة والعمـل علــى ربـط صــلات  قـد فرضــتها علـى ســكان المدينـة خــلال هاتـهالاحــتلال كانـت قـوات 

قصــد تمكــين حكــم قبضــتها علــى  ؛المجتمــع المغــربي وة لــدىظــ ات الح الاجتماعيــةوطريــدة مــع الشــرائح 
 .الجميع 

ات التمثيليـة الـتي تمكـ  الشـعب مـ   يك  يؤم  بالديموقراطريـة ولا بالمؤسسّـوالجدير بالذكر أنه لم
ولى الـتي تنـدرج تحتهـا داخل ثلاثة مجموعـات المجموعـة الأرأى أنه يمك  ترتيب هؤلاء و التعبي ع  آرائه، 

فســكان هاتــه المنطقــة لا  ،القبائــل المجــاورة لفــاس إلىوقبائــل الغــرب باإمضــافة  ،قبائــل الشــاوية والدكالــة
وإن كانــت في البدايــة حملــت الســلاح ضــدنا فــإن  لــك  ،مــ  العــيش في ســلام ثــرشــيء أكليطمحــون 

ســكان القبائــل الداخليــة، إعتــادت العــيش وتحــت كــل الظــروف وفي بفعــل ضــغط إخــوانهم في الــدي  مــ  
جميـــع الظـــروف في ظـــل حكومـــة المخـــزن وألفـــت الطاعـــة والخضـــوع للســـلطة المركزيـــة الـــتي تتقبلهـــا بـــدون 
صــعوبة والمجموعــة الثانيــة تنــدرج تحتهــا القبائــل القريبــة مــ  فــاس وبــني مطــي جنــوب مكنــاس والــزئي قــرب 

لولاء للمخزن والخروج منه حسب الظروف وحسب قوة الشخص الجالس على الرباط، المتأرجحة بين ا
وهــم البربــر الــذي  لم يخضــعوا في يــوم مــ  الأيام خضــوعا حقيقيــا  ،لثالثــة مــ  الســكانا العــرش والمجموعــة 

 .2للسلطة المركزية القاطرنين بالجبال والمرتفعات
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 :المجال الصحي -1
وكان التميز   مصلحة المستوطرنين الأوروبيين،ما قامت به اإمدارة الفرنسية يصب في إنّ  

  أنّ عدد الأطرباء بالمستشفيات الأوربية أكثر منه في إالمستشفيات المغربية والأوروبية واضحا بين
نواع التجهيزات وحرم المغاربة م  هذه شفيات الأوربية والفرنسية بأحدث أما زودت المستالمغربية،ك

وبئة والأمراض ، كما أدّت الألى الأرض أحيانا لعدم وجود الأسرةالخدمات فنام المرضى المغاربة ع
 ادارة فرنسية أهملت القطاع الصحي في المغرب ممّ سبة الوفيات بين المغاربة وأن اإمإزدياد ن إلىالمنتشرة 
انتشار الأمراض بشكل كبي في كافة المغرب وأصبح المغاربة يعانون م  المرض والجهل والفقر  إلىأدى 
خدمات يات بعد فرض الحماية، فقد كانت معظمها تقدم الرغم م  ازدياد عدد المستشف وعلى

 .1علاجية والعناية الطبية لصالح المستوطرنين الفرنسيين والأوروبيين
فقد بقيت الأمـراض والأوبئـة تنتشـر في المغـرب نتيجـة لـزيادة  ،ولك  لم يتغي واقع الشعب المغربي

صــت مبــالغ قليلــة مــ  الميزانيــة العامــة دارة الفرنســية الــتي خصّ ياســة اإمت الفقــر وســوء التغديــة وسحــالا
مليــــون فرنــــك للمستشــــفيات  30صــــت الســــلطات الفرنســــية خصّ ،  م1946عــــام فــــي ف .للمستشــــفيات

  .فرنك فقط 1800000ولم يخصص للمستشفيات المغربية سوى  ،الفرنسية
تراجـــع عـــدد الأطربـــاء والممرضـــين في  إلىة الخـــدمات الصـــحية مـــ  الميزانيـــة العامـــة ى قلـــة حصّـــأدّ 
  .2مغربي 45000كان في المغرب طربيب واحد لكل   1950فعام  ،المغرب
 المجال الثقافي :-ه

 التعليم :-1
ي وحاولــــت الاجتمــــاعحاولــــت فرنســــا الــــتحكم في الجانــــب  ،بعــــد ســــيطرة فرنســــا علــــى المغــــرب

دارة مـديرا للتعلـيم  السياسـة التعليميـة السيطرة علـى التعلـيم المغـربي ورسـم السـيد هـاردي الـذي عينتـه اإم
دخـل  1912قال فيه :" منـذ عـام  1920ل دارة الفرنسية في المغرب، جاء  لك في خطاب  ألقاه عام 
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خومـه  المغرب في حماية فرنسـا وقـد أصـبح في الواقـع أرضـا فرنسـية وعلـى الـرغم مـ  إسـتمرار المقاومـة في ث
الاحـــتلال كم في الســـلاح مـــدى ضـــراوتها فإنـــه يمكـــ  القـــول أن نـــتم وإخـــوانتلـــك المقاومـــة الـــتي تعرفـــون أ
، ولكننا نعرف نح  الفرنسيين أن انتصار السلاح لا يعني النصـر الكامـل العسكري لمجموع البلاد قد تمّ 
إن الـرؤوس لتنحـني ، ولك  ليسـت هـي الـتي تضـم  لنـا الاسـتمرار والـدوام ،إن القوة تبني اإممبراطروريات

كانــت هــذه المهمــة أقــل    انار الحقــد والرغبــة في اإمنتقــام، وإين تظــل القلــوب تغــرس أمــام المــدافع في حــ
 .1"وهي تتطلب في الغالب وقتا أطرول نها صعبة مثلها،صخبا م  الأولى فإ

تركــرز علــى  منــاهجفرنســية علــى تكــريس التفرقــة ووضــعت وهكــذا عملــت السياســة التعليميــة ال
نـواع ة تعلـيم وطرـني شـامل، بـل ظهـرت ثـلاث ألمغرب أثنـاء الحمايـولهذا لم يقم في االعرق والدي  والجنس،

 هي: ؛هداف فرنسيةتخضع للرقابة الفرنسية ولشروط وأ م  المدارس
 :المدارس الإسلامية -2

وقـد تـدخلت اإمدارة لمنـع تـدريس بعـض المـواد الـتي  ،التي كانت تخضـع لسـلطة اإمدارة الفرنسـية 
ولهــذا حــددت المــدارس  ،الــذي يســهم في تكــوي  الشــعور الــوطرنيتجــد فيهــا خطــرا عليهــا كتــاريخ المغــرب 

منـــاهج التـــدريس وإقتصـــرت  علـــى تعلـــيم القـــرآن،  م1937أيلـــول  11التقليديـــة  بموجـــب قـــرار وزاري في 
اللغــة، الكتابــة العربيــة، القواعــد الأخــلاق، ومنعــت تــدريس أيــة مــادة  أخــرى وكــل مــادة أخــرى ، وكــل 

مــع  1930لحقــت إدارة التعلــيم اإمســلامي العــاي  بــوزارة الحبــوس عــام مدرســة تخــالف معرضــة ل غــلاق، أ
اخضــاعه إمشــراف غــي مباشــر وســعت لتحســين وضــع جامعــة القــرويين الــتي كانــت متــاخرة و لــك لمنــع 

 .زهرلأقطار العربية الأخرى لاسيما الأالطلاب المغاربة لتلقي التعليم في ا
 
 
  

                                                            
منتدى الفكر ، 2ط، ( تونس ،الجزائر ،المغرب قطار المغرب العربي )أعليمية في السياسات التمحمد عابد الجابري:  -1

 .21ص ،1992 ،ـ عمان،العربي
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 :  المدارس الفرنسية البربرية-3
ع  الثراث العربي اإمسـلامي مـ   1ارس التي كان الهدف منها خل  جيل مقطوع الصلةهي المد

لاســتيعاب  ممــا يمهــد الطريــ  ،خــرىأجهــة ومتشــبع بالــتراث الفرنســي والقــيم الحضــارية الغربيــة مــ  جهــة 
وكـــان الـــبرنامج الدراســـي في هـــذه المـــدارس يشـــمل علـــى دراســـة  .الشـــعب المغـــربي وجعلـــه تابعـــا لفرنســـا

وكان المعلمـون  .فضلا ع  مبادئ الكتابة والحساب البيسط والتاريخ والجغرافيا ؛باللغة الفرنسية تطبيقية
يوجـد في هـذه المـدارس أي شـكل مـ  أشـكال تعلـيم يكـ   ولم   ،فيها هم فرنسيون والطلاب م  البربـر

 .2اللغة العربية
 :المدارس اليهودية -4

وكـــان علـــى الطلبـــة الـــذي  يرغبـــون إتمـــام  فقـــط، ويقتصـــر التعلـــيم فيهـــا علـــى التعلـــيم اإمبتـــدائي 
حظي التعليم الأوروبي باهتمام كبي م  اإمدارة الفرنسـية مـ  ، فتعليمهم الثاني دخول المدارس الأوروبية

تتميـز المدرسـة الفرنسـية في كـل و  .وروبيلأالناحية الفنية والماليـة ، ولم تكـ  اإمدارة تفـرق بـين الفرنسـي وا
صة للمغاربة في البناء الصالح والقابليـة لاسـتيعاب كـل الطـلاب الـذي  يبلغـون خصّ ع  المدارس الم شيئ

ســــ  التعلــــيم ممــــ  الــــذكور واإمناث ، والمدرســــين الكفــــوئين ووســــائل الايضــــاح الحديثــــة والعنايــــة الطبيــــة 
 .3التعليم العاي  إلىالممتازة ويشمل هذا التعليم المدارس لكل مراحل مم  الحضانة 

اهتمــت اإمدارة الفرنســية أيضــا بتعلــيم اليهــود المغاربــة وفتحــت هــم المــدارس  ،الســياقوضــم  هــذا      
 ،الخاصـــة وحضـــيت تلـــك المـــدارس برعايـــة كبـــية مـــ  اإمدارة الـــتي قـــدمت لهـــا مســـاعدات ماديـــة ومعنويـــة

وكانـت لغـة التعلـيم في هـذه  م،1928وباشرت اإمدارة الفرنسـية بفـتح المـدارس الفرنسـية اليهوديـة في عـام 
وكــان علــى الطــلاب الــذي  يرغبــون إتمــام  ،واقتصــر التعلــيم اليهــودي علــى اإمبتــدائي المــدارس الفرنســية،

 .4 م1939طرالبا عام  7169وبلغ عدد الطلاب اليهود  ،تعليمهم الثانوي دخول المدارس الأوروبية
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ثقافيــا  إيجــاد طربقــة مغربيــة تابعــة لهــا إلىفقــد كانــت السياســة التعليميــة بالمغــرب تهــدف  عليــه؛و 
ومهيــأة للتعــاون معهــا وقــد اهتمــت بنــوع خــاص مــ  التعلــيم في المجتمــع المغــربي مــ  أجــل إمــداد أجهــزة 

جهــزة ، كماكانــت تســعى لطمــس الثقافــة الحماييــة بالمــوظفين المهيئــين لقبــول فكــرة التعــاون مــع تلــك الأ
 .1جاب بعظمة فرنسا واإمنسياق لحكمهاعالعربية وغرس روح اإم
الحـــرب العالميـــة زادت نســـبة قبـــول المغاربـــة في المـــدارس الغبتدائيـــة فبعـــد ان عـــدد أمـــا بعـــد نهايـــة 

تلميـذ  144.535 إلىزاد العدد ليصل  م،1945تلميذا عام  41.490 صة لهمالتلاميذ في المدارس المخصّ 
تلميـذ  10.003، ولم يتعد عدد المغاربة بالثانويات  م1953تلميذ سنة  210.018، ثم صار  1950عام 
 .2وتضاعف في السنوات التالية 1950تلميذ في  2771الذي صار  م1945م عا
 :السياسة الثقافية -5

  ؛وعلـــى تقييـــد الحـــريات العامـــة ،الفرنســـية علـــى محاربـــة اللغـــة العربيـــة الاســـتعمارية دارةعملـــت اإم
 .3كحرية الصحافة والعمل

 السياسة البربرية: -
قــرت الحمايــة  قامــت بانشــاء أن أفمنــذ  ،ريــةوهــي السياســة البرب ،خطــر سياســةأقــت فرنســا طربّ 

تمهيــدا  م1913وبــدأت الدراســة في  ،مدرســة أطرلــ  عليهــا اســم مدرســة اللغــة العربيــة واللهجــات البربريــة
لا أن الســــلطان لم بعلــــم بحقيقــــة هــــذه السياســــة علــــى الشــــريعة إ ،قصــــىللسياســــة البربريــــة في المغــــرب الأ

   .ية المغربيةسلامية واللغة العربية والوحدة الوطرناإم
 وشملت السياسة الفرنسية كل أبناء المغرب العربي م  خلال جهود تعليمية تبشيية مدعومة          

وتظهر سياسة الجنرال  الاستعمارتخدم  ،ك على البربر لأهداف مستقبليةلبإمكانيات وركزت في  
ساء ؤ ضباط المخابرات ور  إلىت سلامي  في المغرب م  خلال تعليماليوتي ضد اللغة العربية والدي  اإم
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نشاء مدارس فرانكو بربرية تعلم إو ،  كما دعى لاستغناء ع  العربية في التعليم  ،المناطر  العسكرية
 .1الفرنسية للبربر

تمثلت في عزل المناطر   ات الكثافة السكانية  ،نةواعتمدت فرنسا في سياستها على أسس معيّ       
مية سلاوممارسة لهم ادارة خاصة في كل شؤونهم بعيدا ع  الشريعة اإمي الاجتماعم  البربر ع  محيطهم 

حياء اللهجات إوالعمل على ، بربر حياء العرف والتقاليد الموروثة ع  الإواللغة العربية والعمل على 
مدادها بالعون السياسي والماي  والعسكري لانشاء مراكز إح المجال أمام البعثات التبشيية و فتالبربرية و 

 .2شي بتجريد البلد م  هويتهتب
أول ظهي استصدره المقيم العام ليوتي لتنفيذ السياسة  وهو ،م1914 سبتمبر 11ويظهر ظهي 

بحاث ك لتأليف لجنة خاصة بالألودعى كذ، اء عليهاضسلام والقلطة اإمسالبربرية في المغرب ومحو 
عل اللغة الفرنسية هي بج بلاغا م1915فرنسا عام  تصدر أكما   ،3البربرية متعلقة بالقبائل البربرية

الذي كشف  م1930برز مظاهر السياسة البربرية ظهي أوم  ،رسمية وتداولها في كل تعامل رسميال
ترسيخ الوجود الفرنسي في المغرب ع  طرري  تمزي   إلى الت تهدفبعاد الدينية والثقافية والسياسية و الأ

 .4 مسلامازيغ ع  العروبة واإموحدته وبعاده الأ
 لاصة :خ

 ومما تقدم يمكن القول
م  التسيي المباشر ل دارة المحلية، لكـي يحـافظ علـى وهـم قد تمكّ  لحد كبي  ،نظام الحماية أن 

في الوســـائل المســـتعملة  الاقتصـــادالـــتي يمنحهـــا هـــذا النظـــام، ك اإممتيـــازاتالحمايـــة للاســـتفادة مـــ  جميـــع 
ـــة ســـات العتيقـــة رغمـــا عـــ  اوالمحافظـــة علـــى المؤسّ  مـــ  أجـــل التظـــاهر باحـــترام العـــادات أو إلقـــاء ،لمغارب
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 إلىأو مـ  أجـل الوصـول ،مسؤولية الخروقـات الـتي تقـوم بهـا سـلطات الحمايـة علـى السـلطات التقليديـة 
ن يطـور ويسـي شـؤونه لى هـذا القـدر الكبـي مـ  التخلـف بأنتيجة نهائية قائلة باستحالة تمك  شعب ع

 .بنفسه
 
 
 
 
 



 

 
 

 

المقارنة بين الحماية الفرنسية على : الثالثالفصل 
 البلدين

 .دتمهي -

أوجه التشابه والإختلاف في فرض الحماية المبحث الأول :  -

 على البلدين 

أوجه التشابه والإختلاف في السياسة الفرنسية المبحث الثاني : -

 الإدارية بالبلدين

أوجه التشابه والإختلاف في السياسة المبحث الثالث:  -

 الفرنسية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين

 لاصة الفصلخ -
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   تمهيد:
تنــافس شــديدا بــين الــدول الأوربيــة مــ  أجــل الظفــر بأراضــي الضــفة الجنوبيــة مــ  حــوض كــان ال

لـى الجزائـر، المتوسط، كما كان اإمهتمام الفرنسي أشد بتونس والمغـرب الأقصـى خاصـة بعدإسـتيلائها ع
وأن المغــرب هــو اإممتــداد الغــربي ،طربيعــا للجزائــر مــ  الجهــة الشــرقية  امتــدادفأصــبحت تــرى أن تــونس ا

 وأن لفرنسا الأولوية في السيطرة على تلك الأراضي دون غيها . ،اضي الجزائرية أيضاللأر 
 أوجه التشابه والإختلاف في فرض الحماية على البلدين :: المبحث الأول

 ظروف إنفراد فرنسا بالبلدين:   -1
ادت قــوة وز  ،م1577منــذ فــتح القنصــلية الفرنســية بهــا ســنة  ،الأطرمــاع الفرنســية نحــو تــونس تعــود      

، إ  أن الظـــرف الـــذي كـــان مواتيـــا أكثـــر للدبلوماســـية م1830الفرنســـي للجزائـــر الاحـــتلال خاصـــة مـــع 
الذي كـان بغـرض النظـر  م1878هو انعقاد ندوة برلين في جوان  ؛الفرنسية في تثبيت النوايا على تونس

 .1في شؤون اإممبراطرورية العثمانية
الفرنســي علــى المغــرب، حيــث أنــه رغــم الأطرمــاع ل الاحــتلابالمقابــل كــان مــؤتمر مدريــد إشــارة  

إلا أن الضــرورات  ،الأوروبيــة المنصــبة علــى المغــرب لم تكــ  اإمحتمــالات تشــي إلى إنفــراد فرنســا بالمغــرب
ية الفرنســية دفعــت فرنســا لتوظيــف كــل فعالياتهــا الدبلوماســية ،و لــك الاســتعمار للسياســة  ةالاســتراتيجي

،فبعد ا اإمســتيطانية بالجزائــر وهمــا شــرقا تــونس وغــربا المغــرب الأقصــىلتــأمين جنــاحين آمنــين لمســتعمرته
البلــدي  احــتلال وأمــام الظــروف اإمقتصــاية والحضــارية قــررت فرنســا  لوماســية اللازمــةتــوفر الظــروف الدب

فقـــد إهتمـــت فرنســـا بتـــونس مـــ  خـــلال حفـــر  ،لوماســـيةط متكامـــل بمراحلـــه العســـكرية والدبوفـــ  مخطـــ
كة مرســيليا ل قــراض في كمــا تم فــتح شــر   ،ديديــة مــ  طرــرف الشــركات الفرنســيةالمــوانئ ومــد الخطــوط الح

، وكانـــت هـــذه "الشـــركة الفرنســـية التونســـية ل قـــراض" فرعـــا لهـــا في تـــونس عـــرف باســـم  م1879مـــارس 
 الشركات ترتبط إرتباطرا وثيقا بتجمعات مالية فرنسية كبرى كشركة مرسيليا ل قراض . 
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لحكومــــة الفرنســــية للحصــــول علــــى إمتيــــازات في الــــبلاد كمــــا ضــــغطت هــــذه الشــــركات علــــى ا
واعتـــــبر القنصـــــل الفرنســـــي أن  يالـــــة،التونســـــية وهـــــذا مـــــا دفـــــع الحكومـــــة والقنصـــــل بـــــدعم ممثليهـــــا في الأ

ي يعتـــبر مـــدخلا للتـــدخل السياســـي والعســـكري حـــتى قـــررت الحكومـــة الفرنســـية الاقتصـــاد الاســـتعمار
دفعــت بالحكومــة الفرنســية باإمهتمــام بتــونس فــالموقع  ةجيكمــا أن هنــاك عوامــل إســتراتي  يالــة،الأاحــتلال 

تـونس جـاء بعـد تغـي احـتلال كما أن إصرار فرنسا علـى  ،1القريب يسمح بمراقبة تجارة الشرق الأقصى
 موقف الدول الأوربية فقد رأت كل القوى أنه لا مانع م  فرض حماية فرنسية على البلد.

إنجلــترا وألمانيــا علــى بســط نفو هــا في تــونس فقــد تخلــت  لقيــت فرنســا تشــجيعا مــ  طرــرف            
علـى قـبرص وقـال وزيـر خارجيـة إنجلـترا لنظـيه الفرنسـي  اإنجلترا ع  تونس لمصلحة فرنسا مقابـل هيمنتهـ

، وا تــونس إن شــئتم فــإنجلترا لا تمــانع في  لــك بــل تحــترم قــراركم "" إحتلــقصــد صــرفه عــ  مســألة قــبرص :
د مستشــارها بســمارك المقــترح البريطــاني حــول ة الــدعم مــ  ألمانيــا إ  أيــّوجــدت الحكومــة الفرنســي حيــث

كمــا أكــد   ،مــنح وتعويضــات لفرنســا لصــرف نفو هــا عــ  مقــاطرعتي الألــزاس واللــوري  إلىتــونس وأشــار 
عتقــد بأن اإمجاصــة مــع ســفي فرنســا ببرلــين  كــر فيــه " أني أفي حــديث لــه  م1879عــام بســمارك  لــك 

ريــة في تــونس بعــد تخلــي إنجلــترا ن قطعهــا هنــا أصــبحت فرنســا تتصــرف بحالتونســية قــد نضــجت وآن أ
 .2انيا ع  منافستها عليهاوألم

مــا بعــد ارتفــاع عــدد الوافــدي  إليهــا. و لتــونس  الاقتصــاديةســاهم الوافــدون مــ  أوروبا في الحيــاة        
حيـث أن  ،بلوماسـيةجعل الساحة السياسية تشتد بين النفـو  العثمـاني والـدول الأوروبيـة مـ  خـلال الد

وفقــا ل تفاقيــة الــتي أبرمتهــا مــع الــتي كانــت تحتــل مركــز تجــاري قــوي فرنســا عملــت علــى منافســة إنجلــترا 
هذا الوضـع جعـل فرنسـا تطبـ  سياسـة ، كذلك والتي تطب  على تونس ،م1838السلطان العثماني سنة 

وبـذلك  مهـدت الطريـ   سـتقلكما سعت لمعاملـة البـاي كـأمي م  ،لينة لتحقي  ما تهدف إليه في تونس
 .3حتلالللا

                                                            
 .40ص  ،علي المحجوبي: المرجع الساب  - - 1
 .46ص :نفسه -2
 .276، ص2002، دار الزهراء ، 2الرزاق ابراهيم : تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر ، ط شوقي عطاالله ، عبدالله عبد 3
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ــ الحكــم في  نظــام اصــلاح إلىع تجــار المــدن ومــع ظهــور إرهاصــات وعــي وطرــني عصــري فقــد تطلّ
سـليم الثالـث ية شملـت الجـيش أيام السـلطان اصـلاحفي تجربـة  البلاد في حين إنغمست الدولـة العثمانيـة

 ،وإطرلاق يده في تصـريف شـؤون الـبلاد، الداي لفك اإمرتباط مع الباب العاي  والجهاز اإمداري وسعى
دم مصلحة فرنسا لما تنعزل تـونس وتضـعف قـدرتها علـى الصـمود، وحافظـت علـى العلاقـات يخما وهو 

 .1الودية لها مع فرنسا رغم حوادث الجزائر
وروبية وعملت علـى الهيمنـة به العديد م  القوى الأ تفقد اهتم ،أما بالنسبة للمغرب الأقصى

إسبانيا بالمغرب لأسباب جغرافية وتاريخية و لك لمجاورتها لها،كما أن اإمهتمام البريطاني  هتمتعليه، فا
 ،ن التاسـع عشـركما اهتمت ألمانيا هي الأخـرى بـه منـذ أواخـر القـر   ،واستراتيجية اقتصاديةيعود لعوامل 

تـدخل في وهذا مـا جعـل السـباق يشـتد بـين القـوى الكـبرى لل ،يالاقتصادخاصة بعد حاجتها للتوسع 
بتعـاد عـ  مباشرة وحـذّرت القـوى الأوروبيـة باإمالمغرب، ففرنسا تحكم جواره بالجزائر وتتدخل في شؤونه 

 البلاد .
ستغلت فرنسا إغتيـال تاجـر فرنسـي عنـد الحـدود بـين الجزائـر والمغـرب وطرلبـت تعويضـات ماليـة  ا

الهـدوء للحـدود الجزائريـة المغربيـة م  السلطان المغربي وفـرض شـروط للتعـاون بـين فرنسـا والمغـرب إمعـادة 
تســهل عمليــة الهيمنــة الكاملــة لابــد مــ  وحــتى فرنســا ،إلاأن  م1903وبعــث إدارة تحــت المراقبــة الفرنســية 

الحصــول علــى موافقــة الــدول الكــبرى وتــدويل المســألة المغربيــة، ولتحييــد الــدول الكــبرى مارســت فرنســا 
تقــر بموجبــه إيطاليــا بفــوز فرنســا  م1900 يطــاي  ديســمبرسياســة المقايضــة وهنــا جــاء اإمتفــاق الفرنســي اإم
 .2بالمغرب الأقصى مقابل  حريتها في التصرف بليبيا

يقـوم علـى  م1904ي أبريـل و لك بوضع إتفاق ودّ  ،وضع حد للنزاع الفرنسي البريطاني كما تمّ 
ار بريطانيــا بإخــلال دبلوماســية المقايضــة فتفــز فرنســا بموجــب اإمتفــاق الهيمنــة البريطانيــة علــى مصــر وإقــر 

بالمغـــرب الأقصـــى  ةواإمســـتراتيجي الاقتصـــاديةقصـــى مقابـــل ضـــمان حمايـــة مصـــالحها ســـا للمغـــرب الأفرن

                                                            
 .549-548ص  ص ،المرجع الساب  عبد الله العروي: -1
 .52-51ص ص  ،المرجع الساب ، العالم العربي الحديث والمعاصر علي المحجوبي: -2
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كمــا عقــدت فرنســا إتفاقــا مــع   ،بهــذا البلــد لمــدة ثلاثــين ســنة الاقتصــاديةوألزمــت فرنســا بضــمان الحريــة 
المغـــرب الأقصـــى للهيمنـــة قبلـــت بمقتضـــاه خضـــوع منطقـــة الريـــف شمـــال  م1904كتـــوبر أ 06إســـبانيا في 

 .1سبانيةاإم
 إلىالمغـرب فقـد توصـلت  فس اإمنجليزي و لك بسبب نفو ه لدىاستعباد المنا إلىسعت فرنسا 

مثــل الوضــع الــدوي   ،التفــاوض مــع إنجلــترا والتنــازل عــ  بعــض الشــروط للحفــاظ عــ  مصــالحه باإمقلــيم
و لـــك  م1904 04 08ضـــمنتها معاهـــدة نظـــام البـــاب المفتـــوح وهـــي الترتيبـــات الـــتي ا لمدينـــة طرنجـــة وكـــذ

 .2بتنازل إنجلترا ع  أطرماعها على المغرب لصالح فرنسا مقابل إنفرادها بمصر
ونجحـت فعـلا  ،فقد هدفت الدبلوماسية الفرنسـية لتثبيـت نواياهـا في تـونس ،أما بالنسبة لتونس

ددت إيطاليــا في تبــني في الحصــول علــى حيــاد إنجلــترا ومســاندة ألمانيــا لفرنســا في ضــم تــونس في حــين تــر 
 لـك مقابـل و بعـاد إيطاليـا عـ  المغـرب . كما نجحت في المغـرب مـ  خـلال إ3ية واضحةاستعمار سياسة 

 .إعترافها بحرية التصرف اإميطاي  في ليبيا
أما إسبانيا فتعتبر القـوة الخاسـرة في القضـية مكنتهـا حـوافز أكثـر مـ  غيهـا مـ  إمـتلاك المغـرب  

حيث كتب  ،م1905 10 03ية إلا أنه تم وضع إتفاق سري بين فرنسا وإسبانيا وتمثلت في حوافز جغراف
سبانيا القسم الشـماي  مـ  المغـرب منطقـة الريـف ومنطقـة بجنـوب المغـرب وآخـر حـاجز وقـف في وجـه إم

عملــت علــى اعــتراض فرنســا واعتمــدت سياســته تــدويل القضــية المغربيــة وتم عقــد  ، إ فرنســا هــو ألمانيــا
وتعقـدت القضـية بإرسـال ألمانيـا  ،شـكال الفرنسـي الألمـانيولم تصـل لحـل اإم م1906لدوليـة ندوة الجزيرة ا

 تدولــة أجنبيــة إمثبــا 12مــر باتفاقيــة بــين المغــرب وأصــوب مدينــة أغــادير وقضــي الاPanther باخرتهــا 
أ مصــالحها عليــه وهنــاك انتهــت بتنــازل فرنســا بقســم مــ  الكونفــو لصــالح ألمانيــا مــع اإمعــتراف لهــا بمبــد

 .4بالمغرب وقضي الأمر وخصص لمدينة طرنجة نظام خاص الاقتصاديةالمساواة 

                                                            
 .53ص  ،نفسه -1
 .225ص  ،نفسه -2
 .170ص  ،سهنفالمرجع : عبيد أحمد -3
 .225ص  ،نفسه -4
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 :جوانب الاختلاف في معاهدتي الحماية -2
ــــدي أاختلــــف        ــــة بالبل ــــد فــــرض معاهــــدة الحماي ورغــــم أن الاخــــتلاف لم يكــــ   ،ســــلوب فرنســــا عن
لح والمــودة والتجــارة علــى تأكيــد معاهــدات الصــتــنص  إلا أن صــيغة المعاهــدة "معاهــدة باردو "،واضــحا

دة الثانيـــة منهـــا اوجميـــع اإمتفاقيـــات الأخـــرى الموجـــودة بـــين الجمهوريـــة الفرنســـية والباي،كمـــا تعطـــي المـــ،
وريا لحفظ النظام وتنص أيضا على إنهاء ر ا ضاحتلالهز التي ترى اكالمر احتلال للقوات الفرنسية الح  في 

والتونسـية علـى أن اإمدارة أصـبحت قـادرة علـى حفـظ الحماية عندما تتف  السلطتان الحربيتان الفرنسية 
الـدول مـع يع المعاهـدات الموجـودة بـين تـونس الأم  وتلتزم فرنسا في المادة الرابعة م  اإمتفاقية بتنفيذ جم

فتتــولى فرنســا بواســطة ممثليهــا الدبلوماســيين تمثيــل المصــالح التونســية في  دة السادســة،اأمــا المــ الأوروبيــة،
 . إلا بعد علم فرنسا وموافقتها،لايعقد الباي أي معاهدة مع الدول الفرنسية الخارج على أن 

ة البــاي المعظــم لمــا كــان ر أمــا معاهــدة المرســى فقــد وقــع التصــريح في مادتهــا الأولى علــى أن :"حضــ       
ات اإمداريـــة والعدليـــة صـــلاحتكفـــل بإجـــراءات الا قصـــده أن يســـهل للحكومـــة الفرنســـية إتمـــام حمايتهـــا،

ةسـيا ر أصـدر رئـيس الجمهوريـة الفرنسـية مرسـوما  الية التي الحكومة الفرنسية فائدة م  إدخالها "كمـاوالم
 مــع نيابــة عــ  الحكومــة أمــا  ســينر مــالم يصــادق عليهــا المقــيم العــام الف البــاي غــي نافــذة، ريجعــل كــل أوامــ

ة فـــاس في مادتهـــا البـــاردو والمرســـى فقـــد تضـــمنت بنـــود معاهـــد معاهـــدة المغـــرب فإضـــافة لكـــل مـــاورد في
 الاقتصــاديةيــة و تعليمات اإمداريــة والقضــائية والصــلاحب شــامل للار الأولى تأســيس نظــام جديــد في المغــ

 .للقطر المغربي والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية أنه م  المفيد إدخالها
يا للمحافظـــة علـــى ر ضـــرو  باتالـــذي لاحـــتلال ن تقـــوم فرنســـا باأأمـــا المـــادة الثانيـــة فتـــنص علـــى         

عاهــدة التونســية عــ  المغربيــة الوعــد لميميــز ا هــم مــاأالنظــام وعلــى أمــ  المعــاملات التجاريــة وســلامتها، و 
مـــا أ إليـــه، فـــان المتعاقـــدان علـــى عـــدم الحاجـــةر ينتهـــي مـــتى إتفـــ  الطالاحـــتلال أن " الـــذي نصـــت عليـــه:

كمــا تــنص مايــة كمــا حــدث بتــونس،  ينهــي أمــد الح معاهــدة الحمايــة في مــراكش فلــم تحــدد بمــدى زمــني
على أن يمثــل الحكومــة الفرنســية أمــام الســلطان منــدوب مقــيم عــام ،المعاهــدة المغربيــة في المــادة الخامســة
ويصـــبح الوســـيط بـــين ممثلـــي الأجانـــب  يســـهر علـــى تنفيـــذ المعاهـــدة،،بيـــده جميـــع الســـلطات الفرنســـية 
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ولابد م  إ نه ومصادقته لنشـر جميـع المراسـيم كما يتولى جميع شؤون الأجانب في المملكة ،،والسلطان 
   ".التي تصدرها الجلالة الشريفة

ا المادة السادسة فقد نصت على تكليف موظفي فرنسا الدبلوماسيين والقنصليين بتمثيل مأ       
دينية وتلتزم فرنسا في المادة الأولى بعدم المساس بالحالة ال وحماية مصالحهم، المواطرنين المغاربة وحمايتهم

 ولاسيما الأوقاف، سة الديانة اإمسلامية والمؤسسات الدينيةر ام السلطان ونفو ه التقليدي ومماوبإحتر 
نما في تقسيم مناطر  النفو  مع إفيما سب  فقط و  ينعاهدتالموإختلفت كليا في الفقرة الأخية فلاتختلف 

  .1والعلاقات الدولية غتهااسبانيا وكذا الظروف والأوضاع التي سبقت فرض الحماية وشكلها وصي
                                                            

لالة الشريفة بتأسيس حكم منظم في الجفي بداية نص المعاهدة بالاعتماد على اهتمام حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة  - 1
وقد تم الاتفاق على  قتصاديصلاحات وضمان نمو البلاد اإمدخال اإمإم  العام و المساعدة على سكينة والأالالمغرب قائم على 

 :ض القواعد والقوانين ونذكرها كالتاي  بع

دارية صلاحات اإمولا: اتفاق الحكومة الجمهورية الفرنسية مع سلطان المغرب على انشاء نظام جديد في المغرب يسمح باإمأ
 اب المغربي دخالها للتر إقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في دارية والدراسية و اإموالقضائية واإم

التجارية في التراب الوطرني مين المعاملات جل السكينة وتأأحتلالات العسكرية التي تراها ضرورية م  ن في اإمعلام المخزن بأإثانيا: 
 ن تزاول الحكومة الحراسة برا وبحرا في المياه المغربية ن الملك يقبل بااوكما 

يالته وتقدم إلخطر سيبدد لعرضه او سيقل  راحة الشريفة بتأييد دائما ضد كل ا ن تبذل جلالتهثالثا: تتعهد الحكومة الفرنسية بأ
 نفس التأييد الوارث للعرش ولتابعيه م  بعده 

خذ التدابي التي يقتضها نظام الحماية الجديد طربقا للاقتراح الحكومة الفرنسية وكذلك سيجري الامر في الضوابط الجديدة أرابعا: 
 ديدة م  قبل وتنقيحات الضوابط الج

خامسا: ستمثل الحكومة لدى جلالة السلطان بواسطة مندوب مقيم عام حامل لكل التفويضات الجمهورية بالمغرب وساهر على 
جانب وبينهم وبين الجمهورية و السلطان والنواب الأ تنفيذ هذا الاتفاق ويكون هذا المندوب العام هو الوسيط بين الحكومة

 خصوصا بالقضايا التي تهتم بالأجانب الحكومة المغربية وسيهتم

سادسا: سيكلف نواب فرنسا الدبلوماسيون والقنصليون بتمثيل المغرب بتمثيل المغرب وحماية الرعايا المغاربة والمصالح المغربية في 
 الخارج وان بتعهد السلطان بان لا يعقد اي عقد  ي صبغة دولية دون رضي ساب  م  الحكومة الفرنسية 

لاشتراك م  كلا الطرفين م  تنظيم الماي  للخزينة للملكة يسمح بضمان الالتزامات بالخزينة وجباية مداخيل المملكة سابعا: ا
 بانتظام مع رعاية الحقوق المحولة لحامل السندات الديون العمومية المغربية 
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  العسكري:الغزو  -3
ســــاهمت الكثــــي مــــ  العوامــــل الداخليــــة والخارجيــــة في تمكــــ  فرنســــا مــــ  تــــونس حيــــث  قامــــت 

إضعاف إمكانيات تـونس علـى المقاومـة و لـك عـ  طرريـ  إحتكـار و باستبعاد منافسين وكسب محالفين 
مارسـت فرنسـا سياسـة ماليـة وهـي خنـ  ، كمـا عـ  طرريـ  التنـازلات يالـةها وتجارتها وإضعاف الأاقتصاد

مشـاكل خارجيـة وهـذا  اتونس بالديون القاسية الشروط مما جعل مخاطرر داخليـة تمثلـت في الثـورات وكـذ
ما أظهر كيان مسـتهدف في صـورة كيـان مهـدد في جـوده بحاجـة لحمايـة مـ  قبـل وصـي للتكفـل برعايـة 

 قصوره وضعفه .
وكانت حجته حمايـة النظـام القـائم مـ   ،يلاستعمار ادته فرنسا بتدخلها العسكري هذا ما جسّ 
علــــى اإمقلــــيم  م1881 03 30التونســــية  ) الخمــــي(والــــتي تمثلــــت في قبائــــل الكــــرومي ،الفوضــــى الداخليــــة

مـبررات إمتمـام  إلىاسـتندت  . إ 1حيث اتخذت هذا الأمر  ريعة للتدخل العسـكري الفرنسـي ،الجزائري
 لجــرائم واإمعتــداءات ترتكــب كــل يــومن اأالجزائريــة ود التونســية تــونس و كــرت الحالــة علــى الحــداحــتلال 

إعتــداء القبائــل علــى الحــدود في الشــعاب الجبليــة والغــابات الــتي يصــعب  إلىعــت فرنســا في تــونس دّ إو ،
مت على عدم طرلب معاونة البـاي في وصمّ  كما لم تعل  حقيقة إعلان الحملة على تونس  ،التوغل فيها

ونســية الجزائريــة وأصــبح اإمعتمــاد علــى قــوات فرنســية أو غالبيتهــا فرنســية للقيــام غــزو وتهدئــة الحــدود الت
 .2بهذه العملية
ستغلت فرنسـا إغتيـال تاجـر فرنسـي عنـد الحـدود بـين الجزائـر والمغـرب وطرلبـت تعويضـات وقد ا 

ائريــة والمغــرب إمعــادة الهــدوء للحــدود الجز  هــا وبــينماليــة مــ  الســلطان المغــربي وفــرض شــروط للتعــاون بين
                                                                                                                                                                                          

   الحكومة الجمهورية الفرنسية ن ترخيص مو و خصوصي دأي سلف عمومي أي امتياز و أمنا: بمنع على الملك الحصول على ثا

جلالة السلطان في اقصر اجل ممك  واقرارا بما  إلىتاسعا: سيقدم هذا الاتفاق لمصادقة الحكومة الفرنسية وترفع وثيقة هذه المصادقة 
إبراهيم ر: للمزيد ينظ هو اعلاه حرر الموقعان هذا الاتفاق وختماه بطابعهما م  قبل السلطان عبد الحفيظ وسفي فرنسا رينيو

 .345م دار البيضاء، ص1994 -ه1415، 2، دار الرشاد الحديثة،ط03، جزءالمغرب عبر التاريخحركات، 
 .170عبيد: المرجع الساي ، ص  أحمد - 1
 .298-297ص ص  ،جلال يحي: المرجع الساب  -2
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أنـه كـان لا بـد علـى فرنسـا الحصـول علـى موافقـة إلا  ،م1903المغربية وبعث إدارة تحت المراقبـة الفرنسـية 
، ولتحييــد الــدول الكــبرى الــدول الكــبرى وتــدويل المســألة المغربيــة لكــي تســهل عمليــة الهيمنــة الكاملــة 

تقـر بموجبـه الـذي  م1900 مبرديسـمارست فرنسا سياسة المقايضة وهنا جاء اإمتفاق الفرنسي اإميطاي  
 . 1إيطاليا بفوز فرنسا بالمغرب الأقصى مقابل حريتها في التصرف بليبيا

وجعلت الحكومة الفرنسية حماية الحدود الجزائرية  ريعة لتبرير مواقفها للتدخل في تونس والمغرب  
لة خمي التونسية استغلت فرنسا المناوشات التي جرت بين قبيلة ناهد الجزائرية وقبيحيث ؛قصىالأ

وهنا بدأت  ،التونسية للحفاظ على الأم  في الحدود يالةللتدخل العسكري في الأ م1881مارس 
المواجهة بين الجيوش الفرنسية والتونسية وتم وضع طرلب أمام البرلمان وطرلب إعتمادات قيمتها خمسة 

الحدود كما صادق البرلمان على ملايين فرنك و لك لتنظيم حملة عسكرية لمعاقبة القبائل التونسية في 
، إلا أن هذه المناوشات التي تحصل تعود لزم  بعيد والحكومة الفرنسية استغلت  م1881الطلب أبريل 

 الموقف واهتمت بالأمر لتعزيز قرارها في بسط الحماية على البلاد التونسية .
مدينة احتلال ية و البلاد التونس إلىرجل م  الجزائر  3500لت جيوش فرنسية تضم كما تشكّ 

ة تونس م  ــ( على مدينBréartر زحف الجنرال برياو  ،م1881أبريل  29 في الكاف وسوق الأربعاء
قصر باردو وتم تكريس الهيمنة  إلى (Roustanماي وتم دخول القنصل الفرنسي روستان ) 08

 .2الفرنسية على البلاد التونسية
 العسكري: التغلغل  -4

ها و لك ع  طرري  وغللتثبيت ت في تونس الاستعماري نفس الأسلوب ا في المغربقت فرنسطربّ 
حماية السلطة القائمة م  تهديد الثـورات الداخليـة أو بحجـة الـدفاع عـ   ىما بدعو إ ،التدخل العسكري
حيـــث اســـتغلت فرنســـا مقتـــل كـــان بالمغـــرب،   هـــو الحـــال في تـــونس مـــاوك، 3الأجنبيـــةالجاليـــات والمصـــالح 

مــــ  بيــــنهم خمســــة  وقتــــل  عمــــال أوروبيــــينوالاشــــتباكات بــــين مغاربــــة و اكش الطبيــــب الفرنســــي في مــــر 
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مدينــة وجــدة والمنــاطر  المغربيــة المتاخمــة حــتلال وانتهــزت الفرصــة لا،  م1907فرنســيين في مدينــة البيضــاء 
و لـــك بــدعوى حمايـــة الســـلطان حفــيظ مـــ  عصــيان قبائـــل الشـــمال بســبب إنصـــياعه لفرنســـا  ،للجزائــر

 .1نجد بالجيش الفرنسياصرته وهناك استمحو 
احـتلال العسـكرية الفرنسـية وتسـرع في قائـد  للعقيـد ليـوتي بالمغـرب ووكلت مهمة التوغل العسكري     

كل المناطر  الواقعة ما بـين   إلىوامتد توغله  ،م1906وجدة في ديسمبرحتلال كما قام با  ،جنوب المغرب
لينتهـــي  م1907الـــدار البيضـــاء في احـــتلال  تمّ و  ،بـــيض المتوســـطالجزائريـــة وادي ملويـــة والبحـــر الأ الحـــدود

مكنــاس احــتلال ،و  م1911 03 21ي مدينــة فــاس عاصــمة المغــرب في الاســتعمار الأمــر بــدخول الجــيش 
لحمايـــــــة في اوالـــــــرباط وفي الأخـــــــي ألزمـــــــت فرنســـــــا الســـــــلطان مـــــــولاي الحفـــــــيظ علـــــــى توقيـــــــع معاهـــــــدة 

 .2م1912 03 30
السـعيد بـين بقصـر  م1881مـاي  12ية وف  اتفاقيـة أما في تونس فتم وضع نظام الحماية الفرنس

و لـك بموجـب معاهـدة المرسـى  ،قائد الحملـة العسـكرية المعروفـة باتفاقيـة "البـاردو " تونس والجنرال بريار
ات صــلاحلاباوأقــرت إلتــزام البــاي  نل كــامبو و بــين البــاي والــوزير المقــيم آنــذاك بــ م1883جــوان  08في 

لــتي تراهــا الحكومــة الفرنســية ضــرورية لتســهيل حمايــة البــاي مــ  قبــل الحكومــة اإمداريــة القضــائية الماليــة ا
 .3أسلوب مباشر فرضه الواقع  إلىالفرنسية وهذا تطور م  نظام الحماية أقرته النصوص 

لم تنفـرد بالحكـم بـل لكنهـا حيـث أقـرت فرنسـا حمايتهـا علـى البلـد و  ،وهو ما حصـل في المغـرب 
كمـا كانـت الحمايـة  طرنجـة لنظـام دوي  تحـت سـلطة منـدوب السـلطان شاركتها إسبانيا شمالا وخضعت

الـــتي كانـــت المغـــرب  الاقتصـــادية اإممتيـــازاتالفرنســـية مقيـــدة باإملتزامـــات الدوليـــة في ضـــمان إســـتمرارية 
حيث هي الأخرى تدير نفسها بنفسها تحـت رقابـة قـوة أوروبيـة تقـوم  ،تجنيها الدول الأوربية م  المغرب

رغــم إخــتلاف صــيغة المراقبــة بالمغــرب عــ  صــيغة اإمدارة  ،هاقتصــاديي ماليتــه وتوجيــه بإدارة جيشــه وتســ
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ي بالمغــرب لم يختلــف في مضــمونه عــ  مــا عايشــته تــونس الاســتعمار المباشــرة  في تــونس  إلا أن النظــام 
 .1أسلوب اإمدارة المباشرة إلىو لك م  حيث إنحراف مبدأ الحماية كأسلوب مراقبة 

تعتـبر كمثابــة جـزاء ينصـب علــى المحمـي لتصـفية تركــة  ،يةاسـتعمار مايـة كصــيغة ويظهـر لنـا أن الح
بين المحمي والحامي وهذا ما يجعلها تصطبغ بصبغة شرعية تجعلها شيئا محتوما ومقبـولا مـ  قبـل الطـرفين 

ية تـــدخل الحـــامي الاســـتعمار المتعاقـــدي  كـــذلك مـــ  قبـــل القـــانون الـــدوي ،كما ينجـــر عـــ  إقـــرار الحمايـــة 
 الوجــود يصــبح صــوريا إلا أن هــذاف علــى تقــويم بصــورة تبقــي تواصــل المحمــي علــى إدارة الــبلاد للأشــرا

صـيغ هـذا اإمتفـاق المبـدئي و إزدواجية الحكم واإمدارة  مع تحت المراقبة واإمشراف الفعلي م  قبل الحامي
  .دلاإدارة مباشرة م  قبل الحامي في تسيي شؤون الب إلىسرعان ما يتحول على أرض الواقع 

 أوجه التشابه والإختلاف في السياسة الفرنسية والإدارية بالبلدين  :المبحث الثاني
 :الجانب السياسي والإداري -1
البلاد  دارات جديدة لا تحتاج اليهاإعلى خل   في تونسة يالفرنس الاستعمارية دارةعملت اإم    

انب الباي  يشرف بواسطتها على   رضاء جيش الفرنسيين ، كما قامت بوضع المقيم العام بجإغرضها 
  2كل شؤون تونس ويساعده الكاتب العام للحكومة التونسية ومدير الادارات وهم موظفون فرنسيون

وقامت بحل المجلس التشريعي  ،تغيي والغاء الدستور إلىسرعت أكما اهتمت بتغيي نظام الحكم و   
الملكية فهي بيد المقيم العام الفرنسي  وهنا  ما مراسيمأالسلطة التشريعية بيد الباي،  وجعلت محله

ة م  القوانين والتشريعات التي تمكنها م  الاستحوا  على لسلبحت لها الوسائل الهامة إمصدار ساص
ع اختصاصات المقيم وسّ  م1884م االسلطات الفرنسية مرسوم ع صدرتأكما   ، البلاد والسيطرة عليها

  .3يه في الاستشارةوضع مجلس شورى يؤخذ رأ وتمّ   ،العام
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صبحت مقاليد أكما   ،ح  الانتخاب في المجلسصحاب البلد م  أمنع التونسيين  إلىسعت فرنسا  
بيين والمعمري  و لا وتراعى فيه مصالح الأور إجراء إ أييتخذ  لاو ، قيقية بيد المراقبين الفرنسيينمور الحالأ

 .1ولىبالدرجة الأ
ك ر اشتتطبي  مبدأ سياسة ال إلىدارة الفرنسية إمفيما يخص المغرب فقد سعت ا وعكس  لك 
التعاون والاحترام  كومة خاصة في ظلالحدارية  و نظمة الدولة المحمية وأجهزتها اإمأو لك باإمبقاء على 

وهذه السياسة ترمي لربط المغرب بفرنسا نهائيا ع  طرري  الحكم غي المباشر بواسطة مع المستعمر 
قامة العامة الجديدة التي كانت تسيطر مة القديمة وهي حكومة اإموضع حكومة جديدة داخل الحكو 

 .2على الشؤون الهامة في البلاد
رة دابقت السلطات الفرنسية على الحكم المحلي شكليا والسلطة  الحقيقية كانت بيد اإمأكما 

كما تم تعيين    ما في تونس فقد تمثلت الادارة في السيطرة المباشرة دون الغاء منصب  الباي ،أالفرنسية 
دارية إكما وضعت نظم   ،مقيم عام فرنسي وتعيين سكرتي عام للحكومة التونسية بمثابة رئيس الوزراء

  دارة العامة والمناصب.حتكار اإمإومناصب  كبرى وتعيين رجال عسكريين فرنسيين و 
ك م  خلال تأمين ية في المغرب ع  مثيلثها في تونس  لالاستعمار  اختلفت التجربة الفرنسيةلقد     

مت في البداية الخصوصية المخزنية كما إحتر   ،قاعدة شعبية م  الأهاي  المغاربة وحتى الطبقة العاملة
أو تشريد الأهاي  ب لم تقمالغزو الفرنسي في بداياته ع  القضاء على الزعماء و  الحاكمة، فلم يسفر

زو السلمي أوسياسة التهدئة م  أهم ي ، إ  كان أسلوب الغر لصالح المستعمالاستيلاء على أراضيهم 
وتشجيع القادة الوطرنيين على اإمنخراط في جهاز الحكم  ،بة الحكم الغي مباشرر عوامل نجاح تج

د في تقييد الهجرة على الأوروبيين م  أهم عوامل بقاء الأهاي  في قراهم الفرنسي، كما كان التشدّ 
إلا أن الموازي  تغيت فيما بعد  ،لحمايةعكس ماحدث بتونس بداية ا،وعدم تذمرهم أو ثورتهم 
 Setegد الهجرة فوصل عدد المهاجري  في ثلاث سنوات م  حكم ستيج ،حيث اختلفت سياسة تقييّ 

                                                            
 .33 ص ،المرجع الساب  ،هذه تونسالحبيب ثامر:  - 1
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أكثر م  الذي  قدمو للمغرب خلال ثلاثة عشر عام الأولى كما ازداد استبداد المعمري   إلى
 واستيلائهم على الأراضي.

 يا:اقتصاد-2
هملــــت الســــيطرة علــــى كافــــة المجــــالات بالمغــــرب، فلقــــد أالفرنســــية  إمســــتمعاريةا دارةأحكمــــت اإم

بتــوفي  ي مشــروعئل الحديثــة في الزراعــة ولم تقــم بأولم تقــم بإدخــال أي نــوع مــ  الوســا، القطــاع الزراعــي
في حــين  ،و فنيــةمسـاندة ماليــة أ يمــا لم يحصــل الفـلاح المغــربي علــى أك  ،نتــاجالميـاه مــا ســبب قلـة في اإم

و  المستوطرنون الفرنسـيون علـى أجـود الاراضـي وأخصـبها مـ  جهـات مختلفـة مـ  المغـرب إ  كـانو إستح
ـــار عـــام  100.000يمتلكـــون حـــواي   بلـــغ مســـاحتها  1923وفي  .مـــ  أجـــود أنـــواع الاراضـــي 1913هكت

ن الفلاحــين المغاربــة لم يســتفيدو مــ  أي بــرامج هكتــار ثم تضــاعف بعــد  لــك، إلا أ 400.000حــواي  
 .1أو تطوير للزراعة يةاصلاح

فبـالرغم مـ  قيـام  سوء التغذيـة، ولعل  لك أدى إلى انخفاض إنتاج الحبوب أو تعرض المغاربة إلى
الزراعـــي والشـــروع في  لاقتصـــادسســـت مجلـــس لنامج اصـــلاحات علـــى قطـــاع الزراعـــة وأفرنســـا بوضـــع بـــر 

ن التجربـــة كـــان مصـــيها إلا أماعيـــة وتـــوفي التجهيـــزات اللازمـــة تحـــديث الزراعـــة القـــائم علـــى المـــزارع الج
دارة الفرنســــية رضــــت اإمكمــــا ف،  الفشــــل بســــبب معارضــــة الفرنســــيين خشــــية مزاحمــــة الفلاحــــين المغاربــــة

نظـرا للظـروف الـتي يعمـل فيهـا ومـا يحصـل  ،وهـذا مـا اعتـبر ظلمـا في حقـه ،ضرائب على الفلاح المغربي
تهــا اإمدارة الفرنســية مــع الفلاحــين المغاربــة ونتيجــة للسياســة الــتي إتبع ،عليــه مقارنــة مــع المــزارع الفرنســي

فقــد هــاجر عــدد كبــي مــ  الفلاحــين مــ  الريــف إ  وجــد عــدد مــنهم فــرص عمــل بالمــزارع الأوروبييــة في 
 .2المناطر  الحضرية

 سـيما الصــناعات الحرفيـة ونتيجــة فقـد تعرضـت إمهمــال اإمدارة الفرنسـية ولا، الصـناعة المغربيــة أمـا      
تــرك مصــنوعاتهم  المغــرب اضــطر المواطرنــون المغاربــة إلىلى إالمســتوردة  فرنســية والأجنبيــةدخــول البضــائع ال

                                                            
1-Julien ,ibid  ,Op.Cit,  p113.    

  .197ص ) د ت(، ،مصر ،القاهرة ،طباعة الحديثةدار ال ،التحرر القومي إلىالمغرب العربي من الإحتلال صلاح العقاد:  -2
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انهيار السوق والمنتوجات التقليدية  واستياد البضائع الفرنسية،كما أدت السياسة الفرنسية إلىالرخيصة 
، المحليـــة  ةتضـــرر الصـــناع حمايـــة الصـــناعات المغربيـــة ،مـــا أدى إلىالمغربيـــة و لـــك بســـبب انعـــدام سياســـة 

 ســـتغلالها فيقامـــت بادارة الفرنســـية لم تهـــتم بالصـــناعة الثقيلـــة و لا أن اإمورغـــم تـــوفر المعـــادن في المغـــرب إ
علـــى  كمـــالم تقـــم الادارة الفرنســـية بتطـــوير ظـــروف العمـــل عنـــد المغاربـــة  ،الاســـتعمالات العســـكرية فقـــط
علـــى  نرنســـيون والأوروبيـــو أمـــا فيمـــا يخـــص التجـــارة فقـــد ســـيطر التجـــار الف عكـــس ماحـــدث في تـــونس،

لمــــواد الأوليــــة وأدت هــــذه المشــــاريع التجاريــــة والماليــــة الكبــــية ولم تهــــتم باحتياجــــات المغــــرب المهمــــة مــــ  ا
 .1انخفاض المستوى التجاري والصناعي للمغرب السياسة إلى

 فقد تمثلت فيما يلي : أوجه التشابه والإختلاف، 
ل آلات فلاحيـة تجهيزهم بقـروض واسـتعما وتمّ  ،في تونس خصبها أراضي و جود الأأل المعمري  حوّ     

 .1موالنتاج لحاجتها لرؤوس الأضئيلة اإم هل البلادأراضي ألت ظعصرية في حين 
 الاقتصــــاديةعلــــى كافــــة المجــــالات والقطاعــــات  اقتصــــاديةدارة الفرنســــية سياســــة قــــت اإمطربّ كمــــا        

التونســي خــلال فــترة  الاقتصــادز فقــد ميـّـ ،ارجيــةبتكــوي  أســواق لتصــدير منتجاتهــا وتنشــيط تجارتهــا الخ
 ،يالاقتصــــادخاصــــة التجــــارة وســــبب اخــــتلال التــــوازن  ،الفرنســــي لاقتصــــادشــــدة ارتباطرــــه باالاحــــتلال 

جميــع القطاعــات الزراعيــة والصــناعية  التــدخل الفرنســي  مــس  إ ،هــاي انخفــاض مســتوى المعيشــة بــين الأ
  .2والتجارية

ـــه الفرنســـيون أ فعـــالا اطـــور ليـــة تشـــهدت التجـــارة الداخو     توســـيع شـــبكة الطـــرق  نـــتج عنـــهو ،ســـهم في
نحــاء أعــبر  عتمــادات والقــروض بعــد مــد خطــوط الســكك الحديديــةوالمواصــلات الــتي تطــورت بفضــل اإم

ما الصناعة فقد حارب الفرنسيون الصناعة أ ،البلاد لخدمة المناطر  التي وجدت فيها مستوطرنات زراعية
والعمــــل علــــى اســــتبعاد أهــــل الــــبلاد عــــ  التعدينيــــة الخاصــــة بالصــــناعات  وا القطاعــــاتالتونســــية وطرــــور 

كما أعلنــــت عــــ  امتيــــازات  ،لتصــــريف منتوجــــات فرنســــاامجــــال  إلىالمشــــروعات القيمــــة وتحويــــل تــــونس 
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وقــاف راضــي الأأللفرنســيين لاســتغلال الغــابات والمنــاجم والحديــد والنحــاس كمــا اســتولت فرنســا علــى 
الفرنســية راضــيها لــ دارة أن تضــع جــزء مــ  أوقــاف دارة الأإيفــرض علــى  م1898صــدار عــام إهليــة و الأ

راضـي أ إلىحـراش لحـاق قـرار بضـم الغـابات والأإراضـي الشاسـعة  وتم وبهذا حصـل المسـتوطرنون علـى الأ
 .1راضي الزراعية وتحويلها للمهاجري الحكومة والاستيلاء على الأ

كبــي رغــم التقلبــات الــتي شــهدتها التجــارة   فشــهدت المبــادلات التجاريــة اتســاع ،لمغــربا مــا فيأ
دارة تــتحكم في كــل اإم المقــيم العــام ليــوتي وضــع مــنهج يقــوم علــى جعــلما جعــل ك،بســبب عوامــل عــدة

 .  2له علاقة بالتجارة المرتبطة بالمغرب ءشيى
قـــم بتشـــجيع كمـــا لم ت،عملـــت فرنســـا علـــى عرقلـــة تطـــور الـــبلاد  بتـــونس، ففـــي المجـــال الصـــناعي

ة ســواق الداخليــاكتســحت فرنسـا الأ زادت منافســة البضــائع الفرنسـية الــواردة و يمــة في حـينالصـناعة القد
وفرضــت فرنســا هــذه السياســة  للمحافظــة علــى تــونس كســوق تجــاري ببضــاعتها الميكانيكيــة الرخيصــة 

ل مـواد بلادهـم هاي  م   لك لاستغلالية ومنعت الأآتسمح بوجود صناعة لمم  ما،كللبضائع الفرنسية
 .3الخارج خاصة فرنسا إلىية وجعلت مختلف الوسائل لتسهيل تصديرها ولالأ

ت وأدّ  دارة الفرنسـية ولا سـيما الصـناعات الحرفيـةفقد تعرضت ل همـال اإم ،ما الصناعة المغربيةأ
 .4انهيار السوق والمنتوجات المغربية إلىالسياسة الفرنسية 

فرنســـية شـــركات احتكـــار  إلىالمعدنيـــة بتســـليم ثـــروة الـــبلاد  تـــونسقامـــت الســـلطة الفرنســـية في  
وى علــى منــاجم للحديــد والرصــاص والزنــك وغيهــا تــن تــونس تحإ شــارة فــلو يجــار ســنوي زهيــد إمقابــل 

   .جانب ولا تعود فائدتها على تونسلية بيد الأآوكل هذه المناجم وما تبعها م  صناعة 
ته في الـــبلاد لحمايـــة نّ شـــ الـــذيالنظـــام الجمركـــي ارتكـــزت سياســـة فرنســـا في تـــونس علـــى كمـــا   
رســوم في هــذا الشــأن قامــت فرنســا برفــع وفرضــت سياســة جمركيــة كلهــا بصــالح التجــار وفرنســا مصــالحها 

                                                            
 .264ص :جمعة عليوي فرحان الخفاجي -1
 .411ص  ،محمد خي فارس: المرجع الساب  - 2
 .50ص  ،الحبيب تامر: المرجع الساب  -3
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وأصـبحت تـونس  ،سـواق تـونس الداخليـةأركية على البضائع الفرنسية والأجنبية حـتى تحتكـر بنفسـها جم
وضـع  1943وصـدر قـانون في سـعارها أغم ارتفاع سواق التي تروج فيها البضائع الفرنسية ر م  أعظم الأ

وهــذا مــا ســبب  ،الصــادرات والــوارداتتجــارة تــونس الخارجيــة تحــت ســيطرة فرنســا المباشــرة فيمــا يخــص 
وأنشــأت شــبه كمــا تعطيهــا امتيــازات خاصــة   ،خــتلال في الميــزان التجــاري وعرقــل تطــور الــبلاد صــناعياإ
  .1تحاد جمركي في تونسإ

عـــادة إمـــ  خـــلال المحلـــي للـــبلاد  الاقتصـــادتطـــوير  إلىفرنســـية دارة الالمغـــرب فســـعت اإم أمـــا في
هيكلتـــه وتطـــويره عـــ  طرريـــ  المحافظـــة علـــى الصـــناعات التقليديـــة وتطويرهـــا بإدخـــال صـــناعات جديـــدة 

  .2م1913-1912دخال مصانع لمختلف المنتجات بين سنتي إوبفضل المهاجري  تم  ،وآلات حديثة
وي  المنتجــات وأدخلــت شــاء العديــد مــ  المعــارض لأجــل تســإن دارة الفرنســية مهمــةكمــا أولــت اإم     

تشــريع يــنص  م1914فقــد أصــدر ســنة  ،لجانــبامــ  خــلال سياســته بهــذا  "ليــوتي"اهــتم و آلات حديثــة 
نشـــأ مكتـــب للأبحـــاث أكمـــا   ،علـــى تـــرك الحريـــة للمشـــروعات الخاصـــة بالتنقيـــب عـــ  الثـــروات المنجميـــة

 .3يام بالدراسات المعدنية والتنقيب ع  المعادنعطاء الح  في القإهمات المعدنية و والمسا
الزراعــي والشــروع في  فقــد عــرف تأســيس مجلــس للاقتصــاد الزراعــة في المغــربوبخصــوص قطــاع 

ة مزاحمـة الفلاحـين المغاربـة وفي لا أن التجربـة فشـلت بسـبب معارضـة الفرنسـيين خشـيإ ،تحديث الزراعـة
  .وراقم  الأوالكثي على الفلاح المغربي ضرائب  دارة الفرنسيةياسة فرضت اإمل هذه السظ

 الاســـتعماري وطربقـــت الاســـتعمار  لاقتصـــادلتوظيـــف المغاربـــة الفلاحـــين لصـــالح ا دارةاإمســـعت 
غربية وأقام ليوتي شـركات للقـرض الفلاحـي المرياف سكان عائلات فرنسية في الأإالعسكري م  خلال 

ي نــوع مــ  الوســائل أت القطــاع ولم تقــم بإدخــال هملــألا أنهــا إ4والاحتيــاط وانخــرط فيهــا كبــار الفلاحــين
لم يحصــل الفــلاح  المغــربي و  ،نتــاجب قلــة اإما ســبّ ممــ ،مشــروع ري للميــاه يّ ولم تقــم بأ ،ة في الزراعــةديثــالح

                                                            
  .52-51ص ص  ،: المرجع الساب  الحبيب تامر -1

 .102،مرجع ساب  ،ص  المغرب والاستعمارحصيلةالسيطرةالفرنسيةألبي عياش : - 2

 .60ص ، م1974 ،انلبن ،بيوت ،دار القلم للطباعة ،1، طالمعجزة المغربية: أحمد عسة - 3
 .51ص  ،المرجع الساب الورديغي: عبد الرحمان  -4
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فرنسـا وجيشـها بالمـواد نظـام المصـادرة حيـث زودت بموجبـه  قـت فرنسـاكمـا طربّ ،مسـاندة ماليـة  ةعلى أي
  .1ساسية الضروريةالأ

دارة رض التونســيين وســعت اإمأتيلاء علــى تخــذت فرنســا وســائل عــدة للاســإ ،تــونس  فيأمــا   
 2ت فيها المعمري  الفرنسـيينراضي الزراعية م  يد الفلاحين التونسيين وأقرّ انتزاع ملكية الأ إلىالفرنسية 
ملــة وامــر الــتي تخــص العملــة والســعي لفرنســة العقامــت الســلطات الفرنســية بإصــدار العديــد مــ  الأكمــا 
تمرار تبعيتــــه للاقتصــــاد الفرنســــي وســــيطرة رؤوس نتيجــــة اســــ ا،المغــــربي ضــــعيف الاقتصــــادوبقــــي ، المغربيــــة

 .3موال الفرنسية على جميع المشاريع الاستثمارية في البلدالأ
دارة الفرنسـية علـى السياسـة الماليـة قد أدت السيطرة المالية لرجال اإمف ،ما سياسة فرنسا الماليةأ 

  .4حتكرت فرنسا السياسة الخارجيةفي البلاد وا
أمـــا المصـــروفات العامـــة فكلهـــا موجهـــة  ،وفرضـــت ضـــرائب غـــي مباشـــرة ورســـوم علـــى التونســـيين

في حـــين عانـــت  ،رباع المصـــروفات العامـــةأدارة  الاســـتعمارية ويصـــرف علـــى شـــؤون اإمللعنايـــة بالمصـــالح
لمبالغ الضخمة التي تؤخـذ مـنهم بصـفة المراف  والمصالح العمومية التونسية م  تدهور كبي خاصة طررف ا

  .5ضرائب مختلفة
 
 

 
 
 

                                                            
 .97ص  ،ثامر عزام : المرجع الساب   -1

 .43الحبيب ثامر: المرجع الساب ، ص   - 2
 143ثامر عزام: المرجع الساب ، ص  - 3
 .262 ص ،المرجع الساب جمعة عليوي فرحان الخفاجي:   4- 

 54ص  ،المرجع الساب  ،هذه تونسالجبيب تامر :  - 5
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 :ي والثقافي بالبلدينفي المجال الاجتماع يةلمقارنة في السياسة الاستعمار ا المبحث الثالث :
   ي :المجال الاجتماع  -1

بالجانـــب  اكبـــي ا  أولى ليـــوتي اهتمامـــفقـــد  ،بالمغـــرب الصـــحةجـــال بمهتمـــت الســـلطات الفرنســـية ا
فقـد تم تأسـيس مصـلحة الصـحة ،الاسـتعمارية لك لبسط النفو  السياسي وترسـيخ الهيمنـة و  ،الصحي

1 م1913نشــاء مديريـــة الصـــحة ســـنة إالمدنيـــة والمعهـــد المغـــربي الصـــحي و ســعاف واإم
دارة وخصصـــت اإم، 

 .2الفرنسية م  ميزانيتها العامة للمستشفيات
م  الميزانية وما يكفي  لم تخصص له باباا و دارة الفرنسية لهذا الجانب ل اإمفعرفت اهما ،ونست أما

مــراض المعديــة وســوء التغذيــة مــا زاد في عــانوا مــ  الأ الــذي  لعــلاج ســكان تــونسللقيــام بشــؤون الصــحة 
مت مسـاعدات وانعدمت حمايـة الطفولـة وقـدّ  ،مراضكثي م  الأالوفيات ولم تهتم بعلاج ارتفاع نسبة ال

نشــــأت للأوروبيــــين أنهــــا ألا إ ،جهــــزة الطبيــــة اللازمــــةت الأوانعــــدم، 3ســــات الخاصــــة بالأوروبيــــينللمؤسّ 
 ولم تحس  السلطات الفرنسية برعايـة الشـيوخ والعجـزة مـ  التونسـيين بينمـا، في العاصمة اا مستشفى كبي 

  .4ف  عليها م  الميزانية التونسيةنخصصت للفرنسيين مؤسسات متعددة ت
 :الاستيطانبم الاقامة يسياسة تدع -

علــى قبــول  لــك عــ   تّهمبيــد الفرنســيين وشــجعفي تــونس ئف المهمــة يــع الوظــاجمفرنســا جعلــت 
  الحصــــول علــــى دارة الفرنســــية المســــتعمري  الفرنســــيين مــــمكنــــت اإمفمــــنحهم عــــلاوات مختلفــــة  طرريــــ 

 .  5بأسعار بخسةراضي الدولة أوبيعت لهم  ي،ضار مساحات شاسعة م  الأ
روبيـين  و يع العناصـر الفرنسـية والأشـجت إلىية فقد سعت السلطة الفرنس ،قصىأما في المغرب الأ

 شاء البنوك وتأسيسإنوتمكين رجال المال والصناعة م   ،راضيخصب الأأتمليكهم ستيطان و على اإم

                                                            
 .64ص  ،عبد الرحيم الورديغي: المرجع الساب   - 1
 .145ص  ،المرجع الساب  ثامر عزام:  -2
 .349ص  ،زاهر رياض: المرجع الساب  -3
 .64- 62ص  ص ،الحبيب ثامر: المرجع الساب   -4
 .24ص  ،راغب السرجاني: المرجع الساب  - 5
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                              .1الصناعية وشركات التنقيب ع  المعادن تساالمؤس 
ة قــوانين فيمــا السياســة الفرنســية عــدّ  صــدرتفقــد أ ،الحــريات والوظــائف العامــةأمــا فيمــا يخــص        

الـذي م 1884اكتـوبر  14مـر الصـادر في الأ هـذه الأخـية، ومـ   لـكدت قيـّ، حيـث يخص الصحافة 
كمـــا فرضـــا علـــى المخـــالفين عقـــوبات صـــارمة وقامـــت بتعطيـــل   ،ول للســـلطة حـــ  تعطيـــل الصـــحفيخـــ

 لـك قيـدت الحـريات  إلىضـافة إ،الصحف التونسية في حين تمتعت الصحف الفرنسـية بكامـل حريتهـا 
زب القضـاء وسـيلة للقضـاء علـى الحركـة الوطرنيـة واعتقلـت الحـ، كما اتخذت  السـلطات الفرنسـية العامة 

صــدرت أكمــا   ،ة كــل مــ  يرفــع العلــم التونســيقضــي بمحاكمــتوامــر أالدســتوري لمــدة ســنتين وأصــدرت 
كمـا   عسـف السـلطة الفرنسـية ،لتونسـي مـ  توعـانى الشـعب ا ،حكام عرفيـة وصـودرت جميـع الحـريات أ
 .2دارة والمعمري  جباري لمصلحة اإمللعمل اإم فرادرت الأوسخّ  دت التنقل داخل القطر التونسيقيّ 

دارة الفرنســـية نحـــو فرنســـة اإمدارة التونســـية وإعتبـــار اللغـــة الفرنســـية لغـــة أصـــلية في اإمدارة ســـعت اإم    
نسـية في تـونس وأعطـت لنفسـها الحـ  في النظـر في التونسـية كمـا عملـت علـى خلـ  محـاكم فر   المصالحو 

   .4المحمي ىلد 3القضايا
  :الهجرة و تأثيرها في ربط العلاقات المغاربية-

دت كأول م  الظواهر التاريخية التي حدّ  و فرنسا مع مطلع القرن العشري تعتبر هجرة المغاربة نح
بطريقــة ســلمية لمــدة طرويلــة جماعــات و  في شــكل ،اإمســتقرار بفرنســا إلىالمســلمين  دفعت،ســكانية حركــة

فأصـبحت الهجـرات الـتي شـهدها ، 5جعلتهم لأول مرة في حيـاتهم يسـكنون بـلاد مـ  غـي بـلاد اإمسـلام
حيث تحولــت وجهــاتهم وتنوعــت ،مغــايرة تمامــا لمــا عاشــه المغاربــة المســلمين في فرنســا القــرن التاســع عشــر

، الفرنســي وإدارتــه الاســتعمارهــروبا مــ  تعســف ،يــة الدولــة العثمان مــابين الغــرب وبــلاد المشــرق في عهــد
                                                            

  .84ص   ،ميد زوزو: المرجع السابعبد الح -1
 .78ص  ،: المرجع الساب الحبيب ثامر -2
 .72ص  ،نفسه -3
 .166 -165ص ص  ،جع الساب عبيد: المر  أحمد -4

5-Rager (Jean Jacques) : Les Musulmans Algériens en France et dans les Pays Islamiques، 

Société d’éditions « les belles lettres » ، Paris، 1950، p 7. 
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إلى العامل النفسي الدور الأساسي الذي تحكم في هذه الهجـرة في بدايـة الأمـر، دون اإمشـارة  أدّىوقد 
 الاقتصـــــــاديةجميـــــــع المجـــــــالات  لسياســـــــته التعســـــــفية في الاســـــــتعمار مواصـــــــلة إن"،يالاقتصـــــــاد"العامـــــــل

 .1والثقافية الاجتماعيةو 
الـوطرنيين علـى تكثيـف  مشاركة المجندي  التونسيين في جبهات القتال. قـد شـجع وما ترتب ع 
كمـــا شـــهدت الســـنوات التاليـــة لنهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى في المغـــرب الأقصـــى ،2نشـــاطرهم في المهجـــر
فرنسـا لمعظـم منتجـات السـلطنة  إلىنتيجـة لعمليـات التصـدير المسـتمرة ، الاقتصاديةتدهورا في الأوضاع 

وكــان لوجــود عــدد كبــي مــ  القــوات المســلحة هنــاك أثــرا في زيادة ســوء هــذه أحوالــه كــل هــذه  ،فةالشــري
فيظهـر  ،فرنسـا إلىتضـاعف عـدد المهـاجري   إلىوالثقافية المزريـة أدت  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالظروف 

 ةوعشــر آلاف مهـاجر مغـربي  عشـرة هنـاك، م1924و م1920مـ  خـلال اإمحصـائيات أنـه مـا بـين سـنتي 
ســيزداد مــع مــرور الســنين ســيكون لــه دور هــام في  آلاف مهــاجر تونســي في فرنســا، هــذا العــدد الهائــل

 قـد شــهدت ظهـور جمعيـات وأحــزاب  لـك أن الفــترة الـتي أعقبـت الحــرب العالميـة الأولى ،الحركـة الوطرنيـة
 .3سياسية ونقابية

حبيســة في تطورهــا للســياق فرنســا وتــية غــي ثابتــة؛ إ  بقيــت  إلىعرفــت هجــرة العمــال المغاربــة 
ــا اختلفــت الأرقــام في مــا يتعلــ  ، عالــذي أطررهــا، والمــرتبط بالحــوادث والأوضــاع والمتطلبــات العاجلــة موما
، 1916في عام  عامل 8.225 تواجد بالعمالة المغربية، في مرحلة الحرب العالمية الأولى؛ فالبكراوي يذكر

أمـا  ،1918نحـو نهايـة عـام  إلى عامـل 40.390 إلى (Augustin Bernard )بينما يشـي أوغسـتان بـينار
 .م1918 لى غايةإ1915مجموعاا يغطي الفترة الممتدة بين عامي  37.850 فيذكر ؛عطوف

                                                            
 .489 ص ،القصاب: المرجع الساب  أحمد - 1
 الدراسات مركز ، 3 ج ، (ط د)  ،الجامعيين ساتذةالأ م  نخبة تأليف ،الاستقلال ودولة الوطرنية الحركة، التاريخ عبر تونس -2

 .84 ص ،2005، تونس ،إمجتماعيةوا الاقتصادية والبحوث
3 - Bouguessa Kamel : Aux sources du nationalisme Algérien، les pionniers du populisme 

révolutionnaire en marche، casbah editions، Alger، 2000، pp 35-52. 
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لهــا طررفــان: الميتربــول واإمقامــة العامــة؛  رتبطــت في هــذه الفــترة بمعادلــة أن العمالــة المغربيــة اويبــدو 
ي الاقتصـادسياسـي و -التوظيـف السوسـيو إلىفرنسـي، و قانون الحاجـة ال إلىفخضعت بذلك في وتيتها 

  ،والأمني م  لدن سلطات الحماية تفادياا لأي تأثي مباشر في مؤسسات الحماية التي كانت في بـدايتها
هكـذا  ،تضـارباا في الأرقـام 1918كما هي حـال مرحلـة الحـرب العالميـة الأولى، عرفـت فـترة مـا بعـد عـام 

إحصاءات عامة ع  عمالـة شمـال إفريقيـا في عشـرة أعـوام راوحـت  (Ralph Schor) يقدم رالف شور
، فيما تقـدم 1931في عام  102.000 إلىلتصل  1926في عام  69.800و 1921في عام  36.300 بين
مغربيـا في عـام  :La Seine 5.987) )  ـــــــــــة لاسيـاصة بمنطقـــــــــــــإحصـاءات خ   J.RAY"راي جـواني"

ـــــين عـــــامي 1928 في عـــــام 1926،5.891 ـــــين  1931و 1929، وب ـــــراوح العـــــدد ب أمـــــا  ،9971و 9724ت
 .19391و 1936لعامي  12.000و 19.514، ثم 1925في عام  15.000عطوف فيذكر 

مغربياـــا بـــين عـــامي  عـــاملاا  18.684ســـجل الباحـــث عطـــوف وجـــود مـــا ينـــاهز في هـــذا السياق،        
ـــ 10مـــنهم  1956 الى غايـــة 1948 ـــة ،السادســـة  سآلاف في منطقـــة باري مـــا يبـــين التطـــور المطـــرد للعمال

الـــتي يبـــدو أنهـــا مـــا عـــادت في مطلقهـــا عمالـــة عاديـــة، ت شـــغّل في القطاعـــات الـــتي لا ،الصـــناعية المغربيـــة 
القطاع الصناعي، فالقطاع المنجمي خبر أيضاا  إلىتتطلب أي نوع م  التأهيل وكما هي الحال بالنسبة 

ولى للحمايــة، وتعــزز  لــك في أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة قبــل أن تتحــول العمالــة المغربيــة المراحــل مــ  الأ
أحــد أهــم المكــونات الــتي تعتمــد عليهــا آلــة اإمنتــاج في كثــي مــ  مراكــز اإمســتغلال  إلىالعمالــة المغربيــة 

 . سيما في منطقة الشمالولا ،المنجمي
سـبب الفقـر المتزايـد في الأوسـاط الشـعبية إن تطور ظاهرة الهجرة المغاربية بداية م  القرن العشري ، ب   

وقـــد كانـــت الـــبلاد الأوربيـــة مســـرحا للجهـــود المغاربيـــة مـــ  أجـــل توحيـــد . 2هـــو الـــذي كـــان وراء الهجـــرة
يــدأ الــوعي يــدب في نفــوس العمــال لمخــالطتهم  وبهــذا ســتقلال وجهــات النظــر والتوجــه نحــو المطالبــة بالا

الــذي يعــانون منــه نتيجــة  ســتقلال م المزريــة وباالاهيتوضــع ي ويشــعرونالاجتمــاعلهــذا الوســط السياســي و 
                                                            

 .103، ص 2017، 22ع  ،1912/1974فرنسا   إلىالهجرة المغربية : خالد اوعسو  -  1
2 - Benamrane Djillali :L’Emigration Algérienne en France، passé، présent، devenir، 

SNED،Alger، 1983، p 19. 
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  هاتــه الجهــود وقــد انبثــ  عــ الوســط دورا كبــيا في تكوينيــه السياســي وكــان لهــذا ،م للمســتعمرهخضــوع
وبالتــاي   الاســتعمارفريقــي"، في البدايــة، مــ  خــلال توحيــد العمــل والمطالــب لمحاربــة "الــنجم الشــمال اإم

 .القضاء على فكرة الجهوية
 : يثقافالمجال  ال-2

بكلا وطرمس الهوية اإمسلامية  اللغة العربيةعلى  الاستعمارية الفرنسية للقضاء دارةعملت اإم     
، تجلى  لك في عدّة 1لكحرية الصحافة والعملحريات العامة  عملت على تقييد ا،كما  البلدي 

 مظاهر، نذكر منها :
 التجنيس في تونس: -أ

فبعـد فـرض الحمايـة طربقـت هـذه السياسـة  ،اسة التجنيس في تـونستوجيه سي إلىسا ناتجهت فر 
  محاولـــة م خلالهـــا القضـــاء علـــى اللغـــة العربيـــة وثقافتهـــا واحـــلال اللغـــة الفرســـية محلهـــا مـــ  خـــلال تطبيـــ  

 الــذي  م1889-1887و لــك عــ  طرريــ  قــرارات صــادرة منهــا قــرار  ،سياســة التجنــيس الفــردي والجمــاعي
صدار قانون التجنيس إكما تم   ،لراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسيةتعطي تسهيلات للتونسيين ا

ووعد التونسـيين بامتيـازات الـتي يتمتـع بهـا الفرنسـيون وكـل  لـك للمسـاس بوحـدة الشـعب  م1923سنة 
 .2التونسي

قانونا أباح لكل تونسي مسلم التمتـع بحقـوق المـواطر  الفرنسـي  م1885كما شرعت فرنسا عام 
كمـا تم تقـديم تسـهيلات كثـية للحصـول   ،لذلك ويصبح خاضع للقانون المـدني الفرنسـي في حين تقدم

الــذي  م1923ديســمبر  20وتعــززت التشــريعات بالقــانون الفرنســي الصــادر في  3علــى الجنســية الفرنســية
 .4فتح باب التجنيس الاختياري بالجنسية الفرنسية

                                                            
 .145ص  ،ثامر عزام: المرجع الساب  -  1

 .21ص  ،المرجع الساب  ،العربي المعاصر دراسات في تاريخ المغرب محمد علي داهش: 2-  
 
 .259ص  ،جمعة عليوي فرحان الخفاجي : المرجع الساب  - 3
 .87ص  ،الحبيب ثامر: المرجع الساب  - 4
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 ،علـى جامعـة الزيتونـة صـلاحدخال الاإ مقاومة  ومنع إلىالسياسة التعليمية  في تونس وسعت 
ولم يوجــد تعلــيم عــال حــديث وهــذا مــا يــدفع بالطلبــة لاســتكمال تعلــيمهم بمختلــف الكليــات والمعاهــد 

بالمقابــل  ســعت لتعلــيم  ،بفرنسـا  مــا جعــل الســلطة الفرنســية تعرقــل الطلبــة ولا تمــدهم بالمســاعدة اللازمــة
 .1ة في البوادي وقرب المراكز الفرنسيةأبنائها في تونس وأنشأت لهم المدارس الكافي

امهــــا وســــعت للقضــــاء علــــى المعاهــــد الــــتي ظا علــــى التعلــــيم الرسمــــي وأخضــــعته لنســــيطرت فرنســــ
و لك لجعل تونس فرانكفونيـة وحاربـت بـدورها كـل المؤسسـات الدينيـة  ،أخرجت علماء اللغة والشريعة

تونـــة الـــدور الفعـــال في الـــدفاع عـــ  اللغـــة لا أنـــه كـــان لجـــامع الزيإفي تـــونس للقضـــاء علـــى الـــروح الوطرنيـــة 
حيـــث اقتصــر فيـــه  ،وكـــان جــامع الزيتونــة الحصـــ  الحصــين للثقافـــة العربيــة الاســلامية. 2العربيــة وثقافتهــا

ودعـي الطلبـة لجعـل التعلـيم في جـامع الزيتونـة ، 3التعليم على العلوم الدينية واللغوية ونشـر الثقافـة العربيـة
 .4حصري

فقـد اتجهـت السياسـة التعليميـة علـى الاقتصـار  ،فـي المغـربة التعليميـة أما فيما يخص السياس
خاصــة لأبنــاء  ،بيــة وأنشــاء مــدارسجنأفي الوظــائف القليلــة وأقــام مــدارس علــى تخــريج طربقــة المــوظفين 

نشــاء إومــا ميــز التعلــيم في المغــرب هــو محاولــة الســلطة الفرنســية  .عيــان في طرــابع خــاص يــتلاءم معهــمالأ
تقســم و  .وضــع فيهــا بــرامج خاصــة إمعــداد الفلاحــين وتمّ  ، المنــاطر  الصــحراوية والجبليــةمــدارس قرويــة في

قسمين قسـم  و بـرامج عربيـة وقسـم  و بـرامج بربريـة والهـدف مـ  هـذا هـو بـث سياسـة التفرقـة بـين  إلى
فرضـت  كما،وهنا فقد جعلت فرنسا التعليم الوسـيلة الـتي تفـرق فيهـا بـين ابنـاء البلـد ،المراكشيين والبربر

 .5فرنسا ضرائب على المدارس الخاصة واعتبرتها أعمال تجارية
 

                                                            
1- Soualah Mohamed :La société Indigéne de l'Afrique du nord (3

eme 
partie) 

impr Latypo-litho et jules carbonel,Alger,1946,p 400. 
 .265ص  ،فرحان الخفاجي : المرجع الساب   ،جمعة عليوي  - 2
 .113ص  ،: المرجع الساب شحادة الناظورجميل بيضون  -3
  30يا الشمالية : ص سياسة فرنسا الاستعمارية في افريق - 4
 .370ص  ،المرجع الساب  ، فريقيااستعمار إ زاهر رياض: - 5
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 : السياسة البربرية في المغرب-ب
شملـــت السياســـة الفرنســـية كـــل أبنـــاء المغـــرب العـــربي مـــ  خـــلال جهـــود تعليميـــة تبشـــيية مدعومـــة       

اســة الجنــرال وتظهــر سي الاســتعمارتخــدم  ،زت في  لــك علــى البربــر لأهــداف مســتقبليةبإمكانيــات وركّــ
ضـباط المخـابرات ورءسـاء  في المغرب مـ  خـلال تعليمـات إلىسلامي يوتي ضد اللغة العربية والدي  اإمل

نشاء مدارس فرانكو بربريـة تعلـم الفرنسـية وإالمناطر  العسكرية كما دعى لاستغناء ع  العربية في التعليم 
 .1للبربر
ثلــت في عــزل المنــاطر   ات الكثافــة الســكانية واعتمــدت فرنســا في سياســتها علــى أســس معينــة تم       

ــــر عــــ كــــل شــــؤونهم بعيــــدا عــــ  الشــــريعة    دارة خاصــــة في  محــــيطهم الاجتمــــاعي وممارســــة لهــــم إمــــ  البرب
حيــاء ، والعمــل علــى إبــربر حيــاء العــرف والتقاليــد الموروثــة عــ  المية واللغــة العربيــة ،والعمــل علــى إســلااإم

عـــون السياســـي والمـــاي  والعســـكري لبعثـــات التبشـــيية وامـــدادها بالاللهجـــات البربريـــة ومـــنح المجـــال أمـــام ا
 .2نشاء مراكز تبشي بتجريد البلد م  هويتهإم

ت الحمايــة قامــت بانشــاء وهــي السياســة البربريــة فمنــذ أن أقــرّ  ،طربقــت فرنســا أخطــر سياســةلقــد      
تمهيـــدا م1913راســـة في مدرســـة أطرلـــ  عليهـــا اســـم مدرســـة اللغـــة العربيـــة واللهجـــات البربريـــة وبـــدأت الد

علــــم بحقيقــــة هــــذه السياســــة علــــى الشــــريعة لمغــــرب الأقصــــى، إلا أن الســــلطان لم يللسياســــة البربريــــة في ا
 اإمسلامية واللغة العربية والوحدة الوطرنية المغربية.

أول ظهــي استصــدره المقــيم العــام ليــوتي لتنفيــذ السياســة  ، وهــوم1914ســبتمبر  11ويظهــر ظهــي        
بحــاث ، ودعــى كــذلك لتــأليف لجنــة خاصــة بالأاء عليهــايــة في المغــرب ومحــو ســلطة اإمســلام والقضــالبربر 

بلاغا بجعل اللغـة الفرنسـية هـي الرسميـة  م1915فرنسا عام  تصدر ، كما أالبربرية متعلقة بالقبائل البربرية
 .3وتداولها في كل تعامل رسمي

                                                            
1
 - Soualah Mohamed,ibid,p 408. 

 .24ص  ،المرجع الساب   ،دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش :  - 2
 .27ص  ،نفسه محمد المكي الناصري - - 3
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 إلىوالهــادف ، م1914ظهــي مــ  خــلال ســيم في المجتمــع المغــربيحــداث تقإ إلىقــد ســعى ليــوتي و 
كمــا اهــتم بخــبراء ،  1،ســلام والعربيــة وقــوى اهتمامــه بدراســة البربــر وأعراضــهمتحويــل الــبلاد بعيــدا عــ  اإم

داريــة للعمــل علــى ترســيخ الفكــر البربــري إتأســيس هيــآت فقــام ب ؛لة البربريــة باحثــين لهــم الخــبرة في المســأو 
وتطبيقــا لهــذه السياســة قــام بإنشــاء  ،ســلام وعقائــدهمر عــ  اإموســعى إمبعــاد البربــ ربــلبر بــين الســكان ا

سياســــة البربريــــة في المغــــرب للم محــــاكم للســــكان البربــــر ونقــــل العقــــارات للمحــــاكم العرفيــــة ووضــــع دعــــائ
 .2خضاع القبائل المغربيةإخاصة بعد فشل القوة العسكرية في قصى الأ
بعـاد الدينيـة والثقافيـة والسياسـية كشـف الأ  الـذي م1930مـ  أبـرز مظـاهر السياسـة البربريـة ظهـي  -جـ

ب عـــ  طرريـــ  تمزيـــ  وحدتـــه وبعـــاده الأمـــازيغ عـــ  العروبـــة ترســـيخ الوجـــود الفرنســـي في المغـــر  وهدفـــه إلى
 .3سلامواإم
مدادها بالعون السياسي االمجال أمام البعثات التبشيية و  حفس حياء اللهجات البربرية وإالعمل على  -

واعتمـدت فرنسـا في سياسـتها  ،اء مراكـز تنصـي لتجريـد أبنـاء البلـد مـ  هـويتهموالمـاي  والعسـكري إمنشـ
ي الاجتمــاعتمثلــت في عــزل المنــاطر   ات الكثافــة الســكانية مــ  البربــر عــ  محــيطهم  ،علــى أســس معينــة

دارة خاصـــة في كـــل شـــؤونهم بعيـــدا عـــ  الشـــريعة الاســـلامية واللغـــة العربيـــة ومـــ  أهـــم مظـــاهر إوممارســـة 
 .4م1934برية نذكر الظهي البربري لعام السياسة البر 

 :خلاصة  -
لفرنسـي االاحـتلال تحـت  وقعتـاوالمغـرب الأقصـى  تـونسأن كـلا مـ    ومماتقدّم يمكـ  القـول        

 م1906فـالجزيرة الخضـراء ،ومـؤتمر مدريـد  ،1878مؤتمر بـرلين التي حيكت بعد العديد م  المؤامرات 
تشابهت ،ا جعلها عرضة للمطامع الأوروبيةولوجها اإمفلاس مم ي والماي قتصادم الوضع الاوقد حتّ ،

وفقــا إمخــتلاف  أيضــا سياســة فرنســا في البلــدي  في الكثــي مــ  المحطــات وإختلفــت في الكثــي منهــا
                                                            

 .23ص  ،ب المرجع الساعبد الجميد زوزو:  -1
 .49ص  ،بو بكر القادري: المصدر الساب أ -- 2
 .30ص  ،المرجع الساب ،العربي المعاصر مغربدراسات في تاريخ المحمد علي داهش :  - - 3
 .24ص  ،المرجع الساب  ،دراسات في تاريخ المغربمحمد علي داهش:  -4
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المكونـة للبلـدي   الاجتماعيـةالبيئتين والظروف وكـذا إخـتلاف شخصـيات المقيمـين العـامين البنيـات 
 دتها م  الخبرة السابقة في تجربة الحماية في تونس  .وتطور الرؤى الفرنسية وإستفا

ية الـتي قتصـادعوامل وظروف ظهـور نظـام الحمايـة في المغـرب الأقصـى ولعـل أهمهـا الأزمـة الا دتعدت     
ضف إلى  لك اإمضطرابات الداخلية والثورات والتنافس  ،شهدها في عهد السلطان مولاي عبد العزيز

 الأوروبي عليه .
  : بخاتمة البا -

المستقل ودخوله في  وتونس تعتبر معاهدة الحماية نهاية لمرحلة طرويلة م  تاريخ المغرب       
مارست فرنسا سياستها ل يقاع بالبلدي   . وقدستقلالمرحلة جديدة تمثلت في فقدان هذا الا

إدارة البلدي  بصورة غي مباشرة،  السيطرة على م  خلالهاتمكنت م   ،عبر خطوات مدروسة
ورغم التماثل في النظام  اته، إلا أن السياسة الفرنسة عرفت بعض التغيات في البلدي  وفقا 
لكثي م  الخلفيات، وأهم ما إتسمت به أنها حاولت عدم المساس بخصوصية المجتمع المغربي 

 في حين لامست شخصية المجتمع التونسي وعملت على فرنسته وتحديثه بكل جهدها  .
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الثالث :المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية الباب 
 بالبلدين  

 مقدمة -
الفصل الأول : المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية في  -

 تونس
: المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية في الفصل الثاني -

 المغرب

الفصل الثالث : المقارنة في المقاومة وإرهاصات الحركة   
  .الوطنية
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 مقدمة الباب : 
حتى انتشرت مقاومة  ،توقيع معاهدة الحماية الفرنسية على البلدي  تونس والمغرب الأقصىبمجرد      

وقد تنوعت أشكال المقاومة ،ومواجهات مستمرة شملت كامل الأقطار المغاربية  عنيفة بكامل البلاد
  تطورات تبعا لما ركة الوطرنية بالبلديالح، وشهدت السياسة بظهور الوعي الوطرني إلىبين المسلحة 

ا عرفت مراحل إلا أنهّ ،القضاء عليها رغم المحاولات الفرنسية إمحتوائها أوشهد العالم م  تطورات،و 
 .فما مراحل المقاومة بالبلدي  وفيم اختلفت وتماثلث . ،تطورات مختلفة و 
 

 



 

 

 

الفصل الأول : المقاومة في تونس ورد الفعل الوطني قبل 
  الحرب العالمية

 تمهيد  -
 المقاومة  التونسية ورد فعل الإحتلال:  المبحث الأول -
 بوادر الحركة الوطنية: المبحث الثاني  -

:تطور الحركة الوطنية في ظل تحولات  :المبحث الثالث
 لحرب العالمية الأولىا

  .خاتمة   -
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 تمهيد : 
 م1879تونس فعرضت على الباي في عام  التمهيد لاحتلال في شرعت فرنسا بعد مؤتمر برلين

مشروعا يقضي بقبول حماية فرنسا، لك  الباي رفض  لك كما رفض أيضا مشروع تحالف عرض 
عزم جول فيي رئيس الوزراء الفرنسي على تنفيذ حملة  م1881عليه في السنة الموالية، وفي جانفي 

التونسية على القبائل  قبائل الخمي لاحتلال تونس بعد إكمال اإمستعدادات فتذرع في مارس بهجوم
 . 1الأمان وعلى إثره وقع فرض الحماية على تونس الجزائرية ،واتهم الباي بعدم القدرة على حفظ

بعدها إنطلقت المقاومة المسلحة بتونس ضد الحماية، و واصل السكان الجهاد دفاعا ع  الوطر ،   
   جهة و ضد المحتل الفرنسي م  جهة أخرى .حيث دارت العديد م  المعارك ضد الباي و اتباعه م

 :ورد فعل الاحتلالالمقاومة التونسية : المبحث الأول
 الفرنسي في الشمال: المقاومة  التونسية للاستعمار -1

سكان الجبال للمقاومة بعد وصول السف   عرفت تونس مقاومة واسعة في الشمال،حيث هبّ 
وامد بقيادة شيوخهم لمواجهة الأعداء،كما اعترفت ع كل م  أولاد بوسعيد والحوتطوّ  ،الحربية

جهة ماطرر وبنزرت،           القبائل؛خصوصا السلطات الفرنسية بشدة المقاومة م  طررف أفراد هذه
كما كانت المراسلة ،تسليم أسلحتهم للعدولهم تواستطاعت فرنسا القضاء على هاته المقاومات ودفع

حاولوا تنسي  جهودهم وتوحيد أعمالهم وكونوا شبه مجلس لذي  مستمرة ومنظمة بين شيوخ القبائل، ا
كما وحدوا   ،قبائل جديدة إلىومنهم علي ب  خليفة واتسعت رقعتها وامتدت  ،قيادي لتسيي المقاومة

 .2 صفوفهم في وجه الأعداء لرد الخطر الذي يهدد البلاد وقبلوا بعلي ب  خليفة قائدا للمقاومة
ا السكان للدفاع ع  البلاد وأكثر على يؤ حقيقيين في مناطرقهم وه كما تصرف القواد كسادة 
لقد كانت قبائل خمي  في حالة إنتفاضة، م1881شهر جوان سنةكانت جل قبائل تونس  المقاومة،

جنوبها، فما إن شاع نبأ رسو السف  لحركة المقاومة في شمال البلاد و سكان الجبال عموما قائدة و 

                                                            

 
 .68، ص مرجع ساب  المحجوبي: -1

2-ANOM:  26H 14(11)  :Rapport  en Tunisie Tu  et  dans le sud  Tunisien (1889-1895) ;  ثورة

 علي بن خليفة 
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دما استطاع جول فيي إقناع البرلمان الفرنسي بأهمية حماية مستعمرة الجزائر بع الحربية بميناء طربرقة
ت فلول م  المتطوعين م  قبيلة أولاد بوسعيد،وقبيلة الحوامد، حتى هبّ  ،1وإخضاع تونس للاحتلال

م  اإمستيلاء الاحتلال ولم تتمك  قوات ، وأولاد عمر بقيادة شيوخهم للمقاومة ومواجهة الأعداء
 .18812أفريل  26ينة إلا في على المد

إعترفت السلطات الفرنسية بأن أفراد القبائل التونسية قد استماتوا في الدفاع طروال ساعات 
وقد استمرت المقاومة في  ،عديدة ولم يوقفوا القتال إلا بعد ما تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح

 .3الداخل و الجنوب وجهة جندوبة
حيث تواصل القتال م  الساعة الثامنة  أفريل معركة عنيفة، 03في  بوسالمكما شهد سهل  
التقهقر و الفرار م  ساحة المعركة، نظرا  إلى لك واضطر المقاومون إثر  السادسة مساء إلىصباحا 

 و لك بعد وصول تعزيزات هامة لقواته.، للتفوق التقني الذي أظهره العدو
الاحتلال قاومتها الشديدة ،حيث واجهت قوات هذيل في الشمال أيضا بمتميزت قبائل مقعد و      

غرقت في الساحل  1881أفريل  28في ماطرر وبنزرت، واستولى أبناء مقعد على سفينة حربية يوم 
وقد قام سكان قابس بمقاومة الجيش الفرنسي لأزيد م   ،4الشماي  التونسي فنهبوها وأسرو م  فيها

 أشهر. 04
 فرنسي في الوسط:الحتلال المقاومة التونسية للا  -2
، بني زيد، أولاد عيار ونفاث الهمامة جميع 5نسيت جميع قبائل جلاص وماجر، الفراشيش        

 ،عامل نفاث بمظهر الزعيم 1علي بن خليفةوتوحدت ضد العدو، وقد برزت شخصية  خلافاتها،

                                                            
  .69ص  ، مرجع ساب  المحجوبي: -1
 .46 ص المرجع الساب ، ،انتصاب الحماية  :جوبيالمحعلي  -2
 خريطة المقاومة . 07رقم ملح  المقاومة -3
 .47ص المرجع الساب ، ،انتصاب الحماية :علي المحجوبي -4

 أولادناجــي ،  أولادوزاز ،  أولاد إلىالفراشــيش مــ  القبائــل الكبــية بالوســط الغــربي لتــونس القصــري  منطقــة السباســب وتنقســم  - 5
النشاط الإقتصادي لقبيلة الفراشيش فـي نهايـة ،...للمزيد ينظر : محمد صلاح حقي : 1906علي ، فامت بانتفاضة كبرى في 
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ة قابس( حيث نصب مقر قيادته العامة في منتصف شهر جوان على مقربة م  مدينة صفاقس )مدين
منطقة يراقبها رجال قبيلته، ثم التحقت بهم قوات جلاص والمثاليث وأولاد عزيز م   إلىوالتي تحولت 

وكانت   ،3ثم إن السلط جميعها كانت بيدعلي ب  خليفة 2قبيلة الهمامة، وصفوف الثائري  م  بني زيد
الجنوب  إلىيتوغل  م  محاصرة صفاقس وقطع السبل كي لاالاحتلال استراتيجيته أن يمنع جيش 

  .4)القيوان(
 في هذا اإمطرار تمركزت قوات هامة م  جلاص في الطري  الرابط بين مدينة زغوان والقيوان،

 بين سوسة ونفاث وم  جهة أخرى إستقر أولاد إدير م  جلاص وفرق م  أولاد سعيد والسواسي،
وماجر لمراقبة الطرق التي  والقيوان،كما تعهدت مجموعات أخرى م  جلاص والهمامة والفراشيش

يمك  أن تسلكها القوات الفرنسية في زحفها على القيوان م  مدينة تبسة في الجزائر، أما السلطات 
ام الاحتلال الفرنسية فقد عملت م  جهتها على تحقي  الهدف الذي رسمته لنفسها والمتمثل في إتم

 مقاومة. التونسية بغزوها للقيوان التي تعتبر رمزا لل للأيالة
هذه المدينة ،لكي يضع حدا للحملة التي شنها الصحفيون على حتلال جول فيي با وقد أمر

 . النوابعام و يهدئ الرأي الصوص المسـألة التونسية و الحكومة الفرنسية بخ
 إلىم  التقدم  قامت القبائل بالتصدي في جهة تونس العاصمة للقوات الفرنسية،ومنعتها         
  هؤلاء المقاومون م  إدخال الرعب واإمضطراب في صفوف العدو لمدة أربعة أيام د، وتمكّ داخل البلا

وكان م  نتيجة هذه المعارك أن عرقلت المقاومة زحف القوات  ،وجابهوا العدو ببسالة في ثلاث معارك
لفترة بين أدخل المقاومون اإمضطراب لصفوف العدو مدة أربعة أيام متتالية في ا الفرنسية داخل البلاد

                                                                                                                                                                                          

دوريـة كـان التاريخيـة ،السـنة الثانيـة عشـرة في ، العشـرين وعلاقتـه باقتصـاديات البلـدان الأوروبيـةالقرن التاسع عشر وبداية القـرن 
 .136 – 128،ص2019العدد الخامس والأربعون ،سبتمبر –
 1885يعد م  أوائل المجاهدي  الذي  قاوموا اإمحتلال الفرنسي ...توفي سنة  1804لي ب  راشد ولد ع: علي ب  خليفة -1

 .295 ص ،1ج،مصدر ساب ،1965دار غاليمار ،طربعة حدود تونس الصحراوية الطرابلسية: مارتالشارل  ر:للمزيد ينظ
 .24 ص ،المرجع الساب  :القصاب أحمد -2
 .310ص :مرجع ساب  :شوقي عطالله الجمل -3
 .42، الصندوق 477وثائ  الحكومة التونسية، ملف  -4
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" التي ردوها كوريارد ، وانقضوا على معسكرات الفرنسيين التابعة لكتيبة المقدم "م1881أوت  26-29
 إلىعلى الانسحاب  كورياردولو لفترة وجيزة بل وأجبرت كتيبة المقدم  على أعقابها في معركة ضاربة،

وهذا ما دفعهم إلى مواصلة ، وكانت هذه اإمنتصارات حافزا لرجال المقاومة، ضاحية تونس العاصمة
 . 1الهجوم على جيوش الاحتلال

قامت قوات م  القبائل بمناوشات ضد الجيش الفرنسي بمنطقة  م،1881 بداية شهر سبتمبروفي        
خمسة عشر م  أعيان زغوان واحتفظ بهم   صاباتيهزغوان،وكرد فعل على هذه الأعمال أوقف الجنرال 

 رأس 100غرامة تقدر بـ مع المقاومين لمدينة الذي  إتهمهم بالتواطرؤ كرهائ ، وفرض على سكان هذه ا
 إلىقفيز م  الشعي، تسلم كلها في ظرف ثمان وأربعين ساعة. وأشار  200و خروف 200و م  البقر

في اليوم، وهدد بقتل الرهائ  إ ا ما  ريالأن كل تأخي في الدفع يستوجب دفع غرامة تقدر بألفي 
  .2وماتهم دون أن ينتبه أهاي  زغوان السلطة العسكرية لذلكواصل المقاومون هج

تغيي طرريقتهم في القتال لعدم قدرتهم على مواجهة هذه القوات  إلىواضطر المقاومون         
فتخلوا  ،الفرنسية التي تفوقهم عددا وعدة، ونظرا ل جراءات التعسفية التي اتخذت ضد مدينة زغوان

الاحتلال القيوان لكي يمنعوا قوات  إلىواكتفوا بمراقبة المسالك التي تؤدي  ع  طرريقة الهجوم المباشر
 .  م  التقدم نحو هذه المدينة المقدسة

 الفرنسي في الجنوبحتلال المقاومة التونسية للا (3
والجريد التونسي، لكنه لم ينتبه  ،بمراقبة حركة الأهاي  بين واد سوف ديبورتارتكفل القبطان        
طرهم، حيث كانوا يطاردون المبعوثين في حين قدمت قبائل ورغمه لدعم صفوف المقاومين ،ففي لنشا
بينما أرسلت  جوان إندلعت الثورة بصفاقس ومع  لك فقد تعرضت المدينة لحصار منظم، 28يوم 

 .3 فرنسا بوارجها المسلحة لقدف الميناء واستعمال الوسائل القصوى
 

                                                            
 .125ص  المرجع الساب ، ، معاصرالعالم العربي الحديث والعلي المحجوبي:  - 1
 .51 ص المرجع الساب ، ،نتصاب الحمايةا :علي المحجوبي -2
 .27 ص ،المرجع الساب : القصاب أحمد -3
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 روان:تقهقر المقاومة وسقوط القي -3
كان الفرنسيون يعرفون جيدا أهمية هذه المدينة الدينية ومكانتها في نفوس المسلمين ويعرفون 

واستمدت منهم طراقة  أنها كانت مركز تجمع القبائل التي تعاهدت على اإمستمرار في الثورة ضدهم،
صرفاتهم في ن هذا كله قد انعكس على خططهم وتفإ وم  هنا ،الجهاد الديني خلال الشهور الفارطرة

ا حتلالهم  ثم وضعوا خطة خاصة لا،و  وقت ملائم إلىالمدينة، فقد أجلوا الدخول إليها احتلال 
 :  الآتيعلى النحو  ،بكل الطرق وكانت الخطة تقضي بدخول المدينة م  ثلاث جهات

وفرقة  بها على الثوار في القلعة الصغرى،جاءت م  سوسة بعد تغلّ  فرقةتحركت م  زغوان ،و  فرقة    
 .1جاءت م  الغرب تجمعت وحداتها في الجزائر

،حيث اعتقدو أن استسلامهم ل  وهذه الخطة تعكس دون شك تخوفات الفرنسيين م  المقاومة 
يكون سهلا، ثم إن هذا يمك  أن يعتبر دلالة واضحة على أن فرنسا لمست خلال صراعها مع 

بيد أن المقاومةلم تحاول الصمود  بعين الاعتبار، المقاومة الطابع الجهادي بشكل فعلي، ماجعلها تأخده
 .م1881 في الدفاع ع  المدينة واستسلمت في أكتوبر

زغوان والساحل المناطر  التي احتلت في الشمال و  أن المقاومة أدركت مدى خسارة إلىوهذا يرجع    
قيوان، فهزيمة وصفاقس ،فلم تجازف بتدمي المدينة بعد أن خسرت مواقع كثية كانت خط حماية لل

المدينة لذلك لا مناص الآن م  حتلال في طرري  زغوان كانت المفتاح لاالقلعة الصغرى ومعارك المقرن 
 تركها تستسلم دون تدمي على الأقل .

استعدت قوات الفرقة الخامسة المرابطة في زغوان وغيها، للهجوم على مدينة القيوان، لقد         
ة والواد إلى المناطر  التونسية جهة الجزائر، كما تمكنت قوات الجنرال وقامت بارسال وحدات تبس

ساباتيه المتكونة م  المشاة والفرسان، م  التغلب على مجموعات م  قبائل أخرى ،فإستطاع الجنرال 

                                                            
منشورات  ،عبد الجليل التميمي :ت  ،(1882-1859الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي )الشيباني بلغيث:  -1

 .222  ص ،1995 ،صفاقس ،ماتمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلو 
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 ، وتمّ 1ساباتيه أن يؤم  الطري  المؤدي إلى القيوان وتوجه بثلاثة فيال  وفصيلة م  المدفعية إلى القيوان
 تعزيز المعسكر في أكتوبر بقوات تابعة للفرقة السادسة التي أسندت قيادتها إلى الجنرال فيلبيت.

وهكذا تمكنت قوات الاحتلال م  تأمين الطري  المؤدية إلى زغوان والقيوان واضطرت قوات      
والساحل، بعد محاولاتها المقاومة التي يقودها الحاج حسين المكلفة بمراقبة الطري  بالتقهقر نحو القيوان 

 .2البائسة لايقاف القوات الفرنسية التي تفوقها تقنيا وعددا
بين  ( قائد صفوف المقاوم قد فتحت مدينة القيوان بعدما أصيب علي ب  عمارة الجلاص)و       
، ولما توفي علي ب  عمارة إثر اإمصابة )مولان(في هجومه على قوات العقيد  م1881أكتوبر  22و 19
وحاصرها  ،م1881أكتوبر  26ارت قوى الجيش وتقهقر المقاومون ووصلت الجيوش الفرنسية يوم خ

  .3واستولوا عليها دون مقاومةمولان 
إمستئناف عملياتهم ثم  ورغمة، واستقروا بمنطقة   م1882أوائل سنة  تسرب عدد م  المقاومين    

ناوشات متكررة ضد الاحتلال، بم ان وقامواالقيو نحو  4لاصجبمنطقة نفزاوة ثم قفصة واتجه مجاهدو 
على إخضاعهم  لوجروعلى الماشية ونصبوا الكمائ  للوحدات الفرنسية المصغرة، وعندما عجز وسطو 

م  أجل إخضاع أهاي  ، م1883سنة  إلىالجنوب مكثت  إلىباإمقناع أرسل فرقتين عسكريتين 
بلادهم وقرروا مواصلة الكفاح بطرابلس  وقبيلته علي بن خليفةغادر م1883وفي شهر جانفي  ،ورغمة
وفاته إختفت أكبر شخصية للمقاومة، إثر  لك وجه الباي ؛وب 1884 نوفمبر 14غاية وفاته يوم  إلى
أصغى لنصائحه فقد :"من تفهم منكم هذا الإجراء و نداء على شكل تهديد قائلا 1884نوفمبر  29

 .5سلك سبيل الرشاد ومن تمادى فسيقترف جرما ضد نفسه"
 أبرز المقاومات التونسية الشعبية بالمدن والأرياف وأهمها: إلىوفيما يلي نتطرق  

                                                            
 .52ص  ،المرجع الساب  ،انتصاب الحمايةعلي المحجوبي:  -1
 .55-53ص ، ص المرجع الساب   :جوبيالمحعلي  -2
 .54ص: نفسه، -3
نها قدمت م  الساقية الحمراء واستقرت بجهة القيوان بعد تأسيس أيذكر ،صل بربري أ إلىتنتمي عروش جلاص  :الجلاص -4

 .39 ص ،ساب ال عرجالم ،ش تونسو عر  :...للمزيد ينظرالمدينة .
 .45 ص ،ساب الرجع الم :القصاب  أحمد -5
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 الثورة الصفاقسية:   -أ
وهذا ما دفع  تونس، إلىعرفت صفاقس وقابس مقاومة لما أرسلت السلطات الفرنسية بباخرة 

القنصل الفرنسي بعامة السكان لمهاجمة قنصلية فرنسا ونزعوا العلم م  فوقها وقاموا بضرب نائب 
وتمك  ب   ،1وتمت مساندة الشيخ محمد كمون وأقبل كثي م  الأعراب لتعزيز المقاومة في صفاقس

خليفة م  ضم عدد كبي م  أبناء قبيلته وصار على إتصال دائم م  قبائل المثاليث والسواسي 
                                .     2وجلاص واستطاع مراسلة ساحل سوسة وقبائل أولاد سعيد ورياح طررابلسية 

 حادثة الباخرة ابن آوى: -ب
وعند عودته تعرض إملتفاف  بمدينة صفاقس، ماتيبزيارة للقنصل المساعد هنيل قام القبطان 

الجماهي حولهما ومحاولة اإمعتداء عليهما،فأحس الأوروبيون بالخطر وأسرعوا نحو سف  الصيادي  
 .3أوروبيا 130  آوى حيث بلغ عددهم المالطيين ولزوارق البارجة اب

التي تقضي  م1881ماي  12وقد كان أهاي  صفاقس يصرخون أن خيانة الباي ناشئة ع  معاهدة     
بتفريطه ببلاده، وما شجع الثائري  هو الوعود التي كانت تأتيهم حول إعانة تركية طررابلسية، وقد تولى 

في الحركة ار الجلوي  إلى مساهمة المثاليث الجماعية ، وقد أش4إ اعة الوعود المبعوثون العثمانيون
جوان م  نفس السنة  28مصطفى ب  إسماعيل وروسطان يوم وزير وعليه فقد قام ال اإمحتجاجية،

           م  سوسة، 500بإرسال إمدادات عسكرية لصفاقس بلغت ألف جندي تونسي م  العاصمة و
وهي التي كانت تعيش ظروف حملة إنتخابية مقابل ، 5وطرلب القائد الفرنسي إمدادات م  فرنسا

معارضة الرأي العام للحملة العسكرية، إلا أن  لك لم يمنعها م  إرسال بواخر حربية لمعاقبة 
 .6الصفاقسيين

                                                            
 .49ص ، المرجع الساب  ،انتصاب الحمايةعلي المحجوبي:  - 1

2 - Albert Grasset, La Défense des côtes, Berger-Levrault, Paris, 1899, p166. 
 .464الصندوق   وثائ  الحكومية التونسية، مصدر ساب  -3
 . 155 ، صالمرجع الساب ،  العالم العربي : علي المحجوبي -4
 .226 ص  ،المرجع الساب :مارتال -5
 .130ص   ،مرجع ساب  :قانياج -6
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وقد تكررت ،1وكان الثائرون قد رفضوا أي حوار مع مبعوثي الباي، ولم يعد في نظرهم ملكهم 
ري  وإستحال التحاور معهم ،لذلك فقد إغتنم علي ب  خليفة الفرصة المناوشات بين الفرنسيين والثائ

وأرسل إليهم مبعوثا لدراسة الوضع واإملتقاء بالثائري  الذي  استنجدوا به وانضموا للقبائل الثائرة 
الساب   كرها، بالرغم م  أن أعيان المدينة رفضوا  لك لأنهم فضلوا النظام الفرنسي على دخول 

 .2مدنهم إلىالحلفاء البدو 
وبوصول السف  الحربية الفرنسية لسواحل صفاقس بدأ قصف المدينة ورغم أن المدينة أبدت 
مقاومة شديدة،إلا أن الفرنسيين استاؤوا لرد فعل جنود الباي التونسيين الذي  كانوا يرحبون برد 

 .3الصفاقسيين والكثي منهم فروا ل لتحاق بالمدنية وإعانة إخوانهم
 16جويلية تعرضت المدينة لقصف مكثف و صار اإمنزال يوم  14ول اإممدادات يوم وبوص      

واستولى الفرنسيون على المدينة، ولم تك  فرنسا تسعى م  خلال هذه الحملة إلا للتأثي  1881جويلية 
وعند عودة الصفاقسيين للمدينة بعد . 4في الرأي العام التونسي والفرنسي والتأكيد على نفو  الباي

أسبوع م  قصفها انتزعت منهم أموالهم كضريبة حربية وقد هاجر الكثي م  أهل المدينة خشية 
 .18825لاجئ تونسي في أوائل  120000فقد هاجر لطرابلس  التعرض للعقاب،

مدينة تونس هروبا م  التعنيف والتهديدات،كما  إلىكما أضطر الكثي م  القياد للفرار 
خر، حتى أصبحوا لا يتجاسرون على رفع حد لحالة اإمضطراب التي شددت الرقابة على البعض الآ

 تعيشها القبائل، وكل  لك خوفا م  أن تؤّول مواقفهم وينعتوا بالخيانة.

                                                            
 156 ، صالمرجع الساب  ،العالم العربي الحديث والمعاصرعلي المحجوبي:  -1
 .257 ص ،مارتال: فشل حركة في تونس في القرن -2
 .20 ، ص2، مرجع ساب ، جBroudlay ي لاي برود -3

4 - I.S.H.M.N : Bobine A18, Archives 25H14, 1881, Expédition deTunisie, (611 Folios). 
 .290 نفسه، حدود تونس، صمارتال  -5
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اعترفت السلطات  وقد تخلى الكثي منهم ع  مناصبهم والتحقوا بالعاصمة قبل إشتداد المقاومة، كما  
الرحل وم  خارج المناطر  التي تراقبها  يالةلج في صدور جل سكان الأالفرنسية نفسها أن روح المقاومة كانت تخت

 .1القوات الفرنسية
بعد قصف دام عدة أيام و لك بعدما  1881وعلى الرغم م  سقوط مدينة صفاقس في شهر جويلية 

استشهاد عدد كبي منهم، إلا أن  لك لم يحد م   إلىم  بسالة وشجاعة أدت أبداه رجال المقاومة 
المقاومة التي تواصلت في باقي القرى المجاورة مكبدة العدو خسائر في العتاد والأرواح،وصمد  عزيمة

الثوار لمدة تزيد ع  الأربعة أشهر واصلوا فيها مناوشة سكان جارة الخاضعين للعدو والقوات الفرنسية 
 .1881التامة على هذه المنطقة إلا شهر نوفمبر  لم تتمك  م  السيطرة الفعلية و التي

 :1881 المقاومة بمدينة قابس -ب  
ف ، حيث كثّ ودرانالجنوب بمنطقة  إلىاثي لجأ بعد سقوط مدينة صفاقس وهزيمة علي النفّ    

ضرباته تجاه حكومة الباي وإغارته المعتمدة على الكر والفر بواسطة مجموعات م  المقومين إلتح  بهم 
محاولات فرنسا ل نزال بمدينة قابس التي تمت يوم مجاهدون م  قبائل نفاث وبني زيد والجزم،وقاوموا 

وقصفت المدينة واستمرت المعارك بين الكر والفر بصفة متقطعة ولم يتمك   1881جويلية  24
      .  2بعدصمود طرويل إنتهى باإمستسلام 1881نوفمبر  24الفرنسيون م  السيطرة على المدينة ،إلا في 

نشاطره م  وراء الحدود إ  لجأ لليبيا في محاولة لتنظيم المقاومة م  وقد إستمر الشيخ علي ب  خليفة في 
 .18843جديد وطرلب الدعم م  حكومة اسطنبول حتى وافته المنية في سنة 

 
 
 
 

                                                            
 .48 ص ،ساب الرجع الم، انتصاب الحماية :المحجوبيعلي   -1
  .224 ص : المرجع،محمد دبوسي -2
 .321ص  ،نفسه -3
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 :1906إنتفاضة الفراشيش بالقصرين  -ج
توالت المواجهات العسكرية بين قبيلة الفراشيش مع القوات الفرنسية والموالين لها، كمعركة  

بقيادة الحاج حراث ،وقبائل الهمامة ،وأولاد  سيدي مرغيتلتها معركة  ،م1881شهرسبتمبر  ميلةالر 
 .1عيار وغيها، ماأجبر القوات الفرنسية على استعمال المدافع لتفريقها 

يوم  كدية الحلفاءومعركة ،أكتوبر 23 يوم الروحيةأكتوبر ومعركة  17في  حيدرةوتعتبر معركة  
،بقيادة الحاج أحمد والزغالمةوأولاد عيار، والهمامة، عارك قبائل الفراشيش،وماجر،أشهر م أكتوبر 25

ب  حراث، وعلي ب  عمار العياري وأحمد ب  يوسف، وقد دعمتها الزاوية الرحمانية بقيادة الشيخ 
 .2معمر الزاير

 وقائعها: -
 ل الفراشيششمل جميع قبائ بزاوية عثمان في سيدي عبيد بلمّ  بن عثمانعمر قام الوي  

ولحوادث والحراكتة وقماطرة والحنادرة ،واستطاع اقناعهم بنسيان خلافاتهم واعتقد الجميع بقدراته 
 الخارقة والغريبة وأنه بإمكانه تخليصهم م  ظلم الفرنسيين خاصة وتزام  بعض الأحداث مع دعواته.

وقتلو أمه  سالليسان ون م  الفراشيش برج المعمر مجاهد هاجم م1906أفريل  26وفي يوم 
 برترانوبرج المعمر  ،ورئيس العساكر في برج تجويد تورنيايو خادمه وكذلك فعلو مع وأخاه وأسرّ 

وتوجهو  الذي إجتمع بالأهاي  ووعدهم بمعجزة فتح تالة، بن عثمانعمر  إلىالذي أسر،واقتيد الجميع 
الحنديري وبوصولهم  سعودأحمد بن م، بقيادة م1906أفريل  27 نحو تالة في المسية المقدسة يوم

وألقي القبض على بقية  07منهم وجرح  12للمدينة هاجمهم الفرنسيون فاطرلقو عليهم النار فقتل 
 .3والمقدم علي ب  صالح عمر بن عثمانالمهاجمين وعلى الوي  

                                                            
 . 98 -97ص ص  ،ساب الرجع الم :محمد الحماص -1
عمال الندوة أ، مثال: تالة 1881حداث المقاومة لسنة أموقف قرى فضاء الفراشيش وأعيانها من  محمد فوزي سعداوي: -2

افة والمحافظة على ، القصري   اكرة وتاريخ، منشورات المندوبية الجهوية للثق2007أفريل  08 إلى 05العلمية المنظمة بالقصري  م  
 .43ص، 2009 ،الثراث، القصري ، تونس

 .161 – 154ص  الساب ، ص المرجع ،انتفاضة القصرين :الهادي التيمومي -3
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أثارت انتفاضة الفراشيش التي جاءت بعد عشري  سنة م  اإمنقطاع، جدلا كبيا في أوساط 
وأثارت الحقد  تونسيين كما نشرت الهلع بين المستوطرنين الأوروبيين في تالة والقصري ،المثقفين ال

إ  صارت المنطقة في حالة شبه حصار، ، 1والكراهية للفراشيش الذي  اصبحو تحت رحمة الأوروبين
وأصبح السكان يعاملون على أنهم خطر عام ودائم وزادت معاناتهم ،واشتدت المراقبة على الطرق 

الوطرنية التونسية فقررت ومع  لك فإن فرنسا غيت م  سياستها تجاه مطالب الحركة  نية وتحركاتها،الدي
جانفي  02تعيين ستة عشر تونسيا في الجمعية الشورية التي كانت حكرا على الفرنسيين بقرار 

  .2م1907
 :دور الطرق الصوفية التونسية  -4

 ،بنزرت ومدينة الكافكمدينة ،الفرنسية  بعض المناطر  في تونس بسهولة للقواتاستسلمت 
ففي الشمال الغربي ، انهاللقوات الفرنسية م  قبل سك شديدة أن هناك مناطر  شهدت مقاومة إلا

حيث ، الموجودة في طربرقة ،وأولاد عمر ،والحوامدة،لتونس ثارت قبائل خمي ممثلة في أولاد بوسعيد 
بعدما  القوات الفرنسية م  السيطرة على المدينة إلا ولم تتمك ، مينائها إلىوصلت السف  الفرنسية 

 .المدينة بالقنابل قصفت
التي رفضت الدخول الفرنسي لتونس، وحملت لواء  الطريقة الرحمانية إلىوتنتمي قبائل خمي 

منطقة الوسط والوسط الغربي فشهدت هي الأخرى مقاومات ومعارك مع الجهاد ضده، أما في 
رة التي  كرنا سابقا، قادها مقاومين م  قبائل ماجر والفراشيش والزغالمة وكان العدو، منها معركة حيد

حرات وتمت المواجهة  تعدادهم ألفين مقاتل بين خيالة ومشاة يقودهم القائد محمد ب  يوسف والحاج
 فورجمول.بينهم وبين القوات الفرنسية التي يقودها القائد 

ات القتلى منهم القائد محمد ب  يوسف ،وخلفت عشر م1887أكتوبر  17وكان هذا يوم 
،التي شاركت فيها قبائل أولاد مهنة  م1881أكتوبر 23والعديد م  الجرحى، وكذلك معركة الروحية في 

                                                            
 .147ص ،المرجع الساب  :عدنان المنتصر وعمية علية الصغي -1
  . 197-193صص  ،مرجع ساب  :الهاديى التيمومي -2
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، والعديد م  قتيل 25وأولاد عيار والفوايد والفراشيش وورتان والهمامة وجلاص وونيفة، خلفت مقتل 
، كانت معركة شرسة بين الفيل  الفرنسي  م1881أكتوبر  25ومعركة كدية الحلفاء وقعت يوم  الجرحى،

والمقاومين الأهاي ، والتي تكبدوا فيها مقتل مئة وخمسين قتيل،والمقاومين م  تلك القبائل التي تصدت 
للقوات الفرنسية كانت لها انتماءات لبعض الطرق الصوفية فقبائل ماجر والفراشيش على سبيل المثال 

 .1انية التي كانت تدعو للجهاد ضد الأجنبيتنتمي للطريقة الرحم

  بوادرالحركة الوطنية ني:المبحث الثا
 :1907-1882بوادر نشأة الحركة الوطنية  -1

اليوم الذي فرضت فيه فرنسا الحماية على تونس بما ظهر م  مقاومات  إلىيعود تاريخ ظهورها      
عاد تبعا لما أملته الظروف الداخلية أو وقد أخذت الحركة الوطرنية في تونس عدة أب شعبية عنيفة،

 الدولية وأهم المراحل التي مرت بها هي: 
 : يصلاحمرحلة حركة الفكر الا -أ

للباي ومطالبته بإعلان الحرب على فرنسا  1العربي زروقمواجهة  إلىتعود بداياتها الأولى 
طررف الباي وسلطة  والحكم عليه بالقتل م  جميع الوظائف عزله م  ففوجئ بقرار ،ومقاومتها
 :ي وثقافي وثمثلث فياصلاحالمقاومة الوطرنية بطابعٍ  وبذلك ظهرت بوادر ،الحماية

 : حركة العروة الوثقى -1
 بهدف تحرير العالم اإمسلامي،بزعامة جمال الدي  الأفغاني  ،م1882برزت في طرابع سري سنة 

أو الطلبة الذي  درسوا أو تعلموا  وقد لقيت أفكاره إستجابة لدى التونسيين خاصة علماء الزيتونة

                                                            
 .129 -125 ص ص ،( د ط)  ، الفرنسي بتونس رو الاستعما الطرق الصوفيةالتليلي العجيلي:  -1
الحركة   :الطاهر عبد الله رئيسا لبلدية تونس ..للمزيد ينظر:و كان مدير معهد الصادقية   :(1902-1832العربي زروق ) -1

 . 24 ص ،مرجع ساب  ،سيةونالوطنية الت
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، وأبرز زعماء هذه الحركة 1بالجامعات الغربية،كما انضم التونسيون لها وكافحوا في سبيل نشر مبادئها
 .2الحاضرةالذي أصدر جريدة  علي أبو شوشة

إ  تطالبت بتقوية الروابط بين تونس و الجامعة اإمسلامية ،و ،لتونسيين ام يوتعتبر نواة لتنظ 
الذي أصبح  ،3البشير صفربدعم م  ، م1888أوت  03أسسها الشباب الوطرني التونسي يوم  قد

 الحاضرةمقر جريدة و  ،ية الثاني وأبو النهضة الوطرنية بعد خي الدي  التونسيصلاحزعيم الحركة الا
 وهم: البشي صفر، الشيخ السنوسي، والشيخ ،يةصلاحالا هو النادي الذي يجتمع فيه أركان الحركة

 .سالم بوحاجب وأحمد القروي
أوضاعهم  والكشف ع  ،للدفاع ع  مصالح التونسيين لحاضرةاتخذت هذه المجموعة جريدة ا

،كما صار لها شكل الحزب السياسي وهو ما أزعج 4هااصلاحبضرورة  المتردية وكانت تنادي
في فضح سلطات " ساهمت لزهرةبرزت جريدة عربية اسمها "ا م1889في عام و ،يةالاستعمار السلطات 
 .          5الاحتلال

 إلىفي مظاهرة م  العاصمة  محمد السنوسيأما ع  الحركة اإمحتجاجية التي تزعمها الشيخ 
م  الباي توقيف الفرنسيين عند حدهم وأبلغ ع  مطالب السكان المتمثلة في إلغاء  المرسى طرالبا

وقد عرفت المظاهرة توقيع ،دف  موتى المسلمينقرارات الزيادة في فاتورة الماء ودفع الأداءات وإجراءات 
ي أن فرنسا ، غ6يلغي قراراتهجاجية جعلت المقيم العام يتخوف و آلاف تونسي على عريضة إحت ثلاثة

بعده بقيادة الحركة المقاومة التي تكونت م   المكي بن عزورقد قام الشيخ قامت بنفيه بعد  لك 

                                                            
 .63 ص ،الشريف: المرجع الساب محمد الهادي  -1
 .358 ص ،المرجع الساب  ،تاريخ العالم العربي المعاصر ،ياغي دأحماسماعيل  -2
دارية ....للمزيد لواء  تقلد عدة وظائف إ:  دقية وواصل الدراسة بباريس وهو: م  اصول تركية تخرج م  الصاالبشي صفر -3

بو ينة ، أحداث العالم في  ،وايضا : محمد.135 ص ،ساب الرجع الم ،العالم العربي الحديث و المعاصر ،علي المحجوبي :يظر
 .205، ص  1،منشورات بو ينة ، تونس ، د ت ، ج1919-1910القرن العشري  

 .65 ص ،ساب الرجع الم :خليفة الشاطرر -4
 .25 ص ،طاهر عبد الله: المرجع الساب ال -5
 .248ص  ،ساب الرجع : المقدادرة الشايب -6
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فاضطر  ،لمضايقات كبية هو الآخرتعرض لكنه  ،لمقاومةشباب الزيتونة الثوري والذي استمر في ا
 .1المشرق تاركا تلاميذه بعده يكملون مسار المقاومة إلىللسفر 

                                                                    الجمعية الخلدونية: -2
ة لنشر الوعي الوطرني في سنة تكوي  جمعي إلى البشير صفرية صلاحدعى زعيم الحركة الا       
ومساعدة طرلبته على تحسين مستواهم  ،على جامع الزيتونة صلاحوهدفها هو إدخال الا ،م1896

هذه المؤسسة دورا أدت ، محمد الأصرمقد ترأسها ، و 2"الجمعية الخلدونية"العلمي، أطرل  عليها 
ان م  بين م  يلقيها البشي صفر، وطرنيا في نشر العلم و الثقافة ع  طرري  الدروس والمحاضرات التي ك

 .الذي شجعها René Milletي لروني ميوقد لقيت في البداية دعما م  المقيم العام 
 جريدة سبيل الرشاد:-3

 كانت تضم  طرلبة جامع الزيتونة ومعهد الخلدونية وملازمي الشيخ أصدرها عبد العزيز الثعالبي،     
 .3لها وسافر إلى الأستانةثم عط ،سالم بوحاجب والأستا  بشي صفر

 جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الصادقية: -4
تضم قدماء  خير الله بن مصطفىتحت رةسة  م1905 ديسمبر 23ست الجمعية في تأسّ  

  .4باش حامبة عليالمدرسة الصادقية وفي مقدمتهم 
علماء الزيتونة بأفكارهم الفكر الفرنسي والمحاضرة بالفرنسية، ثم فتحت المجال ل إلىاتجهت في البداية 

شكّلت ل هذه العوامل وغيها كية ما جعل التواصل بين الزيتونيين والصادقيين مستمرا ،صلاحالا

                                                            
 .65 ص ،المرجع الساب خليفة الشاطرر:  -1
 .75 عة م  الباحثين، موجز تاريخ الحركة الوطرنية، صمجمو  -2
 .29 ص ،المرجع الساب  :الطاهر عبد الله -3
التاريخ لمزيد ينظر:محمود شاكر : ل...باريس كان محاميا ثم مستشارا ..ثم  ،علي باش حامبة: م  أصول تركية تخرج م  الزيتونة -4

 40ص ، المرجع الساب ، اإمسلامي
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العمل  إلىم  هنا بدأ الوعي لدى الشباب التونسي يتجه و  ،التربة الخصبة التي نمت فيها الحركة الوطرنية
 1.حركة تونس الفتاةلتونسي أو ما يعرف د لظهور حركة الشباب اهو ما مهّ و ،السياسي التنظيمي 

 :1914-1907تطور حركة النضال الوطني  وظهور التنظيمات السياسية  -ب
استغلها الشباب التونسي للظهور  ،مرحلة غليان محلي وعالمي م1906 -1905 سنتيعرفت 
" دار  يةبمناسبة تدشين مأوى التك الأحباسرئيس جمعية  البشير صفر لقىأحيث ،العلني لحركتهم 
ه نوّ الذي  ،Stephen Pichonستيفان بيشون بحضور المقيم العام ،م1906مارس  24 العجز" يوم

 .2تردي الأوضاع في تونس في مختلف الميادي لفيه 
لأول مرة  "الوطن"إلا أن الحديث ع  ،محتشمةالمطالب كانت مسالمة غي منددة و ورغم أن 

إثر  لك شنّت الصحافة الفرنسية حملة على ،3المفاهيمالسياسي وتطور في  د لمراحل م  الوعيمهّ 
الفرنسية  الاشتراكيةوبالمقابل طرالبت الصحافة ،المثقفين التونسيين وأعفي البشي صفر م  مهامه

  .4إحترام النخبة التونسية واشراكها في المؤتمرات والندوات المتعلقة بالبلاد
 :هرتسيليامؤتمر  -1

حضره  ،ي الفرنسيالاستعمار م  طررف جمعية اإمتحاد  م1906 برسبتم 05 نعقد بمرسيليا فيا
الذي طررح مداخلة تتعل  ،5محمد الأصرم،ومثله لفرنسيةبا مجموعة م  الشباب التونسي المثقف

قضية المساواة بين الفرنسيين  توالمحمي وأثار  بالبلاد التونسية تناول فيها وسائل التقارب بين الحامي
  .6م1869ة العمل بدستور والتونسيين وطرالب بإعاد

 
                                                            

 .2012-05-26، نشر تحليل موضوع الحركة التونسية :ونييمحمد الطاهر الج -1
 .10ص ساب ،الصدر المعبد العزيز الثعالبي:  -2
 .31 ص ،ساب الرجع الم :عبد المجيد كريم -3
  .40- 39ص ص ،ساب الرجع الم :الطاهر عبد الله -4
: م1908فريقيا عام إوشمال  م1906رسيليا محمد الأصرم: أصله م  القيوان درس بالصادقية ثم باريس شارك في مؤتمر ما -5

 .59ص  ،الحزب الدستوري الحر وحزب الشعب دراسة مقارنة ،قدادرة شايب  :للمزيد ينظر
  .69 ص ،المرجع الساب  ،خليفة الشاطرر وآخرون -6



  المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية بتونس                                        : الأولالفصل 

 237 

 حركة الشباب التونسي : -2
المثقفين الشباب ي منحى سياسيا تنظيمي قاده مجموعة م  صلاحوالاإتخد النشاط الفكري 

 همها:م  أ ،الذي  عملو على تشكيل تنظيمات سياسية وأحزاب
 :م1907حركة تونس الفتاة -أ(

درسة الصادقية المتشبعين بالثقافة المزدوجة المكونين لحركة تونس الفتاة م  خريجي الم كان جلّ 
عبد العزيز الثعالبي، أخوه محمد وخي الله مصطفى و وأبرزهم علي باش حامبة و  وأفكار الثورة الفرنسية،

وقد سمي بالحزب التطويري ثم حزب المقاومة التونسية ثم غي إسمه  ،عبد الجليل الزاوش ومحمد الأصرم
ت هذه الحركة دورا هاما في الحركة الوطرنية التونسية وكانت متأثرة في أدّ حزب تونس الفتاة، وقد  إلى

نظامها وأهدافها بحركة تركيا الفتاة، وتمتعت بتأييد شعبي قوي، وساهمت بشكل كبي في دفع طرري  
 .1الأمام وبدأت في محاولة تنظيم الجماهي في إطرار الحزب إلىالنضال 
بجريدة سميت  م1907 فيفري 07الفرنسية في  يدة باللغةبه الحركة إنشاء جر  أول عمل قامتو  
 .2ي وانضم إليها أغلب الشبابالاقتصادي و الاجتماعوأعلنت برنامجها السياسي و  التونسي،
أصيبت فرنسا بالخيبة عندما لاحظت ابتعاد حركة الشباب التونسي ع  المسار الذي حدده  
 .م1908أكتوبر  10 إلى 06د في باريس عقد مؤتمر جدي إلى،فدعت م1906 سبتمبر 05مؤتمر 

  إنتصارا إلا أن الشباب التونسي حقّ ،جديد ( ل يقاع بالحركة الوطرنية م 3إفريقيا مالش مؤتمر)

                                                            
 .42ص  ،الطاهر عبد الله: المرجع الساب  - 1

2-Kariem Mostapha : National front populaire la Tunisie des années trente,Université 

detumisl, ISHMN, 1996, P 100. 
- ص ،مؤتمر مارسيليا: قدم فيه محمد الأصرم قضايا التونسيين مركزا على فشل سياسة الحماية وأعاد بعض مطالب البشي صفر 

121. 
- 122 ص، لشايب قدادرةا ينظر ،مؤتمر باريس: أعدت مطالب تتعل  بحياة الحرفيين والمزارعين والتعليم. 
شاركت النخبة التونسية بالمؤتمر بزعامة البشي صفر ومساعدة خي  :1908أكتوبر  10 إلى 06 م  :مؤتمر شمال إفريقيا -3

الله ب  مصطفى وقد حاول الفرنسيون الذي  تزعمهم الحاكم الفرنسي بالجزائر "جونار "رئيس المؤتمر تقريب العرب م  الفرنسة لك  
: الطاهر عبد الله : المرجع ينظر للمزيد يالعالم اإمسلامو  صفر رفض  لك وأكد على عروبة تونس وإنتمائها للوطر  العربيالبشي 
 .43ص  ،الساب 
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المؤتمر، وقد شنت الصحافة الفرنسية ضدهم حملة شعواء خاصة ضد خي الله ب  فكريا في هذا 
  1طرنية تحق  اإمنتصارعلى الصعيد الثقافي.مصطفى الذي طرالب بتعريب التعليم،و بدأت الحركة الو 

س تحريرها بالعربية ترأّ  جريدة التونسينسخة م  2علي باش حانبةأصدر  م1909في سنة 
، التي بدأت تخوض معركة 3وقد أصبح مقرها هو مقر قيادة الحركة الوطرنية الشيخ عبد العزيز الثعالبي،

 قضاياهم أمام المحاكم التونسية، ما يعني بداية بسبب محاولة اليهود التونسيين إكتساب ح  النظر في
الذي كان سببا في عقد مؤتمر شعبي عرف بمؤتمر  لليهود بالجنسية الفرنسية التجنيسلحركة 

وقدسب   ،4وألحوا على التمسك بالجنسية التونسية والدفاع عنها طرلب فيه القادة الحرمة، "البلماريوم"
لك  التونسيين أصدروا مرسوما في وجه  ،م1870أكتوبر  24 في ائرمرسوم مماثل بالجز  للفرنسيين إصدار

،كما 5المغرضة التي تصدرها الجالية اإميطالية بتونس الوحدةية والرد على جريدة الاستعمار الهيمنة 
، وتقديم العتاد الحربي لهم 6 للضباط العثمانيين القادمين م  أوروبا نحو طررابلسصارت تونس ممرا سرياا 

 .اإميطالين  الأمر الذي أثار أحداث الزلاج ودعمهاضد 
 
 

                                                            
 .63 ص ،مرجع ساب  ،تونس عبر التاريخخرون: آخليفة الشاطرر و  -1
يتونة ، ودرس الحقوق بباريس  عمل محاميا بتونس ، درس ابجامع الز  1876علي باش حانبة "حمبة " : م  أص تركي ولد عام   2
، ألقي عليه القبض في انتفاضة الزلاج عام 1907سي باللغة الفرنسية سنة نعودته ، أسس حزب المقاومة ، ثم جريدة التو  دبع

، 1996، المكتب اإمسلامي  2....للمزيد ينظر: محمود شاكر التاريخ اإمسلامي :التاريخ المعاصر بلاد المغرب ، ط 1911
، الدار التونسية للنشر  1م ،ط1958  1918وينظر : نزار المختار: وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبي  – 130.131ص
 .38-  36ص -، ص 2011،
 .21 ص ،2014ط ،مركز الكتاب الأكاديمي ،دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر ،محمد علي داهش -3
 .41 ص، المرجع الساب : الطاهر عبد الله -4

 . 76 ص ،المرجع الساب  ،تونس عبر التاريخ ،خليفة الشاطرر وآخرون -5 
 .51 ص ،المصدر الساب ، الحركات الاستقلالية  ،علال الفاسي - 6
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  :م11911أحداث الزلاج-ب(
"جبل التوبة المعروف بجبل مكانة خاصة عند التونسيين لاحتوائها  الزلاجلقد كانت لمقبرة 
الصوفي صاحب الطريقة الشا لية منذ أكثر م  ستة قرون، وتضم عددا كبيا سيدي أبي الحسن" 

اتخا   إلىويعود أصل الحادثة ،  الرجال وهذه المقبرة أرضها أرض وقفم  قبور العلماء ومشاهي
 26لتقديم طرلب للمحكمة العقارية في  البلدية ريعة إقتطاع بعض المواطرنين الحجارة م  جبل التوبة،

 .سح و التسجيل وتنظيم المقبرة، للحصول على ح  إ ن للمم1911سبتمبر 
 انوفمبر موعد 07 يوم جريدة الرائد الرسمية وعيّن  وقد شاع الخبر بين الناس بعد نشره في 

نوفمبر  07)للتسجيل فتوالت اإمستنكارات والتهديدات واإمحتجاجات واجتمعت في اليوم عينه
وإزداد الغضب الشعبي وحدثت صدامات مع الجالية  على الحرمات وإعتبرت القرار إعتداء ،(م1911

إدارة المسح و قوة الشرطرة، فتلقى رئيس ب ع  الحكومة و بلدية تونس ومندو  الأوروبية بعد قدوم رئيس
البلدية التهديدات وعليه تظاهرت الشرطرة باإمستجابة لهم حتى  أبعدت المسؤولين، ثم أطرلقت 
الرصاص على الجماهي فوقع الكثي م  القتلى والجرحى، وقابل الجمهور هذا القمع بوسائل تقليدية  

، واستهدف 2المنتفضين وسج  الكثيون وبعض م  الأوروبيين كالعصي والحجارة، فقتل الكثي م 
 .3بعض اإميطاليين لأن حكومتهم أعلنت ضم ولاية طررابلس إليها

وسلطات الحماية حيث  تعتبر الحادثة أول صدام عنيف بمدينة تونس بين الجماهي الشعبية
الفرنسيين وهي التي وهي التي أحدثت هوة بين التونسيين و ،4صامدة م  الشعبدت وجود قوة أكّ 

                                                            
يوسف مناصرية،  :للمزيد ينظر ية تونس، صاحب المقبرة ودفينتها،تعريف الزلاج: هو الشيخ محمد ب  عمر الزلاج م  صوف - 1

 .12ص  ،المصدر الساب  ،تونس الشهيدة :الثعالبيوأيضا : .19 صمرجع ساب  ،
م  الفرنسيين وسج  الكثيون منهم  9يطاليين وم  اإم 5م  الضحايا في تونس و 30كانت حصيلة الأحداث أكثر م   -2

 -1905تونس ، في الجزء الأول حياة كفاح مذكراتتوفي  المدني: أحمد. 45 م  حكم عليهم باإمعدام ...للمزيد ينظر: ص
  .1976 ،الجزائر ،الشركة الوطرنية للنشر والتوزيع ،1925

 .45 ص ، المرجع الساب ،تونس عبر التاريخ خليفة الشاطرر: -3

4 - Le Tunisien 24 October 1910, P 77. 
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أ علي باش حامبة م  الزلاج لكنه وفي ظل هذه الظروف تبرّ  ،1جعلت القلوب تضطرم نارا ولا تهدأ
 تبن كامل المسؤولية في مقاطرعة التراموي.

  :م1912فيفري  8مقاطعة الترامواي -ج(
ماية على بتوثر العلاقات اإميطالية التونسية جراء الح،و أشهر م  أحداث الزلاج  ةبعد ثلاث

 ،السلوك العنصري الذي سلكه العمال الأجانب لشركة التراموي إلىإضافة ،ليبيا وآثار إنتفاضة الزلاج
 ،كان لحادثة الترامواي أبعادا أخرى، جورهمأوإنخفاض  ،جانبوقلة عدد الموظفين بها مقارنة مع الأ

فيفري  08سنوات يوم ماني الث  و"أحمد إبراهيم الحربي"ت ع  وفاة الطفل ر حيث أن الحادثة انج
، فاشتعل فتيل الغضب 2بعد دهسه بعربة القطار التي كان يقودها عامل إيطاي  في باب سعدون

التي كانوا  ومقاطرعة الشركة، 3احتجاج الأهاي  الذي  قرروا مقاطرعة الترامواي إلىالثورة،مما أدى و 
 والتونسيين،وعدم المساواة بينهم في يؤاخذونها على اعتمادها سياسة التمييز بين العمال اإميطاليين

أشهر كاملة حتى أصبحت الشركة ثلاثة  م  لجنة سرية حدثت المقاطرعة للشركة لمدة الأجور، وبإيعاز
 .مهددة باإمفلاس

  الشباب مإيقاف عناصر  ،م1912 مارس 13المقيم العام في  المقاطرعة قرر وأمام استمرار 
 إلىفرنسا، وحس  قلاتي  إلى، الثعالبي، محمد النبهان : علي باش حامبة4منهم همأربعة ونفي 
اهية تحت اإمقامة الجبرية،  كضع مختار  وو   تطاوي ، إلىنفيا  أما صادق زمري  وشا ي  درغوت.الجزائر

م  الصدور وحل حركة الشباب التونسي بعد  Le Tunisien كما شمل قرار اإمبعاد منع صحيفة
 اكتفت بتقديم التعازي لأهل الضحية.     أن رفضت الشركة مطالب التونسيين و 

            
 

                                                            
 .46-45ص ص ،المرجع الساب توفي  المدني: أحمد -1
 .13ص  ،المرجع الساب ،الثعالبي: تونس الشهيدةعبد العزيز  - 2
  .495ص ،ساب الرجع الم :القصاب أحمد -3
 .80 ص ،المرجع الساب  ،تونس عبر التاريخ: خليفة الشاطرر -4
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 ي ظل تحولات الحرب العالمية الأولىالحركة الوطنية ف :تطور المبحث الثالث   
 ،التونسية ا حالة الحصار ليشمل كامل البلادوسّعت فرنس،ندلاع الحرب العالمية الأولىبإ

ألف وأصيب الكثي  12فقتل منهم نحو ،ا ألف م  الشباب التونسي في معاركه 65ت بأكثر م  وزجّ 
عمل الزعماء  ما أنّ ك،نذاكآ مع الخلافة العثمانيةكبيا وقد شهدت البلاد تعاطرفا ،بجروح وعاهات

د خطة مستشار الحكومة فاستقر علي باش حامبة باإمستانة، وتقلّ  ، بالخارج لم يتوقف لمجرد نفيهم
سماعيل الصفايحي بمهام تنسي  نشاط الوطرنين وإ واضطلع رفقة الشيخان صالح الشريفالتركية 

"تحرير برةسة لجنة  1916سوا سنة فأسّ ،الطرابلسيينلمهجر مع المهاجري  الجزائريين و التونسيين في ا
 .1المغرب العربي"

واسطنبول سعيا لربط حركته بحركة هذه الدول  ثعالبي فتنقل بين الشرق الاسلاميما الأ 
أنهم أقاموا بلوزان مكتبا يدعون منه لتركيا وأحلافها وحربهم م  أجل  ، فذكرالاستعماروالعمل ضد 

ولم يقتصر عمل محمد باش حامبة على إدارة  ،2تحرير الشعوب المهضومة الحقوق على حد ما يكتبون
الناطرقة باللغة الفرنسية والتي تطالب بإصدار  Le Revue du Maghreb "مجلة المغرب"

، كما كان الشيخ صالح الشريف م  أبرز قادة 4ائية باللغة الفرنسيةبل كتب عدة مؤلفات دع3دستور
ببرلين للدفاع ع   تونس والجزائر" استقلال " الحركة الوطرنية في المهجر حيث بادر بتكوي  لجنة

 1915وفي نفس السياق اشتعل فتيل اإمنتفاضات بالجنوب التونسي سنة  ،5قضايا الشعوب المغربية
 :6أهمها؛ ةعدّ  حيث قامت إنتفاضات

 
                                                            

 .12، ص2010، تونس 13أعمال الندوة الدولية  : المالكي-1
 .14ساب ، صالصدر الم، تونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي:   -2
   .105ص  ،2000، مكتبة العبيكان، الرياض،ط ،المعاصرتاريخ العالم العربي  ياغي: أحمدإسماعيل  -3
 ، ص تونس المالكي الندوة (، الشعر الجزائر و تونس وفرنسا ..... الخ ، للمزيد ينظر:1917منها: العدالة التونسية )جنيف  -4

13. 
 .13 ، صالمرجع الساب  الندوة ،:المالكي -5
 .176 ص ،ساب الرجع الم الطاهر عبد الله: -6
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 :م1916 -1912ثورة الودارنة  -1
ى على منع سكان م  التضيي  الفرنسي عليهم جهة الحدود ما أدّ 1تضرر شيوخ الودرانة        
ا لتنظيم الثورة وقامت انتفاضة اجتماعلهم فعقد شيوخ القبيلة ،2م  تقديم المساعدة نالوتوزان و 

بي التي التحمت فيما بعد مع حركة المقاومة عبد اللطيف الديا الوردانة التي قادها سعد ب 
الحرب فلجأت الطرابلسية بقيادة خليفة ب  عسكر النالوتي،و اعتبرتها فرنسا جبهة م  جبهات 

 .3آلاف مقاتل خمسةوقد شارك فيها أزيد م  ،لوسائل اإمبادة معها
 :م1917ثورة بني زيد  -2

ورأت أن تنتهز فرصة الحرب ،شباب التونسيفي ليبيا وبحركة ال بالثوار المتواجدي وقد ارتبطت 
 إلىة هجمات على المراكز الفرنسية بجهة قابس، وقد انضم بني زيد بالثورة في وجه فرنسا ونظمت عدّ 

ولكسر شوكتهم عمدت فرنسا لعزل مركزا للمقاومة، "المنزل"واتخذوا م  ،علي ب  خليفة النفاثي
جانب في القبيلة، وفرض المجى الأي  قابلين له، وإدماج وتعيين آخر ،ستعمارشيوخ القبيلة الرافضين للا

 مقاومين كمحمد علي الحامي والدغباجي. فظهر منها 4الخارج إلىعليهم وتسفيهم 
  :م1921-1916ثورة الدغباجي -3

ينه وبين وقام ب ،م  ليبيا نظم الكفاح المسلح مستعينا ببعض العناصر 5الدغباجي ةبعد عود
 ع منها:دة وقائالفرنسيين ع

                                                            
نسمة تعود  20.000حواي   19وكانت عددهم منتصف القرن ،تعتبر قبيلة الودارنة م  أهم المجموعات المنتسبة لقبائل الزناتية  - 1
عبــد الحميــد ، الجليــدات وقــد اشــتهرت ثــورثهم بثــورة  أولادســليم ، أولادقســام كــبرى هــي أثــلاث  إلىولها لقبائــل وارديــرن وتنقســم أصــ

،المطبعة الرسميـة 2،ط1939-1881المقاومة المسلحة في تونس عمية علية الصغي :  ون المنصر الجنوب ..للمزيد ينظر :عدنا
 .160، ص1، ج2004للجمهورية التوسية ، تونس 

 هي ضريبة كانت تقدم لعرب الودرانة وبمراقبة الحدود ..... القبائل الليبية ع  تقديمها نتج عنها فقر وبؤس شيوخ القبيلة. -2
 .99، المرجع الساب ، ص المرجع في تاريخ المغربالله:  مقلاتي عبد -3
 .08الجزائر، ص مرجع ساب ،،تاريخ وحضارة الحامةوناس الهادي زريبي:  -4
مــ  التنظيمــات الجهاديــة الــتي قاومــت تــزعم العديــد .1885محمــد الــدغباجي عــام  الجنــوبولــد الثــائر التونســي الشــهي وبطــل  -5

ضــد  أســطورة حيــة في الــبلاد التونســية بعــد عمليــات عســكرية ناجحــة 1924و 1918الاســتعمار الفرنســي واإميطــاي . مثــل بــين 
ية وحكـم عليـه القـوات المحتلـة الفرنسـ إلىمـ  طرـرف الجـيش اإميطـاي  وسـلم  ليبيـاألقي القـبض عليـه في  1922المستعمري ، وفي مايو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1924
https://ar.wikipedia.org/wiki/1922
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 .م1919شة يواقعة خنقة ع -
 .1م1919 واقعة المحفورة -

 .(1920 )جانفي  لوزةز واقعة ال-
 .2م1920 ذيةغواقعة الم -
 . 31920الجبلانية واقعة  -

لعرض القضية التونسية بمؤتمر  م؛1919ولما انتهت الحرب أرسل الوطرنيون الثعالبي لباريس في 
لما وضعت الحرب العالمية ، و البي هو الزعيم في تونسوتوفي علي باش حامبة وبقي الثع .3الصلح
عقد )علي باش حامبة للبدء في عمل سياسي منظم وجرت اإمتصالات  تنادى رفاق ،أوزارها

وظهرت في النقاش  ،م  اليهودثلاثون مندوبا م  المسلمين وحضره ثلاثون م( 1919 الاجتماع في مارس
اتفاق، لذلك عقدوا جلسة ثانية تخلف  إلىل المجتمعون خلافات جذرية وتمسك الكل بموقفه ولم يتوص

 .4ولد الحزب التونسي بقيادة الثعالبي وأحمد الصافي وحس  قلاتي الاجتماععنها اليهود وم  هذا 
  التونسية:تدويل القضية -4

م  أجل عرض القضية التونسية كغيه م  ،أرسل الوطرنيون التونسيون الثعالبي بمعية أحمد السقا
م عريضة للمؤتمر وإلى وقد قدّ ، لتح  الثعالبي بالسقا لباريسإ م1919 جويلية10المشرق، وفي  زعماء

واستطاع الثعالبي أن ، 5مطالبا بتحرير بلاده م  قيود الاستعمار ،الرئيس ولس  باسم الشعب التونسي
  الصداقات كما استطاع اإمتصال بالزعماء وتكوي،يقنع الفرنسيين واإمشتراكيين بالقضية التونسية

                                                                                                                                                                                          

محمـد  لـدغباجيوأيضـا :محمـد المرزوقـي : ا .08ص  مرجع سـاب  ،..،للمزيد ينظر: وناس الهـادي،1921أفريل  27في  بالاعدام
 .55،مكتبة المنار ، تونس ، ص بن صالح الزغباني

 .14-13صص ، وحضارة الحامةع  هذه الثورات ينظر: وناس الهادي زريبي، تاريخ  للتفصيل -1
 .60ص ،تونس صفاقس،،1989،الطاهر الهمامي :  اكرة شعب ،صامدون للنشر والتوزيع  - 2
  .14 ص، المصدر الساب   ،تونس الشهيدة عبد العزيز الثعالبي:   -3
 .14ص ،  عبد العزيز الثعالبي :نفسهينظر:  ،ه الآن بل تجمعا وطرنيا غايته اإمصلاحاتلم يك  حزبا بالمعن المتعارف علي -4
 .86 ص ،ساب الرجع الم:الحبيب ثامر -5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
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مستغلا فترة تواجده بباريس م  أجل عرض أوضاع ،1مبهختلط امعهم واتصل بالتجمعات السياسية و 
وارتبط بالزعيم ، وكتب المقالات، م الاجتماعاتونظّ  تونس ومطالبها على الساسة الفرنسين

 ،سينه م  عرض القضية التونسية على مجلس النواب الفرنالذي مكّ  اإمشتراكي مارسيل كاشان
                        .وعده بتبني القضية التونسية والعمل على تحقي  العدالة في تونسالذي والتقى لونجيه ورونودي بيني 
والجمعية الفرنسية الشرقية واللجنة ،لجنة الفرنسية الشرقية : الة جمعيات منهاكما انتسب لعدّ 

 .2الجمعية الفرنسية التونسيةس كما أسّ ،اإمسلامية وترأس جمعية الطلاب التونسيون
رت ثتأ م،1919لما فشل اإمشتراكيون في إنتخابات أكتوبر فلم يقتصر نشاطره على هذا الحد،

قيادة الحزب بخيبة آمال النخبة التونسية التي كانت تعوِّل على الحزب اإمشتراكي، واستغل الثعالبي 
ل فيه الاستعمار الفرنسي مسؤولية الذي حم   ،"تونس الشهيدة"فرصة تواجده بباريس لينشر كتابه 

لك  و  ،تم سجنه بعد  لكو  .3م1920تم نشره سنة و  البؤس والفقر الذي آل إليه الشعب التونسي
مال النخبة التونسية وحتى ع الخلاف بين رك ظهإثر  ل ،بضغط م  التونسيين أطرلقت فرنسا سراحه
 : إلىبين أعضائها الذي  انقسمت إتجاهاتهم 

الكامل ومعاداة  ستقلال الا إلىعلى أصحابه فكرة الجامعة اإمسلامية، فدعوا  يطرس :ريإتجاه ثو أ( 
  .بةمالفرنسيين، يمثل هذا اإمتجاه محمد باش حا

يؤم  أصحابه بسياسة التعاون مع  ينادي بالمساواة بين الفرنسيين والتونسيين، ي:اصلاحإتجاه ب( 
 اتي في إطرار الجمهورية الفرنسية، ويمثل هذا ات على نظام الحماية وتحقي  حكم اصلاحإدخال 

 اإمتجاه حس  القلاتي.
النهوض بالتونسيين، ومشاركتهم في إدارة شؤون البلاد في ظل سلطة  إلى يسعى ل:إتجاه معتدجـ( 

 .والشا ي  القسطلي ،وعلي كاهية ،عياد الحماية، ويمثله: فرحات ب 
                                                            

.16،صصدر الساب الم ،تونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي:   - 1  

 . 16، ص  صدر الساب الم ،تونس الشهيدةعبد العزيز الثعالبي:  -2 
في التاريخ الحديث والمعاصر،معهد التاريخ، جامعة  ي، رسالة ماجستاه الوحدوي في المغرب العربيتجلإ:امحمد بلقاسم -3

 . 215 ص، 1994-1993السنة الجامعية الجزائر، 
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 : إتجاه واقعيد( 
 ستقلال ذ موقفا وسطا بين اإمعتدال والتطرف، بعدما كان يطالب بالايمثله الثعالبي الذي أخ    

 وقد . 1صلاحفسلك بدلا م   لك منهج الا،التام، لكنّه عدل ع  هذه السياسة لعدم جدواها 
فيفري ينبه فيها لتبخر آمالهم وأنه لا يتسن للشعوب كسب حقوقها إلا 20أصحابه في  إلىه رسالة وجّ 

بعد سقوط  ستقلال وأنه لابد م  اإمستعداد لخوض معركة وقد غي موقفه م  الا ،بمجهوداتها ونضالها
فذلك قول لايسمع له  ،لم يعد الآن في اإممكان المطالبة بإلغاء نظام الحماية نهإ:"ولس  جاء فيها

التونسي وأخذ زمام الحكم بأيدينا وإدارة بلادنا  اليوم أحد، إنما يجب أن نطالب بإعلان الدستور
 . 2"1881وتكتفي فرنسا باإمشراف والحماية الخارجية كما هو منطوق ومفهوم معاهدة  ،فسنابأن

لوضع  22/فيفري/1920في  الاجتماع إلىلحزب التونسي باالذي دفع بالأعضاء النافذي   مرالأ
فاقترح حس  القلاتي أن تنحصر مطالب التونسيين على تحسين أجهزة  ،للخلافات القائمة بينهم حدٍ 
، الاستعمارمحمد الرياحي عارض أي تعاون مع  تونسية دون المساس بالحماية، لك دارة في البلاد الاإم

وأجاب أنّ الشعب التونسي يرفض إعطاء أيّ ح  لفرنسا في تونس، وتكررت اللقاءات السرية في 
باريس  إلى كما  تقرر إرسال لجنةإلى الاتفاق على برنامج عمل غايته  أن توصل النقيضان  إلىتونس 

 .الحزب الحر الدستوري التونسي" "تعاون الثعالبي في مهمته، وأطرلقوا على حركتهم اسم 
 
 
 
 
 

 :الحزب الدستوري التونسيتأسيس  -5
                                                            

-78ص ص  ،عدار المعارف للطب، م1937-1934الصراع الايديولوجي في الحركة الوطنية التونسية يوسف مناصرية:  -1
79.  

 .173 ص ،1ج ،1976 ،ش.و.ن.ت ،"حياة كفاح "مذكرات: دنيالم توفي  أحمد -2
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لتأسيس  1920مارس  14يوم  الاجتماعوتم ،اتاجتماعة برنامج الحزب بعد عدّ  الثعالبي أرسل
اسم وأطرل  عليه  زب وأحمد الصافي أمينا عاما له،ب الثعالبي رئيسا للحخِ الحزب وتحديد أهدافه، وانت  

  .1الحزب الحر الدستوري التونسي""
الخارجي  ستقلال رغم التراجع ع  مطلب الا ،بدأ الحزب في تكوي  القاعدة الشعبية وتعبئتها 
أخذ الحزب إتجاها مرنا م  سياسة الحماية الفرنسية، إ  كانت الوصاية المفروضة علينا تمارس فقد 
 .2نا سياسة التعسفضد

وقد استعمل ،3ورغم  لك، فإن فرنسا ما فتئت تلص  التهم للحزب لعلمها بأهدافه ومبادئه
 بعودة الصحف القديمة للظهور ترسيخ مبادئ الوطرنية،و  الحزب الصحافة كوسيلة لنشر الوعي،

زب في ولئ  فشلت قيادة الح ،"لسان الشعب"و "لنديما"ت وتأسسّ مرشد الأمة""،"المنير"؛مثل
خاصة بعد انشقاق القوى المثقفة ع  الحزب  ،إلا أنها تمكنت م  تنويع المرجعيات ،تحقي  أهدافها

ي المواي  للسياسة الفرنسية الذي سرعان ما انتهى لعدم صلاحالدستوري الحر وأسست الحزب الا

                                                            

 1920/03/14 ،بدار الشيخ المختار كاهية بتاريخ ،رسميا يوم انعقاد مؤتمره الأول بمدينة تونس الحزب التونسيتّم تأسيس  -1 
لمنستيي بالمرسى حيث تقرر بمنزل الشيخ حمودة ا 1920/06/03ك  لم يعل  عنه جهرا إلّا يوم انعقاد مؤتمره الثاني بتونس في ل

واعترف به رسميا على أثر استقبال الباي محمد الناصر للوفد الدستوري يوم  ،وأخذ م  مدينة تونس مقرا له ،اإمعلان عنه حالا
  .18ص ،المصدر الساب  ،عبد العزيز الثعالبي :... للمزيد ينظرئهوموافقته على مباد1921/06/18

 .291 ص ،الساب  المصدر ،س الشهيدةتون عبد العزيز الثعالبي: -2
فواف  عليها بعد ،للنظر والتحقي  فيها  1920/03/07أهداف الحزب التي عرضها اب  عياد على الثعالبي في رسالة له بتاريخ  -3

بجملة م  طرالب  الذي الحزبقراره النهائي يمثّل ميثاق إوصار هذا البرنامج بعد  1920/03/18 وردّها إليه في ،أن قام بتعديلها
 قام الأعضاء بصياغتها على النحو التاي : ،الحقوق المنتزعة

تكون له السيادة الكاملة في وضع برنامج  ،تشكيل مجلس استشاري يتكوّن م  أعضاء فرنسيين وتونسيين منتخبين باإمقتراع العام
 .كما له صلاحيات واسعة لاسيما فيما يتعلّ  بالقضايا المالية  ،أعماله

 .الفصل بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية - .ومة مسؤولة أمام هذا المجلستأسيس حك -
 المساواة في أجور الموظفين  وي القدرات المتساوية في الوظائف المتشابهة دون- منح التونسيين ح  اشغال الوظائف الادارية -

 .بالاقتراع العام في جميع أنحاء المملكةتنظيم بلديات منتخبة -.تمييز لصالح الأوربيين على حساب التونسيين
إجبارية  .أملاك الدولةفي شراء أسهم الأراضي الزراعية و مشاركة التونسيين  -.وتأسيس الجمعيات ،والاجتماع ،حرية الصحافة-

  .106 ص ،2ج،م 1994 ،الرياض ،دار المريخ للنشر ، ،تاريخ العالم الإسلاميياغي:  أحمداعيل سم...للمزيد ينظر: ا يمالتعل
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شمال  تحت جمعية م1926ن لحزب الدستوري نشاط سياسي في الفترة كاقد  وجود قاعدة شعبية، و 
 .1بباريس م1927فريقيا إوجمعية طرلبة شمال  إفريقية
 : تصدع الحزب -6

بسـبب مواقفـه الوطرنيـة  محمـد الناصـرلقد قامت الحماية بتسليط ضـغط شـديد علـى البـاي 
أن  لوسيانلكّ  تظاهر الشعب وتضامنه مـعه أجبـر المقـيم العـام بالجيش والدبابات، فحوصر قصره
الذي رفضه بعض أعضاء الحزب، 1922برنامجه للاصلاح اإمداري سنة  كما أصدر،هييفك الحصار عل
 .وقبله البعض 
حسين برةسة  الاصلاح نتج عنه ظهور ما عرف بحزب تعرض الحزب الأول للتصدعوعليه 

الحزب الدستوري ضاق المعتدلون بنشاط الشيخ الثعالبي وجماعته ،2ثم لما شدد المقيم العام على ،قلاتي
،واستمر نشاط الحزب في 3التونسية كاليين فأوعزوا إليهم بمغادرة البلاد للتعريف بالقضيةيالراد م 
وقد ترأس الأول  ،أحمد الدرعي،الطاهر الحداد،أحمد توفي  المدني،الدي  القليبي وم  بينهم محي،غيابه

قابية التونسية وساهم الآخرون في تأسيس الحركة الن، الحزب،وترأس الثاني لجنة الخلافة بتونس
محمد علي الحامي سرعان ما بقيادة  ،م1924سنة  لك  جمعية العمال التونسيين التي تأسست،4الأولى

على تنظيم  اقتصراستمر نشاط الحزب و  حلتها السلطات الاستعمارية ونفت قادتها، ورغم  لك
فتح باب التجنس  ةمسأل والحملات الصحفية في المناسبات، مثل،الاجتماعات في القاعات المغلقة 

في واجهة الطري  المؤدية إلى  م،1925قامة تمثال لكبي المنصري  الأسقف لافيجري او ،1826للتونسيين 
ان ،كفي حين ،الفرنسيين  رسال وفد إلى باريس لتقديم العرائض للمسؤولينكما قام بإو ،جامع الزيتونة

تونس وبلدان المغرب العربي في  ستقلال با هؤلاء لا يبدون إهتماما بهذا النضال السلمي، كما طرالب

                                                            
 .18 ص ،، مرجع ساب اإمستقلال مسية -1
 .138ص  ،م1967سنة تونس  ،تر:مزاي  ،وحركة الشباب التونسي شارل أندري جوليان، المعمرون الفرنسيون -2
 :بطلب م  أنصار الشيخ ومعظمهم م  الزيتونيين، للمزيد ينظر م1937ولم يعد إلا في  1923المشرق العربي عام  إلىفغادر  -3

  .52صالثعالبي 
 .139 ص ،: المرجع الساب شارل أندري جوليان - 4
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فيفري  15 إلى 10المنعقد في بروكسل م   ي و الإمبريالية"الاستعمار " الرابطة ضد الإضطهاد مؤتمر
الظروف الدولية مع تزام   الذيضم  استراتيجية النضال، و  ستقلال عاد مطلب الاما ك،19271

 ب  سديرة( . رات الشعبية )الثو وكذا وآثارها الداخلية  الاقتصاديةكالأزمة ؛
بسبب السياسة القمعية ،م1930-1925الحركة الوطرنية عرفت فترة م  الركود مابين  إلا أن  

وقد أثر الركود الذي أصاب الحزب الدستوري بعد نفي عبد العزيز الثعالبي ،الاستعماري واإمضطهاد 
 La Voix" "صوت تونسيدة الذي إلتف حول جر و ، ثائرة بعض م  شباب الحزب العائد م  فرنسا

du Tunisien" ،الحركة وأعطتها  حادثتين غيتا م  مسار إلىإضافة  التي أصدرها الشا ي  خيالله
 .3م1930نعقاد المؤتمر الأفخارستي سنة إوهما:،2نفسا جديدا

، م1931تونس ستقام سنة حتلال كما شاع خبر مفاده أن اإمحتفال بالذكرى الخمسين لا    
 ."صوت تونس"لهجة ضد المستعمر وفضحوا مخططاته م  خلال جريدةفشددوا ال

إلا أن الدعم الشعبي  ،بمحاكمتهم قادته القضاءعلى نشاطا ورغم السياسة القمعية الفرنسية ومحاولاته 
دى  لك إلى تنشيط الحزب وتنظيمه وترتيبه ولم يمض أ،4على التراجعالاحتلال والتضام  أجبر سلطة 
وم  بينهم  ،العمل التونسيسوا جريدة لدستوريين وأسّ ا  مجموعة م  الشبان وقت طرويل حتى انش

 . 5الحبيب بورقيبة

                                                            
 .48-41صص  ،39-19ج ،ساب الرجع الم ،الحركة الاستقلالية في الجزائر: محفوظ قداش -1
التونسية كانت تصدر  جريدة صوت 31فيفري  16رقم اليومية  ،1931أفريل  15 -1930مارس  26أسبوعية م   -2

لتف حول هذه الجريدة نخبة م  شبان الحزب الدستوري التونسية وتأثروا بالثقافة الفرنسية إالعربية ممنوعة و لأن الصحف ،بالفرنسية 
 .188 ص ،ساب الرجع الم :للمنزيد ينظر: قدادرة شايب ،والتي تميزت بالصراحة والصلابة والجرأة

للمزيد ، رهبان وقد اعتبره الفرنسيون حملة صليبيةت فيه تونس بالغصّ  ،الذي انعقد بسبب الاحتفال بمئوية احتلال الجزائر -3
 .147 ص ،ساب الرجع الم :ينظر: الحبيب تامر

 .148ص نفسه،  - 4
لقد : "وهو م  عائلة متواضعة وقد قال ع  نفسه 1903وت أ 03 التونسية يوم يمدينة المنستولد الحبيب بورقيبة في  - 5 

وهناك اختلاف في  1903وت أ 03ي الراجح في أني ولدت حسب الر أيث التقريب مع ميلاد هذا القرن حولدت على وجه 
 ا صحت هذه الرواية فتاريخ مولدي هو إف...مي أ بي ي  زوتيين الذي ولد عندما حملت قاربي وهو المرحوم شاأن تاريخ مولدي لأ

ن لأ ،جل الدراسةأالعاصمة م  بوه إلى تونس أبعثه  1907وفي عام ،خرالعنقودآسة اخوة  كور وكان وله خم". 1903 أوت 03
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شهدت فترة الثلاثينات تجذرا وتطورا في النشاط الاستعماري إضافة إلى الأزمة الاقتصادية 
 ، فانخفضت أسعار المواد الأولية م  "قمحم1931العالمية التي ظهرت انعكاساتها على تونس منذ 

وشعي وصوف وزيت ..الخ"ومسّت صغار الفلاحين الذي  يبيعون تلك المواد، حيث سجلت أسعار 
 هذه المواد في المحاكم تباع بيعا عدليا.

كانت السلطات الاستعمارية تبدي تفاؤل بإقامتها حفلات  ات وقع   م1930وحواي  سنة  
واإمدارة  العمل التونسيريدة إ  وقعت مواجهات عنيفة بين جماعة ج 1أليم في نفوس التونسيين

في مقابر المسلمين ولأول الفرنسية خاصة في قضية التجنيس، وقد دعت الجريدة لعدم دف  المتجنسين 
عاد الحزب الدستوري  م1933أمر يقر بالحريات النقابية، وفي ماي  م1932 نوفمبر 16 مرة صدر يوم

"العمل تم فيه دخول فري  جريدة  ،2م1933ماي  13-12يومي  بنهج الجبل"للنشاط وعقد مؤتمره "
وفي السنة  انتخاب الحبيب بورقيبة والبحري قيقة عضوي  في لجنته التنفيذية، إلى الحزب وتمّ  التونسي"

ت الصحف الوطرنية حملات شديدة على وفتح بابه على مصراعيه فشنّ  نفسها أثيت مسألة التجنيس،
                                                                                                                                                                                          

نفس العام الذي تحصل فيه على شهادة الابتدائي توفيت والدته فطومة في  ،وتقدمه في الس  هر الده غي قادر على التكفل به لفقو 
صبحوا يسمون أ الذي = ما هو فالتح  بمعهد " كانو" وهو وصديقهأكجندي في الجيش العثماني، والده  دخل  ،1913سنة 
أ بد ،وتحريرا القدرة على تناول المواضيع قولا باريس ، كما تعلم منهم الخطابة و سنوات  إلىسيتهم مالساحلي وواصلو  الثلاثي
في  1922وشارك  عام  1919ياسية عام في معهد الصادقية حيث قام بأعمال س الحبيب بورقيبة نحو السياسية وهواهتمام 

ودرس المحاماة فيها منذ  افرنس إلىغادر بورقيبة  23وفي س   ،التي كان يحلم بها ،دفاع بالفكرة الوطرنيةلفريل لأ 05مظاهرات 
مين العام للحزب الحر الدستوري الذي الأ اشتغل كحمامي ليتدرب على يد صالح فرحات 1931تونس  إلىثر عودته ، إ1924

لانخراط في العمل باطامع بورقيبة في السلطة ا بدأت مومنه ،ليه مهمة المرافعة في عدة قضايا إكلاو فرنك شهريا وأ 200خصص له 
والتي ظهرت  ،وانتخب جماعة جريدة العمل التونسي، لبج الجعقد الحزب الدستوري مؤتمر نه 1933ماي  13وفي  ،السياسي
سس الحزب ألما  ،1932مارس  02الحزب الدستوري في  س حزب جديد اسموهسّ أثم  ،تحت قيادة الحبيب بورقيبة 1932سنة 
 1936طرل  سراحه في ماي أجنوب ثم ما لبث  إلىواستبعد بورقيبة  1934سبتمبر  03يد اعتقلت فرنسا زعماء الحزب في الجد

للمزيد حول عام و لك بعد تدهور حالته الصحية  97بمسقط راسه بالمية ع  عمر يناهز  2000افريل  06توفي بورقيبة بتاريخ 
 .01م ص1999،الدارالثقافية للنشر ،القاهرة ، 1: الحبيب بورقيبة سية زعيم،ط شخصية بورقيبة ونضاله ينظر :الطاهر بلخوجة

المؤتمر الأفخارستي :محمد السعيد عقيب :للمزيد ينظر في تونس " الأفخارستي"وم   لك  التحضي لتأسيس المؤتمر  -1
 2016،جامعة الوادي ، 22العدد 13،السنة  مجلة البحوث والدراسات في ،وتطور العمل الوطني بتونس 1930بقرطاج ماي 

 . 300-292ص-،ص
 .262 ص، ساب الرجع الم، العالم العربي الحديث والمعاصر: المحجوبيعلي  - 2
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سين في مقابر المسلمين تنفيذا لفتوى الشيخ إدريس تلك السياسة وعمل الشعب على منع دف  المتجن
ماك  أبعدم جواز دفنهم بها، فكثرت المصادمات إضطرت السلطة الفرنسية في آخر الأمر تخصيص 

فكان انتصارا كبيا أحرزته الحركة الوطرنية التونسية بوجه عام  ،لدف  المتجنسين خارج المقابر اإمسلامية
بوجه خاص وسقط شهداء وجرحى في المصادمات مع أعوان السلطة  وجماعة جريدة العمل التونسي 

العمل جماعة  لك  الخلافات سرعان ما ظهرت في اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري مع الشبان م 
تيار الحزب الدستوري إلى تياري  متصارعين:وانقسم الحزب الدستوري إلى قطيعة،وتطورت  التونسي

وت أ 07إلا أن مظاهرات الشعب التونسي يوم ،ي الجديد المنش  عنهالقديم وتيار الحزب الدستور 
التي قامت بسبب دف  أحد المتجنسين في المقابر اإمسلامية كانت بداية التصدع بين الحزبين  م،1933

ثر زيارة بورقيبة للباي يشكو فيها م  إخاصة امى،لأنها كشفت ع  مواقف مختلفة بين الجدد والقد
 .1توبيخا قدم بسببه استقالته م  الحزبى أوت، فتلق 07 تصرفات القايد يوم

فنسب الوفد  ضطراباتليستفسر ع  اإم دستوريا2استقبل بيطرون وفدا 1933وفي شهرأكتوبر 
البحري قيقة أخبر  أسباب اإمضطراب لبورقيبة، وتعاهدوا على عدم إفشاء ما دار بمقابلته، غي أنّ 

ة والخلاف بين الحزبين وتسببت هذه الحادثة في توسع الهوّ بيا،لقي  لك امتعاضا شعبورقيبة بما جرى و 
 واستقال الشباب م  لجنة الحزب.

 :                       م1956-1934 الحزب الدستوري الحر الجديد ومؤتمر قصر هلال وتأسيس الحزب -7
منع الصافي شقين متنازعين متبادلين بالتهم واإمنتقادات فب إلىبعد التصدع في الحزب إنقسم 

بورقيبة م  اإمطرلاع على نشاط الحزب، وتخوينه لقيقة ،إتهم بورقيبة الحزب بالتخا ل،وأنه كان جزءا 
 .3م  مسرحية الحماية

وبحث  ،1وما كان م  شعب الحزب وفروعه إلا أن تدعوا لعقد مؤتمر لحسم هذا الخلاف 
لت وشكّ  ،تمر ودعت الشعب للمعارضةإلاأن اللجنة التنفيذية رفضت المؤ  خوفا م  اإمنهيار،أسبابه 

                                                            
 .53 ص ،مرجع ساب  :محمود الماطرري -1
 .137ساب   صالرجع المقدادرة شايب، للمزيد ينظر ، د كل م  ضم الوف -2
 .  176ص  ،2004 ،تونس ،دار الجنوب للنشر ،تح: حمادي الساحلي ،خلاصة تاريخ تونسحس  حسني عبد الوهاب:  -3
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مارس  02في شكل لجنة مؤقتة كلفت بمهمة اإمعداد لعقد المؤتمر يوم  "العمل التونسي"جماعة 
فعقد المنشقون ، 2وكانت الدعوة موجهة  للشعب وأعضاء اللجنة الدستورية"هلال"بقصر م1934

حزب الدستوري الجديد انتخب ديوانا سياسيا لل لواوشكّ م، 1934مارس  02مؤتمر بقصر هلال في 
 .لرةسته محمود الماطرري، ولأمانته العامة الحبيب بورقيبة

وقد سلك هذا الحزب منهجا مختلفا في النضال ضد الاستعمار على المنهج الذي يسلكه  
الحزب الدستوري القديم، تمثل في اإمتصال بالجماهي العريضة وكسب الطبقة العاملة بضم الحركة 

أن مؤتمر قصر هلال أقرّ لميلاد الحزب الجديد، إلا أنه إعتبره إمتداد للحزب الدستوري  رغمالنقابية و 
 ،م1933 ماي 13-12 نهج الجبلالأصلي، و لك لأنه لم يصحبه تغي في البرنامج الذي أقره مؤتمر 

تنظيم محكم وانضباط وديمقراطرية شاملة ،وغاية الحزب هي  سابقا،و لكنه اهتم بالفري  المسي
 .3"لتحرير البلاد"السعي
ية، فأوقف مسيته يوم الاستعمار بدأ نشاط الحزب الجديد بشكل قوي ما شكل قلقا للسلطات    
اسي، لك  الحزب ونفت قادته لجنوب البلاد ببرج القصرة ومنعت كل نشاط سي م,1934سبتمبر  03
        .الحزبالسياسي و الشديدة ضد العمل  Peyroutonبيرطون حيا،رغم سياسة المقيم العام  بقي

 غيليتغيي المقيم العام وتعيين  م،1936مارس 21وعليه قررت الحكومة الفرنسية في        
(Guiller)،نجاح الجبهة م1936وبعد انتخابات شهر ماي  ، وبالتاي  تغي السياسة المتبعة في تونس 

ة عريضة،ورغم أن غايته هي الشعبية بفرنسا عاد الحزب م  جديد ليمد فروعه ويكون قاعدة شعبي
والديمقراطرية م  حيث تمثيل الأهاي   ات اإمدارية والقضائيةصلاحأنه كان يطالب بالا إلا ،ستقلال الا

بلوم كمرحلة أولية حيث قدمت لحكومة ؛4يةاجتماعو  اقتصاديةات اصلاح في مجلس الحكومة، أو

                                                                                                                                                                                          
 .565ساب   صالرجع الم ، العالم العربي الحديث والمعاصر: علي محجوبي -1
المرجع  ،المعاصرالعالم العربي الحديث و : المحجوبيعلي  ينظر: ،جاء في الدعوة" بناءا على طرلب أغلبية الشعب ...." -2

 .568 ص ،الساب 
 .20مسية اإمستقلال ، مرجع ساب   صلمالكي :مرحع ساب  ا - 3
 .123صالمرجع الساب  ، ر ما قبل التاريخ إلى الاستقلال،تاريخ تونس م  عصو  :محمد الهادي شريف - 4
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إلا أن انا وحكومة مسؤولة أمامه،سي برلممشروعا بمطالب مستعجلة وهي منح الشعب التون 1فيوليت
ا رأى فلم يل  إلا الوعود ولمّ  ،وخطط الحكومات الفرنسية لم تستجب له معارضة المهيمنين الأجانب،

، يرمي لتنظيم المقاومة م1937 عقد مؤتمر أكتوبر إلىالحزب أن سياسة التفاهم لا تجدي نفعا دعا 
 2ومواجهة العنف بالعنف.

أنه  ،إلاصلاحلتونس،ومحاولته لم الشمل بين شقي الحزب والا م1937 سنةالثعالبي بعودة و 
كل مبادراته فظهر الخلاف م  جديد بمؤتمر و  ستقلال ورفض النظرة لبورقيبة لتحقي  الا فشل في  لك
 . 3وبرز فيه تياران تيار متشدد وتيار معتدل يمثله الماطرري نهج التربونال

لا شك  "،كمابرّر بورقيبة سياسته بقوله:ستقلال بالا برّر بورقيبة قضية تعويض كلمة التحرير
ن له ...ورحت أكوِّ ستقلال إني أول م  رأى بضرورة الا ،ستقلال أننا متفقون أن الغاية هي الا

  .4"الأسس الصالحة للبناء وأستعد له وأعتقد أنني هيأت له بعض التهيوء و لازلت مستمرا  في البناء
 06جملة م  اإمعتقالات في صفوف الحزب والشعب، وفي يوم ت الحكومة الفرنسية شنّ كما 

،في منطقة الكاف وأصدر الحبيب ومحمود بورقيبة والهادي نويرة صالح بن يوسفإعتقال  أفريل تمّ 
أفريل قامت مظاهرات إحتجاجا على  09،لك  في يوم 1838أفريل  08بورقيبة إ نا بش  إضراب في 

وأقدمت فرنسا على جريمة فقتلت العشرات منهم، وألقي القبض  ،البلهوان والمنجي سليمعلي محاكمة 
وتمت  أفريل، 12الحزب يوم  وحلّ ،5أفريل، وأعلنت حالة الحصار 10ومي،صفر على بورقيبة والطاهر

 6وانتظمت القيادة م  جديد تحت قيادة الحبيب تامر ،1938مصادرة وثائقه ومنعها م  الصدور 

                                                            
،ص 2005تعر حماّدي الساحلي القاهرة ،دار الشروق -،تقديم عز الدي  قلوز  مذكرات مناضل :الماطرريمحمود  - 1
 .120-119ص
 .168صساب  الرجع : الم حسني عبد الوهاب حس  - 2
 .120ساب  صالرجع المالماطرري :  -  3
 .21ص مرجع ساب ،،مسية الاستقلالالشايبي : - 4
 .157 ص ،ساب ال المصدر الحبيب تامر:  -5
بكلية الطب وتخرج م  ،زاول تعليمه بالصادقية ثم سافر لفرنسا حيث التح  1909المناضل بتونس  الحبيب تامرولد الدكتور  -6

،عاد إلى تونس سنة  1936وترأّس خلية الحزب الدستوري بفرنسا  1935جامعة باريس بالدكتوراة ،انتخبه طرلاب شمال افريقيا 
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، م1938 نوفمبر 22في إيريك لابون تونس إثر قدوم المقيم العام بشكل سري فنظم مظاهرة بميناء 
والذي وعد  ،والسماح له بالنشاط م  جديد ،طرلاق سراح الزعماءبإوطرلب بعدها التونسيين 

 .القمع وسمح لبعض الجرائد بالصدوربتخفيف 
 خلاصة الفصل : -

 :ومما تقدّم يمكن القول
، وانتشرت في قد اشتعل بعد فرض الحماية الفرنسية ،ن فتيل المقاومة التونسيةبالرغم م  أ     

وقد شّ  البعد السياسي للمقاومة التونسية طرريقه  .لا أنها لم تك  موازية لقوة الفرنسييند ، إالبلا عموم
وسجل حضورا أكبر وفعالية أقوى وأكثر في  ،موازاة مع المقاومة المسلحةستقلال م  أجل تحقي  الا
مل برزت تيارات سياسية مختلفة أبرزها الحزب الدستوري الحر الذي قاد مبادرة العو  ،المقاومة التونسية

 كبر في البداية للثعالبي ثم الحبيب بورقيبة.على الاستقلال، وبرز الدور الأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                          

للمزيد ينظر أحمد القصاب ،تعريب :حمادي الساحلي ...،ونظّم حركة الكفاح ضد فرنسا 1939،ترأّس الحزب رسميا سنة 1938
 .568ص ،1986،تونس، 1م ، ط 1956 إلى 1881اصر م  : تاريخ تونس المع



 

 

 
 

  

وإرهاصات الحركة الوطنية المقاومة الفصل الثاني
 بالمغرب 

 دـــــــــتمهي -
      وردّ فعل الإحتلال  ةبيالمغر المقاومة المبحث الأول:  -

 الفرنسي
 بوادر الحركة الوطنية المغربية المبحث الثاني: -
  .المغربية تطور الحركة الوطنيةالمبحث الثالث:  -
   الفصل . لاصةخ -
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 تمهيد: 
البلاد  اءشملت أنح ،انتشرت ردود الفعل المغربية الرافضة للحماية الفرنسية في شكل مقاومة عنيفة   

البلاد  ستقلالتبعها رد فعل سياسي تطور تدريجا وانتظم م  أجل المطالبة بابصور وأشكال مختلفة ،
 فكيف واجهت فرنسا هذه المقاومة وتطوراتها .

 الفرنسيورد فعل الاحتلال ة بير المغالمبحث الأول:المقاومة 
ندلعت مقاومة إحيث ،ىالأقص الفرنسية مقاومة شديدة بالمغرب الاستعماريةدارةاإم واجهت

 ،لسلطان عبد الحفيظ م  قبائل الشمابدعوى حماية ال ،الفرنسي في بداية الأمر بمدينة فاسالاحتلال 
   .لفرنسا وبايعت شقيقه ليحل مكانه هعانصيإبسبب  ت عنهالتي تخلّ 

 :1906 الشمالالمقاومة في  -1
 :مقاومة الشاويةأ( 

تسيي ميناء مدينة الدار بول شروطرها بإعطائها ح  قعلى  المولى عبد العزيزفرنسا أرغمت 
مدينة الدار البيضاء ومعاقبة قبائل احتلال الحكومة الفرنسية  م190أوت  02 ،وقررت فيالبيضاء
 . 1الشاوية
وقبل وصول  ،م1907يوليو  30تحت  ريعة الثأر لمقتل عدة عمال أوروبيين بمرسى المدينة يوم و 
عرفت  الدار البيضاء،حتلال جندي كافية لا 300 إستقدام رنسيون أنر الفقدّ حيث ؛الاحتلالقوات 

ثم عززتها ثلاث  ،جويلية قصفا مفاجئا نفذته سفينة حربية قادمة م  طرنجة 05الدار البيضاء يوم 
ورغم قصف الفرنسيين لهم بالمدافع إلا أن ،اإمنزال بالمدينة لك  المغاربة قاومو بضراوة  وتمّ  سف  أخرى،
نوا م  حصار الدار البيضاء وتمكّ  ،أوت 18 - 16و 11 إلى 10هجمات شديدة أيام  اذو نفّ  المجاهدي 

                                                            
 ،2ط ،1994الدار البيضاء  ،حادثة الدار البيضاء وإحتلال الشاوية ،التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغربعلال الخديمي : -1
 .288 ص
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وقد حدثث إشتباكات كثية بين الفرنسيين والمقاتلين المغاربة ، 1ومنعوا عنها اإممدادات م  الداخل
 كمالطلب اإممدادات م  الحكومة الفرنسية لمواجهة الموقف بالدار البيضاء، دوروددفعت الجنرال 

 ،سريع لتفكيك تجمعات المغاربة حول الدار البيضاء سياسي طرالب حكومته بضرورة القيام بعمل
المعارك ، الهبداها المغاربة في سهول الشاوية وتلاأومنه فإن المقاومة التي ، وإمقناع القبائل بوضع السلاح

 .2منظمةن مقاومة البوادي كانت جماعية أأثبتت ،1908-1907التي خاضوها بين سنتي 
 :1908بزعير الاحتلال  ةمقاوم -ب(
هي قبائل متداخلة مع قبائل الشاوية في الاحتلال عيانها في مقاومة أساهم مجاهدو زعي و         

حيث دخل  تهم،لمعاقب 1910فيفري  18عسكري في زعي يوم  وأول تدخل ،الزيايدة والأعشاش 
 1000ض القبيلة على رأس فرقة م  جيشه عددها أر  موانيبالشاوية الجنرال الاحتلال قائد  قوات 
لكنه تعرض  لهجمات  ،المدفعية في المستقبل وحاول تمهيد الطري  لمرور م1910فيفري  28رجل يوم 

بعد  لك بسنة دخلت دورية عسكرية بقيادة م، 1910مارس  12إضطرته للخروج م  زعي يوم 
تعرض بنفسه  م،1911جانفي  14عي يوم ز  إلىالقبطان نانسي الاحتلال إستخبارات جيش  رئيس

 .3الفرنسية لقواتا هجوم خاطرف م  إحدى القبائل دمر
ضم وفودا ع  القبائل  ااجتماعلذلك عقدت ،وقد كانت القبائل تتحسب لرد الفعل الفرنسي        

ور الخليفي على المزارعة وزم يخالش،وزعت القيادة بين الشيخ حموالمجاورة نتج عنه تحالف مقدس و 
ووقع اإمتفاق على تخريب طرري   ،لى رأس الكيفان وبني خيان وزيانوالشيخ علي ب  حمو الغالمي ع

 .4لفرنسيين وعقاب المتعاونين معهما

                                                            
تاريخ في ، 1912-1907حول الإحتلال والمقاومة في السهول الساحلية والهضاب الوسطى نظرات علال الخديمي : -1

،  2010،منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،مطبعة المعارف الجديدة ،20بالبادية خلال القرن  المقاومة والإستعمار
 .38  ص

 .39 ص ،الخديمي :المرجع نفسه  -2
 .46 ص المرجع نفسه ، - 3
 .44ص ،نفسه 4
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 1912أما في ، معارك عنيفة بعين الضباب مع الفرنسيين وقعتم، 1911جويلية  12و 11 وفي 
وولجة السلطان  ،معركة تافودايت:شهرها أ ، م إشتباكا مع الفرنسيين 30م  خاض الزموريون أزيد

                                                                                           .19121وتيدامس خلال شتاء وربيع ،
 المقاومة بمدينة فاس: -ج(

 نــاسلطسبوعين م  توقيع الأأي بعد حواي  ،2م1912م  شهر أفريل  17 فيانطلقت وقد    
 .3عبد الحفيظ على معاهدة تقر بهيمنة فرنسا على معظم المغرب الأقصىالمولى 

 ،5أثناء التمري  4طلقة نارية م  جندي مغربي في صدر ضابط فرنسيبوقد بدأت المقاومة           
يدرب الجيش المغربي قبل أن تمنحه  حيث كان الجيش الفرنسي الذي إحتل فاس قبل الحماية بسنة

 6م  العلماء والشرفاء والتجار والنساء والأطرفال التحضي لهذه المقاومة وتمّ  ،هدة الحماية الح  التاممعا
في قصره وأن   الذي  كانوا ينشرون دعايات بين رجال الجيش ويؤكدون للمواطرنين أن السلطان محاصر

م   يشعرون بالعار اسكان السكان بف  إ 7فرنسا إلىالفرنسيين يرغمونه على بيع البلاد ثم ينفونه 
الذي أقام  بريلاركان يقود المعركة ضد فاس الجنرال و فقاطرعوا الفرنسيين مدنيين وعسكريين،   لك،

معسكره في دار الدبيغ يصدر تعليماته للضباط الفرنسيين م  بينهم الكولونيل مونجان )الذي سيظهر 
وهم  ،اصري  في فاس م  الصبايحية"أنقذ كثيا م  الفرنسيين المح ،بلقب الجنرال في حرب الأطرلس(

                                                            
 ،الجذور والتجليات 1955-1904وة المقاومة المغربية في ند ،مقاومة قبائل زعي للتدخل الفرنسي علال الخديمي: -1
 39ص

  .131ساب ، ص الرجع الم ،دراسات في الحركة الوطنيةمحمد علي داهش:  -2
 .  133ص  ،ساب الرجع الم ،العالم العربي علي المحجوبي:  - 3
 . 338ص  ،ساب الرجع الم، فريقياتاريخ إشوقي عطا لله الجمل:  - 4
، الدار البيضاء ،دار الرشاد الحديثة ،( ب ط) ،فادات معاصرةإاية الفرنسية بدءها نهايتها حسب الحمتازي: عبد الهادي ال -5

 . 11ص 
 . 102، ص عبد الله: مرجع ساب  عبد العزيز ب  - 6
، 1، ط مبراطورية العهد التركي في تونس والجزائرة في تاريخ المغرب العربي عصر الإقراءة جديدعبد الكريم غلاب:  - 7

 . 220ص ، 3ج ، 2005 ،بيوت ،سلاميدار الغرب اإم
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كان م  المقرر أن يغادر و ، 1سم لمنظمة للجيش الفرنسيمجندون جزائريون تحمل فرقتهم هذا الا
 .2م  المارشال ليوطري بأمر الرباط إلىأفريل  18غي رجعة يوم  إلىالسلطان العاصمة 

ود المغاربة وأعلنوا للسلطان أنه عدد كبي م  الجن أفريل 17في يوم  وفد على القصر كما           
سلطانهم مقدمين شكواهم م  الضباط الفرنسيين الذي  يعاملونهم معاملة قاسية ويكلفونهم 

إلّا أنه قبل ثلاثة  ،خرى م  الجنود بإلحاح رؤية السلطانأطرالبت جماعة  كما،  بالأعمال الشاقة
رات قاسية مطالبين السلطان أن خرى وتحدثت بعباأجماعة وفدت ،ثّم مجردي  م  الأسلحةمنهم و 

غادروا م  القصر ساخطين وأعلنوا الخروج ع  سلطة ثم ،البلاد يتدخل لصالحهم وأن لا ي غادر
 . 3جنبيحكومة المخزن الخاضعة للنفو  الأ

ان السكان يساندون المتظاهري  والثوار الذي  لم يك  لهم لا رئيس ولامفكر وخصوصا ك      
سميا فاقدا لكل سلطات ر عبد الحفيظ ليس إلّا حاكما المولى أن السلطان بعدما تبين في الحين 

، الاستعماريوأصبحت قضية تجارية وصناعية حسب المفهوم ،وأنّ بلاد المغرب بيعت ،السيادة
فالسلطان الحقيقي هو المقيم العام الفرنسي الذي عينته حكومة باريس ولديه السلطات العسكرية 

 .4ة الفاسية وكل الثورات المغربية المرتقبةالكافية لمواجهة الثور 
وكانت القنصلية ،ل محاصرة بفري  م  الجيش الفرنسيأفري 18أصبحت المدينة يوم وهكذا        

القوات  تومع  لك وصلها الثائرون ثم طرلب ،فيال  عسكريةبالفرنسية محاصرة بحراسة قوية 
وكانت فرقة م  الجيش ، وصغروا بمكناسلمغربية العسكرية المعونة م  القوات الموزعة على المناطر  ا

عت السلطات ،كماجموكان اإمستعداد قويا،المعونة منهابريلارفطلب الجنرال  الرباط إلىفي طرريقها 

                                                            
 . 224، ص نفسه - 1
 .18، ص ساب الرجع المعبد الرحيم الورديغي:  -2
 . 251، ص ساب الرجع المالعقاد:  -3
 . 16، ص ساب الرجع المعبد الرحيم الورديغي:  - 4
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وما كادت ،منهم يخدمونهم  العسكرية السلاح حتى م  اليهود الذي  كانوا مسلحين باعتبار الكثي
 .                           1لثورةا ستعداد للتدخل إميقافاإم على أتمّ ل الاحتلاالأحداث بفاس تبدأ حتى كان جيش 

 24 -23 اأفريل أمام مقاومة ضارية،وخصص يوم 18 -17إحتل الفرنسيون المدينة في ليلة        
مت سلِ فحتى لا يتمكنوا في يوم م  الأيام م  تجديد الثورة ، ؛سائر السكان م  السلاحلتجريدأفريل 

 جبربهذا أ  ،2الهروات إلىباإمضافة  ،م  السيوف 2000و،م  المسدسات 2000وم  البنادق  13.000
 .3سكان مدينة فاس رضت غرامات حربية علىعدم عدد منهم كما ف  أ  الثوار المغاربة على اإمستسلام و 

عاشت مدينة فاس ما تبقى م  شهر أفريل خصوصا الأحرار م  رجالها في حالة كشف         
 فيه ليوم الذي عيّن ا وهو ،أفريل 28يوم غاية  إلى ،م ع  الأسلحة م  طررف المتعاونين الفرنسيينلمنازله

 ،في اليوم التاي  موروتسلمه مقاليد الأ 24قاصدا مدينة فاس يوم ،الجنرال ليوطري مقيما عاما بالمغرب
مما أدى إلى ، نفسه حيث هاجمت بعض القبائل المجاورة مدينة فاس في اليوم،ستقبل بالرصاصأإلّا أنه 

إعتمدت قوات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة التي تقوم على ،كما تواصل القمع في جميع البلاد
إتلاف المزارع واإمستيلاء على الماشية لحرمان السكان م  محاصيلهم وموارد رزقهم قصد إرهابهم 

لتقوم  قدمت م  جبال الأطرلسحفيظة العديد م  القبائل التي  غيأن  لك أثار،المقاومة وصدهم ع 
حيث تقيم السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية ، ،الشاوية وجميع المزارعين بحصار فاس بمعية سكان

إ  عمد في الوقت ،فقام ليوطري بفك الحصار معتمدا على سياسة على سياسة الترغيب والترهيب
غرامة التي فرضت على هذه المدينة نفسه إلى قصف الثوار المحاصري  لفاس بمدافع حديثة وإلغاء ال

كما عمل إمكتساب ثقة علماء فاس لما ،متصاص نقمتهم على قوات الاحتلال،وكذا اإمرضاء سكانها
 .تأثي على أهاي  المدينة لهم

                                                            
 .73ص  2012قراق للنشر ،الرباط ،،دار أبي الر 1،طفاس في مواجهة الاستعمارالفرنسيجواد الفرخ : -1
 .225ص  ،2006 ،القاهرة ،شركة تاس للطابعة ،1ط ،8ج ،تاريخ السياسي للمغرب العربي الكبير عبد الكريم الفيلاي : -2
 .227، ص ساب الرجع المعبد الكريم غلاب:  - 3
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الرباط التي أصبحت عاصمة  إلىل السلطان عبد الحفيظ اإمنتقال حداث فضّ الأونظرا لهذه     
 .1الذي كان أكثر مرونة أمام رغبات فرنسا ،لحكم لشقيقه يوسفع  ا المغرب الأقصى متنازلا

 زيلال:أالمقاومة في جبال الأطلس المتوسط سكان  -2
كما قامت ،قامت القوات الفرنسية بواسطة،المدافع بقنبلة التجمعات السكانية بمنطقة أزيلال       
نطقة ا مفلم ينتظر مجاهدو ،2وأرغمت السكان على مغادرة منازلهم،ستيلاء على رؤوس الماشيةباإم

منذ أن حلت القوات  ابل إنهم ساندو ،ى ترابهم لمواجهتهاعلحتى وصول قوات الاحتلال  أزيلال
في مختلف المعارك التي عرفها  اوببني مسكين وشاركو  الفرنسية بإقليم الشاوية لاسيما في بلاد البروج

، العين الزرقاء، ارك سيدي الصالحومنها مع، 1916 إلى1910 م  سنةر ومنطقة الدي،سهل تادلة
 .منطقة بني ملال، سيدي علي ب  براهيم، تارباست
احتلال فطيلة مرحلة ،قد كانت مقاومة قبائل منطقة أزيلال  ات بعد جهوي ووطرني مغاربيف         

 أي قبيلة م  أكثر برز عدد م  الزعماء السياسين الذي  لاتخلو،سنة 42 منطقة أزيلال الذي استغرق
 أحماد أو وسيدي وتا مكةأوسيدي الحسيني  م  واحد منهم،مثل سيدي عباس موحا الحنضاي 

 .كلهم في اتصال مستمر مع الزعماء الوطرنيين  اكانو ، و العباس
 بني مكيلد مرورا بآيت سيي وآيت إلىسر م  سهل بني موسى كما لجأت الكثي م  الأ      

،  ترابهمل هروبا م  قوات الاحتلال بعد دخولها أزيلال منطقة إلىوبني مطي  سخمان وإشقرون وزيان
شخاص منعزلين مسلحين بأسلحة متطورة وينتمي بعض أوعبارة ع  أو لك في شكل أسر كاملة 

دكالة التي لجأ اليها القائد محمد ب  المعطي التريعي الذي كان في :مثل،مناطر  نائية إلىهؤلاء اللاجئين 
تم عزله  .1912توقيع معاهدة الحماية سنة  وبمجرد، سبانميين اإمالمح  بداية مرحلة احتلال المغرب م

 .1929حيث توفي سنة  ،منطقة أزيلال إلىخي ولجأ في الأ،فواصل مقاومته ضد قوات الاحتلال

                                                            
 .  18 ص ساب ،الرجع المعبد الرحيم الورديغي:  -1
، 1ج، 1913-1912 نتيس المغرب مابين في مرحلة غزو قليم أزيلال للاحتلال الفرنسيإمقاومة سكان :عيسى العربي -2
 .36 ص



 المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية بالمغرب                                         :الفصل الثاني

 261 

فإن احتلال بقية ،  يضع أمامهم صعوبة تذكرلم باستثناء فاس نهأ بعض المصادر كرذ كما ت  
ين واإمسبانيين أيضا كثيا م  الصعوبات يالفرنس فوالجبال كلّ  ،السهول منها المغربمناطر  

 .والصغي الأطرلس المتوسط والكبي والضحايا، كان
وسمو ،للاحتلال ليس فقط صعوبة مسالكه وإرهاقا، م  أكثر المناطر  صعوبة كما كان الريف

ل إلى قممه، ولأن يسلك منعرجاته ويص مرتفعاته التي لايستطيع جيش يعتمد على الآلة والمدفع أن
قد عانى ف لدرجة الموت تحت سلاحه يستمد وجوده م  كرامته، اإمنسان الأطرلسي محارب بطبعه عن ود

صعوبات جمة إمخضاع سكان الأطرلس واقتنع ليوطري بإستعمال السلاح م  أحداث الاحتلال  جيش
بني احتلال د مهمة السهول فأسن إلىالعسكري لبعض المناطر  الأطرلسية الأقرب الاحتلال فاس فقرر 

 المراكز العسكرية بإيطواوإيفران وأزرو بحيث أقام سلسلة م  ،م1913سنة  مطي للكولونيل هونريس
ا احتلالهخاتمة أسند مهمة 1في نفس السنة كانت خنيفرة مانجان تادلة للكولونيلاحتلال وأسند مهمة 

 .2م1914للجنرال هونريس و لك سنة 
الأطرلس احتلال الفرنسيون بأنهم سيجدون صعوبة أكثر في  اس شعرة ثورة فأبعد مفاجو         

عتصام المجاهدي  إالذي يربط بين شمال المغرب وجنوبه كما أنه يمثل مركز  ،)قلب المغرب النابض(
قد حاول ليوطري بواسطة مساعديه فالتاريخ بإتقان فنون الحرب لحماية الأطرلس، الذي  عرفوا على مرِّ 
ضاء بعض رؤساء القبائل فاستغل النزاعات القبلية بحيث إستجاب بعض رؤساء منهم المغاربة إستر 

الذي  أصبحت  غي أنه لم يستطع إستمالة ثلاثة م  الرؤساء الكبار ،حتلالالقبائل وخضعوا للا

                                                            
تقع في جهة بني ملال حسب التقسيم الجديد للجهات بين ، قليم يحمل اسمها خنيفرةإمدينة مغربية وحاضرة  هي خنيفرة: -1

  يشهد لها التاريخ بمقاومتها إائل زيان الأمازيغية تعتبر عاصمة قب ،م فوق سطح البحر826طرلس المتوسط على ارتفاع جبال الأ
وقد  ،و حمو الزيانيأم بقيادة موحا 1914هزموا الفرنسيين في معركة لهري سنة ، م20ضد المستعمري  الفرنسيين في بداية القرن ال 

للمزيد ينظر ة يدعى خنفر ن هناك راعي غنم كان يعيش قديما في هذه المنطقأخدت إسم خنيفرة ع  بعض الروايات التي تقول أ
 .وأيضا : 05،دار الثقافة،الدار البيضاء ،ص1،تح محمد أمحزون ،ط تاريخ بلدة خنيفرة:أحمد بلقاسم الزياني :

https://ar.wikipedia.org/wiki. 
، مطبعة انفو برينت، فاس، 1، طصفحات من الجهاد الوطني 1914نوفمبر  13معركة لهري محمد ب  بلحس :  - 2

 . 81ص ، 2001



 المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية بالمغرب                                         :الفصل الثاني

 262 

 مؤكدي  على ،موحىسعيد، علي أمهاوش،  1حمو الزيانيأو  موحى طرلس هم:سيطرتهم كاملة على الأ
      نذكر منهم:          ،لموتحتى ا مواصلة النصر

  وحمو:أوموحى أن قبيلة زيا -أ(
عينه قائدا على  الذي  منذ عهد الحس  الأول ،م  الذي  أخلصوا للدولة وحموأكان موحى 

الدفاع ع   إلىالمنطقة كما زوده بالسلاح والمقاتلين م  جنده هو يعرف أن المنطقة ستضطر في يوم 
فهم جنود الدولة للدفاع  ،الأم  الداخلي حياة الأطرلسين إمقرار ءا م نفسها ثم إن السلاح كان جز 

حتلت أايتها إلّا أنها وقد بن هذا القائد مدينة خنيفرة وحارب لحم ،ع  المراكز والمناطر  التي يسكنوها
 .                                                                       2م1914سنة 

زعيم الأطرلس جميعه وبالأخص رئيسا منتخبا لقبيلة زيان إحدى القبائل الكبرى  كان يعتبر    
الدار حتلال للفرنسيين منذ علمه با وقد أبدى موحى الزياني عداء ، ات السيادة في الأطرلس

م  منطقة  نتقل الرجالفا نهم م  الفرسان الأبطالالذي  كوّ رفقة م  البلاد لمحتلين فبدأ بطرد ا ء،البيضا
 . لتحاق بميدان المعركة المنتظرةيفرة لخن

 إن بلاد زيان أكثر :"م1914 ماي 02لى م  المعركة و الجنرال ليوطري في السنوات الأ قال 
وأن إصرار هذه المجموعة الهامة  ،تصلح كسند لكل العصاة بالمغرب الأوسط سمجموعة قبلية في الأطرل

بائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا فالعصاة نا وعلاقتنا المستمرة مع القاحتلالفي قلب منطقة 
والمتمردون والقراصنة مطمئنون لوجود ملجأ وملا  وغذاء وموارد توفرت لها م  خطوط محطات الجيش 

                                                            
مازيغية محزون الأأمحزون ب  موسى ولد وسط عائلة أو المدعو أ أحمدهو محمد ب  حمو ب  عقى ب   وحمو الزياني:أموحى  - 1

برز رجال المقاومة في التاريخ المغربي الحديث أم  وهو  طرلسية، يت حركات وفي فخذة تنتمي لقبائل زيان الأآقبيلة  إلىالتي تنتمي 
طرلس المتوسط قرب مدينة خنيفرة باد فيها الكثي م  قوات الجيش الفرنسي في الأأتميث في المعركة الشهية التي اشتهر بنضاله المس

ن حاصر الفرنسيون مخيم قبائل زيان م  جميع النواحي قصد القضاء عليه بصفة نهائية ظل أبعد  ،م1914التي تسمى بمعركة لهري 
مارس  27زلاك نتزمورت بجبل تاوجكالت يوم أستشهد في معركة أن أ إلىلربيع م اأيناضل في سفول خنيفرة وفوق ضفاف نهر 

،مطبعة أنفو برينت 1(،تر محمد بوستة ،ط1921-1877للمزيد ينظر :فرنسوا بيجي :موحى وحمو الزياني )م . 1921
                                                                       وأيضا .08،ص1999،

https://ar.wikipedia.org/wiki  
 .  81، ص المرجع الساب وينظر أيضا : محمد ب  بلحس :  .238ساب ، ص الرجع المعبد الكريم غلاب:  -2

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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فكان م  الواجب أن يكون هدف  ،ومناطر  اإمستغلال جعل منها تهديدا دائما بالنسبة لمواقعنا
 .1م الربيع "أنين بالضفة اليمن لنهر سياستنا هو إبعاد كل الزيانيين الساك

 تحقي  الأهداف التالية: إلىوكانت الغاية م  عمليات زيان ترمي  
توسيع المنطقة الخلفية للشاوية التي كان يتسلل إليها المقاومون الزيانيون بتحريض م  قائدهم  -

 زائر(.)الجوينتشرون في المناطر  الساحلية بين الدار البيضاء وهضاب المغرب الأوسط 
 ،زدهارا كبيا في استثمار الأموال المستوردةإولى التي عرفت كانت هذه المنطقة م  المناطر  الأ -

تأتي قبيلة زيان ،مسجلة نجاحها الأول في المضاربة العقارية  الأجنبيةوالتي توغلت فيها الرأسمالية 
   ،2عائلة 9000و في المقدمة المكونة م  نحالاحتلال وحمو الذي أرعب جيش أوزعيمها موحى 

م  أهم القبائل قوة وسلاحا وتدريبا على الحرب مما منحها الزعامة في الأطرلس  قبيلة زيان وتعتبر 
وقدرتها على  عرف الجيش منها أعظم خصالها قوة الهجوم وتنظيم المقاتلين المهاجمين وقد ،كله

 .الدفاع 
مراكش حيث كانت تهدد المراسلات انت القبيلة تسيطر على الطري  الجبلي الرابط بين فاس و ك -

ية بين العاصمتين التاريخيتين للمغرب ، حاول ليوطري اِستمالة موحى وحمو كما فعلوا مع الاستعمار 
م على بعض زعماء القبائل الا خرى الذي  انهزموا نفسيا بعد أن شاهدوا ثورة العدو لكنه صمّ 

 و الموت .أالنصر 
يقنوا أنّ مقاومة زيان لا تصفيها إلا ،أوحمو أوحى م  مالاحتلال يئس قادة جيش بعدما  -

بدأت ،هذه القيادة لحرب طرويلة  لذلك خططت ،دت القيادة الفرنسية في المنطقةكما أكّ ،الحرب
لك   ،حاولت في البداية تطوي  قبيلة زيان،حيث  م1914مخططها الطويل الأمد سنة  ي تحق

                                                            
مغربية ضد الاستعمار "المقاومة الوالمقاومة في سبيل الاستقلال والوحدة  معالم الكفاح الوطنيمحمد ب  جلون:  -1

 . 32ص ، 1997 داب والعلوم اإمنسانية، أكادير،منشورات كلية الآ، " 1955 - 1904
  .33 ص ،نفسهمحمد ب  جلون :مرجع ساب  :2- 
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انطلقت و  ،1م  الضباط 15دها جندي يقو  15000دت لذلك نحو جنّ فموحى كان هناك 
 .جحافل القوات الفرنسية م  ثلاث إتجاهات في إتجاه خنيفرة

ستطاعت إحدى الفرق أن تستوي  على المرتفعات او  ،م1914جوان  10ابتدأت المعركة في 
ا، بحيث كان موحى قد أفرغ المدينة م  المقاتلين ليلتحقوا احتلالهالمحيطة بالمدينة لتتمك  كتائب م  

دتها قوات المجاهدي  في صفوف ولم تحتل المدينة دون خسائر كبرى كبّ  ،في ميدان المعركة الكبرى به
ولم يسلم مركز م  مراكز تجمع الجيش الفرنسي م  هجوم  م1914استمرت المعارك طريلة صيف ،والعد

نيفرة أنه فقد زعم قائد مركز خ كما أن قوات المجاهدي  كانت تحيط بمدينة خنيفرة  ،قوات موحى وحمو
( فجمع كل قواته 1914نوفمبر  12 يستطيع أن يغدر بقبيلة زيان والقبائل المجاورة في ليلة ممطرة )

بدأت المدافع القوية تقصف  جندي وعند الفجر 1300لمهاجمة قرية الهري حاول الهجوم بقوة 
 .2المنطقة

كان الرد ف ،  نسائهفت سيدتين مطِ خت  أوحمو القبائل المتحالفة معه حيث قاد موحى وعليه 
وتسلل مقاتلون داخل صفوف العدو وتمكنوا م  قتل العديد الاحتلال،قويا حيث إلتحموا بقوات 

م  الجنود القتلى وعدد م   700ضابطا و 35الفرنسي فقد الاحتلال ت الفوضى في جيش ودبّ 
كما أسر عدد  ،تاد وعددا كبيا م  الع 3بندقية 700مدافع و 8الجرحى وغنم المجاهدون سلاحا كثيا 

 كبي م  الضباط والجنود . 
، الاحتلالستنجد بكل قوات االاحتلال الذي إستمرت الحرب شمالا بين جيش وهكذا 

فيها المناطر  الاحتلال إحتل جيش والتي  ،م1920 – 1915وكانت الحرب تشتد وتخف في سنوات 
اد م  تجربة الحرب الكبرى فاستعملها وكان الطيان الفرنسي قد اِستف .كقصبة تادلة  ؛المحيطة بالجبل

إلّا أن موحى وحمو وجماعة م  المجاهدي   ،وكان له أثر في تراجع بعض القبائل ،في معارك الأطرلس

                                                            
 . 240ص  ،ساب الرجع الم: عبد الكريم غلاب - 1
 .271، مرجع ساب ، ص قاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسيمالجمال قنان : -2
 . 130ص  ساب ،الرجع الم مد ب  بلحس :مح -3
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المناطر  الوعرة لجبال  إلىفدفعت به ،1دون العدو خسائر في الأرواحمعه استمروا في القتال يكبّ 
الاحتلال فرغم ملاحقته م  قبل قوات ، م1920سنة  حيث واصل المقاومة حتى ،الأطرلس الوسيط

ستسلام للسلطات الفرنسية بل  يقبل اإملم إلّا أنه ،وتخلي جل أتباعه الذي  أنهكهم البؤس والتعب عنه
 . 2حين نفا  عتاده وموته وهو حامل لسلاحه إلىواصل المقاومة 

 المقاومة في الجنوب:  -2
 السينيغال وبولاي نحوك  ي الذي قاده كزافيستعمار الات مع الشيخ ماء العينين ضد التوسع أبد    

 .3م1910 في بعد وفاته وأوقفها
ى تزايد التهافت أدّ ،4منطقة سوس نوع م  اإمستنفار توقيع معاهدة الحماية عمّ  بمجردو 
وقد رأى العامة في الشيخ أحمد  ،الجهادية السوسية شتداد الحمية لدى القبائلوا عليهاي الاستعمار 
ئل الشخصية الثورية التي تغلب على القباإلى ضافة ،إوالمنقذ شخصية القائد5العينين الهيبة ماء
 .الصحراوية

 فما،6البربر بقيادة الهيبة إب  الشيخ ماء العينين لمناهضة الهيمنة الفرنسية ثار ،وفي هذا اإمطرار
لشيخ فاف حول حتى تخلى أهاي  الجنوب عنه ل لت،الحفيظ معاهدة الحماية عبد ن وق ع السلطانإ

                                                            
 . 241، ص عبد الكريم غلاب: المرجع الساب  -1
 .  135ص  ،المرجع الساب ، العالم العربي الحديث والمعاصر :علي المحجوبي -2
، 1934-1900في ندوة المقاومة المسلحة ، الهيبة " أحمدنمو ج " ،ة في الجنوبيالمقاومة المغرب مولاي حس  كفناني: -3

 .105 -97ص ص، 1990نوفمبر  ،مراكش  يش التحرير،المندوبية السامية لقدماء المجاهدي  وأعضاء جمنشورات 
 57ص،"20بومزكو "تاريخ الاستعمار والمقاومة بالبادية المغربية خلال القرن  ر:إعداد علي ب  طرالب،أحمدهمحفوظ أس -4
ه نشأ ودرس على يد والده ودخل مراكش وفاس  1293ن المعظم عام ولد في رمضا الشيخ أحمد الهيبة بن ماء العينين : -5

السلطان عبد  ه، قام الشيخ الهيبة بعدما وقع 1327ت عام يولقي أعيانها ونظم الشعر والنثر، قام مقام والده بعد فاته في تزن
وت أ 15وقبائل سوس دخلها في  صحراويةجويلية مع جيش كبي ما بين القبائل ال 15الحفيظ معاهدة فاس وسار نحو مراكش في 

 أحمدتاريخ ثورة عباس اب  ابراهيم التعارجي المراكشي: : . ينظره 1336، توفي في رمضان إلا أن الفرنسيين حاصروا مراكش
 .4-3، ص ص  (ت )بعزيز، الدار البيضاء ، مؤسسة الملك عبد ال ،الهيبة

 . 142، ص ساب الرجع الم:  جمال قنان - 6
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 وتوجه شقيقه ستقبله أهاي  مدينة مراكش بحفاوةحيث إ ،2م1912أوت  18 يوم1الهيبة ومبايعته محله
 ر.مدينة أغادي إلى

تخلي السلطان عبد الحفيظ ع  العرش لمصلحة  بعد، ةحد نوب الجوقد إزدادت المقاومة في
 ،الهيبة أكثر الشيخ  إلىالجنوب  تحمس عندئذ أهاي  إ ، لفرنسا ولاء ثركأ انكالذي   شقيقه يوسف

 قبلتيغي أنه لم  ،سكانها إلى جبال الأطرلس الفرنسي في بداية الأمرالاحتلال لئ  ترك جيش و 
حملة دعائية ضد الهيبة  الفرنسية في بداية الأمر لسلطاتا فشنت ، قوات الهيبة لمدينة مراكشاحتلال 

 .3وف الأهاي قصد بث البلبلة والريبة في صف ،تقوم على إتهامه
فرنسا لتغطية  يقدمه لحكومته وللرأي العام في خرى بالبحث ع  مبررأم  ناحية المقيم  هتماو  

 الهيبة وم  واجبهالشيخ  وجد ضالته في اإمدعاء بأن رعايا فرنسيين أسرى عندو  أهداف حملته،
 .4إنقا هم

رجل  5000 الهيبة مدينة مراكش على رأسالشيخ  غادر ،م1912وت أ أواخر شهر وفي
 إلىإضافة  ل بإنهيار القدرات الحربية،عجّ  الاستعمارالقياد مع  إلاأن تواطرؤ ،لمواجهة الجيش الفرنسي

أول صدام بين اتباع الهيبة والفرنسيين بسيدي عثمان تلقى المجاهدي  إثره  حدث،و ظيمنانعدام الت
ت تح جندي فرنسي 25.000 حواي  التي بلغت مام قوات العدوأ  هزم إ ،5ربيةلحقدراتهم ال ضربة

 وحيدة ب  ،التهامي لكلاويودخل ا،تاوردانت  إلى وتراجعت قوات المجاهدي  ،نجانو مقيادة الجنرال 
الشيخ لا أن إ ،الهيبة بالخضوع للمخزن الشيخ قناعإوحاول ، 1913 ماي 24تاوردانت يوم  إلىايس م

 .ستسلامالهيبة رفض الخضوع واإم

                                                            
 .6ص ،(ب ت)  لبيضاء ، االدار  ، مؤسسة الملك عبد العزيز، الهيبة أحمدتاريخ ثورة : عارجي المراكشيبراهيم التعباس اب  ا -1
 .  338ص  ،المرجع الساب   ،فريقيا الحديث والمعاصرتاريخ إ شوقي عطالله الجمل: -2
 .143، ص المرجع الساب  ،المقاومةجمال قنان:  -3
 . 145، ص نفسه -4
 .60 ص ،هر: المرجع الساب محفوظ أس - 5
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 تصالاتهإ فكثّ الهيبة الشيخ  أن ماك  شديدة م  أهل سوس وجد الفرنسيون مقاومة وقد
 نوفمبر حدث في منتصف ما مع الألمان وربط التواصل معهم م  أجل الحصول على الدعم وهو

ألهب  للمجاهدي  مات مصب وادي"أسكا" لتمرير مساعدا إلىحيث وصلت غواصة ألمانية ، 1916
 .1المجاهدي  بالسوس حماس

بكبار قادة تزنيت  واجتمع، المقيم العام ليوطري لزيارة أغادير ركة بادروللقضاء على هذه الح
 . 2الألمان ورصد تنقلات المجاهدي  وضع استراتيجية لمراقبة تحركات

 إثر  لك استولتوعلى ، م1913 سبتمبر 07 مدينة مراكش فياحتلال  لك ع   أسفرو 
نت بذلك خطوط مّ لمحيط الأطرلسي وأوبعض الموانئ الا خرى على ا القوات الفرنسية على أغادير

حاب نحو موريتانيا سلهيبة سوى التقهقر واإمنلشيخ افلم يب  ل مواصلاتها بين فاس ومكناس والرباط،
 خلفه شقيقه الذي وعندئذ،3م1919 وفاته حين إلىفي الجنوب الاحتلال ومع  لك ظل يكافح قوات 

         .                           م1934 حتى الكفاح واصل
الفرنسي قائمة في الاحتلال فقد بقيت مناهضة  ،جنوب البلاد في قاومة المتراجع م  رغم بال

لدعم نفو ها في  ولىالوسيط التي تركتها القوات الفرنسية وشأنها طروال الحرب العالمية الأ جبال الأطرلس
 المناطر  الأكثر خصوبة التي لقبها الجنرال ليوطري بالمغرب النافع. 

  :اومة في الشمال الغربيالمق -2
وقد كان الريسوني  ،في منطقة جبالا في الشمال الغربي 4تزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني 

بإتهامها أمنية أظهرتها الصحافة الفرنسية  إضطراباتعلى هذه المنطقة والتي شهدت  عاملا
 .1جنبيسبب في الفوضى الأمر الذي يستدعي التدخل الأللريسوني وجماعته أنهم 

                                                            
 .68ص تاريخ المقاومة والاستعمار ،المقاومة بالسوس ، محفوظ أسهر: -1
 .69صتاريخ الاستعمار ، نفسه ، -2
 م1955 – 1904" المقاومة المغربية ضد الاستعمار  ،للاستعمار الفرنسي الهيبة أحمدمقاومة الشيخ الحس  الباز:  - 3
 .  407ص  ،1997، كاديرأنسانية، وم اإمداب والعللية الآمنشورات ك ،
ي والمقاومة المسلحة نريف الريسو شالب  عزوز عبد الحكيم : :هو أحدأبطال المقاومة المغربية ....للمزيد ينظر الريسوني : -4

 .31ص ،1981 ،الرباط مطبعة الساحل، ،في شمال المغرب
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مدينة طرنجة بدعوى حماية الأجانب م  احتلال  احاولت فرنسا وإسباني ،م1906 واخرأوفي    
بقيادة القبائل والتي إجتمعت بقوة حوله وبمجرد  تصرفات الريسوني وعملوا على إبعاده فقام الريسوني

قائد الحملة  فإصطدم تفاقهم مع الفرنسين على مناطر  النفو ،إاإمنزال اإمسباني بالعرائش عقب 
الذي وصفه الريسوني "زعيم عصابة اللصوص"بالريسوني لمواجهتهم وحين  اإمسباني فيناندوسلفيستر

وني بمواجهتهم سا قام الرياحتلالهتطوان و  إلىم  سبتة  م1913 فيفريتقدمت القوات اإمسبانية في 
واضطرت  رجل،لف أ 40000 إلىوإضطرت إسبانيا إمرسال تعزيزات لقواتها حتى وصل عددها 

السامي اإمسباني الذي عينته لمنطقة نفو ها بحكمه  رسلت للمفوضأإسبانيا لمهادنة الريسوني بعدما 
وتم  لك  ،1915ما بعد بسبب مقاومته العنيفة سنة  أما في ،إمقليم جبالا "المركيز دي فالتيزويلا"

ضد  حربا1919أنها شنت في عام  إسبانيا بحكمه إمقليم جبالا فقضى فترة متعاونا معاها،إلا وإعترفت
  .2واستطاعت القوات اإمسبانية تطوي  جبالا،الريسوني يقصد بها القضاء على سطوته

قبل عبد الكريم  :ورد في  ريسونيساندة عبد المالك اللم وقامت معركة شديدة بين الخطابي والريسوني 
الفرق العسكرية التابعة لعبد : لقد تم تحديد الخسائر ضم  م1918جوان  29برقية مستعجلة يوم 

 33جوان ضد الفرقة المجندة بفاس حيث أسفرت ع  مقتل  26المالك في المعركة التي وقعت بتاريخ 
انشاء  إلىوكانت المعركة بقيادة عبد المالك وحرمان الذان كان يسعيان  ،خري آ 70جندي وإصابة 

هذا  إلىان مجبر بحيث سبقناهم معسكر جديد بالموقع اإمستراتيجي لباب ميزاب شمال غرب جن
ة ولى بالناحيالمكان وإستخدموا الرشاشات والبنادق الرشاشة ونح  بصدد القيام بحملتين الحملة  الأ

، والثانية بموقع والتي ستحمل إسم عبدد الكريم  ،كيلومتر شرق جنان مجبرسبعةالتي تقع حواي   656
منطقة فاس بالحد الشماي  بمحا اة المراكز الموجودة ة غاي إلىكيلومتر غربا وتمتد اربعةميزاب بحواي  

                                                                                                                                                                                          
 .91 ص  ،، المرجع السابالتدخل الأجنبي ومقاومته الخديمي:علال  - 1
 .32 -31ص ص  ،المرجع الساب ، الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في المغرب: إب  عزوز حكيم -2
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بشمال تازة في حين أن جيوش االعدو تكون محتشدة بالقرب منا ، وتجدر اإمشارة إلى انه في حال 
 .1هداف العسكرية ع  طرري  بسط نفو نا لألتحقي  

نطقة وزان بهدف ورد قائلا : " قبل مغادرتي التقيت ب قادة كل م   المنطقة فاس ومكناس ومأوقد 
جمع المعلومات حول الجبهة الشمالية وشخصيا لاأمتلك المعلومات حول وضعية اإمسبان بحيث ان 
وضعهم في مليلة أصبح اكثر تعقيدا وظهرت حركات في الغرب ، جنوب تطوان وهي تشكل خطرا 

 هذا الصدد حقيقيا بالنسبة لشفشاون ويبدو أن الريسوني إستعاد حريته في العمل إلى جانبهم وفي
يبدو ان الجنرال برينغي يبذل  مجهودا سياسيا نشطا للغاية بهدف الحصول على دعم أبرز الشخصيات 

ما على مستوى جبهتنا بتازة وفاس وم  الواضح ، وأورد بعدها :ألدى الأهاي  ولاسيما عبد المالك 
لى مراكزنا بحاسي ونزغة  نه لامجال للقل  م  تعليمات الريفيين حيث بعث لنا عبد المالك برسائلأ

سبان ن هذه التعليمات .إن موقف عبد المالك لايزال متأرجحا بين الريفين واإمألتبديد مخاوفنا بش
نه يمارس أعمال عدائية ضد القبائل المجاورة لنا وتثمثل النقطة أتخاد أي إجراء غي إويبدو انه متردد في 

ك  عداوة للأجانب ومع  لك أعتقد أنه لا مانع الحساسة في منطقة وزان حيث أن معظم القبائل ت
 .2م  اإمتحاد بينها بما أن جبهتنا الجديدة ستتأسس هناك 

 20.00 ةعلى الساع، م1919جويلية  05في دورية يوم قد ورد تقرير آخر، يصف الأوضاع و      
الضغط م  بسبب  ،أزعر بيون  الشمالية تازة ةعلى الجبه"يونيو جاء فيها :  29م   427رقمها 
لمانية ويقول لا للضرب المالك يعترف بتاثي السيادة الأ زلنا نكافح عبدما وأوإنتاج جزء في  تبدأ

قتلى وقتل  08وعود التعويض الذي سيقدم وكلفناه والقوات مهمة واتخد موقفا كيف يعرف أي  
 .ى الجبهة الشماليةواحد ما ومع  لك ألاحظ أنه بعد المزايا العظيمة  إستقر الوضع لبعض الوقت عل

ن رباعي برلين قد استقر على الجانب المجبر الذي أطرلقه عبد المالك على الجنوب القيام لا أ اويبدو 
 . "يزال الوضع مضطرب جدا في ويعني عدم الثباث

                                                            
1

 :الأرشـــيف الــوطرني الفرنســي1918جــوان  27الصــادرة بتـــاريخ  419ىملحقــة بـــرقم 1918جـــوان 29ـكرة دوريــة مؤرخـــة بــمــذ  
.service historique de l'armée: Carton 604 sous série 3H .N419 ;27-06-1918. 

2
   SHAT service historique de l'armée: Carton 604 sous série 3H .N ;  433 :1/2 05-07-1919. 
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  الإسباني والفرنسي :حتلال مقاومة أهالي الريف للا -4
قبيل المغربي  لريفبارب الح وقد بدأت، بانيةسواجه سكان الريف المغربي سلطات الحماية اإم

كان الريفيون و  ،فقد كانت إسبانيا تحتل سبته ومليلية،شمال المغرباحتلال و  إمضاء معاهدة الحماية
المجاهدي  الذي  حاولوا طررد المحتلين اإمسبان م  المدينتين في مراحل مهمة م   مقدمة والجبليون في

إنطلاقا م  مدينة مليلية المحتلة ، م1909منطقة الريف سنة لذلك حينما حاولوا التوسع في  ،التاريخ
ونزاهته  ،2الذي عرف في شبابه باستقامته1تصدى لمقاومتهم بطل الريف الأول المجاهد محمد أمزيان

)قرب زغنغانأب  عبد السلام في زاوية جداده محمد أسرة م  الشرفاء أحد أسليل  هوو أخلاقه  وسمو
والجزائر للتجارة خاصة  ( قرب مليليةلتجارة كان ينتقل بين منطقته )، عمل في ميدان االناظور(

،تبدأ  شخصيتة تظهر عندما كان اإمسبانيون يستغلون 3خصوصا في أوقات الحصاد وجني العنب
ن اإمسبان يواصلون عملهم في و ليلااإمستغ بإتفاق مسب  مع الزرهوني وحتى بعد وفاته ظلّ  المعادن

  .4المعادن الشيء
 قف فرنسا من دولة الأميرالخطابي:مو  -2

كما تفاجؤوا م  إنسحاب القوات اإمسبانية ،ون بإنتصار الخطابي على اإمسبانفوجئ الفرنسي
حيث خشت  ،رو التدخل في القتال ضد الخطابي ولمصلحة اإمسبانلذلك فبرّ م  إقليم الجبالة كله،

ال إفريقيا والمغرب العربي خصوصا، فرنسا أن يكون نجاح ثورة الخطابي عاملا مشجعا للثورات في شم
واتخذت قرارا بتدشين حمالة عسكرية وإحتلت نهر وادي الخصيب قاطرعة اإممدادات الغذائية م  

                                                            
سست عائلته زاوية في أم 1859ي الريفي الأمازيغي ولد سنة عبد السلام القلع أحمدبناء أهو م   مزيان :أالشريف محمد  - 1

 ...التجارة تلقى تعليمه بالمسجد اشتغل منذ شبابه في ،عبد السلام القلعي أحمد أولادية دينة الناظور عرفت بزاو أزغنغان قرب م
القبائل للدفاع ع  البلاد وهكذا حد كلمة ووّ ،رضهمأالقبائل الذي  تحركوا للدفاع ع  كان ضم  زعماء   ،خاصة بين الريف والجزائر

حسن الفكيكي :الشريف محمد أمزيان شهيد الوعي الوطني ر: ،للمزيد ينظولىل مسؤولية قيادة ثورة الريف الأمّ ن تحأ إلى
                                                                10ص ص،1،2008(،مطبعة ريبانيت ، الرباط ، ط 1908-1912)
 .  27 ص ،ساب الرجع الم ،الحماية في مراكش من الوجهة التاريخية والقانونيةعلال الفاسي:  - 2
 .  244ص  ،ساب الرجع المعبد الكريم غلاب:  - 3
 .17ص  الرباط، ،مطبعة التومي  ، 3ع ، مجلة تاريخ المغربمحمد ب  عبد الكريم الخطابي ) جمعية الامتداد الثقافي ( :  - 4
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بهجوم معاكس خرقوا خلاله خط  م1925الحبوب على سكان الريف الذي  ردوا في أفريل 
تنحية الجنرال  إلىبالحكومة الفرنسية مدينة تارة اإمستراتيجية مما دفع اقتربوا م  التحصينات الفرنسية و 

اإمعتراض ومقاومة هؤلاء  إلىلذي دفع بالريفيين تقوية موقعها ا إلىكما عمدت فرنسا ،ليوتي وتعويضه
  .ستغلاليينالا

 .الحركة الوطنية في المغرببوادر المبحث الثاني:

  المغرب الأقصى:تحول المقاومة في  -1
ا في أسلوب المقاومة،إ  انتقلت م  مرحلة المقاومة حوظا ا ملشهدت بداية الثلاثينات تغيا 

إ  أن اكثر  ،والمتمسكة أكثر بالهويةالاحتلال،في ظل دولة  صلاحالسياسية المنادية بالا إلىالعسكرية 
 ،تخدت فرنسا م  السياسة البربريةحيث ا،1الممارسات مساسا بالهوية المغربية كانت السياسات البربرية

 .2م1934 فترة مابعد الحماية إلىها تعو  جذور  والتي
وحاولت تعميمها بالمغرب الأقصى الذي وجدت  ،وقد استلهمتها م  تجربتها البربرية بالجزائر

 المختلفة الأكثر قربا لتحقي  تلك السياسة حسب إعتقادها. الاجتماعيةفي تركيبته 
التي  الاجتماعية فات العلمية والدراساتو مجموع الأبحاث والكش ت علىتمدولذلك فقد إع

أستا  اللغة العربية بالمدرسة العليا الذي اهتم بالتركيبات وطرنوا الجزائر؛كالسيد هنري برونو مها مستقدّ 
 .3زائرية للمغرب وكان مترجما عسكرياالاجتماعية للمجتمع المغربي،وبول مارتي الذي نقل التجربة الج

وقد  ،ري الذي عرضه عليه المقيم العام لوسيان سانالبرب ع الملك الظهيوقّ  م1930 ماي 16وفي        
فكان يقر باإمختصاص القضائي للجماعات الشعبية والمحاكم  ،عدادهإتولت لجنة م  رجال القانون 

                                                            

 م ،2014م  د ،( ت د)، 16عالمجلة الجامعية،،في 1937 -1912الحركة الوطنية المغربية دية عبد العزيز القطعاني : فا 1 -  
 .49 ص

2 - Charles Robert Ageron : Politique colonial au maghreb, presse universitaire de France, 

Paris, 1972, p109. 
 

ص ، 2001 بيوت، العربية، مركز دراسات الوحدة، 1ط ،الحركات الوطنية في المغرب العربي والإستعمار محمد المالكي: -3
   .199 -198ص 
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القضاء الجنائي الفرنسي  إلىالعرفية على القبائل البربرية ونص على نقل القضايا الجنائية الخاصة بالبربر 
 . ة م  أهم صلاحياتهمايجرد السلطان م  واحد

 :الحركة الوطنية المغربية -2
أن ظهور الحركة الوطرنية السياسيىة جاء بعد محاولات فرنسا العنصرية م   إلىخين ر يرجع أغلب المؤ    

أجل خل  الصراع الداخلي بالمغرب م  خلال صدور الظهي البربري لتكشف محاولاتها وتعل  ع  
   بارزي :ميلاد حركة وطرنية تجسدت في تياري

 ي السلفي:صلاحالإتجاه الا-أ
وهو المقاومة السياسية في منطقتي  ،إتخدت المقاومة المغربية شكلا جديدا م  الكفاح التحرري

تبلور الفكر الاصلاحي بالمغرب في  حيث ، م1934-1927النفو  الفرنسي واإمسبانية بين سنتي 
 اوقد قاده، 1دعوة اصلاحية سلفيةيث وهي أواسط القرن التاسع عشر متأثرا بالفكر النهضوي الحد

حيث إنقسموا إلى قسمين قسم الدروس العربية ،والأفكار مجموعة م  الشباب المختلف التوجهات
 .مسجدية  وغي،المحضرة مسجدية 

الفرنسية وبرامجها س ما القسم الثاني الذي سمي بالشباب العصر والذي إنخرط في سلك المدراأ
فقد تزعمه في البداية الشيخ أبوشعيب الدكاي  والفقيه ب  العربي في  لك  سلفيالفكر الالخاصة أما 

الوقت، وكان الأدباء والعلماء حينها ينتمون إلى الطرق الصوفية كالدرقاوية والكتانية والتجانية 
ما  ،ك2والقادرية وغيها أما طروائف الحرفين فأغلبيتهم ينتمون إلى العيساوية والحمدوشية والغازية وغيها

الوطرنية الاصلاحية السلفية  ومثقفي المدن دور كبي في الحركة  ،لقروييناكان لأساتذة وعلماء جامعة 

                                                            
دار المنتخب العربي بيوت، لبنان،  ،1، التكوي  والمصادر، طالخطاب الإصلاحي في المغرب العربيعبد اإمله بلقزيز:  - - 1

 .41 ص، 1997
:الحركة الوطرنية المغربية م  خلال شخصية الأستا  علال الفاسي إلى أيام الاستقلال ،مطبعة الرسالة ،  عبد الحميد المرنيسي - 2

  .34ص،1978غرب ،الرباط ، الم
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هي المنبع الّذي استقى منه  قد كانتف ،1زعمائها هم علال الفاسيم  وكان أبرز  د؛بشكلها الجدي
العشري  سنة، ولك   ىالبلاد وعمره لايتعدّ  استقلال أغلب زعماء الحركة الوطرنية التي ساهمت في 

عليها إلاّ  ولم يحصل ،منعتها عنه لمعتقداته السياسية والوطرنية ولأفكاره التحررية الاستعمارسلطات 
 وقد عمل على تأسيس الكثي م  المدارس الحرة مساهماا في هذا المشروع مع بقية بعد فترة طرويلة،

 .لمدرسة الناصريةأعضاء الحركة الوطرنية، وتطوع بالتعليم في إحداها وهي ا
الحركة السلفية ونبذ الشعو ة والوثنية ورجال  إلىالطلبة  هءأخذ يدعو زملا،وم  هذا المنطل 

مد حس  ،مح2الشيخ أبي شعيب الدكاي ،العلوي محمد ب  :مماّ تلقاه ع  شيوخه أمثال ،الطرق والزوايا
 .مد الناصري وآخرونمح، الوزاني، أحمد بلافريج، عبد السلام بنونة، عبد الخال  الطريس

قد لعبت الظروف الداخلية الخارجية دورا هاما في تغي أسلوب الكفاح وتأثر المغرب في ل
وانتشار الوعي السياسي بمصر خاصة  ،حركته التجديدية بشكل كبي برياح النهضة في المشرق العربي

 .  3زغلول وخطابه النهضويرهم بدعوة سعد جاء  لك نتيجة إحتكاك الشبان المغاربة بالمصريين، وتأثّ 
بدأ الكفاح السياسي وراء واجهات ثقافية ،أما في الجنوب المغربي الخاضع للحماية الفرنسية 

زت على التوعية اإمسلامية أنصار الح ( التي ركّ  -ودينية، تمثلت بالعديد م  الجمعيات )إتحاد الطلاب
 والاصلاح الاجتماعي. 

 الفاسي،فيما أصبح محمد برةسة علال م1929عام  العمل الوطرنيأفراد هذه الجمعيات كتلة  سأسّ   
 .4سياسية،إبتداء م  صدور الظهي البربري حركةكهذه الكتلة، وظهرت الوزاني،أمينها العام حس 

                                                            
تعتّز بعروبتها وإسلامها  ،والغن م  أسرة عربية مسلمة في بيتٍ يعرف بالجاه1910ولد يناير :  علال بن عبد الواحد الفاسي -1

عبد الحّ  :للمزيد ينظر  فأبوه عبد الواحد كان م  كبار علماء المغرب ،فاس ت في مدينةرت م  الأندلس إلى المغرب واستقر هاج
 .336ص  ،م2010 -ـھ1431 ،1ط ،من العلم الجاري والوطنية الخالدة نهر :علال الفاسي :آخرونعزوزي و 

عبد  :ت  ،أياّم الاستقلال إلىالحركة الوطنية المغربية من خلال شخصية الأستاذ علال الفاسي  :عبد الحميد المرنيسي - 2
 .23 -22ص  ص ساب  ، مرجع،1978 ،المغرب الأقصى ،الرباط ،مطبعة الرسالة ،الكريم غلاب

 .320 ، ص1ج،ساب الصدر : الممحمد حس  الوزاني -3
وحاولت م  خلاله فصل العرب ع  البربر في ميدان  ،ويعني المرسوم أو القرار الذي أصدرته السلطات الفرنسية ،الظهي البربري -4

ـ م فيما عرف بتمهيداا لعزلهم ع  العرب وإدماجهوالحيلولة دون استعمال اللغة العربية  -الشريعة اإمسلامية -اء اإمسلاميالقض
 .359-358 صص ، مرجع ساب  صرية،مكتبة الأنجلو الم ،المغرب العربي صلاح العقاد: نظر:ي)العائلة الفرنسية(.
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  الظهير البربري: -ب
نص الظهي على تبعية محاكم البربر لمكاتب اإمستخبارات العسكرية عتمادها على الفرنسية 

لفرنسي مباشرة، ويقضي هذا المشروع أيضا على إخراج البربر م  دائرة القضاء الشرعي في التشريع او 
ت محاكم أقد أنشف ،تلك الشؤون إلىالأمور المدنية ويجعل مجلس الجماعة أو القبيلة مختصا بالنظر 

بر لقانون بهدف حماية حقوق البر ا ستحدثت فرنسا هذااة ببعث الح  البربري القديم، و عرفية مكلف
 .1التقليدية ولغتهم وأصالتهم

 وة على  لك فقد تضم إدماج البربر في البيئة الفرنسية، وعلا المقصود م  وراء  لك هوويبدو أن  
كان  إلى جانب تدعيم مجموعة م  الشخصيات إقطاعين كبار إلىالقبائل  تحويل زعماء:هذا المرسوم

  سياسة فرنسا المس بمقومات الشخصية الهدف م  يك إ  لم،2طرليعتهم باشا مراكش الجلاوى في
لتشكيك بمكانة باوالتميز العرقي ثانيا  اإمدماج والتجنيس أولا بل محاولة ملحة على،العربية فحسب

 كانت منطلقة م  تفسيو وجدان المغاربة، ية الموجودة في الاجتماعاإمسلام واإمثنية المغربية والقيم 
ينئذ حن والوصول، والعرب" لى صراع دائم بين العرقين "البربربسيط لتاريخ "المغرب الأقصى" القائم ع

بعض،إلا أن هذه  بضرب بعضهم ضد ،التفري  بين المسلمين عربهم وبربرهم وتجزئة وحدة نضالهم إلى
رة فيهم منذ ذالمتج فأصروا على عروبتهم ،قد ساهمت في حقل المغاربة .السياسة الخطابية الفرنسية

لاحا البربرية س وهو ما جعلهم يتخذون م  تلك السياسة ،اإمسلام مظاهركمظهر واضح م  ؛القدم 
لماضيهم وهنا يقول  وليس تنكرا ،أن إعتناقهم ل سلام فيه تتويجا لهم بريتسلحون به، كما رأى البر 

ستقلال والا القومي "ولك  قلوبهم إنفتحت ل سلام ودعوته التى رأوا فيها أداة للتحرير :علال الفاسي
رهم إلا إمتدادا لعقائد ظن ولم تك  الدعوة اإمسلامية في ،جانب اإمنفتاق الفكري والروحي إلى الوطرني

 .3"الوحدة اإملهية التي تنسجم مع طرابع الوحدة الذي يريدونه ويعملون به

                                                            
ة، ديوان المطبوعات الجامعي الجزائر، دار الحداثة بالتعاون مع ،2كميل داغر، ط: ، ترالمغرب العربي الحديثسمي أمين:  -1

 144. ص، 1981
 .981 صالمرجع الساب  ،  ي أمين:سم2- 

 155. ص عبد الله العروي: المرجع الساب ، -3
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وقد تأثرت ،نتشار الحركة السلفية تأثي في مسار الحركة الوطرنية في المغرب كما كان لا  
ومحمد ،في مصر على يد جمال الدي  الأفغاني  بأفكار السلفية الحديثة التي ظهرت السلفية المغربية

أنها كانت أوسع أفقا م   إ السلفية الوهابية،  عبدو والتي كانت أكثر تفتحا على روح العصر م 
 ورشيد رضا بالجامعة اإمسلامية في مطلع القرن ،د الأفغانيي ىالناحية السياسية فقد إرتبطت عل

كان لها بذلك ف ،العربية عقب الحرب العالمية الأولىة على يد شكيب أرسلان بالجامع وكذا ،ي العشر 
أبرز زعمائها أبو شعيب لعل و  ة.بالحركة الاصلاحية العربي  أثر في وصل الحركة الاصلاحية المغربية

التعاليم اإمسلامية  السلفية هو اتباع فالمنهج الذي إعتمدته الحركة، 2ومحمد ب  العربي العلوي 1الدكاي 
كونها ضربت   ؛الظهي البربريقضية  م  خلال زرعها فات التي حاول الاستعماراونبذ البدع والخر 

لذلك بادرت الحركة الوطرنية إلى تنشيط حركة رد  الديني وبعده العربي، العم  المغربي إنطلاقا م  بعده
توحيد المنظمات لفي المغرب، حيث أدى  الذي كان له إنعكاس إيجابي على الوطرنيين فعل تجاه الظهي

الشعبية الواسعة بعد أن كانت مقتصرة على ي كما أمدها بالجماه،وشعاراتها ودفعها للعمل الوطرني 
إضافة ،وقد قاموا بمواجهة أصحاب الطرق الصوفية الموالية للاستعمار، 3عدد محدود م  شبيبة المدن

النهضة  ي الأزهر الذي  دعوا إلىيجية في المشرق خاصة خر إلى تأثر الطلبة المغاربة بالحركة الاصلاح
 .4  الاستعمارم اإمسلامية وتحرير المغرب

عديدة للدفاع ع  مصالح  ابي في انتشار الوعي الوطرني حيث أسست صحفك  كان للصحافة دورا كم
ن باللغة الفرنسية بباريس بدعم م  الأمي شكيب أرسلا صدرت مجلة المغرب1932سنة ففي،الوطر 

                                                            
 :د ينظرللمزي،بح م  قادة الوطرنية المغربية ولد بالمغرب تأثر بأ فكار محمد عبدو أص ،1937-1878أبو شعيب الدكاي   -1

 .33-25صص  ،ي المعاصرسلامعلال الفاسي وأثره في الفكر الإ:محمد عبد السلام 
بالقصر الجديد بمدغرة، وبعد أن درس بمسقط رأسه إنخرط في سلك طرلبة معهد القروي  سنة  1883د سنة ولالعربي:  -2

ثم عين وزيرا  1927رةسة مجلس اإمستئناف الشرعي الأعلى بالرباط سنة  ثم تولى1914ثم تولى قاضيا بأحباس فاس سنة 1900
أن توفي سنة  إلىم  الوطرنيين الأحرار حيث ساهم بنشاطره العلمي في مسار الحركة الوطرنية في المغرب ويعد ، 1940للعدل سنة 

 .167ص رجع الساب ،الم :محمد بلقاسم ظر:ين للمزيد. 1964
 453.  ص ،محمد خي فارس: المرجع الساب  -3
 ديسمبر ،11علمستقبل العربي، بيوت،ة ال، في مجتطور الحركة السياسية في منطقة المغرب العربي: نبيه الأصفهاني -4

 .83 ص ،1982
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، بهذه المهمة،وتركزت مقالاتها بصورة رئيسية على فكرة الوطر  والقيم الوطرنية1 جيأحمد بلفر  وكلفت
صفوف المواطرنين عمدت  قدت بشدة السياسة التي اتبعتها فرنسا في المغرب،ولكي تتغلغل فيتناو 

اع الكتلة إلى إصدار جريدة عمل الشعب في فاس بالفرنسية وهي صحيفة وطرنية عبرت ع  أوض
ومجلة السلام  ، وجريدة الحياة1934المغرب وانتقدت سياسة فرنسا لك  سلطات الحماية أوقفتها عام 

بغرض "أنصار الحقإنشاء جمعية " أحمد بلفريج مع بعض زملائه رقرّ  1926أوت  02 فيو ،2في تطوان
ذه الجمعية أعضائها المكي الناصري ومحمد ب  نونة وكان هم ه لهاالتمويه وأنتخب بلفريح رئيسا 

" "أنصارالحق لرباطا حركة إلتقى مؤسسوا 1927سنة  أفريل وفي،3البلاد السياسيةومستقبل الوضعية
وفي هذا اللقاء  زعامة علال الفاسي"الحركة السلفية الاصلاحية "ب بلفريج مع جماعة فاس  بزعامة أحمد

وبعث ،يد والديمقراطرية م  جهةتم دمج الجمعيتين فاس والرباط وبدأتا العمل المشترك في إطرار التجد
العمل الوطرني  كتلة  سستتأقد و ،4جهة أخرىم  اإمسلام الصحيح والتمسك بفضائله 

وأشرف على تحريرها محمد  م1933سنة وت منذ أ،غة الفرنسيةلأسبوعية بال أول أصدرتو ،5م1932
 .الحس  الوزاني

 
 
 

                                                            
حصوله على شهادة  بالرباط م  عائلة محافظة تلقي تعليمه بمدينة الرباط بعد1908ولد عام  190-1990): ) بلفريح أحمد -1

للمزيد ا  بجامعة السربون. فرنسا أي  حضر ليسانس في التاريخ ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية إلىالبكالوريا، إنتقل 
   383.،مرجع ساب ، ص "مؤتمر طنجة المغاربي "دراسة تحليليةمعمر العايب:: نظري
  .156 ص ،المرجع الساب  ، دراسات في تاريخ الحركة الوطنية ،: محمد علي الداهش -2
 إلىر "من العهد العثماني للعالم العربي تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصالرازق إبراهيم: اء الله الجمل وعبدشوقي عط -3

 281. ص، 2007 ،القاهرة ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ،1ط ،"الوقت الحاضر
 448.ص  ،: المرجع الساب فارس محمد خي -4
الدار ،مطبعة النجاح الجديدة ، 2،ج 1، ط1945 إلى1941في الحركة الوطرنية المغربية م  سنة  :مذكراتيالقادري أبوبكر -5

  .290صالبيضاء ،دت ، 



 المقاومة وإرهاصات الحركة الوطنية بالمغرب                                         :الفصل الثاني

 277 

 ياسية الجديدةالتنظيمات الس تحولات الحركة الوطنية وبروز:المبحث الثالث
 ولعل أبرزها:،لت التنظيمات السياسية دورا فاعلا في توجه الحركة الوطرنية شكّ لقد 

  :كتلة العمل الوطني بزعامة الفاسي-1
فإحتج الوطرنيون المغاربة على هذا ،إلحاق المغرب بوزارة المستعمرات عمدت فرنسا إلى

 :أول تنظيم سياسي تمثل في ظهور  مما تسبب في،1اإملحاق
  :1934المراكشي ماي الوطني كتلة العمل  -2

رغم أنها ليست  وطرنين للعمل م  أجل البلاد، إتجاها سياسيا وطرنيا بين قادة ل كانت تمث  
قبل إعتمادها على أسس  لى أسس دينية وسياسيةلكنها اعتمدت عحزبا سياسيا بالمعن المفهوم، 

 .2اجتماعية
محمد  بوبكر القادري، محمد الحس  الوزاني،بزعامة علال الفاسي،أم 1934ست في تأسّ 
الذي   عمر عبد الجليل، أحمد الشرقاوي، محمد الدويري، عبد عزيز إدريسي، محمد الغازي، اليزيدي،

قدموا رسالة إحتجاجية إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والبرلمان الفرنسي عارضوا فيها قانون الحكومة 
 .3لمستعمراتالفرنسية بإلحاق المغرب بوزارة ا
برنامجا للاصلاحات  الكتلة أعدتالمغربية،وقد  الوطرنيةالسياسية  الأحزابتعتبر الكتلة أولى 

كبيا في الرباط وفاس ومكناس  لقيت هذه المبادرة نجاحا،4طرالبت فيه فرنسا بتطبي  معاهدة الحماية
 يقوم بها الملك كل ربيع إلى التي كان وطرنجة والدار البيضاء ومراكش، مستغلة الحركة الوطرنية الزيارة

تحول هذا اإمستقبال إلى ، فم1934ماي  08 فيلها ونظمت له إستقبالا حارا أثناء زيارته فاس،
فقررت منع الملك محمد الخامس ،الوضع تطور مظاهرات هاتفة بحياة الملك والمغرب، وخشيت فرنسا

                                                            
 .3 ص، 2004 ،932 ع ،الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربيعبد الغني اليعقوبي:  -1

القاهرة،  الحديث للنشر، ي، المكتب الجامع"العالم العربي الحديث " الفترة الواقعة بين الحربين العالميتينجلال يحي:  -2 
 .721 ص، 1998

 .34 ص ،1961 ،بيوت ،دار الطليعة ،تعربب خيي حماد ،بعد الإستقلال مراكش :روم لاندو -3
 20. ص، 1988 ،الدار البيضاء ،دار إفريقيا الشرق ،الأحزاب السياسية المغربيةمحمد ظريف:  -4
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 ".م1934م  الصلاة في جامع القروي  في ماي 
زيارة لمدينة العلم والعرفان فاس فاستقبله إخواننا الوطرنيون الشباب بما يستحقه قرر أن يقوم ب   

 ،مشهودا في تاريخ فاس تجلى فيه تجاوب العرش والشعب افكان يوم زيارته يوم،م  تكريم وتعظيم
خرجت فيه مدينة فاس بكاملها إمستقباله بالهتافات ،حيث النظي منقطع حيث كان استقباله 

 ،تي كانت تش  فيه عنان السماء وأدرك الفرنسيون المستعمرون مغزى هذا التجاوبوالأناشيد ال
وعلى الشباب الوطرني  ،فعملوا على إفساده وأعلنوا في جرائدهم أن السلطات غضبت على أهل فاس

 بخصوص قيامه بمظاهرات كان الهتاف فيها يش  الطرقات المؤدية إلى ضريح المولى إدريس فلهذا قرر
 .1"لى الرباط تعبيا ع  سخطه وعدم رضاهأن يرجع إ

حينها إحتجت الكتلة على هذا القرار وانتهزت الكتلة هذه الفرصة ونزلت إلى العمل 
تجذبه إليها وتتخذه شعارا للوحدة الوطرنية مما أدى إلى  الجماهيي لكي تزيد م  ولائها للسلطان حتى
  .2إلتجاء سلاطرين المغرب لمساندة الحركة الوطرنية

المغربية تحركاتها السياسة إلى التشهي  زت الحركة الوطرنيةوركّ ،للكتلة الوطرنية  داد الملك إنجذاباإز 
وطرالبت بالاصلاح العام لشؤون البلاد ،بالحماية والأساليب التي تعتمدها فرنسا ضد الشعب المغربي 

 3.وتحسين حالة أبنائها
 : م1934لفاس عام  الملكزيارة نتائج  -3

فقرروا أن يوقفوا سي  ؛ستعماريون بهذا التلاحم وتضايقوا م  هذه التجاربلقد ضاق الا 
كانت الأولى تصدر بفاس  و،بعض الجرائد التي كانت تصدر عفأصدروا قرارا يمن،القافلة في الطري  

هي جريدة عمل الشعب باللغة الفرنسية والثانية هي مجلة المغرب بالفرنسية أيضا وكانت تصدر 

                                                            
 293ص ،الساب  صدر: المالقادري -1
 433.صالمرجع الساب  و شوقي عطا االله الجمل :  -2
 .270-269 صص الساب ،  محمود علي عامر: المرجع -3
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تطوان فقرروا بوكانتا تصدران  ،الرابعة هي مجلة السلام و،ت الثالثة هي الحياة الأسبوعية وكان ،بباريس
 .1أن يبرزوا بالبرنامج الوطرني المطالبة به والمسمى بمطالب الشعب المغربي يوضح فيه مطالبهم السياسية

عت تظاهرات وعلى إثر هدا الاعتقال اندل 2العشرة الذي  تقدموا بمطالب الشعب المغربيوأعتقل 
ونجم ع  هذه التظاهرات اعتقال ،مسؤولاا عنها احتجاجية عمت جميع مناطر  المغرب واعتبر علال

 .المئات م  المواطرنين
وبازدياد نشاط ،فانتخبت الكتلة علال رئيسا لها وبعد شهر م  الاعتقال أطرل  سراح القادة

وفضّلت الكتلة  ،طاعة ع  السلطانال خلع الكتلة أقدمت اإمدارة على حلّها بدعوى أنها تهدف إلى
الممكنة واكتفت برفع احتجاج  ستفزاز إلى حين هدوء الأمور واستغلال الوسائلعدم مواجهة هذا اإم

 .3يتنام والحريات العامة صريح وقوي اللّهجة إلى الحكومتين المغربية والفرنسية على هذا اإمجراء الذي
 متهم محمد بلحس  الوزاني وأحمد مكوار إلى تطويرإتجه علال الفاسي وأعوانه وفي مقد بعدها 
 صبح حزبا سياسيا، فعقدت اجتماعا في فاس فأختي علال الفاسي رئيسا ومحمد الوزانيتالكتلة ل

 وأصبح للحزب جريدتان "الأطرلس" تصدر بالعربية أمينا عاما وأحمد مكوار أمينا للصندوق
   4. لوداد ولكنها أخضعتها دوما لرقابة الحمايةو"العمل الشعبي" بالفرنسية وأخرى أسبوعية هي ا

،شجعته  صراعا داخليا 1937في خضم هذه التطورات شهدت كتلة العمل بداية شهر فيفري 
 جو عدة تأثيات داخلية وخارجية منها ظروف التشدد التي كانت تفرضها الرقابة الفرنسية كخن 

                                                            
 294، صالساب  صدر: المالقادري -1
جملة العشرة الذي  تقدموا بمطالب الشعب المغربي لجلالة الملك المعظم وللسلطات الفرنسية في اإمقامة العامة بالرباط وفي م  ا -2

عزيز ب  إدريس وسيدي  أحمد الشرقاوي وهكذا قدم المرحومون الفقيه محمد غازي والشهيد عيد ال، الشؤون الخارجية باريس لوزارة
ار البيضاء و لك دجلالته محمد الخامس بواسطة الصدر الأعظم الحاج محمد المقري الذي استقبلهم بال إلىالرباطري مطالب الشعب 

م  ومحمد الديوري  كما قدمها للمقيم العام الفرنسي المرحومون علال الفاسي ومحمد اليزيدي،1934سنة  ديسمبريوم فاتح 
القنطية وقدمها للوزارة الخارجية الفرنسية وكذلك محمد ب  الحس  الوزاني وعمر ب  عبد الجليل أما المرحوم الشيخ محمد المكي 

 .295ص:مرجع ساب  ،للمزيد ينظر القادري،نتطوا إلىالناصري كان ضم  العشرة المسؤولين فكان مسافرا 
الشركة المغربية للطبع ،الدار البيضاء،إعلان الاستقلال إلىنهاية الحرب الريفية  تاريخ الحركة الوطنية في عبد الكريم غلاب: -3

 .178ص ،1976 ،والنشر
 43.4 شوقي عطالله الجمل: المرجع الساب ،ص -4
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بزعامة  الأولى جماعتين إلىاإمنشقاق  إلىبها  الحريات العامة الذي خلفه المقيم العام نوجيس،أدى
 لت "الحركةوشكّ  .والثانية بزعامة محمد حس  الوزاني ،وشكلت "الحزب الوطرني" .الفاسي علال

لقد   ،1مصالح شخصية ووجود فوارق في التفكي عند الزعيمين إلىويرجع هذا اإمنشقاق  ،الشعبية"
المستعمرة لك   طرالبت بالاصلاح تحت نظام الدولةكانت جماعة الاصلاح معتدلة في مطالبها، إ  
جانفي  ويلسون في الذي نادى به الرئيس الأمريكي اختلف الأمر بعد تصريح "السلام بدون إنتصار"

بعض الآمال وطرالبت م   فاستعادت الجماعة المغربية، على ح  الشعوب في تقرير مصيها الذي نصّ 
ومع  لك كان ،بنظام ملائم لآماله  التي كانت منبرا لمطالب أهاي  المغرب العربي*خلال مجلة المغرب

 .2لللجماعة المغربية بعض الشكوك في تحقي  هذه الآما
إلى  مما أدى 1937مارس  18 في ظل هذه الأحداث أصدرت فرنسا قرار بحل الكتلة يوم 
 .3اية الفرنسية م  المغربتأسيس أحزاب سياسية جديدة، فكانت في المنطقة الخاضعة للحم

 نشاط السياسي في منطقة الحماية الإسبانية :لا -4
 الحزب الوطني بقيادة علال الفاسي: -أ

انسحاب محمد الحس  الوزاني م  كتلة  النشاط السياسي بعد حل الكتلة الوطرنية و استمر  
وطرني" بعد المؤتمر م  جديد تحت اسم" الحزب ال العمل الوطرني أعاد علال الفاسي تنظيم الحزب

 بي.وم  أجل كسب التأييد الشع، م1937 أكتوبر 13 السري في الرباط يوم
ي عد هذا الحزب امتدادا لكتلة العمل الوطرني برجالها وأفكارها وأطررها وعقيدتها وتم اإمعلان ع  
ه تأسيس الحزب الجديد في جريدة المغرب وتحصل على ح  اإمعتراف به والسماح له بمزاولة نشاطر

شرط أن يغي مركزه العام الذي كان مركز كتلة العمل الوطرني إلى مركز آخر، وأن لا يطالب المنخرطرين 

                                                            
 .190-189 صص المصدر الساب ،  شارل أندري جوليان: -1

2 S.H.A.T..série 3H carton245.Cabinet-Militaire 2
eme

 bureau "Rapport  sur le mouvement 

"front national de libération "au Maroc ..p 4-  
 .162 ص ،المرجع الساب  ،الحركات الاستقلالية في المغرب الغربيعلال الفاسي:  -3
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الجدد فيه باداء القسم أثناء الانخراط، وهكذا استأنف الحزب الوطرني أعماله محتضنا أعضاء الكتلة 
 ،1سائر البوادي ووصل حتى المدن وأسس فروعا له في ،وأنصارها
وأصدروا جريدتان هما الأطرلس العربية، و"العمل للحزب برنامج سياسي وضع قام الأعضاءب 
 لك م  ، 2ئهبالفرنسية واستطاع الحزب أن ينقل أفكاره للرأي العام المغربي وأن ينشر مباد الشعبي "

 : المغربية وقد أعل  الحزب برنامجه المتضم  أجل تحقي  المطالب
 صلاحات في جميع الميادي  وأن تعتمد كافةالعمل لاصلاح أوضاع البلاد وإن الا  -

التمسك بالنظام الملكي  ،اإمهتمام بالتربية الدينية والخلقية،لى الشريعة اإمسلاميةعالاصلاحات 
 .3كأساس للوحدة الوطرنية

بسبب اإمصطدام بين المستوطرنين ،في مكناس إضطربات 1937أكتوبر 25وحدثت في 
 .4تضم  اإمحتجاج على سياسة فرنسا ضد الشعب المغربيوالمزارعين و لك بعد صدور ميثاق وطرني 

 1937أكتوبر  25وقد رد المقيم العام الفرنسي على قرارات المؤتمر بحل الحزب الوطرني في 
  .5سنواتتسع  وإغلاق مكاتبه واعتقال الفاسي إلى جزيرة الغابون في إفريقيا فبقي

 :الحركة القومية  -ب
وقد كانت في البداية تمارس نشاطرها بشكل سري خوفا  ،م1937سنة  تزعمها محمد الحس  الوزاني    

وم  حيث المبادئ  .6م  السلطات الفرنسية التي كانت تمنع المغاربة م  إنشاء الأحزاب السياسية
نت أن معاناة المغاربة كانت نتيجة انحراف سياسة الحماية وخروج والأهداف فإن الحركة القومية بيّ 

                                                            
 . 45ص، 8،2006ج ،القاهرة ،عةبا، شركة تاس للط1ط ،تاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرال :فيلاي  عبد الكريم -1
 ص ،1996، سلامي للنشر بيوتالمكتب اإم ،2ط  ،التاريخ الإسلامي "التاريخ المعاصر لبلاد المغرب "د شاكر: محمو  -2

.351 
 43. ص ،: المرجع الساب شوقي الجمل -3
 .176المغرب منشورات حزب اإمستقلال  ،163-161صص  ، المغرب العربيصلاح العقاد:  -4
 .265 ص : مرجع ساب ،عبيد أحمد -5
 ،المصدر الساب  حقيقة الجزائر ،مكتب الجزائر للدعاية والنشر ،مطابع دار الكتاب العربي ،مصر:د الحميد مسعود الجزائريعب -6

 .100ص 
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فقد تحول نظام الحماية إلى استعمار وربطت الاصلاح في واقع المغاربة بتغيي  ،فرنسا ع  تعهداتها
،وتبنيه لفكرة الاصلاح، أصدر جريدة 1سياسة فرنسا وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها في المغرب

"جريدة الشعب " الناطرقة بإسم الحزب يدعو إلى تثبيث الجكم و ،الرأي العام "و"جريدة  ،الدفاع"
فإ ا حصل عليها انتقل حيث يطالب ببعض الحقوق ،لنيابي والتدرج في العلاقات مع فرنساالدستوري ا

2طالب الرئيسية يصعب على فرنسا تحقيقهامطالب أخرى والم إلى
. 

لأنه في أول مرة في  ،ل تأسيس الحركة القومية نصرا كبيا في تاريخ المغرب السياسيوقد مثّ 
 .3ة القوميةتاريخ المغرب الحديث تظهر فيه الحرك

وقد طرالبت الحركة القومية أن تكون العملية الاصلاحية في المغرب م  أعلى وليس م    
غيه وأجملت برنامجها تحت اسم مجمل السياسة  بمعن أن تبدأ م  الاصلاح السياسي قبل،الأسفل

 .4 القومية وعدت تحقي  مستواه كفيلا بتحقي  أهداف الشعب المغربي في الحرية والاستقلال
ولاسيما في ،1937شارك القوميون بشكل فعال في التصدي لسلطات الحماية الفرنسية عام      

وتضامنوا كذلك مع الحزب الوطرني عندما تعرض قادته للقمع والسج  والنفي التي ،أحداث بوفكران
ي في وبق،فقد نفي محمد حس  الوزاني زعيم التنظيم إلى أقصى الصحراء ، قامت بها سلطات الحماية

، ضعف هذه الحركة القومية إلىما أدى هو و  ،م1946إلى حواي   م1937م  سنوات  و تسعالمنفى نح
لوطرنية في منطقة النفو  م  وحدة عمل الحركة ا ءلا يتجز  السياسي في منطقة الريف جزءا  ان العملفك

 ، وم  أبرز الأحزاب:الفرنسية
 : الوطني صلاححزب الا -ج

هو تظاهر السلطات  ،تأسيس هذا الحزب إلىت عوامل التي أدّ الأسباب وال أهم م لعل 

                                                            
مج ، موسوعة الحركة الوطرنية والمقاومة في المغرب ،حزب الشورى والإستقلال إلىالحركة القومية م  : محمد معروف الدفاي  -1
 .308ص ،1ج، 2
  .47 ص ،المرجع الساب   التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبي ،:عبد الكريمفيلاي   -2
 .161، ص المصدر الساب : زي  العابدي  العلوي -3
 .309 - 308 ص ص ،الساب  رالمصد :محمد معروف الدفاي  -4
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 – 1939اإمسبانية بالتسامح مع رجال الحركة الوطرنية المغربية إبان فترة الحرب الأهلية اإمسبانية 

 باإمضافةالحكم  إلىنكو افر  (Franco)وصول الجنرال  وما تلى  لك م  قيام  الجمهورية و م،1936
طرنية في لو اكة إنقسام بين الحرقع وبي لعرا لملعاافي  ئدةسانت كاالتيرات والتيا ركاتالحبللتأثر، 
  .الحكم  بين مؤيد ومعارض  إلى، بوصول فرانكو 1936

 :خلاصة الفصل 
ي صلاحالنهج الا ، ثم ظهرشرسة بكل البلاد بدأت المقاومة الشعبيةأن  ومما تقدم يمك  القول

كانت هذه بداية الكفاح السياسي المغربي ضد و ، ية وأنصار الح صلاحركة السلفية الاالحمع 
  .الاستعمار
في فاس وتجاوب  وعلال الفاسي ت لحركة الاصلاح في المغرب مع بلفريجظهرت أولى اإمرهاصا -

 . وهذا ما دفع فرنسا بتغيي سياستها واعتقال القادة القوى الوطرنية وظهور كتلة العمل المغربين
ولئ  أ رغمت الحركة الوطرنية في  ،يا بعد مرحلة م  نضج الوعي الفكريعدا سياسالمقاومة ب   تاتخد -

ية الاستعمار نظرا إمختلال موازي  القوى بين قدراتها وقدرات القوات و  ،المغرب على التقهقر والخضوع
المدن وجيئت في سياق  إلىبل إنتقلت شيئا فشيئا م  الجبال والأرياف  ،فإن حركة المقاومة لم تنطفء

 .الاستعمارةا لأجواء بداية المقاومة ضد ئمهيمقدمات 
إختلفت كل مرحلة م  هذه  ،بعدة مراحلالاحتلال مرت الحركة الوطرنية المغربية أثناء فترة 

ت لنا أنها ثورة ثبّ أرت بدورها على الشعب المغربي، ما والتي أثّ ، احل ع  سابقتها بجملة م  العواملالمر 
 .م  أبناء المغرب الأقصى شعبية عامة شارك فيها كل المخلصين
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 مهيد:ت
وبالرغم م  ،سكري والسياسيالع ببعديهامقاومة عنيفة الاحتلال منذ بداية  واجهت فرنسا

لم يمنعها م  التصدي لقوات  إلا أن  لك، قلة إمكانيات تلك المقاومات الشعبية العسكرية
رفض القاطرع الم  خلالها  والحة أعلنمقاومة شعبية مسوالمغاربة  ونأبدى التونسيحيث  ،الاحتلال

 التي شهدتها البلاد  في الحركة الفكرية  لك برزو  ،إلى نضال سياسي ت المقاومةثم تطور  ،ستعمارللا
  ما تميزت المقاومة بالبلدي  .فب  ، المغاربية

 به والإختلاف في المقاومة الشعبية بالبلدينلشوجه اأالمبحث الأول:
 مقاومة ووحدة العدو: من حيث إنتشار الأولا: 

 : احل والوسطالمقاومة بالس -1
 مميزات مقاومة الوسط التونسي والوسط المغربي في جبال الأطلس: -أ

القضية انتهت  الفرنسية أنتوقيع معاهدة الحماية الفرنسية على تونس إعتقدت السلطات  بعد   
وهذا ما ،يش المرابط بقسنطينة وبدأت القوات الفرنسية تنخفض واقتصرت على فرقتين تابعتين للج
، م1881سائر البلاد صيف  إلىانخفض في عدد الجنود ساعد على تنامي حركة المقاومة التي امتدت 

كتيبة   84البلاد التونسية  إلىبالقوات الفرنسية بتعزيز نفو ها لمواجهة الموقف وأرسلت  عوهذا ما دف
ولم تستطع القوات الفرنسية  م1881جويلية 16برية احتلت مدينة قابس وصفاقس عقب معارك عنيفة 
 .1م1881فرض رقابة فعلية على واحة قابس بداية شهر نوفمبر 

وا لمقاومة قوات ص والهمامة وسكان قرى الساحل الذي  همّ شملت هذه المقاومة قبائل جلاّ  
فاع ع  ، وإنضم إليهم عدد كبي م  الجنود النظاميين الذي  هربوا م  جيش الباي للدالاحتلال
الشاف، وكان يقودها السياسي قصور  أربعة مراكز للمقاومة بالقلعة الكبرى،وبنان،نشطوا في ف بلادهم،

م  الاحتلال على منع جيش  ك المقاومون للعملوقد تحرّ  سويلم، الحاج علي،سعد ب  حسين،

                                                            
 .119ص  ،المرجع الساب ، العالم العربي الحديث والمعاصرعلي محجوبي:  - 1
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، هبت جموع غفية م  جلاصفللنداء الذي وجهه الحاج حسين ب  مسعي  ، فاستجابالتقدم
 الطرابلسية لصد القوات الفرنسية ومنعها م  التقدم داخل البلاد. أولاد سعيد، السواسي، الهمامة،

أوت  29-26أدخل المقاومون اإمضطراب لصفوف العدو مدة أربعة أيام متتالية في الفترة بين  
لى أعقابها في وانقضوا على معسكرات الفرنسيين التابعة لكتيبة المقدم "كوريارد" التي ردّوها ع م1881

 معركة ضارية وكانت هذه اإمنتصارات حافزا لرجال المقاومة،وهذا ما دفعهم لمواصلة الهجوم على
  .1جيوش الاحتلال

 : أما في الأطلس المغربي -ب
واعتمد رجال  ،الاحتلالفقد شملت هذه المقاومة معظم قبائل المنطقة التي لم تخضع لقوات 

ومهاجمتها على حين غرة، وبعدها الاحتلال لوعرة على مفاجئة قوات هذه المقاومة في هذه المناطر  ا
إقتحامها، وكان على رأسها حمو الزياني الذي تمك  م   الجبال التي يتعذر إلىيتم اإمنسحاب واللجوء 

وانسحب  ،الاحتلالتركيز نفو ه في جبال الأطرلس الوسيط وجمع السلاح وأعل  المقاومة على قوات 
قوات لجبال الوعرة بعد اقتحام الجيش الفرنسي للمنطقة وش  هجوم شديد على ا إلىمع أتباعه 
بفقدانه ثلاثة وثلاثين ضابطا  خسائر فادحةالاحتلال  د قواتوكبّ ، م1914 نوفمبر فيالاحتلال 

بإحكام الاحتلال جندي وجزء م  عتادها إستولى عليه رجال المقاومة، وهناك قامت قوات  580و
 م1920 إلىالمناطر  الوعرة لجبال الأطرلس الوسط،حيث واصل المقاومة  إلىالزياني السيطرة ودفعت حمو 
 .2ه مات وهو حامل لسلاحهرغم نفا  العتاد إلا أنّ 

  المقاومة في المدن: -جـ
رغم انضمام بعض أبنائها للمقاومة  مقاومة تذكر وقعت المدن التونسية تحت السيطرة دون أيّ 

حفاظا على المدن م  التدمي والتخريب ت تلك المدن تستسلم بسهولة انوقد ك ،المقاومة في الجنوب
حيث رفعت الراية البيضاء وسلمت المدنية وابتعد حماتها م  الفرسان ، ماحدث بالقيوان وهو والنهب

                                                            
 .125ص  ،المرجع الساب  ،العالم العربي الحديث علي محجوبي: - 1
 .135 -134ص ص : نفسه -2
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قاوم فاس،حيث مدينة وأولها  حين شهدت المدن المغربية أياما دامية في، 1باتفاق مع سكان المدينة
 19-18-17أيام واندلعت المقاومة بداية في مدينة فاس وانطلقت الاحتلال قوات  الشعب المغربي

يام حيث وقعت معارك دامية تعرف بالأ ،معاهدة الهيمنة الفرنسيةعلى  توقيعالتي أعقبت الأفريل 
ستعمل فيها الفرنسيون سلاح المدفعية إفيها محاصرة العاصمة وقامت معارك طراحنة  الدامية لفاس تمّ 

 .حام المدينةلاقت
وأول م  قام بالأمر هم الجنود المغاربة الذي  أصبحوا ،2وقد أسّست للفعل المقاومتي بالمدينة

غتيال بعض الضباط فثاروا على الوضع وقاموا بابهم ،خاصة حينما تم خفض روات،تحت لواء الفرنسيين
ن فرنسا ألا إهاي  بهم ح  الأالفرنسيين وكذلك الفتك بالكثي م  الفرنسيين المقيمين بمدينة فاس والت

ستسلام، وأعدمت عددا منهم وفرضت جبرتهم على الاأمدادات اللازمة لقمع المقاومة و رسلت اإمأ
طرلس ، كما قامت قبائل جبال الأهارض المحروقة ضدوطربقت سياسة الأ اغرامة حربية على سكانه

ع  بفك الحصار قام  لمغرب ليوتيوالمقيم العام لفرنسا في االاحتلال ن قائد جيش أ إلابحصار فاس 
 .3المدينة

  البلدي  م  الجانب الروحي: زميّ  ولعل أهم ما
 الولاء الذي قدمه بعض شيوخ الطرق الصوفية كالزاوية القادرية بالكاف. -
 قوة ثأتي مشائخ الطرق الصوفية الروحي في العامة أدّى إلى عزوفهم ع  مقاومة الفرنسيين. -
 .والطمع الذي أصاب مشايخ الطرق الصوفية وابتعادهم ع  نهجهمالتمزق والتنافس والجشع  -
 السياسة الفرنسية الإستغلالية: -2

فقد قامت ثورة الفراشيش بسبب اإمستغلال ، أسباب الثورات يعتبر استغلال المناجم أحد أهم
 المنجمي وكذلك ثورة الريف في الشمال المغربي.  

                                                            
 .110 ص ،صراع مع الحماية :محمد المرزوقي - 1
 ،ظيمات الفدائية وأشكال المقاومةندراسة في الت 1955 -1953فاس في مواجهة الاستعمار الفرنسي : الفرخ دجوا -2

 .14ص  ،الرباط دار أبي رقراق لنشر، ،2012 ،1، طضاء جيش التحريرنشر المندوبية السامية لقدماء المجاهدي  وأع
 .134 -133ص ، ص المرجع الساب ، العالم العربي الحديث المعاصر علي محجوبي:  -3
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 أصداء ثورة الريف على البلدين:  -أ(
 :اومة عبد الكريم الخطابي والتحالف الفرنسي اإمسباني مق

م محمد عبد الكريم الخطابي حركة المقاومة المسلحة ضد المستعمري  اإمسبان واستطاع السيطرة تزعّ 
على الأقاليم الشمالية م  المغرب وتجاوزت حركته الحدود القبلية واإمقليمية ونادي بالجهاد ضد 

 .1الاستعمار
وقع على عاتقها مهمة القيادة والتعبئة لمواجهة  ،وللاحتلال  الخطابية بمقاومتها ع رفت العائلة

الأحوال الداخلية وتنظيم القيادات العسكرية القتالية و وضع  اصلاحركز الخطابي على الفرنسيين، ف
 . 2إدخاره للمعركةو  بأسسا لأسلو 

لقيام فرنسا لواستعدت  ،عربيل إنتصار الخطابي خطرا على النفو  الفرنسي في المغرب الوشكّ 
دت فيها فرنسا خسائر في الأفراد قامت معارك بين الطرفين تكبّ ف،3بأعمال عسكرية ضد ثورة الريف

 17وقام الطرفان بلقاءات في ،للقضاء على ثورة الريف في مباحثات ودخلت مع إسبانيا ،ات والمعدّ 
وتفط  عبد  ،4اقتصاديةة سياسية و ات عسكرييإتفاق اجويلية تمخضت عنه 25 إلى م1925جويلية 

ر إستئناف الحرب إلا أن موازي  القوى لم تك  لصالحه وتعذر عليه وقرّ ،الكريم لسوء نيات العدو 
الصمود أمام الجيوش الفرنسية اإمسبانية واستولت على حص  الأم  الذي لجأ إليه بعد سقوط 

،كما 5منه تشتتت المقاومة في الريفو  ،م1926مايو  25عاصمته أغادير، واستسلم عبد الكريم في 
 .6يةالاستعمار رمزا للجهاد العربي ضد القوى و أصبح الخطابي رمزا لجهاد الوطرني المغربي 
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 تجاه البلدين من أجل إخماد المقاومة:السياسة الفرنسية  -ب(
لرجال تعذيب المشتبه فيهم م  االقيام بان رد الفعل الفرنسي على الثوراث بالبلدي  يتمثل في ك -

 واغتصاب وقتل النساء والأطرفال .
 مصادرة أملاك كل المقاومين والثائري  أوحرق قراقم وإبعادهم ومحاصرتهم وتجويعم  -
وإن فشلت الثوراث  هاد المشاركين في كل ثورةطحرق القرى وإتلاف المحاصيل ونهبها واض -

أسلوب  سياسي وتغييالشعبية في تحقي  مطلب الاستقلال  إلا أنها ساهمت كثي في النضح ال
بالجنوب  1916 -1915بالمغرب وثورة الودارنة  م1925الكفاح  لك ما حدث إثر ثورة الريف 

 .1الشرق بتونس

 قارنة الثوراث في الجنوب التونسي والجنوب المغربي :م -جـ(

وقد واجهت مساعي ،البلاد  إلىقامت الثوراث بالبلدي  مباشرة بعد دخول المستعمر الفرنسي 
 ب  خليفة النفاثي مقاومة على ففي تونس قامت في الجنوب التونسي ،وغل الفرنسي في الداخلالت

وطررحت  القائد الفعلي لصفاقس بفضل الدعم الذي لقيه م  نفات وبني يزيد والمثاليث،ر صاالذي 
أملاكهم م  عمليات  عليه كل المسائل الدقيقة والعريضة م  طررف أعيان المدينة بسلطته وحماية

لنهب التي يقوم بها العدو والمرابطون في صفاقس وضواحيها غي أن هذه المقاومة لم تستطع الصمود ا
 جندي. 600سفينة حربية و 17طرويلا أمام الأسطول الفرنسي والذي ضم 

ونظرا للتفاوت التقني بين أسلحة الثوار التونسيين وسلاح القوات الفرنسية إلا أن مدينة  
لتي ا 2لية بعد قصفها لعدة أيام وهلاك عدد كبي م  رجال المقاومةجوي 16صفاقس سقطت في 

روح المقاومة كانت السلطات العسكرية الفرنسية بأن "واعترفت  التونسية وحدت القبائل وإنتشرت 
قواتنا " وكانت  ل و لك خارج المناطر  التي تراقبالرح يالةتختلج آنذاك في صدور جل سكان الأ

منع الجيش الفرنسي م  محاصرة صفاقس جهة البحر حتى تمتع التوغل  إلىترمي المقاومة  ةاستراتيجي

                                                            

 .73ص  ،مرجع ساب  :محمد الحماص -1 
 .124 -123ص ص  ،المرجع الساب  ،العالم العربي الحديثلي محجوبي: ع -2
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مدينة القيوان وهذا ما دفع علي ب  خليفة لتنظيم صفوف  إلىداخل البلاد وقطع السبل المؤدية 
 .1المقاومة
ت وتميز ، أما في الجنوب المغربي إندلعت المقاومة  بقيادة أحمد هيبة الله ب  الشيخ ماء العينين 

لتف أهاي  لوقوف في وجه الهيمنة الفرنسية وإوثار البربر ل ،بكونها  كانت ذات طابع ديني وسياسي
مراكش احتلال م م  1912  الهيبة في وتمكّ  ،الجنوب حوله وتمت مبايعته محل السلطان عبد الحفيظ

وشنت القوات  ه،الهيبة وأقر قسم كبي على قيادت إلىواستقبله الأهاي  بحفاوة تحمس أهاي  الجنوب 
الفرنسية حملة دعائية ضده تتهمه و لك لبث البلبلة في صفوف الأهاي ، غادر الهيبة مدينة مراكش 

إلا أنه هزم أمام قوات العدو بسبب التفوق في  ،على رأس خمسة آلاف رجل لمواجهة الجيش الفرنسي
 الرجال والعتاد.

وإثر  لك استولت القوات  ،م1913سبتمبر  07مدينة مراكش في احتلال ما أسفر ع  
الفرنسية على أغادير وبعض موانئ المحيط الأطرلسي وأمنت خطوط مواصلاتها بين فاس ومكناس 

حين وفاته في  إلىوهذا ما دفع بالهيبة باإمنسحاب نحو موريتانيا و واصل الكفاح في الجنوب  ،والرباط
 .2م1919

 :طابع المقاومة في الجنوب السياسي والديني ثانيا:-
ظهر كفاءة عسكرية أوالذي في الجنوب الغربي م  المغرب بقيادة موحا الزياني إندلعت المقاومة 

خي موجات عنيفة ومقاومة كبية واجه هذا الأ ،مور في الحدود الجزائرية المغربيةدارية في معالجة الأإو 
 .3وحملت القبائل لواء المقاومة ضد المحليين وأعوانهم في البلاد

واجه و  لام ثوار مدينة فاسسانتهت باست الفرنسية معارك حامية مع الثوار اتخاضت القو 
خر كما عرف الجنوب في السوس هو الآ  ،الفرنسيون ثورة الشرارة والقبائل القاطرنة جنوبي مكناس

                                                            
 .49 -47ص  ، صالمرجع الساب  ،انتصاب الحماية الفرنسيةعلي المحجوبي:   -1
 .136-135ص ، ص المرجع الساب، العالم العربي الحديث و المعاصر علي محجوبي: - 2
 .339 ص، المغرب الكبير في العصر الحديث شوقي عطا الله الجمل: - 3
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 18ولى عليها توزحف مع رجاله صوب مراكش واس، مقاومة م  طررف الهيبة اب  الشيخ ماء العينين
 1م1912 أوت

ما دفع بفرنسا بالمحاربة م  كل جهة، كما عرفت  اادير وهذأغاحتلال تباعه م  أحد أ كّ تم و
شاعة الشكوك حول نواياه إ إلىوهذا ما دفع فرنسا  ،يه الأنظارإلواتجهت  اكبي   احركة الهيبة تفاقم

 ضعاف صفوفه وأحرزواإكما نجح الفرنسيون في ،  عافه وفض القبائل م  حولهضو لك إم ،وأهدافه
خلوا مراكش واحتلوها ونجحوا في تأمين خطوط دو  1912سبتمبر  07 في احاسما نتصار اعليه 

كما واجه الفرنسيون كذلك ثورة قبائل غباثة بزعامة عبد الملك ،واصلاتهم بين فاس ومكناس والرباطم
ات والذي وجه ضربات قوية للقو ،قادها حمو  تيوقبائل زيان ال ميعبد القادرالجزائري حفيد الأ

 .2الفرنسية وهدد خطوط مواصلاتهم
كان للطرق الصوفية دور في قيادة الثورات التونسية بالجنوب بدءاا ثورة خليفة ب  علي، ثم ثورة 

 الأمر بالنسبة لثورة الشيخ الهيبة ماء العينين بالمغرب. وكذا ،الفراشيش
أن الثورتين كانتا في زم  مختلف، إلا زت الثورة بالبلدي  باإممتداد الزمني وطرول المدة، رغم تميّ         

أنهما تميزتا بكونهما م  أولى الثورات التي واجهت تقدم الفرنسيين لجنوب البلدي  المحتلين والراغبة في 
تدهور الظروف تسببت في ية ورفض السياسة الفرنسية التجويعة التي الاستعمار التخلص م  السيطرة 

إ  قامت الثورات بالبلدي  لأسباب  ،على أراضي السكان المعيشية بسسب اإمستيطان واإمستحوا 
 الفرنسي.  الاستعمارمتشابه تمثلث في رفض 

وإعتمد أغلبها على الكر  ،ة معارك دامية بين الثوار والجيش الفرنسيشهدت الثورات عدّ كما 
 .ي العالميشغلت أحداثها الرأ إ  ،والفر وحرب العصابات

 
 

                                                            
  .137-176ص ، رجع الساب الم ،العالم العربي الحديث والمعاصر :علي المحجوبي -1
 .342ص  ،المرجع الساب : شوقي عطا الله الجمل -2
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 أوجه الإختلاف: -ثالثا
في  شرتالمقاومات الشعبية في تونس مقارنة مع المغرب في مراحل زمنية متباعدة ولم تنقامت 

تعددت أوجه اإمختلاف بين المقاومات وقد  ،مختلف الجهاتفي جهة واحدة م  الوطر  بل كانت 
الشعبية في تونس والمغرب الأقصى حيث تميزت كل منهما بخصائص ع  الأخرى وبدرجات متفاوتة 

 :وأبرزها
 :عدد الثوراتمن حيث  -1

باإمضافة  ،حيث يظهر الفرق الكبي بين عدد الثوراث في المغرب الأقصى مقارنة مع تونس 
كانت أشدّ بالمغرب مقارنة  قوة المقاومة في المغرب الأقصى واستمراريتها وانتشارهافإن  ، لك إلى

ولا توقفا  ،انية فترات م  الهدوءإ  لم يعرف المغرب الأقصى في مناطر  الحماية الفرنسية واإمسب بتونس،
المقاومات عرفت الأمر الذي حدث في تونس حيث  ،في مراحل زمنية قليلة جدا للمقاومات إلا

في حين " مثلا، م1906 إلى 1884بين"سنة م  الفتور والهدوء عشري  مراحل زمنية طرويلة تصل حتى 
سواء في منطقة الحماية ، والجبال مقاومة عنيفة في السهول عرف المغرب بعد توقيع عقد الحماية

  .الجنرال ليوتي بالمغرب تواجه منطقة الحماية اإمسبانية الفرنسية أو
 :الجانب التنظيميمن حيث  -2

الجانب ،م  كانت المقاومات في المغرب الأقصى أكثر تنظيما وتحكما منها في تونس 
كما ،الفرنسي واإمسباني للجيوش حيث استفاد المغاربة كثيا م  التدريب  ،العسكري والتنظيمي

وأبرز مثال على  لك ثورة عبد  ؛استفادوا كثيا م  التدخل الأجنبي في الجانب العسكري والتسليح 
 ،الكريم الخطابي في الريف المغربي الذي استطاع تسيي أموره وقيادة المقاومة الشرسة في الريف المغربي

 .مقاومة الأطرلسالشيخ الهيبة في الجنوب أيضا و  إلىإضافة 
 ية:ستقلالالا -3

 ؛حيانالأية والخروج ع  سلطة المخزن في غالب ستقلالعرفت المقاومة في المغرب نوعا م  الا
لك   لك لم يحدث  ،صوفيةالطرق لمقدمين ل فقد قاد المقاومة المغربية قادة دينيون أوشيوخا لزوايا أو
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أو أعوان الباي السابقون أو عمال على قادة سياسيون سواء بل قاد معظم الثورات ،في تونس 
 وتكون بدعم م  جنود جيش الباي الفاري  أو العصاة. ،الولايات

 :قوة المقاومة وحدتها -4
دت وقد كبّ ، إستمراريتها إلىباإمضافة ، تهاتميزت المقاومة في المغرب بضراوتها وقوتها وشدّ 

 فيه الجنرال ليوطري يّن الذي ع  في اليوم الأول ف ،الفرنسيين واإمسبان خسائر كثية في الأرواح والعتاد
ستقبل أفي اليوم التاي  و  ؛وتسلمه مقاليد الأمور 24مقيما عاما بالمغرب قاصدا مدينة فاس يوم 

تواصل القمع  إلىى مما أدّ ،حيث هاجمت بعض القبائل المجاورة مدينة فاس في اليوم نفسه  ،بالرصاص
سياسة الأرض المحروقة التي تقوم على إتلاف المزارع حتلال الاإعتمدت قوات  إ ، في جميع البلاد

وصدهم ع   ،واإمستيلاء على الماشية لحرمان السكان م  محاصيلهم وموارد رزقهم قصد إرهابهم
ة غي أن  لك أثار حفيظة العديد م  القبائل التي قدمت م  جبال الأطرلس لتقوم بمعيّ  ،المقاومة

حيث تقيم السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية،  ، بحصار فاسسكان الشاوية وجمع م  المزارعين
قصف  إلىإ  عمد في الوقت نفسه  ،فقام ليوطري بفك الحصار معتمدا على سياسة الترغيب والترهيب

 وإلغاء الغرامة التي فرضت على هذه المدينة إمرضاء سكانها الثوار المحاصري  لفاس بمدافع حديثة
كتساب ثقة علماء فاس لما على ا كما عمل م  جانب آخر،الاحتلال ت وإمتصاص نقمتهم على قوا
 ة والقوة يعود لمجموعة م  العوامل أهمها: لك اإمختلاف في الشدّ  ولعلّ  ،لهم تأثي على أهاي  المدينة

 : ية المزدوجة على المغربالاستعمار السياسة  -أ
في المغرب الأقصى  صاديةالاقتالتي كانت تكشف بكل وضوح ع  أهدافها اإمستغلالية هي 

فقد كانت فرنسا تحق   ،في حين إختلف الأمر تونس،ز على تحقيقها دون أي مبررات أو  رائع وتركّ 
  لك م  خلال التقنع بقناع التمدن والتحضر.

 :الخصائص الطبيعية والجغرافية للبلدين -ب
 .وهو أحد أهم الأسباب في إختلاف المقاومة بين البلدي 

  :المغرب الاقصى المساحة في -
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مقارنة مع تونس  وأعاقت انتشاره التوسع الفرنسي شساعة المساحة في المغرب، عرقلت
في حين كان لصغر مساحة تونس دور في سهولة اإمستحوا   ،وتأمينه للمناطر  بعد وصوله لها،

دور في كما كان لشساعة المساحة ،وأقل تكلفة م  حيث عدد الجنود والسلاح  وانتشار قوة الحماية
 أخرى . إلىانتشار الثورات بالمغرب الأقصى واستمرارها وتجددها م  منطقة 

 :صعوبة التضاريس -
الوعرة المسالك والصعبة الوصول اليها م  "الأطرلسين "ز المغرب الأقصى بالسلاسل الجبلية تميّ 

في وجه تقدم  القوات الفرنسية أوحتى اإمسبانية وقد شكلت تلك التضاريس تحديا كبيا ووقفت عائقا
 ،موحى الزياني : فاس الأطرلس، مثل مقاومة آيت عطا ؛تفوق الفرنسيين في الكثي م  الثوراث أو

 . لك مقاومة الجنوب والشيخ الهيبة إلىأضف 
 :الدعم الروحي لمفهوم الجهاد - ج

كانت دعوة الجهاد وتعبئة المجاهدي  تتم في المغرب عبر شيوخ مواقف الزوايا والطرق الصوفية :
الطرق الصوفية وزعماء القبائل الذي  وضعوا مكانة للجانب الروحي رغم محاولات الفرنسيين الوصول 

 .لكثي منهم
أما في تونس فقد لعبت الطرق الصوفية والزوايا المنتشرة كالقادرية والتجانية وغيها أدوارا متباينة     

ية والقادرية مع نظام الحماية بشكل وكان تعاون الطريقة التيجان بين مؤيد ومعارض ومكتف بالصمت
 .1واضح
نجد الطريقة الرحمانية بالكاف ممثلة في شيخها علي ب  عيسى الذي ،م  بين الطرق المناوئة  و       

أن محاولته باءت بالفشل بسبب تدخل شيخ  إلاّ ،شجع الأهاي  بالتصدي لقوات العدو الفرنسي 
رقة جموع الأهاي ، كما أنه قام بحماية القنصل الفرنسي روا الزاوية القادرية سيدي قدور الذي قام بتف

  .2الذي كان مهددا بالقتل م  طررف شيخ الزاوية الرحمانية علي ب  عيسى
                                                            

 .187ص ،ساب الرجع الم :الشيباني ب  بلغيت -1
، 1992، 2مج ،تونس ،دب بمنوبةمنشورات كلية الأ، 1939-1881الطرق الصوفية بالبلاد التونسية  لتليلي العجيلي:ا -2
 .119 -116 ص ص
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اإمنسجام بين الطرق ومريديها في تونس  موقد كان عد،1رفضت الطريقة السنوسيةالخضوع      
وهي انتفاضة  1906رق الصوفية كانت وأهم الثوراث التي قادتها الط ،وحتى الزعماء أمر شائع

في حين كان النظام القبلي مسيطرا ، وإنتشار التعليم يويعود  لك إمنتشار النظام الحضر  الفراشيش
 .للمقاومة بالمغرب الأقصى والدعم الروحي كبيا

 :سهولة سقوط المدن واستسلامها - د
في حين بسهولة في تونس  استسلمت المدنوقد  ،رتبطت المقاومة الشعبية في تونس بالأريافا

 ووجدة . ،الدار البيضاء، قاومت المدن بالمغرب مقاومة دامية كفاس
  :الدعم الخارجي - ه

كتفت الدولة العثمانية باإمتصال ا إ   ، تجد المقاومة التونسية أي نوع م  الدعم الخارجيلم
دول الأوربيية الفرنسي على تونس واحتجت لدى الالاحتلال وربية م  أجل رفض ببعض الدول الأ

في حين وجد المغرب دعما ألمانيا كبيا ،2خاصة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا إلاأنها لم تجد أي إجابة
 .الفرنسية استيلائه على عدة مخازن م  الأسلحة اإمسبانية أو إلىباإمضافة 
 :بالبلدينالحركة الوطنية رابعا: 

، ولعل أبرز بالبلدي  الحركة الوطرنية تشابهت الظروف الدولية التي سبقت عودة النشاط في
  .الظروف الدولية التي واكب نشاط الحركة الوطرنية بالبلدي 

 الأجنبيةبح  الشعوب الخاضعة للهيمنة  م1918 في جانفي "ولس "إعتراف الرئيس الأمريكي 
الألمانية الشعوب الأوروبية التي تعرضت للهيمنة  إلا أن هذا المبدأ لا يشمل إلا ،في تقرير مصيها

 والنمساوية.

                                                            
 . 132 ص ع ساب ،: مرجالتليلي العجيلي -1
 .11 ص، مرجع ساب  ن:محمد عصفور سلما -2
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حركات  ةومساند  بالبلدي  البالغ لدى بعض الزعماء الوطرنيين ثرالألثورة البلشفية ل كان
ما حدث في تركيا وهو ارتباط الفئة المثقفة بسياسة الجامعة اإمسلامية ،و حتى التحرر بالمستعمرات 

 وجمعية اإمتحاد والترقي التي ساندت نشاط الوطرنيين في الهجرة.
تعبي ع  مطالب لم  حزب الأمة ل ابادرة الزعيم المصري سعد زغلول م  خلال تأليفه وفدم

 ن لها تأثي على زعماء الحركة الوطرنيةأ كما ،ستقلال مصر أمام مؤتمر الصلح بباريس وطررح قضية الا
 أمثال عبد العزيز الثعالبي.  بالبلدي  

بادرة نحو  ،اط مجلس نواب منتخبمنح ايطاليا طررابلس ميثاق ينص نشاعتبر الوطرنيون 
 الداخلي لطرابلس . ستقلال الا

جانب  إلىة شاركالمنتيجة  بشريا افقدان تونس رصيدفتمثلث في ، ما على المستوى الداخليأ
 ،يةالاستعمار على سوق الشغل الفلاحي بفعل نقص اليد العاملة والسياسة  رثّ أ ما فرنسا في حربها
ات العديدة التي جرت الاجتماع إلىضي الفلاحية، وتعود بوادر الحزب راستيلاء على الأوتواصل اإم

وضم الحزب الدستوري كلا  ،هاي دستور يحفظ ح  الأ كدت على س ّ أوالتي ، 1919بالعاصمة سنة 
   .طرباء والصحفيينحس  قلاتي وشلة م  الأ، حمد الصافيأ، عبد العزيز الثعالبي:م  
 :الحركة الوطنية بالبلدين لاقة وظهورختلاف الزمني في انطمن حيث الا -1

منذ الوهلة الأولى التي فرض فيها التواجد حيث انطل  ، تجذّر النشاط الوطرني التونسي
الحركة الوطرنية  تظهرلم إ   وتأخر الظهور في المغرب، ي نفسه على أرض الوطر الاستعمار الفرنسي 

قدم ظهور  إلىلحركة الوطرنية في تونس ا ، بينما تعودفجأة بل إستلهمت درسها م  المقاومة الريفية
الكفاح السياسي التونسي وراء واجهات ثقافية ودينية كالجمعيات والمدارس كالمدرسة الصادقية التي 

والتي أخرجت لتونس والعالم  ،1م1904وجمعية الصادقية  م1875منذ سنة  خي الدي  التونسيأسسها 
جمعية تونس الفتاة حركة  إلىإضافة  ،2علي باش حمبه العربي عددا م  رواد الحركة التحررية منهم

                                                            
 .157ص ، المرجع الساب  ،المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش:  -1
 .616ص ، ، المرجع الساب العالم العربي الحديث والمعاصرجلال يحي:  -2
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سبيل الرشاد، اإمتحاد  ،الحاضرة المستقبل :مثل؛ وعددا م  الصحف م1908الشباب التونسي 
لك ع  طرري  و  كما سخرت هذه الصحف جهودها لتثقيف الشعب التونسي وتوعيته،،اإمسلامي

م  التلاميذ الذي  ساهموا في خدمة قضية  تخرج العديدفي وهذا ما أسهم المحاضرات والمناظرات 
 بلادهم م  خلال م  نشاطراتهم. 

إ  لم ت عرف معالم الحركة  فقد كان النشاط السياسي به متأخرا كثيا مقارنة بتونس،، أما المغرب
على يد مجموعة م   م1926الوطرنية إلا عندما بدأت في منطقتي النفو  الفرنسيي واإمسباني عام 

ثقفين والبورجوازيين الوطرنيين وطرلبة جامعة الزيتونة ومثقفي فاس والمدن المغربية وأبرزهم الأساتذة والم
أخذوا على عاتقهم رج ومحمد المكي الناصري وآخرون علال الفاسي ،ومحمد حس  الوزاني وأحمد بلف

ب، طرول و لك لعدة أسبابمنها طربيعة لنظام في المغر ستقلال منذ بداية نشاطرهم العمل على إعادة الا
 . 1مدة المقاومة الشعبية ،والظهيالبربري أيضا 

  :والتضامن أثر معركة الريف في نمو الوعي القومي المغاربي -2
نمو  أثر كبي في ،مما كان لهات ثورة الريف دورا في نمو الشعور القومي الوطرني بالبلدي أدّ  

دت هذه الثورة مهّ فوس المغاربة وقد في ن عمي  نكسارها أثركما كان إملهما،الوعي القومي السياسي 
فظهرت مجموعة م  الوطرنيين المغاربة في مقدمة  ،الأرضية السياسية في بلاد المغرب وفي المهجر

وحملها على تقديم مطالبها بكل جرأة  ،لتوحيد صفوف الطبقة العاملة م1926 مؤسسي النجم سنة
 2.سابقةفكان  لك ثمرة لكل اللقاءات ال ،وشجاعة لتحسين ظروفها

صداها  "الأمي محمد ب  عبد الكريم الخطابي" كان لمعركة أنوال وحرب التحرير التي قادها 
بالحرب اإمسبانية، فانتصار  المغرب متعل  فيوأيقنت فرنسا أن مصي نفو ها ، والعربي والدوي  لوطرنيا

لوقوف ضد وجود التضام  وا إلىجميعا  هذه القوة الفتية التي بدأت بالظهور يدفع بالمغاربة

                                                            
 ،المغرب ،مطبعة الرسالة ،يام الاستقلالأ إلى علال الفاسيالحركة الوطنية المغربية من خلال شعبية نسي: عبد الحميد المري -1

 .15ص  ،1978
2- Messali (Hadj) : Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938, Anep éditions, Alger, 2005, 

p 151. 
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اإمهارب السكان  الفرنسي تستعرض جنودهالاحتلال وعليه أخذت سلطات  ،الفرنسي الاستعمار
 للعناصر المؤيدة للخطابي وحضرت منع وصول فيما شددت م  عمليات المراقبة واإمعتقال

 .اإممدادات إليه
وجاء هذا  لدي ،للتحرر بالب ت فرنسا أن يكون نجاح ثورة الخطابي عاملا مشجعايلقد خش   

وهكذا تمت محاصرة  ،أوروبا أبناء المغرب العربي فيانتشار أنباء انتصارات الريف بين الموقف بعد 
الأمي على  جبرأأن  إلى الريفين م  جميع اإمتجاهات وقامت عدة معارك استشهد فيها الريفيون

في حين واصل اإمسبان حل  إلىلكنهم لم يتوصلو  ،التفاوض مع اإمسبان والفرنسين لعقدة هدنة
وموالاتهم لفرنسا طرلب الأمي التفاوض ثم اإمستسلام الريفين وبانقسام بعض ، والفرنسيون هجومهم

  .19271ماي  27 يوم
حيث أن ثورة ، 2حدت عاشه المغرب العربي بعد الحرب العالمية الأولى كانت ثورة الريف أكبر       

سلامي حيث  فقط بل كل العالم اإمالوطرنية المغربية  ضتوقولم  ،قصىالريف لم تنحصر في المغرب الأ
 .3اعتبروا هزيمة اإمسبان نشرا للتوسع اإمسلامي

 وحدة النضال المشترك مقاربات من خلالالمبحث الثاني :

 بالبلدين: رها بالمشرقالوطنية وتأثّ  ولوجية المؤثرة في الحركةيالإيد
م  كان كبيا   ةإشعال لهيب الحركة الوطرنية المغربي ي فيصلاحالذي لعبه اإمتجاه الا الدور إن
لذلك اتّسم نشاطرها في بداية  ية،صلاحالتي استمدّت جذورها م  الحركة الا ،لحركة الفكريةخلال ا

حيث أنهّ ساهم في تكوي   سرعان ما أخذ نشاطره بعدا سياسيا، ياجتماعظهورها باتجاه ثقافي وآخر 
التي   في المدارس الفرنسيةوبين النخبة المتعلمة  بين العناصر الزيتونيةحركة الشباب التونسي التي جمعت 

                                                            
 .67ص ،غلاب: المرجع الساب عبد الكريم  - 1
 .311، ص1983ط  ، الحركة الوطنية سعد الله:بو القاسم أ -2

3
 - Chareles andri julien, 1972, p130.  
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كانت تؤم  بأنّها قادرة على تسيي شؤونها بنفسها وبدأت تروّج لأفكارها ع  طرري  إصدارها لجريدة 
 .1دارية والثقافيةالتونسي المطالبة بـحقوق التونسيين، السياسية والا

  :أبعادها - أ
ي في البداية لتتخد بعدا سياسيا صلاحنية بالبلدي  الطابع الديني الاغلب على الحركات الوطر 

قام بها الطلاب الذي   سلامية إحركة حيث بدأت الحركة الوطرنية في تونس بشكل ،بعد انقسامها 
الذي أصدر جريدة الحاضرة واجتمع  شوشةعم الحركة في تونس علي أبو ،تزّ سوا في جامعات الغربدرّ 

 معة اإمسلامية.اب المثقف لتقوية الروابط الجاحولها كتاب م  الشب
ي الديني كما بدأ الكفاح السياسي في الجنوب صلاحالا أما في المغرب فقد أخدت الطابع

 صلاحوالاالمغربي وراء واجهات ثقافية ودينية تمثلت في الجمعيات، وركزت على التوعية اإمسلامية 
  .يجتماعالا

 تخذتا ،م1929في سنة ف لعشريناتاأكبر  لمغرب بشكلية باصلاحالحركة السلفية الا نشطت
قالبا لها،  ية التفكي في مسألة العمل السياسي والحركة الوطرنية مظهرا دينياصلاحالنخبة المغربية الا

تعبر ع  وهذا بسبب تعطيل سلطات الحماية للحريات العامة التي لاتستطيع بواسطتها الأحزاب أن 
وتجلى هذا  النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحد م  حرية التعبي،خلال مجموعة م  آرائها م  

و لك للدفاع ع  قضية ،2التي شنتها السلفي في الحركة الوطرنية المغربية في نوعية المقاومةالطابع الديني 
 .4كما بدأت ثورات التونسيين كثورات العمال أثناء الحرب العالمية الأولى،3بلادهم استقلال الحرية و 

 
 وحدة المسار والتضامن بين الحركات: -ب

                                                            
 ،لبنان ،دار المنتخب العربي بيوت  ،1ط ،التكوي  والمصادر  ،الخطاب الإصلاحي في المغرب العربيبلقزيز: عبد اإمله  -1

 .41ص  ،1997
 .41ص  ، نفسه  -2
 .158-157ص ص  ،المرجع الساب  ،معاصرالالمغرب العربي محمد علي داهش:  - 3
 .143ص  ،المرجع الساب رأفت الشيخ:  -4
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بين المغرب وي والتضامني الوحد المسعى نتهجت الحركة الوطرنية بالبلدان المغاربيةإحيث 
بدأ بنجم شمال مشتركة فيما بينها سياسيا وعسكريا مواقف ومحطات  ع  ميلاد وقد أثمرت ،وتونس

نتج عنه تجسد للنضال على أرض الواقع اهرة عربي في دمش  وبرلين والقإفريقيا، ثم مكاتب المغرب ال

 إنشاء جيش التحرير المغاربي ولجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرةم  خلال 
وأصبح محمد حس  الوزاني  س أفراد الجمعيات كتلة العمل الوطرني برةسة علال الفاسي،أسّ 
الرأي العام المغربي في طرري  وتوجيه  صلاحأصدرت الكتلة صحفا ونشرات للمطالبة با،1أمينها العام

 لك للتفرقة بين سكان  و الظهي البربري ، م1930مايو  16الكفاح الجديد وأصدر الفرنسيون في 
 .2وتضيي  العمل على كتلة العمل الوطرني جبال الأطرلس وسكان السهول في اإمدارة والتشريع،

ما دعا لمقاطرعة ك،3سيأما في تونس،فقد أصدر علي باش حمبة حزب المقاومة جريدة التون
)حزب الدستور والترقي( غيّ  اليهود لتعاونهم مع الفرنسين إلا أنه وبعد أن قامت ثورة تونس الفتاة

حزب تونس الفتاة والذي قام به الشيخ عبد العزيز الثعالبي برةسة تحرير  إلىالحزب التونسي اسمه 
 النسخة العربية م  جريدة التونسي .
والذي تزعمه خليط م  ،متأثرا بحركة تركيا الفتاة،م1908اة سنة تشكل حزب تونس الفت

 .4والتحقوا بالمدارس الغربية تعليما دينيا في جامعة الزيتونة، االأشخاص الذي  تلقو 
واإمعراب  لقد عملت الكتلة على تنوير الرأي العام الفرنسي بحقيقة الوضع القائم في المغرب،

،كما تمتعت الكتلة م1934يضة للحكومة الفرنسية باريس سنة ع  مطالب الشعب، وقامت بتقديم عر 
ية الاستعمار وإلغاء الحكم المباشر إلا أن السلطات  م1912برنامج م  نقاطره تطبي  دقي  لمعاهدة سنة 

 . 5بحل الكتلة م1937مارس  18أصدرت قرارا في 

                                                            
 .217ص  ،المرجع الساب  ،المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش:   -1
 .358ص ، مرجع ساب  :شوقي الجمل -2
 .358 ص ،المرجع الساب  ،تاريخ العالم العربي المعاصرياغي:  أحمداسماعيل  - 3
 .285ص  ،المرجع الساب : ىفيصل محمد موس -4
 .43- 42 ص ص ،القاهرة ،مكتبة الانجلو مصرية ،قصى مراكشغرب الأالممحمود الشرقاوي:  -5
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 :إفريقيا شمال نجم خلال من المغاربي السياسي النشاط -ج
سواء كانوا م  ،الوحدوي المشترك  فضاء يجمع كل المغاربة الراغبين في العمل"النجم" كان  
تنظيم  إلىوظهرت فكرة التأييد المتبادل بين الأشقاء ما دفع بالنجم ، أو الجزائر و المغربأ ،تونس 

كل م  إحتج فيه على إبعاد السلطات الفرنسية ل1926 تجمع كبي في شهر سبتمبر م  نفس السنة 
كما أقدم النجم  طرالب بإطرلاق سراح كل المعتقلين السياسيين التونسيينو" الماطرري"، و ،ة ""بورقيب

 1 .الواجهة م  جديد إلىعلى تقديم دعم ماي  للحزب الدستوري حتى يقوم بإعادة جريدة "العمل" 
 ولىالأ الاجتماعات خلال المحددة المبادئ طررح وتعيد تونس في توزع المناشي كانت تأسيسه فأثناء 

 إفريقيا شمال نجم ودعا تونس في" أفريكان نور اإمقدام" جريدة توزيع اإمدارة منعت النجم،كما لقادة
 "إفريقيا شمال توحيد في الفرنسية اإممبريالية إرادة" لمقاومة الوطرنية القوى كل جمع إلى،الثلاثة البلدان
 أشارت اإمقدام لك  ،الثلاثة لمغاربيةا البلدان استقلال  مطالب على يحتوي إفريقيا شمال برنامج كان
إلّا إ ا كانت تحرير هذا البلد يدعم ،الثلاثة ممكنا  البلدان هذه م  واحد استقلال يكون ل : أنه إلى

 حركة دعم الجميع الآخري ،و واجب البلدي البلدان الآخران، فكل بلد م  هذه البلدان معني بتحرير 
 وثيقة رابطة طرري  وع  ،فقط جهوده فبتنسي  الثلاث، إفريقيا شمال أمم م  أمة لكل الشامل التحرير

  2.إفريقيا شمال استقلال  أجل م  الكفاح سينتصر فعلية أخوية وعلاقات
 :موقف البلدين من التجنيد الإجباري -د

 نشر بيان إلى إفريقيا شمال بنجم الأطرلس وتافيلالت في الفرنسية العسكرية العمليات أدّت         
 م  التونسيين طرلب أن المغرب"، وبعد لحرب وتصدوا إنهضوا إفريقيا شمال شعوب فيه "ياجاء 

" اإمقدام" ختمت بالمقاتلين اإملتحاق المغاربة وم  اإممبرياي ، الجيش في التجنيد قبول عدم والجزائريين
 أم فرنسية كانت ء،سوا اإممبريالية الهجمة جميعا لنقاوم إفريقيا شمال في اإمخوة النداء: " أيها بهذا

                                                            
 287. ص ،ساب الرجع الم :مالكي محمد - 1
 380ص  ،2ج ، المرجع الساب ،الحركة الوطنيةأبو القاسم سعد الله:  -2
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 الحرب عاش ضد واحد كرجل لنقف اإممبريالية، ضد الموحدة جبهتنا لننظم أنفسنا لنشكل إسبانية،
  .1المغرب" استقلال  ، عاشحراا  إفريقيا شمال

كما ظهرت فكرة العمل الوحدوي م  خلال مؤتمر "بروكسل" الذي انعقد م  الفترة الممتدة  
السياسي لتحقي  وحدة بلدان شمال  ستقلال دما برزت فكرة الاعن،2م1927فيفري  15إلى 10 م  
  .3إفريقيا

 في دعم نشاط الطلبة التونسيين بفرنسا، اكبي   اا ر أث م 1926سنة كان لتأسيس نجم شمال إفريقيا 
 زاد انخراط التونسيين داخل النجم م1927"خي الدي  الشا ي " رةسة النجم سنة د التونسيتقلّ  ولما

التح  ، و كان م  مبادئه الأساسية الدفاع ع  المصالح المادية والمعنوية لمسلمي شمال إفريقيا هخاصة أن
بضرورة توحيد العمل بين  بالنجم لقناعه 1928 المناضل التونسي "سليمان ب  سليمان"منذ سنة
 .4العمال والطلبة م  أجل تحرير بلدان شمال إفريقي

م  خلال البرقية المساندة التي  نية لبلدان شمال إفريقياصر الوطرد الترابط بين العناما تأكّ ك   
والتي حملت التهاني لكافة سكان المغرب الأقصى بانتصارهم على  ،عبد الكريم الخطابي إلىأرسلت 
التي سلبت منها  الشعوب المقهورة ستقلالتضامنية وأخرى سياسية تطالب با شعارات ، وكذااإمسبان
القيام ، و عقد الاجتماعات ،إصدار العرائض :حول جمتمحورت نشاطرات النو  ،حريتها

 .يةالاستعمار  باإمحتجاجات ضد السياسية

 

 

  

 : السياسة الفرنسية تجاه الحركة الوطنية   -د

                                                            
 .266ص، 1،المرجع الساب ، جتاريخ الحركة الوطنيةمحفوظ قداش: - 1

2
-Kaddache Mahfoud et Guenaneche Mohamed : L’Etoile nord africaine 1926-1937, 

documents et témoignages pour servir à l’étude du nationalisme algérien, OPU, Alger, 1984, 

pp 40-43. 
3
 -Messali (Hadj) : Les mémoires de Messali Hadj 1898-1938, Op.Cit, p 155. 

 99. ص ساب ،الرجع الم ،لتاريختونس عبر االشاطرر وآخرون:  خليفة -4
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،إ  أن  م1930 ففي سنة ،ي قد تطور وتدعم في غضون هذه الفترةالاستعمار كان النشاط    
 ،كان لها الأثر العمي  في نفوس التونسيين،تفالات حإتفاعلها بإقامتها  أبدتية الاستعمار السلطات 

 .م1930وخمسينية بسط حمايتها سنة  ،م1930 م   لك المؤتمر الأفخارستي سنة
واتخذت في  ،أخذت السلطة تعطي دفعا جديدا لسياسة توطرين الفرنسيين وم  جهة أخرى 
ة الفرنسية وهو ما جعل الوضع جراءات كان الغرض منها تيسي تجنيس التونسيين بالجنسيإ هذا اإمطرار

 .1متفجرا
ت جريدة إ  شنّ ،ية منذ مطلع الثلاثينياتم  أهم القضايا الوطرن التجنيس قضيةحيث تعتبر  
لما يمثله م  خطر يهدد الهوية التونسية العربية اإمسلامية، سي حملة شعواء على هذا القانون العمل التون
التي حدثت بعدها صدامات عنيفة  المقابررنسية في المتجنسين بالجنسية الف  منع دف إلىودعت 

ماي  16صدور الظهي البربري في  ىقد أدّ ف ؛أما في المغرب .ساهمت في توحيد الوعي الوطرني
فقاموا  حيث استنكر الوطرنيون المغاربة سياسة فرنسا ،إلى بداية التطور في الحركة الوطرنية، أيضا 19302

الذي  انقسموا إلى  قسمين واعتبرو  وعة م  اإمعتقالات لمنظميهابعدة تظاهرات واجهتها فرنسا بمجم
  .3الظهي البربري مشروعا ينتهك معاهدة الحماية

 :لشعبية بداية الثلاثينيات وموقف من السياسة الفرنسيةاالفعل الوطنية و  ودرد -ه
 ضد المؤتمروش  الحملات الصحفية ، صدار اللوائحإ حيث تمّ  استغلال المؤتمر الأفخارستي تمّ 
 واقام الدستوريين الشبان بحملة دعائية حيث حثّ ، و نتائج  لك تزايد عدد المنخرطرين بالحزبم  كان 

، وكان م  نتائج هذه الحملة الصحفية المناهضة لنظام الحماية، ظاهرةتالسكان على مقاطرعة هذه ال
ثارة الحقد بين ها بإتهامإو ،تابعة ضد هيئة تحرير صوت تونسبمية الاستعمار السلطات قامت  أن
صدور قرار دف   ثر،إت نفس الجماعة حملة صحفيةشنّ  ،الحماس والأسلوبنفس وب جناسالأ

قبل حزب الدستور هيئة تحرير جريدة العمل التونسي و  ،الاسلامية وتم نجاح الشبان المتجنسين بالمقابر
                                                            

 . 532 ص ،ساب الرحع الم :قصاب أحمد -1
 .47ص ،: المرجع الساب أبوبكر القادري2- 

 .8 ص ،1993 ،المغرب ،مطبعة المعارف الجديدة ،الظهير البربري: كي امبارك والخلوفي محمد صغيز  -3
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، الهيئة التنفيذية إلىبانية وبوصول هذه العناصر الش ،في الهيئة التنفيذية للحزب بهدف تدعيم نفسه
نشاء مجلس تشريعي إفصل السلطات وضرورة  أل في مبدتتمثصبح لها مطالب حديثة أحتى 
 .هتمام بنشر التعليمواإم

نطلاق الحركة الوطرنية المغربية عام لأرضية قوية لا الظهير البربري د ظهورمهّ فقد  ا بالمغربأمّ 
ية نحو الحماية صلاحي توجهت فيه بمطالبها الاصلاحا، كما بدأت الكتلة بالعمل ببرنامج 1930
-1927عملت منذ البداية على عدم اإمصطدام مع سلطان المغرب محمد ب  يوسف  ، إ الفرنسية

وعملت الكتلة على انجذابه نحو صفوفها وتكرارها للتصريحات  "محمد الخامس"المعروف باسم  1961
حيث تم ، م1934نوفمبر  01دفتر المطالب المغربية في  تقديم التي تشمل الولاء لعرشه ولسلطته وتمّ 

وأكدت الكتلة الوطرنية في مطالبها  السلطان المغربي بالرباط إلىاإمقامة العامة الفرنسية و  إلىتقديمه 
وإلغاء كل حكم مباشر واشراك المغاربة في إدارة شؤون البلاد  على ضرورة تطبي  معاهدة الحماية،

 .1والقضائية، والعمل على إنشاء مجلس وطرني يمثل المغاربة ككل  الاقتصاديةو السياسية في اإمدارية 
قامت مظاهرات في فاس والرباط وشكّلت لجانا للدفاع ع  اللغة والدي  ،والكيان ،وسافر وفد 

الرباط وقدموا عريضة للسلطان بإلغاء التشريعات المتعلقة بالظهي البربري  إلىم  العلماء والأعيان 
منها مجلة ،التشريع  واإمدارة في البلاد وتم تأسيس عدة صحف للدفاع ع  مصالح الوطر  وتوحيد 

 .2المغرب في باريس وجريدة عمل الشعب في فاس  وجريدة الحياة في تطوان
 : الوطنية إبعاد ونفي الزعماء سياسة فرنسا إتجاه الحركات  -و

 ستقلال لى المطالبة بالدستور والاوالقائمة ع ،نشاطراته بتونس واصل الحزب الدستوري الحر  
في نطاق الحماية وتقديم اإمحتجاجات وإلقاء الخطب ورفض اإمجراءات الفرنسية  اتصلاحلاا الذاتي

منهم زعيم الحزب الشيخ الثعالبي و ض قادة الحزب ل عتقال ونفي أعضائه تعرّ و ، يةقتصادوالاالسياسية 

                                                            
    .219-218ص  ، صالمرجع الساب   ،المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش:  -1
 .433 ص،المرجع الساب  ،تاريخ العالم العربيياغي:  أحمدسماعيل إ -2
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  ،1م1923الخارج عام  إلى
عتقال ثلاثة م  رجال الكتلة وأعل  لاالحكم بادر  إلىول الجنرال فرانكو في المغرب وبعد وصو 

، وهناك قامت فرنسا بالقبض على رك بين المتظاهري  والجيشوقامت مظاهرات ومعا، 2اإمضراب العام
الغابون وكذلك تم القبض على الأعضاء البارزي   إلىرئيس الحزب الأستا  علال الفاسي وأبعدته 

 .3قلاتوأودعوا المعت
  إلى غاية الاستقلال  بالبلدين  العمل السياسي تطورات من:محطات المبحث الثالث 

 : تطور العمل السياسي المغاربي  -1
 الاستعمارتوحيد جهود دول المغرب العربي لمواجهة  إلىكان يهدف هذا النشاط السياسي 

وعية في المسار العام الذي سوف إ  إعتبرت نقلة ن،ية  الاستعمار وإفشال كل أساليب تسلط السياسة 
ول مرة بلدان منطقة وسوف تشهد لأ، ا مع قضايا المغرب العربي المختلفةبهالحركات وتجاو  تشهده هذه
 إلىبفعل القواسم المشتركة الكثية،  بها م  دائرة اإمحساس بالتآزر، صيغة تنظيمية ينتقل شمال إفريقيا

الكشف ، و 4الموحد بي ع  إرادة في التنسي  الجماعيمستوى الوعي السياسي الذي يسمح له بالتع
ة بعودة "مصاي  فكانت البداي، حتى يتم الكشف ع  حقيقته الاستعمارمية وعيوب ع  الخطط الجهنّ 
 ليون بلوم" بقيادة 1936في إنتخابات سنة  الاشتراكيةبعد انتصار حكومة الجبهة  الحاج" إلى فرنسا

                                                            
صلاحات وبطرق المطالبة باإم إلىم عاد الحزب الدستوري 1924 عام الذي عاش متنقلا بين القاهرة وبغداد وفلسطين وفي -1

 ،المرجع الساب  ،المغرب العربي المعاصر للمزيد ينظر: محمد علي داهش : .م1930سلمية عبر جريدة الصوت التونسي عام 
 .161ص 

 .723ص ، جلال يحيى: المرجع الساب  -2
 .220ص  ،المرجع الساب  ،المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش :  -3
اسي بين م  أجل نشر الوعي السي ،يؤكد هذا الموقف على أن النجم يمثل فعلا نقلة نوعية في مسار الأحزاب الوطرنية المغاربية - 4

التوسع  إلىأفراده وعيا منه بأهمية إحياء "فكرة المغرب العربي" والعمل على توظيفها في سياق مناهضة الفكرة الاستعمارية الرامية 
والحقيقة أن الاتصالات والتنسي  بين قيادات حزب الشعب  على حساب شعوبه ومقاومته لهذا الوجود بكل الأساليب المتاحة.

وطرنية في كل م  تونس والمغرب لم تك  لتخفى ع  أحد. حيث يذكر "علال الفاسي" في هذا الصدد أن روابط وزعماء الحركة ال
متينة جمعت كل م  حزب الشعب وجمعية العلماء الجزائريين مع الحزب الدستوري وكتلة العمل المغاربية م  أجل مقاومة 

 242.  ص ،المصدر الساب  ،..الحركات الاستقلالية :علال الفاسي :إلىالاستعمار. ينظر 
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1Léon Blum" ، ضم أكثر م  ،إليه النجم  ىدع 1936ضخم في باريس سنة  اجتماعحيث إنعقد
فكان  لك بمثابة الدليل ، م  العمال المهاجري  المغاربة حملوا شعارات "تحرر الوطر  العربي" 40.000

 2.    يني الطري  لتحقي  وحدة بلدان شمال إفريقيا الذي سوف
 إلىعلى تحقي  هذه الوحدة و  بقي النجم وفيا لمبادئه ومواصلا في مطالبه على ضرورة العمل

والتي نجد  ،حيث شدد مصاي " على  لك بأقواله ومواقفه المختلفة، 1937 السياسية سنة أخر أيامه
 بأن مهمة حكومة الجبهة الشعبية ل  تكون سهلة، سواء في الداخل أو الخارج، م  بينها:"نح  نعرف

، كل الظروف للجزائريين والفرنسيين معا  لأن الأوضاع الموروثة كارثية وعليها أن تعمل على تحسين
  سكان شمال إفريقيا م مليون18القرارات المناسبة لكسب ثقة  إتخا  إلىونح  م  هذا المنبر ندعوها 

  3.حتى يتمكنوا م  العيش في حرية وسلام
لت بح  الأرضية الصلبة للعمل مثّ ، 1937سنة  إلى 1926هذه التجربة التي خاضها النجم م  سنة 

  .بين مختلف الحركات الوطرنية في الأقطار شتركالم
 مساهمة الطلبة المغاربة بشكل فعال في إيقاظ ونشر الفكر التحرري: -3

بهم في ظروف كانت كلها توحي بانتقال الصراع  حيث تمك  الطلبة م  إنشاء فضاء خاص
على الأراضي  فبدأت البعثات الطلابية تتلاح  تباعاة العمل السياسي والحزبي المنظم.حلب إلى

وحدة الطلابية المغاربية م  وراء إنشاء لتحقي  الفرنسية ونحو بلاد المشرق، حيث وجدت المناخ الملائم 
م   وهذا ما ظهر ،التوفي  بين العمل الثقافي والسياسي بهدف جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا

                                                            
خــلال أشــغال  1920 مــ  زعمــاء الأقليــة الــذي  عارضــوا في ســنة، 1872ولــد في باريــس ســنة  ،رجــل سياســي وكاتــب فرنســي -1

ـــة  إلىلانضـــمام قـــام با– "مـــؤتمر مدينـــة "تـــور الحكومـــة الاشـــتراكية ت شـــكلو ، 1936فـــاز بانتخـــابات ســـنة ،الأمميـــة الشـــيوعية الثالث
بعـد ايـة الحـرب. و غايـة نه إلىألمانيا التي بقـي فيهـا  إلىتم نفيه  1943وفي سنة ، 1938 إلى 1936البلاد م   تالفرنسية التي قاد

  تــوفي ســنة، 1947جــانفي  إلى1946شــغل منصــب رئــيس الحكومــة مــ  ديســمبر  الشــؤون السياســية و إلىانتهــاء الحــرب عــاد 
المؤسسـة ، 1919-1939 حركة الوطنية الجزائرية بين الحـربينالهجرة ودورها في ال :زوزو عبد الحميدللمزيد ينظر: 1950.

 .Petit Larousse illustre.., Op.Cit..,p 117 -:                 وأيضا :150.، ص 1985 ،الجزائر ،الوطرنية للكتاب
2
-Kaddache (Mahfoud) : Histoire du nationalisme Algérien 1919-1951, T1, SNED, Alger, 

1979, p 197. 
 293. ص ،مرجع ساب  :مالكي محمد -3
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الكلمة  بة بجمع القوى وتوحيدفبادر الطل ،1م1930خلال أول مؤتمر لها انعقد بتونس في أوت
 .2جلاآالجهود وتنظيم الصفوف والتوجه نحو المقاومة لتحقي  النصر عاجلا أم و 

صاغت رعرعت النخب المغاربية بداخلها و بذلت جمعية الطلبة جهودا في تنسي  العمل حيث ت
تطرق "محمد  المشتركة وارتبطت بضرورة العمل في نطاق الشمال اإمفريقي، حيثتها وسياسا أفكارها

ضرورة  إلى م1931مه خلال المؤتمر الأول المنعقد بتونس سنة التقرير الذي قدّ  فاضل ب  عاشور" في
الطرق التي  وإلى ،يوم حول وحدة الشمال اإمفريقي علينا في كل حل المشكلات العديدة التي تطرح

م "علال الفاسي" دعّ 3..يجب أن نسلكها م  أجل الحفاظ على  اتيته وإبقائه وطرنا موحدا بلا حدود
م  أجل المحافظة على   هذا الطرح بتأكيده على إحدى الروابط المتينة والمتمثلة في توحيد الثقافة القومية

تعتبر م  ، و معات..ويعتبر أن اللغة هي أوث  رابطة يمكنها أن تحافظ على هوية الشعوبلمجكيان ا
وجدت الجمعية في مشروع 4 صي مشتركا بين أفرادهالركائز والدعائم التي يقوم عليها الوطر  وتجعل الم

                                                            

أن الجمعية أسست في شهر  1928-1929د مصادر الجمعية م  خلال النشرية السنوية الأولى التي صدرت خلال تؤكّ  -1 
على إنشاء جمعيات سد الفراغ الذي أحس به طرلبة شمال إفريقيا المسلمون والتقريب فيما بينهم والعمل  لغرض 1927ديسمبر 
وقد بادر القادة الوطرنيون بتكوي  لجنة تمثل جمعية"طرلبة شمال إفريقيا  مطالبهم المشروعة. يدافعون م  خلالها علىحولها و يلتفون 

وقد انزعجت  ،بفرنسامتنوعة لجمع المال لفائدة الطلبة المغاربة  إمقامة نشاطرات 1930أفريل  27المسلمين" في تونس بتاريخ 
حذره م  تنظيم مثل الماطرري محمود" و  بادرة حيث قام مدير الأم  العمومي باستدعاء الشابالسلطات الاستعمارية م  هذه الم

الداعم للطلبة المسلمين  إلا أن  لك لم يث  م  عزيمة الجمعية التي واصلت في عملها، هذه التظاهرات بالقرب م  الأماك  العمومية
  99-100. ص ص ساب  ،الرجع الم :التاريختونس عبر  :الشاطرر خليفةينظر  للمزيدالثلاثة.في الأقطار 

في المؤتمر الخامس الذي انعقد بمدينة تلمسان  ظهرت أهداف جمعية الطلبة م  خلال الخطاب الذي ألقاه رئيسها "الحبيب ثامر"-2
ة المغاربية حين أكد فيه على ضرورة تنسي  الجهود و العمل على الدفاع ع  مقومات الشخصية الوطرني1935الجزائرية في سبتمبر 

فجاءت الكلمات معبرة ع  أمال وتطلعات الشعوب المغاربية تحمل في طرياتها  بهدف تنظيم المقاومة وتحقي  النصر. فوتوحيد الص
م العمي  وشاهدوا ما يهدد تهحيث أفاق طرلبتنا م  سبا ،جديدة العهد،:"إن فكرة التأسيس لمؤتمر سنوي لطلبة شمال إفريقيا

تمع.. وجدوا فقرا منتشرا في كافة البلاد..وأخلاقا لمججهلا مظلما قد تفشى سمه القاتل في جميع طربقات ا لقد وجدوا..أوطرانهم 
-300.  ص ص ،ساب الرجع الم محمد:كي لما :للمزيد ينظر ".ءتنهتك حرمته ولغة الآبا فشيئا.. ودينا إسلامية تضمحل شيئا

299 
 .310 ص، الساب رجع مالكي محمد: الم - 3
  ص ،المصدر الساب  ،..الحركات الاستقلاليةالفاسي:  علال - 4
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جانب تعبئة الرأي في  إلىتوحيد التعليم في الأقطار الثلاثة منطلقا لتوحيد وتنسي  العمل المشترك، 
 أوروبا وإطرلاعه بعدالة القضية المغاربية. 

  :ية بالمشرق وزيارة محمد عبده بالبلدينصلاحتأثير الحركة الا -3
ر الأحزاب السياسية بالبلدي ، لك  غلب على هاته الفترة مظهر انتشار الفكر فترة ظهو  إختلفت

التحرري في العالم ،لتلقى مجددا بعد تحول برامج الأحزاب السياسية إختلافا م  حيث مطالب 
 . وبرامج  وهياكل الأحزاب السياسية في البلدي  والحزبين

  :التعريف بالقضيتيندور الأحزاب السياسية التونسية والمغربية  في  -4
وعلال الفاسي  م  خلال تتبعنا للسية الذاتية لكلا الزعيمين:يدلوجية زعيمي الحزبينإحيث ثقافة و 

لاحظنا أن ثقافة  ،يدلوجياإمعل  بالجانبين التكوي  الثقافي و يتا خاصة فيم،الحبيب بورقيبة و 
المجال،  ذاح بين الزعيمين في هبل أن هناك فرق شاسع وواض يديولوجية الزعيمين لم تك  واحدةإو 

أما الثاني فكان مثقفا بالثقافة ،أي أنه لم يك  جامعيا ؛فالأول مستواه العلمي والثقافي متواضع
 المزدوجة  ومحاميا مطلعا.

فكان يعتمد على العمل  ،سائله لدى الحزب الدستوري الجديدو بالحزب و أسلوب الكفاح  ع أما  
  .التنظيم والهياكل والبرامج المطالب م  حيثالأحزاب ر وتختلف العلني أكث

  بالبلدين : السياسية الأحزاب -5
س  الحزب الحر الدستوري تأسّ :م1934 -1920ففي فترة التأسيس بالنسبة للحزبين  -أ(

نحاء البلاد التونسية وبث أفي تكوي  الشعب والفروع في  أوانتخب عبد العزيز الثعالبي رئيسا وبد
 . 1م الحزب مطالبهقدّ وقد  ،الاستعمارليكون أداة للكفاح ضد  في نفوس المواطرنينالدعوة الوطرنية 

                                                            
الفصل بين و تأليف وزارة  مسؤولة أمام المجلس كتونسية ( لها صلاحيات واسعة   –تشكيل جمعية تشريعية مختلطة ) فرنسية  -1

تشكيل مجالس محلية ، بالرواتبامام الموا طرنين الفرنيين والتونسيين  ةالمساوا، القضائية فصلا تاماالسلطات التشريعية التنفيذية و 
 :للمزيد ينظر    منح التونسيين حرية عقد الاجتماعات وتشكيل الاحزاب وضمان حرية الصحافة ،جبارياإجعل التعليم ، منتخبة
  .360ص  ،المرجع الساب  ،تاريخ العالم العربي المعاصر: ياغي أحمد
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 اسياسي ابل كانت إتجاه ،لم تك  حزبا سياسيا بالمعن المفهومف ،كتلة العمل الوطرني في المغربما  أ   
أسس سياسية دينية قبل  إلىكما كانت تستند ،بين قادة وطرنيين للعمل م  أجل البلاد  ا،وطرني
 .1الطبقية و الاجتماعيةسس تمادها على الأاع

ل الحزب حركة عربية إسلامية تشبه الدستور التونسي ورابطة العلماء في جانب  لك شكّ  إلى
كما اتصلو برفقائهم  في البلاد الغربية ي  درسوا في الجامعات المغربية ،الجزائر وضم المعتقلين الذ

طان ولفرنسا ، وأيد الشعب واستجاب للكتلة الجديدة وقدمت الكتلة مذكرة للمطالب المغربية للسل
 م1936كما عقد مؤتمر للكتلة في الرباط   ،وباشرت عملها بنشاط ونشرت التعليم متمنية وعي الشباب
  .2واتخذت فيه قرارات مستعجلة  قدمت للمقيم العام الفرنسي

 : اختلاف من حيث مساعي الأحزاب التونسية لتدويل القضيتين  -ب(

في التعريف بالقضية  كبي،وكان له دور   مبكرا في تونسالمسعى الوطرني لتدويل القضية  بدأ
التونسية وكسب تأييد عريض لها، حيث أنهّ انتهج سياسة تعاون مع الباي، وكذلك مع  اليساريين 

 .ودعم قضيّته م  خلال محاولة تحقي  مطالبه الذي  عملوا مساندته
وفي باريس  م1908مرسيليا عام  نسي في مؤتمرات فرنسية فيشارك أعضاء حركة الشباب التو  
حيث ، ختي باإمجماعأ  بدأ التدويل مبكرا دعا الثعالبي إلى عقد مؤتمر لحل قضية تونس و  و،م1910سنة 

برةسة الثعالبي لعرض قضية بلادهم على مؤتمر الصلح في فرنسا مطلع باريس  إلىسافر وفد م  تونس 
ومنها الشعب التونسي ،وبريطانيا الحلفاء خيبوا آمال الشعوب المستعمرة إلا أن فرنسا  ،م1919

واعتبرت فرنسا قضية تونس قضية داخلية ولاحاجة لعرضها على المؤتمر وأدى إخفاق الوفد التونسي 

                                                            
حين رفضت اإمقامة العامة الفرنسية قيام السلطان محمد الخامس  1934ميدان العمل الجماهيي سنة  إلىلا أن الكتلة نزلت إ -1

بالصلاة بجامعة القرويين وانتهزت الكتلة الفرصة التي تزيد م  إعلان ولائها للسلطان و لك لجذبه اليها واتخا ه شعار للوحدة  
، العالم العربي الحديث والمعاصر :ل يحيىللمزيد ينظر :جلا  الوطرنية وأساس الكفاح الوطرني ضد السيطرة الاجنبية في البلاد

 .721ص ،المرجع الساب  
 .  433.434ص ، ص المرجع الساب  ياغي :  أحمد -2
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در كتاب تونس الشهيدة فضح دفع الثعالبي إتجاه الرأي العام العالمي وأصما انتزاع حقوقه الوطرنية،  إلى
 ،.1الاستعمارساليب فيه أ

كما شرح سياسة اغتصاب الأراضي وتأثيها على الطبقة الكادحة وفقرها ،ودافع ع  ضرورة 
،ثم زار الثعالبي  3، كما أسّس الأعيان حزب الدستور الحر التونسي2ستقلالحصول تونس على الا

معاناة الشعب  مصر والدول العربية لعرض القضية في الجامعة العربية والصحافة المصرية وعرض
 .4التونسي في ضل الأحكام العرفية الفرنسية وأحدث صدى إعلامي واسع 

أصبح الشيخ عبد العزيز الثعالبي بعد  لك و .5س الحزب الوفد وقدم الوطرنيون مطالب الأعيانأسّ      
، ضم الحزب كذلك عدد م  6ستقلالالممثل للحركة الدستورية في تونس واتخذه كمرحلة أولى في الا

 .7المثقفين والعلماء م  سكان العاصمة وأظهر عداء الصهيونيين خاصة 
وعاد  نسانحينما عرضها في مؤتمر حقوق اإم:الدوي  المجال إلىنقل بورقيبة والطاهر قضية تونس كما 

عقد  إلىكما دعا الحزب ،م ، وبدأ نجمه في البروز 1932 مصدر  جريدة العمل التونسي عاأبورقيبة و 
عطاء البلاد نظام أو ،وتحرير الشعب التونسي ،ستقلالجل الاأالجهاد م   إلىودعا ،م 1933مؤتمر في 
نفصال ع  حزب ر الشباب الاوقرّ ،ووزارة مسؤولة أمام المجلس النيابي  ،جلس نياب منتخببمصالح 

  .8تم عقد مؤتمر قصر الهلال،فالدستور 

                                                            
 .159ص  ،حارش: مرجع ساب الهادي  محمد  -1
 .702ص  ،، المرجع الساب ديثحالعالم العربي الجلال يحيى :  - 2
يه الثعالبي قضية تونس في باريس ، كما ان الحزب  و ميول اسلامية عتبر الحزب الدستوري أول حزب سياسي والذي عرض في -3

   :للمزيد ينظر  استقلال تونس ووحدة الشعب التونسي إلىعربية ،وكان معارضا لسلطة الحماية والاستعمار الفرنسي ويهدف 
 .7ص  ،رجع الساب يوسف مناصرية: الم

 .285ص ، المرجع الساب فيصل محمد موسى:  - 4
  .360ص ، المرجع الساب  ،العالم العربي المعاصر ريخ تاياغي:  دأحم - 5
 .703ص ، المرجع الساب  جلال يحي :  - 6
 .361 ، صالمرجع الساب ياغي :  أحمد - 7
العناصر الدستورية اإمشتراك في المؤتمر و لك ما سمح للعناصر الشابة بتعيين بورقيبة أمينا عاما للحزب واتخذ اسم  رفضت - 8
زب الحر الدستوري  الجديد شعاراته وأنشأ لجنة تنفيذية سمي باسم الديوان السياسي وضم الحزب قيادات تقليدية  ات سمعة الح
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 ت قادته: حدوث الإنشقاق والتصدع بسبب الإختلاف في إيديولوجيا -ج(
عرفت الأحزاب المغربية التونسية على السواء مجموعة م  الصراعات الداخلية شكلت إنشقاقا 

التونسي  تصدعّ الحزب اإمشتراكي قد أحدث انشقاقا في كيان الحزبإ  أن  ،في هاته الأحزاب
  والمغربي:

 بتونس:  -1
أصبح الحبيب بورقيبة و  ،قامت مجموعة م  الشباب بتأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد

، 1فلقد كان عامل اإمختلاف في الثقافة سببا في اإمختلاف في المنهج وأسلوب العمل رئيسا له ،
 .وعقد الدستور مؤتمر وطرني استعرض فيه بورقيبة برنامج الحزب

 وحدته، وأمام الخلافات ما بين الزعامات القديمة والجديدة التي اعترضت تماسك الحزب و
، مؤتمر طرارئ للحزب م1934مارس  03بورقيبة وانصاره م  اللجنة التنفيذية، وعقد في وهنا انسحب 
نّ ميلاد الحزب الدستوري الجديد امتدادا للحزب الدستوري القديم ،ولم يك  فكأ ،2في قصر الهلال
أنّ جذور الحزب الدستوري القديم كانت بمثابة الأرضية التي قام عليها الحزب  حيث انقطاعا له،

 الحركة في الفاعلة القوة وبذلك أصبح ووجّهها لمرحلة تاريخية جديدة، دستوري الجديد، وارتكز عليهاال
ومنه أصبح للبلاد  ،وانتخاب أعضاء جدد،  الحبيب بورقيبة م  كسب الشعبوتمكّ  ،التونسية الوطرنية

ى مثل أحمد القدام كما استمر قادة الحزب،3دستوري  دستور جديد ودستور قديم لهما نفس الهدف
ويعملون ضم  إطرارات الحزب الحر الدستوري  ،الصافي وصالح فرحات يؤكدون على زعامة الثعالبي

 فئة الشباب م  أعضاء حزب الدستور. إلى، وانتقلت زعامة النضال في تونس 4القديم

                                                                                                                                                                                          

أهدافها واخذ بورقيبة في القيام بجولات في البلاد لعقد مؤتمرات شعبية ولاختيار العناصر اللازمة في  إلىوهذا ما سمح لها بالوصول 
 .365ص  ،المرجع الساب  ياغي:   أحمدينظر  ،التنظيم  الحزبي

 .61ص  ،رجع الساب طاهر عبد الله: المال -1
 ،منشورات اب  نديم ،1ط ،المغرب ،تونس ،الجزائر –التماثل والاختلاف في حركات التحرر المغاربية : عبيد أحمد -2

 .188ص ، 2010،الجزائر 
 .142ص  ،رجع الساب قدادرة شايب: الم - 3
 .165ص  المرجع الساب ، ،العربي المعاصرالمغرب : اهشمحمد علي د - 4
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 :  في المغرب -ب
ت داخلية ة تأثياعته عدّ صراعا داخليا،شجّ  م1937شهدت كتلة العمل بداية شهر فيفري 

وخارجية منها ظروف التشدد التي كانت تفرضها الرقابة الفرنسية كخن  جو الحريات العامة الذي 
جماعتين الأولى بزعامة علال الفاسي وشكلت  المقيم العام نوجيس، أدى بها إلى اإمنشقاق إلى خلفه

نشقاق ويرجع هذا الا ،""الحزب الوطرني" والثانية بزعامة محمد حس  الوزاني وشكلت "الحركة الشعبية 
وجود فوارق في التفكي عند الزعييمين،فالأول يمثل إتجاه النخب المحافظة  مصالح شخصية و إلى

وعلي النهضة العربية التي  ،العربي اإمسلامي في نضاله الوطرني الثورية هذا اإمتجاه حافظ علي المبدأ
ية وتجند لمواجهتها الاستعمار السياسة  ييعادو ، و ثقافة إسلامية هم و  ،يغلب عليها مصالح اإمسلام

حكومة دستورية يحكمها الملك، وقد حرصت الحصول على بطرق ثورية وأنصاره يركزون على العمل  
لمشترك م  أجل حل شموي  في المغرب اومواحهة العدو لجزئي ،ا ستقلال هذه النخب علي رفض الا

النهوض بالمغرب ني يزخر بثقافة غربية ورأى ضرورةه التام ووحدته، بينما الثااستقلال العربي لتحقي  
 .1طرار الحضارة الغربيةإفي 

 :خلاصة الفصل
ولى لفرض السيطرة الفرنسية على البلدي  تونس والمغرب ومما تقدم يمك  القول أنه منذ الوهلة الأ     

وقد تماثلث  ثم بدأت تتبلور في شكلها السياسي ،الأقصى كانت ردود الفعل المقاومة شديدة وقوية
 في تعبيها ع  عدم الخضوع واإمنبطاح لفرنسا رغم بعض اإمختلافات في التفاصيل والأحداثعموما 

نتصرت أيضا ابجهود المجاهدي  المسلحين المقاومة نتصرت افكما  بالمغربانتصرت المقاومة بتونس 
 لمالعا إلىية في الداخل وأوصلوا صوت الحركة الوطرن ،بجهود السياسين الذي  ناضلوا بالكلمة والقلم

 .  الخارجي
 

                                                            
ص ص  ،1971 ،القاهرة،معهد البحوث والدراسات العربية ،السياسة والمجتمع في المغرب العربي صلاح العقاد: -  1
30-31. 
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  : خاتمة الباب
كان مقاومة عنيف رافضة سرعان   الاستعمارالتونسي ضد  الكفاح المغربيمجمل القول أن    

 الذي كان م  قبل القوى الشعبية بمختلف فئاتها م  ماتيق  أصحابها بضرورة الكفاح السياسي
ية الاجتماعو  يةالاقتصادية في المجالات السياسية و صلاحمثقفين وطرلبة وعمال والتي كانت مطالبها الا

لوطرني المغربي، ا والثقافية تطبع مسيتها النضالية، مثلما كان العمل السياسي السلمي صفة النضال
سباني، ومالت هذه والا الفرنسيالاحتلال فبرزت خلال هذه الفترة أحزاب عديدة في منطقتي 

جنبي، بل اكتفت الأ التام وجلاء النفو  ستقلال لم تستهدف الااللين في مطالبها ف إلىحزاب الأ
قد عرقلت هذه الحركة  ات والحريات وحماية المراكشيين إلاأن السلطات الفرنسيةصلاحبالمطالبة بالا

 -م1937بين  في المغرب الحركات الوطرنية ىعصوف رياح قوية وعنيفة عل إلى ىية مما أدصلاحالا

 .م1945
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-1945الباب الرابع: تطور المد التحرري بالبلدين بين سنتي   

1956 

  -تمهيد

 إلىتونس من الحرب العالمية الثانية المد التحرري ب: الفصل الأول-
 الإستقلال

ية إلى الحرب العالمية الثانالفصل الثاني :المد التحرري بالمغرب الأقصى من -
 الإستقلال

-45مابين  مقارنة بين التحرر والإستقلال في تونس والمغربالفصل الثالث:-
56 

 خاتمة -

  

  
 



 

 

منعطفا حاسما  ستعمارالااتخذت مسية الدول المغاربية نحو التحرر م   :مقدمة الباب
ية نقطة تحول فاصل في الوجود انلت نهاية الحرب العالمية الثحيث شكّ ،منتصف القرن التاسع عشر

وبدت بوادر  ،سطورة الفرنسيةي )العالم القديم ( وامتداده ومهدت بشكل كبي لنهاية الأستعمار الا
قصى والحرية في كل م  تونس والمغرب الأ ستقلاللاف  ممهدة لبزوغ شمس انفتاح تلوح في الأاإم

تها الحرب العالمية على البلدي  . وما السبل التي فحدث  لك. وما التطورات التي خلّ  فكيف
 .ستقلال جل نيل الاأانتهجتها هذه البلدان م  

 



 

 

 

 

تطور الحركة الوطنية والمد التحرري : الأولالفصل 
 بتونس

 تمهيد -

  تونس عشية الحرب العالمية الثانية  المبحث الأول :-

 تصاعد المد التحرري  المبحث الثاني :  

 المفاوضات والإستقلال ث الثالث: المبح

 اتمةخ -
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 مهيد:ت
جذرية عشية الحرب العالمية وتأجج الغضب داخل  عرفت الحركة الوطرنية التونسية تحولات   

البلاد في الصراع الدوي   الأوساط التونسية بسبب السياسة الفرنسية القمعية ومازاد الامر سوءا اقحام 
ادة اإمنجليز ودول الوفاق بقي حول بسط السيطرة والنفو  م  طررف دول المحور بقيادة ألمانيا وإيطاليا

 فكيف كان  لك.ومانتائجه .مريكية والولايات المتحدة الأ
 تونس عشية الحرب العالمية الثانية: :  المبحث الأول

 ضطراباتوكان الجو مواتيا ل  ،توسعت دائرة العصيان المدني م1938بداية م  شهر م  مارس       
ية بالقبض على عدة مناضلين م  الحزب ستعمار الاقامت اإمدارة  عليه وحوداث العنف المتكررة و

 إلىالحر الدستوري وتقديمهم للقضاء الفرنسي، وإحتجاجا على سلسلة اإمعتقالات دعا الدستوريون 
دل وقع تباف ،عت الجماهيوتجمّ  ،م1938أفريل  08نظيم مسية كبرى يوم غل  المحلات التجارية وت

 .مقتل عدد م  المتظاهري   إلىما أدى  ،يستعمار الاإطرلاق النار مع قوات الأم  
ضربة موجعة للحركة الوطرنية التونسية عموما وللحزب 1،م1938كانت حوادث أفريل و       

والحبيب  2صفر عتقل الطاهرأالدستوري الجديد خاصة حيث حل الحزب وأعلنت حالة الحصار و 
وجلت السلطات وم  جهتها  ،اي  الألفين والثلاثة آلاف شخصبورقيبة، وبلغ عدد القتلى حو 

التي أسفرت  م1938الفرنسية الفرصة السانحة لسلوك سياسة جزئية، فقد أصدرت أوامر في جويلية 
مر الذي  على خن  الصحافة  التونسية وتشديد التشريع الخاص بالجمعيات والتنظيمات السياسية الأ

  3.نيةكان له دور في تعطيل مد الحركة الوطرنية عشية إندلاع الحرب العالمية الثا
                                                            

الديوان عضوي  ىم ظهرت نتيجة اعتقال كل م  عيسى الصخري رئيس الشعبة الدستورية ويوسف المل1938حدات أفريل أ -1 
وكرد فعل على  لك نظم الديوان ، السياسي، حيت اتهمت السلطات الاستعمارية بنشر الأحقاد وتهديد مصالح فرنسا بتونس

 .171-170السياسي مظاهرة احتجاجية أمام قصر الباي إمطرلاق سراح المعتقلين قدادرة الشايب: المرجع الساب ، ص ص 
درس بالصادقية ثم كارنو واصل تعليمه في الحقوق والادب واإمقتصاد السياسي  1903الطاهر صفر : ولد بالمهدية عام   2

، انخرط مع بورقيبة في الحزب الحر الدستوري ، شارك في تأسيس جريدة العمل بالفرنسية ، تم نفيه ثم افرج  1924بباريس سنة 
.للمزيد ينظر أحمد 1942سنة في  39بصحة متدهورة توفي اثرها ع  عمر 1939ثم سج  ولك  خرج في    1936عنه سنة 

 .394، ص1ج ،2013، البصائر الجديدة للنشر ، الجزائر  حياة كفاحتوفي  المدني : 
 .195ص  أحمد عبيد: المرجع الساب ، - 3
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 الحرب:في مشاركة التونسيين  -2
حيث اقترنت  ،التونسية طفا هاما في دعم الحركة الوطرنيةلت الحرب العالمية الثانية منعشكّ 

ر مناخا سياسيا الذي وفّ  الأمر، م1940بدايتها بهزيمة الدولة الفرنسية المبكرة ضد ألمانيا جوان 
، ولعبت الدعاية م1941يثاق الأطرلنطي أوت م - ستعمارالاوعسكريا جديدا لصالح حركة تصفية 

 1.لدى الشعوب المستعمرة ستقلال عبر محطات اإمرسال اإم اعية دورا مهما في ترسيخ فكرة الا
 ،1943و 1942وخاصة في سنتي  ا،رحا لعمليات الحلفاء شمال إفريقيأصبحت تونس مس 

 ،الغربم  الشرق وم  الجزائر م   ،اوليبي ،واختارها الألمان مكانا لصد هجوم قوات الحلفاء م  مصر
وطربع أن تزيد الحرب العالمية هذه الثورة اشتعالا، فإنها فرصة إمغراء الشعب بعدم الاشتراك في الجندية، 

أعمال  تحتياج، وتضاعفسبيل اإمعلى أو  ،م  أخذ ع  طرري  القوةوفعلا لم ينخرط فيها إلا 
تونس كحاكم عام  إلىتنقل  و كان حاكما بفاسال "بلان" الذي  ر برغم تهديدات الجن "التخريب"

للجيش، الأمر الذي حمل اإمدارة إتخا  تدابي شديدة كالحكم باإمعدام وتحميل الأهاي  مسؤولية 
 .بإرغامهم على حراستها بالمناوبة حراسة الأملاك التليفونية

المقيم بالحصون  أن منعت توزيع السلاح على الجند التونسي إلىوبلغ الخوف باإمقامة العامة  
"التخريب" وظهرت بوادر العصيان المدني بين المجندي  حتى اضطرت  ومع  لك استمر التونسية،

استعمال  إلىميادي  القتال في بلجيكا وإيطاليا  إلىالسلطة م  أجل دفعهم لنزول بنزرت والسفر 
اكم العسكرية قائمة، وهكذا بقيت المح الحيلة والشدة، فوقعت مشادات بينهم في قابس والقيوان،

نتهز الدستوريون الفرصة فطالبو إوحينما وقعت الهدنة الفيشية  وملئت السجون والمنافي بأفراد الشعب،
 2.ستقلالبالا
  :الدعاية الألمانية في تونس -3

، تغيت أوضاعها مع بداية الحرب العالمية الثانية وقد بدأت الحملة الدعائية الألمانية في تونس
العناصر الدستورية خاصة إثر اإمجراءت المتخدة بعد أحدات  إلىالدعاية الألمانية طرريقها لقد شقت 

لبلهوان "ثم "بورقيبة" و"المنجي سليم "وبعد فترة م  الركود اوبإنتشار خبر إعتقال " 1938أفريل  09

                                                            
  .113خليفة الشاطرر: المرجع الساب ، ص  -1
، 3، ج1996لقومية للطباعة والنشر، ، الدار اتاريخ المغرب الكبير من أقدم العصور حتى الوقت الحاضر: يحي جلال - 2
 .320ص
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 المطالبة دخلت المقاومة التونسية مرحلة جديدة وإتخد النشاط الوطرني طرابعا سريا وتعددت المناشي
 .وبرزت جمعيات متطرفة أبرزها اليد السوداء ،بإطرلاق سراح المعتقلين

تنشيط الدعاية  إلىل مايعرف بالديوان السياسي الخامس الذي كان يهدف تشكّ  كما 
كما  ،ستخدمته لفائدة الوطرنييين التونسيناكما  ،إستغلال أشدالمقاومة الذي استغلته و 1،الوطرنية

" لتوجيه النداءات للشعب التونسي والمغاربي م  أجل كسر هنا برليناإم اعة "ستعمال سمحت لهم با
  2.الحصار الفرنسي

إيقاف أعضاء  م1940إشتد الحصار والقمع المسلط على الوطرنيين فتم في نوفمبر ؛بالمقابل 
حصل نفس الأمر لأعضاء الديوان السياسي  م1941وفي جانفي .3الديوان السياسي الخامس

في الكاف  1940وت أمع تواي  أحداث  ،1941جويلية  08و 1941السابع في جوان و  ،السادس
 .19414 وفي قابس شهر ماي 

 :  جنيد في تونسالت -4
اء الموقف التونسي م  عملية التجنيد العسكري على لسان الباي "المنصف أحمد باشا" في ج

 ونسي، يعتبر فيه أن ما حلّ في شكل نداء وزع على أفراد الشعب الت ،1939العاشر م  سبتمبر 
ت مكان الح  تصبة قد حلّ أن القوة المغو  لكوارث التي كان يخشاها البشر،بالعالم اليوم هو م  ا

 .والحرية
 إلىقد سعت بكل الطرق و  ،كل قوة تفادي الحرباعتبر الباي أن فرنسا قد حاولت بو 
اعتزازا في مثل هذه يزيده فخرا و بناء الشعب التونسي و يرى أن تلبية النداء م  طررف أ ،المصالحة
 .5مادي و المعنوي ضد الغطرسة و الظلإرثه الم تطوره وممتلكاته ولأنه يدافع ع  حرياته و  ،الظروف

                                                            
  .512 ص ،1991 ،بيوت ،دار الغرب الاسلامي، الوطن والصمودالمولهي محمد الحبيب:  - 1

2
 - Ben sliman M : Souvenirrs politiques production tunis ,1989.p 12 

3
 ANOM, 26H22 (23 )–  resedense de la france reuve  de  la semaine seuivi en tunisie (16 

/12/1939-28/12/1940). 
 110: المرجع الساب  ، صمحمد الاهر   -4

5 -A.N.T, Tunis, le 10/09/1939 : Voir la proclamation du Bey Ahmed Pacha, In Annexe N° 

2. 
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في تونس يثيون مخاوف اإمدارة الفرنسية بسبب استعدادهم لخوض الحرب ضد المجندون أصبح 
ي أن الأوضاع غ، بقيت مترددة بسبب  لك ياسية التيإيطاليا الأمر الذي لم تتقبله كل الأحزاب الس

أقبل مائة  1939 سبتمبر 29و في  ،رة بفعل القيود التي فرضت على السكانثالداخلية بقيت متو 
اإمفراج ع  كل  إلىالمتمركزي  في مدينة القيوان، لرابع للرماة، و الفيل  ا إلىجندي احتياطري ينتمون 

الصعوبات المادية و الحملة الدعائية  إلىأرجع هذا الفعل  قدو ،ين الموجودي  في سجون المدينةالمساج
 1.بها الحزب الدستوري الجديد على مجندي اإمحتياط التي كان يقوم

 إلىكما طرالت عملية التجنيد خصيصا سكان البادية الذي  كانت ظروفهم قاسية جدا، باإمضافة     
 إلىئمة بسبب نقص المخزون م  الألبسة الظروف المادية لجنود الاحتياط التي كانت بدورها غي ملا

 التأطري. جانب ضعف
 Eirik 2"حيث قام المقيم العام "إيريك لابون ،رت الدعاية اإمنهزامية على الوضع في تونسأثّ و 

Labonne)   )الذي يعاقب الدعاية المرتبطة رسوم الفرنسي للفاتح م  سبتمبر و بتطبي  الم
س" غي"نو  كان الجنرالمثلما   3نالسكاعلى عقلية أفراد الجيش و التأثي بالمعلومات التي م  شأنها 

على السكان الذي  أبدوا ولائهم لفرنسا مع  يخشى العواقب التي سوف تخلفها حرب طرويلة المدى
إمطرلاع القيادة العسكرية على  فعمل على إنشاء مصلحة الشؤون العسكرية اإمسلامية بداية الحرب،

 .مساعدتهم إن تطلب الأمر  لكاي  و الحالة النفسية للجنود الأه
 المغاربة منتشرة فيعملية التجنيد عند الجزائريين و  نفس الأفكار والرؤى حول سيوسادت 
ية ستعمار الام مم  يؤمنون بالفكرة هم  أ ناالفرنسيين و ففي حين نجد الرسميين  ،الأوساط التونسية

                                                            
1 - TOAFN, serie 27,  N° 224, Journal de marche du général Noguès déclarant qu’il y a eu 2 

morts et 9 blesséà la date du 26 Septembre 1939. 
وعندما انتهت الحرب العالمية الثانية عين مقيما  1940إلى غاية جوان  1938م  نوفمبر فرنسي ، إيريك لابون" دبلوماسي  -2

معلمة : 83ز نوفمبر ع  عمر ناه 12توفي في باريس في  1947ماي  14إلى غاية  1946مارس  02 عاما في المغرب م 
 :انظر .وأيضا  314.ص1984مطابع سلا ، 2المغرب،الجمعية المربية للنشر والتأليف والترجمة والنشر ج

 - WWW monde diplomatique.fr/mab/86. 
3 - Levisse-Touzé (Christine) :L’Afrique du Nord dans la guerre..،op.cit، p 34. 
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العكس عند المتشددي  م  وكان  سا للتجنيد،إفريقيا مع نداء فرن يشيدون بتجاوب المسلمين في شمال
داء اإملتحاق وعدم تلبية ن ،كانت تصب كلها في إتجاه الرفضتها  الوطرنيين الذي  يقولون بأن نداءا

 1.يبصفوف الجيش الفرنس
يلتح  بصفوف الجيش الفرنسي إلا م  تم تجنيده بالقوة أو ع  طرري  الضرورة القصوى في  لم     

كانت حاجتها في هذه الظروف الحالكة لمسلمي وقد  ية. ستعمار الات إليه اإمدارة حالة ما إ ا احتاج
ديدات القائد العام تن شمال إفريقيا فتوالت أعمال التخريب تنديدا بعملية التجنيد واشتدت معها

ان يشغل نفس المنصب في حيث ك ،الذي كان حديث العهد فيها ،"للجيش في تونس الجنرال "بلان 
رع في تحميل المسلمين في تونس مسؤولية حراسة الأسلاك التلفونية التي طرالتها عمليات شو  ،المغرب

  .التخريب بشكل ملحوظ
اإميطالية على شعور التونسيين )نور يونس بحري في محطة برلين(،  -ورغم تأثي الدعاية الألمانية

 إلىبلغ موقفه أعاداة الحلفاء، و ورفض أمر فيشي بم ،بالحياد إزاء الحلفاء والمحور 2فقد التزم منصف باي
، في حين حذر الحبيب بورقيبة م1942نوفمبر  12الرئيس الأمريكي روزفلت والمستشار الألماني "هتلر" 

، م  الانسياق وراء 1942أوت  08وهو لا يزال في السج  بمرسيليا في رسالة موجهة للحبيب ثامر 
 الدعاية النازية.

 : الحرب العالمية الثانيةنشاط  الحركة الوطنية بعد  -5
نسا أمام ألمانيا التونسية وفرنسا أثناء الحرب العالمية بانكسار فر البلاد ن التحولات التي عرفتها إ
حالة التصدع التي عرفها المجتمع الفرنسي، أعطت دفعا إمضائها معاهدة الصلح و و  ،1940في جوان 

  3.ستقلالهر بمطلب الاجديدا لح  الشعوب المستعمرة في ح  تقرير مصيها والج
الموالية بإشراف الماريشال ومع هزيمة فرنسا العسكرية أمام الألمان وتشكيل حكومة فيشي 

ت كل التنظيمات السياسية بتونس على غرار ماوقع بفرنسا عدا بعض المحاولات التي ، إنحلّ بيتان

                                                            
 .85 الفاسي علال: المصدر الساب ، ص - 1
بمنفاه  1948سبتمبر  1خر البايات الحسينيين توفي في آ 1881مارس  04:محمد الناصر باي ولدفي  محمد المنصف باي - 2

 .14،ص 2006،دار ميدياكو للنشر ،تونس  1،ط  نصف باي الملك الشهيدمالبفرنسا للمزيد ينظر عمار الخليفي : 
 .22 ، ص: مرجع ساب الندوة - 3
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فكيف لها أن  ة نفسهاأرادت إستغلال ضعف فرنسا إ  صارت الدولة الحامية عاجزة حتى ع  حماي
 .تحمي مستعمراتها

يطالب حكومة الباي بإعلان سقوط  ،بزعامة الحبيب ثامر 1940جوان  20م وفد يوم تقدّ 
ة وفود أخرى بعرائض لك  مت عدّ الحماية، وإطرلاق سراح الزعماء المعتقلين في فرنسا، كما تقدّ 
وسجنوا ثم أطرل   ،ابلة الباي أحمدالسلطة الفرنسية قامت باعتقال الوفد والوفود الأخرى قبل مق

سراحهم، فقامت إثر  لك عدة ثورات وأحداث كحوادث قصر هلال وثورة دقاش والجريد وتونس، 
أما بورقيبة الذي كان في السجون الفرنسية أرسل للحبيب ثامر ورفقائه رسالة يناجيهم فيها باإممتثال 

علاقات مع الفرنسيين الديغوليين بتونس م   لأوامره وتوجيهاته " أعطوا للمناضلين أمر الدخول في
لما بعد الحرب، إن دعمنا للحلفاء لابد  ستقلال أجل تكاثف الجهود بيننا وبينهم وتأجيل قضية الا

  1.أن يكون دون قيد وشرط"
سواء بتنظيم عمليات التخريب بدعم  ، يفقد الشعب التونسي الأمل بغل  الحزب الدستوريلم
د أو الدخول في مناوشات مع اليهو  ،البلاغات الدعائية ع  طرري  اإم اعة النازيةأو نشر  ،دول المحور

فقد تمك  الدستوريون بتنظيم  ،1941وفي قابس ماي  ،1940وت أبتحريض دعائي ألماني في الكاف 
فضيقوا الخناق على الحكومة م  أجل إطرلاق  ،إيريك لابونمظاهرة بميناء تونس إثر قدوم المقيم العام 

بعد رفع الحصار وإطرلاق سراح نحو مائة وخمسين معتقلا م   تمكنو م   لكو  الزعماء المبعدي ، سراح
، كل هذه الظروف الصعبة التي مر بها الحزب الدستوري "طررف المقيم العام الجديد "إيريك لابون

  جهة حزبا باعتباره م ،الجديد جعلته لم يتخذ موقفا علنيا واضحا م  اندلاع الحرب العالمية الثانية
 .ادته كانوا في السجون والمعتقلاتمنحلا وم  جهة ثانية أن أغلب ق

، واستمر نضال الحركة الوطرنية بعد توي  د بعض أعضاء الحزب الدستوري القديم دول المحورفي حين أيّ 
   يوحد الحزبين القديم والجديد، عمل جهده لكيد منصف كرسي الحكم في تونس الذي محم
 ،فه المتعاطرف مع الحركة الدستوريةلموقو  ،1942جوان 19صف باي للعرش الحسيني باعتلاء المنو 

                                                            
 .198-197صص ساب ، ال صدر الم :أحمد عبيد - 1
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    عرفت الحركة الوطرنية مرحلة م  اإمنتعاش فتمك  الحزب الدستوري الجديد م  تجديد تشكيلاته
ماي  13و 1942الرجوع لسالف نشاطره خاصة في ظل حملة اإمنزال التي عرفتها البلادمابين نوفمبر و 

إ  تم اإمستيلاء  1942نوفمبر  09جعلت م  تونس مسرحا ساخنا لأحداث دامية يوم  التي 1943
نوفمبر نزل الألمان واإميطاليون  13-12طرائرة، ويوم  120نوفمبر  10على مطار العوينية وبلغ يوم 

 1.بحل  الواد بضواحي العاصمة تونس واستولوا على شرق البلاد خاصة الموانئ
إلا أنه أطرل  سراح المعتقلين  موقفا حياديا م  الحلفاء والمحورتخاد الباي منصف ارغم و 

ونقلوا  1942نوفمبر  21، أما مساجين مارسيليا يوم 1942ديسمبر  01السياسيين في تونس في 
لمنع الحلفاء م  الوصول  لروما قبل التفاهم ستقلال لك  بورقيبة وضع شرط الا ،إميطاليا أملا بدعمها

 .ليبيا وابتعادا ع  جيش اإمنجليزتهم بحماية مواصلالمصر، و 
" بعنابة وعلى واحة الجبل الأبيض غرب تونس، 78نوفمبر نزلت الفرقة البريطانية " 21في يوم و        

 22صة يوم فوفي الجنوب إستولت فرنسا على ق ،قامت الحربا المصفحات الأمريكية قرب باجة و أم
ت فرنسا مدينة واإمنجليز جنوب ماطرر والجزيرة واحتلّ  الأمريكان نوفمبر وصل 29ويوم  ،1942وفمبر ن

 2.الفحص
 1942ديسمبر  13قام المنصف بتشكيل وزارة قومية في  ،بعد إطرلاق سراح المعتقلين الوطرنيينو 

دون انتظار موافقة اإمقامة العامة، ترأسها: محمد شني ، أحمد الماطرري، صالح فرحات ومحمد العزيز 
وأدخل فيها فرحات الأمين العام للحزب  3،ستقلالات أظهرت تمسكه بالاالجلوي  وحق  عدة إنتصار 

باشرت خلايا حزب الدستور نشاطرها العلني وأصدرت  ،وبعد إعلان حكومة شني  ،الدستوري القديم
يوما واحد م  تشكل  ،1943جانفي  02يوم  إفريقيا الفتاةصحافتها جريدة يومية تحت عنوان 

المنشقين م   الحزب والموالين التي كانت تصدر ع  وهي  ،"الشعب" تبعتها جريدةو  ،حكومة شني 
 1943جانفي  05بدءا م   "إذاعة الوطن"لقوى المحور، كما تدعم الحزب بجهاز إ اعي تحت اسم 

                                                            
 .177، صأحمد عبيد: المرجع الساب   - 1
 .200-199 صص  ،مرجع ساب  :أحمد القصاب - 2
 .177ص : المرجع الساب ،قدادرة الشايب - 3



 والمد التحرري بتونس تطور الحركة الوطنيةالفصل الأول:                                        

 325 

بدعم م  الألمان قام الدستوريون بتنظيم حركة شبانية دستورية تحت الرةسة لدعاية مناهضة لفرنسا، و 
م فروعها المحلية في تنظيم تموي  السكان و تدريبهم، زام   لك ظهور ثورة المرازي  الشرفية للباي لتسه

 1.ي بلطيفبقيادة حامد المرزوقي و عبد الله الغول و الشيخ عل 1943سنة 
كان المرازي  بما عرف عنهم م  أصالة وشجاعة قد غنموا بعد زحف الألمان كميات كبية م  و 

، واشتبكوا مع القوات الفرنسية بعد انسحاب الألمان فأظهروا ستعمارالاالسلاح فأعلنوا الثورة على 
 مرت مطاردتهم،نسائهم في محتشدات واستنتقمت فرنسا منهم بوضع أطرفالهم و بطولات نادرة، فا

لرصاص، كما حوكم أعدم رميا باحوكم الشيخ علي بلطيف و ث استشهد القائد حامد المرزوقي و حي
 2.الآخرون للجبال ول وفرّ عبد الله الغالحبيب صمامة و 

وألقوا  اقتحم اإمنجليز قصر حمام الأنف،و   1943ماي  07 في دخلت جيوش الحلفاء للعاصمة
ماي  13يوم  Jun جوانالمرسى حيث طرلب منه الجنرال   إلىالقبض على محمد المنصف باي، ونقل 

ع  العرش فرفض، عندها  طرلبو منه إمضاء وثيقة التنازل حيث ألقوا القبض على الباي محمد المنصف
 06في و  بحجة دعمه للمحور، بالجزائر، للأغواط لمدينة أبعدو  ،أمرا بعزل البايجيرو أمر الجنرال 

جنوب  إلىتنس ثم  إلىفنقل  ،وثيقة التنازل ع  العرش ماسطالجنرال  إلىجويلية أرسل المنصف باي 
 1948.3وتوفي هناك سنة  ،بو فرنسا

 :العالمية الثانية  وطنية بعد الحربالحركة ال:المبحث الثاني
  ندلاع الحرب العالمية الثانية:إمن ستوري دموقف الحزب ال -1
   اندلاع الحرب العالمية الثانيةلم يك  قويا موحدا،بلموقف الحزب الدستوري التونسي م يبدو أنّ     

 والثاني مثله الحزب ور،قوات المحالأول مثله الحزب القديم الذي كان مؤيدا ال :تياري  إلىا منقسم
التي حذر فيها  نذاك بمرسيلياآلموجود في السج  الجديد الذي كان يسي وف  توجيهات الزعيم بورقيبة ا

د م  ة التعاون مع قوات المحور، وهو ما سمح للسلطات الفرنسية ممارسة المزي م  مغبّ ينالتونسي
 انقسام المواقف.  اإمجراءات التعسفية نتيجة
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دة التي وضعتها عليهم ضطهاد والرقابة المشدّ فقد أهلكوا م  اإم ،الحركة الوطرنية أما زعماء
مقاومين تيار  ،وا على جمع شتات الشعب حول الحزبالسلطات الفرنسية، وبالرغم م  هذا عمل

 .بعد جهود جبارة حزابالذي زرعته الأ لى الوعي القومياليأس ومحافظين ع
لرأي العام في تونس مؤتمرا، واتفقوا على تقديم عريضة عقد قادة ا م1945وفي شهر فيفري  

الذاتي للبلاد، لك  السلطات الفرنسية واصلت خناقها  ستقلالللحكومة الفرنسية مطالبين بالا
لقيام برحلات داخل القطر ه م  اتللحزب وفرضت اإمقامة الجبرية على الزعيم بورقيبة بتونس، ومنع

رفعوا القضية التونسية في لحزب أن يا هذه الأوضاع قرر قادة وإزاء زب،دعاية الح لنشر التونسي
مصر بعد سفرية متعبة وشاقة ومحفوفة  إلىوخاصة المشرق العربي، لذلك سافر الحبيب بورقيبة  ،الخارج

لحضور بروتوكول اإمسكندرية بجامعة الدولة  م1945أفريل  16 إلى م1945مارس  26بالأخطار م  
الهجرة  إلىدة الدستور الجديد التي انتعش نشاطرها في فترة سيطرة المحور ولقد اضطرت قيا العربية

والهادي  ،ويوسف الرويسي ،والعمل خارج الوطر  وبخاصة في ألمانيا وإسبانيا، فقد قام الحبيب ثامر
ست )حركة للتعريف بالقضية الوطرنية، كما تأسّ  م1947السعدي بإحداث مكتب المغرب العربي 

 .شمال اإمفريقية(دستور الوطرني الال
 :النشاط الداخلي -أ
لتحرير الوطرني بمقتضى لعملت اللجنة الفرنسية ت الألمانية م  البلاد التونسية،بعد جلاء القوا     

الكاتب العام  نزع الصيغة التونسية ع  إلى ،م1944مارس  07و م1943جوان  21الأوامر الصادرة في 
ي، الذي صلاحدم الجنرال ماسط المقيم العام برنامجه الاق 1945وفي شهر فيفري  للحكومة الفرنسية،

ظهر هزيلا في نظر الوطرنيين التونسيين، فاتحة بذلك جميع الاتجاهات السياسية بالبلاد ما عدا 
الداخلي للبلاد،  ستقلال " الذي طرالب ب: منح الام1945الشيوعيين، لضبط بيان "الجبهة التونسية 

 1.إقامة نظام ملكي دستوري
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 الحلفاء رنتصاباو 1945)  أفريل15 ) المظاهرات بعد وفاة الرئيس الأمريكي روزفيلتشرت انت
السلطة أن  غي،نت مساندة الرأي العام لمطالب الجبهة الشعبية التونسيةبيّ  ،1945)ماي  (08

ستجدات التي أصبحت تهدد نفو ها هذه الم إلىالفرنسية قد استمرت في سياستها دون أن تلتفت 
م  هذه و  ،ى حزبهالقضاء علللبطش بالشعب و  ضطراباتإحداث اإمفي مناسبات عديدة  فحاولت،

  .1945 أوت شهر"رالطابو الحوادث حادثة "
قتل منهم الكثي و  ،في شوارع تونس فهجم على السكانقد أطرلقت فيها أيدي جيش الطابور و 

كارثة كانت  و قطر التونسي، نسي في سائر أنحاء الوتكررت حوادث م  هذا النوع قام بها الجيش الفر 
ط الفرنسيون فيها قوات الدرك على سكان القرية حيث سلّ ،1946 يةمدي " في شهر جويلبلدة "زر 
 .واإمبادة نواع التنكيلأأشد 

 جانب حركة الحزب إلىم الشعب التونسي حركة مقاومة نظ ،إزاء هذه الاعتداءات الشنيعة        
 .1العنيفة المقاومة إلىة تدعوا ثية قامت بتوزيع النشريات السريّ الدستوري، ثم تكونت جمعيات سرية ك
وره الريادي،فقد عمل الديوان داسترجاع  في م1946الجديد وقد شرع الحزب الدستوري 

السياسي على تأطري التحركات الجماهيية، مشجعا على بعث المنظمات المهنية والشبابية، كما قدم 
جل جمع مختلف التشكيلات النقابية، أم  2،حشاد" فرحاتل"سياسي والأدبيالحزب الدعم ال

ات دورية في الحزب اجتماع،وكانت تعقد م1946وتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل جانفي 
 .يالآراء حول الوضع السياسالتبادل 

"رشيد إدريس"ورفاقه اللاجئين بإسبانيا بالزعيم الحبيب بورقيبة في التح  م1946جوان وفي 
فأصدر  ،تنظيم النضال مع بقية المغاربة الدستوري وساهموا في سوا مكتب الحزب الحرة، وأسّ القاهر 
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ما حقيقة  إلىت فيه أنظار الجامعة العربية بيانا لف ،م1946أحداث زرمدي  جويلية  الزعيم بورقيبة إثر
قضية إجرام" نس لا كما كتب رشيد إدريس مقال بعنوان: "قضية حرية في تو  لبلاد التونسية،يجري با

 .بجريدة البلاغ
 فرنسا وانعكس إلى بعودة الحياة الطبيعية م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا1946عام  وفي
ات اإمدارية صلاحلا"ماسط مشروعا لالعام الفرنسي طررح المقيم في تونس،حيث سياستها  لك على

وكرد  ،التونسيين والمستوطرنينناصفة بين م أهم قراراته تشكيل المجلس الكبيوم  م،1946سبتمبر  في
الحداد وضم كل م برةسة القاضي العروسي 19461أوت  23القدر فعل على  لك جاء مؤتمر ليلة 

التام، وانتهى المؤتمر باعتقال عدد  ستقلال التي وقعت على عريضة المطالبة بالا التشكيلات الوطرنية
 إلىفرحات...( مما دفع بالمنظمات  مقدمتهم )صالح ب  يوسف، صالح كبي م  المشاركين فيه وفي

 ش  إضراب عام للمطالبة بإطرلاق سراحهم.
ماسط" "ات التي قدمها المقيم العام صلاحإعلان جملة م  الا إلىوقد أدت هذه الأحداث 

  .الداخلي ستقلال لكنها لم ترض الشعب فقد عملت م  موقف الوطرنيين فاكتفوا بالمطالبة بالا
 :النشاط الخارجي -ب

النشاط الداخلي للحزب الدستوري الجديد كان هناك أيضا نشاط خارجي موازي  إلىفة إضا
 وتمثل في:،لحبيب بورقيبة الحظ الأوفر، وكان لومكثف لقادة الحزب

 نشاط المعتقلين التونسيين: -جـ
الطيب  ج  وهم على الخصوص الحبيب ثامر،لقد رأى قادة الحزب بعد خروجهم م  الس      

وكان على  ،باأور  إلىرون وجوب الهجرة حسين التركي، الهادي السعيدي ي د إدريس،سليم، الرشي
اتفاق معهم يوسف الروسي والحبيب بورقيبة،الذان كانا معتقلين في سجون فرنسا،وكان هؤلاء يرون 
ضرورة العمل خارج البلاد، فكتبوا صفحة جديدة م  الجهاد في الدعاية للقضية التونسية لدى مختلف 

جهودهما للزعماء العرب المهاجري  فأنشؤوا بالتعاون معهم مكتب ببرلين  ساط الأوربية، وقد ضمواالأو 
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المغرب العربي".   "مكتب المغرب العربي" وأصدروا صحيفتين باللغتين الألمانية والعربية في برلين بعنوان
وإيقاظ شعورها ، سا وأورباالمقيمة بفرن كما عملوا على بث الدعاية الوطرنية في صفوف الجالية المغربية

 خاصة وأنهم كانوا يعاملون معاملة قاسية م  طررف المؤسسات الفرنسية التابعة لحكومة فيشي. ،الوطرني
 :نشاط بورقيبة -د

ه ؤ كسوني والعربي، وثابر رفقاا عمل الحبيب بورقيبة على كسب المزيد م  الدعم الأنجلو س
ل  شملم إلى فضىأمصر الفتاة في جو إقليمي  وحزب ،بالمشرق على توثي  الصلات بحزب الوفد

وصدرت م  المؤتمر لوائح  ،م1947 سنة نعقاد مؤتمر المغرب العربيحركات التحرر العربية، وتوج با
المغربي، حركة الانتصار  ستقلال حزب الاالأحزاب المغاربية ت لت هيئة ضمّ ، وشكّ ستقلالتنادي بالا

الحر الدستوري الجديد التونسي لبعث مكتب المغرب العربي  للحريات الديمقراطرية بالجزائر، الحزب
 .التنسي  العمل النضاي  المغاربي

المسألة التونسية  تأخدلم  -القضية الفلسطينية  -عربية وفي ظل الظروف التي عاشتها الجامعة ال
تصال ، وعاود فكرة الام1949تونس سبتمبر  إلىر العودة اإمهتمام الذي أمله بورقيبة، لذلك قرّ 
باريس لهذا الغرض لكنه اصطدم  إلىسافر ، م1950أفريل  01والتفاهم مع الفرنسيين مباشرة، وفي 

، لذلك م1938بالسياسة الفرنسية بعدم الاعتراف بشرعية الحزب الدستوري الجديد منذ أن حل 
عقدت معه  كوا بالفكرة القائلة بأن الحكومة الفرنسية لا تعرف مفاوضا شرعيا سوى الباي الذيتمسّ 

 1.الحماية
 إلىنتماء إشاعات باطرلة حول الدستوريين واتهموهم باإمأشاعوا اسة وهناك بعض الس 

الاتحاد  إلىالشيوعية الدولية، وكرد فعل على هذه التهم جعلوا الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم 
ت قاباويعتبر معاديا للنالأمريكية  الدوي  للعمال الأحرار وهو الاتحاد الذي تشترك فيه النقابات

ف لجلب الدعم السياسي والمعنوي للقضية الشيوعية، وبهذا يكون الحزب قد قام بنشاط خارجي مكثّ 
 2.التونسية
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طررق العمل  إلىكانت مختلفة فالأحزاب السياسية كانت تلجأ فقد   ،العملع  وسائل أما 
دت ات عامة، وقد وحّ إضرابات ومظاهر ات و اجتماعلوائح  التقليدية م  مقالات صحفية،

فقد  1946ثم خلال صيف  1945ماي م  سنة لسياسية جهودها بين شهري فيفري و التشكيلات ا
 دعمته بسلسة م  الأعمال.برنامج موحد و تم تقديم 
ت عناصر متعددة ، فقد ضمّ ب  ات مشرب آخرمنذ نهاية الحر حركة الفلاقة وكانت  

ات الحزب الدستوري الجديد، إن حزاب السياسية وبالذّ خاضعة في معظم الأحيان للأ النزاعات، وغي
ت حتى القرى أقضّ م الفوضوية في نظر سكان المدن و الأسلوب الجديد لهؤلاء الفلاقة العنيف وتصرفاته
  لك الوسط. إلىمضجع هذا القسم م  المجتمع السياسي المنتمين 

 :النشاط الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل -ه
 في  الريادي رب العالمية الثانية شرع الحزب الدستوري الجديد في استرجاع دورهنهاية الح منذ

تأطري  إلى الداخل سعى الديوان السياسي بإشراف أمينه العام صالح ب  يوسف ففي ،النضال
ة فتلقت ما الحركة النقابية التونسيأ التحركات الجماهيية مشجعا على بعث المنظمات المهنية والشبابية

قد تمثلت في ارتفاع في الأسعار خاصة، وبفضل عمل فرحات حشاد قد  قويا بفعل الظروف و دفعا
انت النقابة تونسية م  حيث كو  ،"U.G.T.T"الاتحاد العام التونسي للشغل  1946 01 20أسس يوم 

  1.العناصر البشرية المكونة لها
صلب المنظمة  فيناضلين وانخرط عديد الم ،والسياسي لفرحات حشاد م كل الدعم الأدبيقدّ و 
 .التونسية الجديدة. وتبلورت ملامح المعركة الحاسمة النقابية

  :(1946تأسيس الإتحاد العام التونسي للشغل )جانفي  -و
التام  ستقلال ية نقابية العمالية والاستقلال نشأ اإمتحاد العام التونسي للشغل على فكرة الا

في تونس  أصبح أحد أهم القوى و مقاومة المحتل الفرنسي، إلىاهدا للدولة التونسية، ولذلك عمل ج
ا أعل  عمال معمل الجلد إضرابا عندم وت،أ 13نشط اإمتحاد م  خلال الأحداث التي قامت في 

                                                            
-130ص، ص تونس ،1993 ،دار سراس للنشر ،3ط محمد عجينة، محمد الشاوش، ،تاريخ تونسمحمد الهادي الشريف: -1

131. 
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كما أعل  اإمتحاد   1نتصرا،م ةولقد خرج اإمتحاد م  هذه المعرك لمواجهة السلطات الفرنسية، املاش
إستطاع  2،المطالبة بتحسين الأجورل م  صفاقس وتونس بهدفالتونسي بعدها عدة إضرابات في ك

بي والنشاط الوطرني فرحات حشاد م  خلال نشاط اإمتحاد م  تكوي  عالقة جدلية بين النضال النقا
صائب التي يعاني منها مسؤولية كل الم ستعمارالاحشاد بتحميل فرحات قام  ،م1948في سنة 
اإمتحاد الدوي  للنقابات الحرة انتخابية   3عتراف م  طررفما استطاع الحصول على اإمكالتونسيون،

                             .4 م1949المنظمة الدولية عام  كعضو باسم عمال تونس في المكتب التنفيذي لتلك
  :بعد الحربين خاصة سياسة الحزب الدستوري الحرّ  -ه

( 1942أوت  02ة الفرنسية )مالحكو  إلىات تمثلت في تقديم مذكرة صلاحلة م  الامقام بج
 ،سراح المساجين السياسيين وإطرلاق،تونسي  تكوي  مجلس استشاري :نقطة م  أهمها 16تضمنت 
ق سراح إطرلا إلىوآل الأمر  ،اإمستحوا  على أراضي الأوقاف ل للمعمري الذي يخوّ  1898 وإلغاء أمر
تأسيس مكتب    بعضهم م عائي وتمكّ الخارج لمواصلة العمل الد إلىفانتقلوا  ،السياسيين المعتقلين

 .( للتعريف بالقضية التونسية1943لين ) جوان المغرب العربي ببر 
 ستقلال تكوين جبهة وطنية والمطالبة بالا -و

البلاد  اعتقال العديد م  التونسيين بتهمة التواطرؤ مع المحور ومغادرة البعض الآخر بالرغم م 
مد قنوات الحوار مع  إلىدستوري الجديد وسعى الحزب اللوطرنية م  التحرك. تمكنت القيادات ا

التي اعترفت بح  الشعوب بتسيي  (1944 جانفي)وخاصة بعد ندوة "برازافيل" ،رنسيةالسلطة الف
 إلىه الوطرنيون مذكرة في الغرض وقد وجّ  ،اإممبراطرورية شؤونها بنفسها ضم  اتحاد فرنسي يعوض

 . عبرون فيها ع  رفضهم لمشروع اإمتحاد الفرنسي( ي 1944مارس   08الحكومة الفرنسية )
 
 

                                                            
 . 90 المرجع الساب ، ص: بزازسعد توفي  ال -1
 .203 المرجع الساب ، ص: عبد الله الطاهر -2
  .107 المرجع الساب ، ص :أحمد القصاب -3
 .92 المرجع الساب  ص :سعد توفي  البزار -4
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 :إستراتيجية الحزب الدستوري الجديد -ز
 ستقلال الا رفعت فصائل الحركة الوطرنية شعار (1946أوت  23) القدر بمناسبة مؤتمر ليلة

 أن شهد  (1948-1947)سة التحررية التي انتهجها المقيم العام جان مونسم  نتائج السيا وكان، التام
(، فكانت مناسبة 1947الصحافة الوطرنية )أفريل  الوضع الداخلي انفراجا حيث تم رفع الرقابة ع 

  .والمجلات لبروز العديد م  الصحف
العرائض  بتحرير ،1945ماي  08الحلفاء يوم  لحزب نشاطره السياسي موظفا انتصارا فثّ ك

لك   ات،صلاحإجراء بعض الا على 1945نسية منذ سبتمبر فأقدمت اإمدارة الفر  ،وتنظيم المظاهرات
بإلغاء الرقابة على الصحف وإرساء الحريات  ات محدودة وطرالبصلاحهذه الا الحزب الدستوري اعتبر

 .العام
سعى  (1947-1943) طنتهجها المقيم العام الجنرال ماسالقمعية التي ا وأمام السياسة 
خاصة التونسية، علاقات الثنائية الفرنسيةتدويل القضية الوطرنية وإخراجها م  نطاق ال إلى الوطرنيون

الديوان السياسي إيفاد الزعيم الحبيب  رفقرّ  ،( 1945مارس  22بعد تأسيس جامعة الدول العربية )
 1.للتعريف بالمسألة التونسية ( 1945مارس  26 مصر ) إلىبورقيبة 
فتناولت   ،والعربيبعدي  المغاربي إبراز ال وقد حرص الوطرنيون أثناء هذه الفترة أيضا على 

مختلف الدول العربية والمغاربية وساعد تأسيس جامعة الدول العربية  كتاباتهم التعاون والتضام  بين

                                                            

، 1945جامعة الدول العربية عبارة ع  منظمة إقليمية تأسست في الثاني والعشري  م  شهر آ ار سنة : الجامعة العربية - 1 
دولة عربية م  قارتي آسيا وأفريقيا، مقرها الدائم في العاصمة المصرية القاهرة، ووظيفتها التنسي  بين الدول  22تضم في عضويتها 

العربية م  النواحي السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية وتوثي  الصلات بين الدول العربية، وصيانة استقلال الدول العربية 
 ظة على أم  وسلامة المنطقة العربية في مختلف المجالات، وأحمد أبو الغيط هو أمين جامعة الدول العربية في الوقت الحاي والمحاف

، النظرية العامة والمنظمات العامة واإمقليمية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، التنظيم الدولي :جمال عبد الناصر :ينظر ،للمزيد 
 18. ص2006الجزائر، 
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توقيع الميثاق  لمطالبهم وحقهم في التحرر إثر اا أمميكما وجد الوطرنيون مرجعا  ،هذه المشاعر على إنماء
 1945.1أكتوبر 24المتحدة  ة الأمم( الذي أقر بصفة رسمية بعث منظم1945جوان  26) الأممي

 سياسة فرنسا الاغرائية: -2
ستحدث فيه منصب وزير تونس يا وااصلاحبرنامجا  1941في فيفري ماسطم الجنرال قدّ 
م  طررف القوى  جاء رد الفعل إتجاه البرنامج سريعاإلغاء وزارة الأوقاف و  و،يةجتماعالا للشؤون

ت جميع اإمتجاهات السياسية دالدستوري التونسي، حيث اتحالحزب وفي مقدمتها  الوطرنية التونسية،
الب منح إعداد تقرير يطو ،رير وضبط بيان الجبهة الوطرنية بالبلاد باستثناء الشيوعيين، م  أجل تح

     .2نوفمبر يطالب بإقامة نظام ملكي دستوري 13وبيان ثاني في  ها الداخلي،استقلال تونس 
 سعى الوطرنيون (1947-1943 )تي انتهجها المقيم العام الجنرال ماسط القمعية ال وأمام السياسة     
خاصة بعد تأسيس التونسية، تدويل القضية الوطرنية وإخراجها م  نطاق العلاقات الثنائية الفرنسية إلى

 .( 1945مارس  22 جامعة الدول العربية )
جل التعريف بالقضية أرة م  القاه إلىفي نفس السنة كان الزعيم بورقيبة قد غادر تونس متجها و  

كل السعي م  في رةسة الحزب صالح ب  يوسف وسعى الديوان الجديد للحزب   قد خلفهالتونسية، و 
ما وقع في حادثة  للتونسيين،وأ اه لم يكف بطشه  الذي ستعمارأجل تكوي  جبهة وطرنية مضادة للا

في شهر  "زرمدين"أحداث  إلىضافة قتل فيها الكثي م  التونسيين، إالتي  1945في أوت  "الطابور"
  3.بالساحل التونسيعدد كبي م  الفرنسين  التي قتل فيها 1946جويلية 
تكوي  جبهة وطرنية مضادة  إلىقيام حركات مقاومة إضافة  إلى قد أدى  لكو       
بقيادة فرحات حشاد، يضم  1946تمثلت في اإمتحاد العام التونسي للشغل في جانفي ،ستعمارللا
بين مناضلي الحزب  اجتماعيعمل في إطرار نقابي، كما عقد ة الساحقة م  العمال التونسيين و غلبيالأ

 جل  لك الهدف.أالجدد والقدامى والزيتونيين والمنصفيون والوطرنيون م  

                                                            

 1- http://educ.forumactif.com/t3283-topic                                                               
2

- Kariem Mostapha : La classe ouvrier tunisienne et le tutt de libération nationale 1939-

1952, Tunisie, 1980, P 200. 
 .180ص،الطاهر عبد الله : المرجع الساب  - 3

http://educ.forumactif.com/t3283-topic
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مناضل م   700حضره أكثر م   "بليلة القدر"آخر يسمى  اجتماععقد  1946أوت  23وفي       
يوسف ه لهم الصالح ب  الشباب توجّ ، اإمتحاد الفلاحي ،الصناع،ارالتج،قابيينإضافة للن ،بين هؤلاء

أيام، كما اتف  المؤتمرون على ميثاق  ثلاثةإضراب لمدة  روا ش ّ قرّ  و ،ستقلالبالكلمة فهتفوا بالا
جامعة الدول  إلىاإمنضمام التام و ستقلال ا فيه بطلان الحماية الفرنسية وطرالبوا بالاأعلنو  1،وطرني

م   لبلد جوا ،فعمّ امتهم ى أربعينوألقت القبض عل ،وقبل إفتراقهم هاجمتهم فرنسا، لعربيةا
الذي سارع لتهدئة  الخارجية على رد الفعل الفرنسياإمحتجاجات الداخلية و  الخطية و ضطراباتاإم

 يّ لبث أن غ   ماه لكنّ  ،1946نوفمبر  21ات بتاريخ اصلاحتضم  و  ماسطالأوضاع بمشروع الجنرال 
على الصحافة  نها إلغاء الرقابةات ماصلاحقام بعدة ف،"جان مونس"بالمحافظ 1947 جانفي 16يوم 
ات الفرنسية لم صلاحلاا أن إلا ،زير الأكبر صلاحيات أوسعنح الو مو  يينزيادة عدد الوزراء التونسو 

ونس "تقد تزام   لك مع الجهود التي بدلها الدستوريون فقد أفردت جريدة و  ،تك  جوهرية
مقالات لتغطية الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام صالح "Tunisie Socialité الاشتراكية
" إن مذهب الحزب يعادي العنف، في تقديرنا يمكن الوصول قائلا 1947أوت  20ب  يوسف 

 2.بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية ....." ستقلال الا إلى
 لقضيةا على مواصلة مساعيه لتدويل 1952-1948 بين ماة ز الحزب بشقيه في الفتر قد ركّ و     
فعلى الصعيد المغاربي ساهمت الجامعة  كسب أنصار بالدعاية للقضية في مختلف الأوساط،و  ،التونسية

العرب موا جهودهم لجهود الزعماء ضّ ف ،حركات التحرر المغاربيالعربية في توثي  العلاقات بين مختلف 
خر بباريس للدعاية لقضية بلادهم،وأصدروا  آو ،"مكتب المغرب العربي"نشؤوا مكتبا ببرلين أ و
الدعائي  ،وبالرغم م  النشاط"المغرب العربي"العربية بعنوانطابي صحيفة باللغتين الألمانية و عامة الخبز 

إلا أن بورقيبة قد يئس م  تجربته ،الكفاح""كالهلال و الجرائد الدستورية الذي اعتمده الزعماء و 
العربية في حربها وهزيمة الدول د على جامعة الدول العربية بسبب الظروف السيئة المحيطة بها الاعتما

                                                            
 ،8نص الميثاق، ملح  رقم  - 1

2-Tunisie Socialité, 21 Aout 1947, conference de presse de me salah ben youssef, secrétaire 

générale du Néo-Destour. 
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، عندئذ قرر العودة لتونس وساكسوني للقضية الوطرنيةلتراجع السند الأنجو ؛  1948)يضد إسرائيل )ما
  .قلالستفي التقدم نحو الا 1"المرحلية"مع اقتناعه بضرورة اعتماده ،التفاهم مع الفرنسيينو 

لم تك  لتعترف بمفاوض شرعي دون الباي التونسي، وبغياب بورقيبة قرر إلا أن فرنسا 
عمال الأحرار بزعامة فرحات الاتحاد الدوي  لل إلىالدستوريون ضم الاتحاد العام التونسي للشغل لينظم 

ل في حدث تحو  فوجد سندا سياسيا ودعما، لذلك وبعودة بورقيبة ،الذي يعادي الشرعية ،حشاد
هو وطررح برنامج المفاوضات و ،المسالم  هتجااإم إلىتجاه الراديكاي  سياسة الحزب الدستوري م  اإم

 2.ة"ف"سياسة المساومة المشر  ستقلال الا
 ثر  لك جرتإ 3،لبعث المفاوضات 1950أمام محاولات بورقيبة التفاوض مع فرنسا في أفريل      

 " ليبيرلي"خلال حفل تنصيب المقيم العام الجديد باي و اتصالات بين الحكومة الفرنسية والأمين 
وعليه فقد قام المقيم العام باعتماد  "Robert Schuman" شومان بتدخل وزير الخارجية الفرنسية 

أوت  17يوم  محمد شنيقخطة برتوكول فرنسي ينص على تشكيل حكومة تونسية جديدة برةسة 
التعديلات  لى المفاوضات باسم الباي حولاف عوأن تتكلف هذه الحكومة باإمشر  ،1950

  4.الذاتي ستقلال الا تونس حسب مراحل متتالية نحو استقلال  إلىالمؤسساتية التي تؤدي 
وإثر فشل التجربة التفاوضية بعد رفض الحكومة الفرنسية تطوير نظام الحماية بطريقة سلمية، تخلى 

أوت  17ركت على أساسها في الحكومة التفاوضية الحزب الحر الدستوري ع  مواقفه المعتدلة التي شا

                                                            
ف  الظروف والوسائل وهي سياسة التي اشتهر بها بورقيبة "خذ وطرالب" والعمل على تحقيقها و  هي سياسة تخطيط الأهداف -1

 وليس تحقي  الأهداف دفعة واحدة. 
 .132 ساب ، صالرجع ال محمد الهادي الشريف: -2
لأسلوب الحوار، فقد كان يرغب دوما في الحصول على مساندة  بل ميالا ،العتيقة للم يك  الحبيب بورقيبة م  أنصار الحلو  -3
م، وأدي  بتصريح له 1950أفريل  12ي العام سواء التونسي أو الفرنسي أو العالمي، وقد وصل الزعيم التونسي إلى باريس الرأ

 -2بعث السلطة التنفيذية التونسية.  -1:حول مطالب التونسيين التي لخصها في النقاط السبع وسلمها لوكالة فرانس براس" وهي
إلغاء المراقبين  -4إلغاء الكتابة العامة للحكومة التونسية.  -3جتماعاتها عاهل البلاد. تشكيل حكومة تونسية منسجمة يترأس ا

إحداث  -7إنشاء بلديات منتخبة مع تمثيل المصالح الفرنسية حيثما توجد جاليات فرنسية. -6إلغاء الخدمة الفرنسية. -5المدنيين.
 .مجلس وطرني تأسيس منتخب بالاقتراع العام

 .204-203 صص ساب ، الرجع لم: اأحمد عبيد - 4
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، وتولى قيادة المقاومة المسلحة لدعم الكفاح السياسي والدبلوماسي، وأظهرت انتصارات فلاقة م1950
  نواب الحزب م  إقناع أعضاء مكتب المغرب العربي بضرورة زرمدي  شمولية الكفاح المسلح، وقد تمكّ 

 في باريس خاصة الجالية التونسيةالحزب على دعم عمليه  إعادة تنظيم طرريقة العمل، وأعتمد
في أوربا  ستعمارالاما استفاد م  التضام  العربي اإمسلامي ومناصرة حركات التحرر وتصفية ك

الحر في ظروف  ب مساندة الولايات المتحدة والمعسكرطرل إلىوشرق أسيا وأمريكا، كما سعى الحزب 
 .الحرب الباردة

، ونجاح الحزب في مواصلة كسب م1950ي  نالتفاوضية برةسة محمد شالحكومة بعد فشل و 
الدعم الداخلي والخارجي للقضية، وأمام رد الحكومة الفرنسية التي لم تك  في مستوى تطلعات الحزب 

بة م  تلك المذكرة قيدة المزدوجة، واستخلص الحبيب بور والشعب، إ  اكتفت مذكرة شومان بمبدأ السيا
إن جواب السيد شومان سيفتح عهدا م  القمع "المباشر بين فرنسا وتونس قائلا: ر وى الحوادم جدع

 1."والمقاومة مع ما يتبع  لك حتما م  دموع وأحزان وأحقاد
إلا أن الظروف المتأزمة في ،ت الآمالخيبّ  1951فيفري  08ات المقدمة في صلاحالا أنرغم       

كانت عاملا لبعث العمل السياسي، فقام الوفد ر الفقر  نتشااو  يةجتماعالاختناق الأوضاع إالبلاد و 
باستئناف المفاوضات مطالبا منح تونس  ،1951 مد شني  في أواخر شهر أكتوبرالتونسي برةسة مح

لصلة التي حكمت بتوثي  ا ،1951 ديسمبر 15ذكرة ها الداخلي، لترد الحكومة الفرنسية بماستقلال 
تشديد  إلىة التي عادت ب المساعي الوطرنيما خيّ  ،يادة المزدوجةمبدأ السو  نهائيا بين تونس وفرنسا

 1952جانفي  13باريس  إلىنطل  محمد بدرة وصالح ب  يوسف إحيث  ،تدويل القضيةالموقف و 
لأمم المتحدة م  الدول تم تأييد  لك في دورة الجمعية العامة لو ، المنظمة الأممية إلىصد رفع شكوى ق

 .2الآسيويةالعربية و 
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  ستقلال مسيرة الا:لمبحث الثالثا
ضد " المتفوقين حزبالخارج بالمناهضة التي أبداها " النشاط الوطرني في الداخل وفي قترنإ       

ووجه وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ  ،في وعودها التراجع حكومة شني  مرغما الحكومة الفرنسية على
 يعل  فيها تمسك الحكومة الفرنسية بالسيادة الوزير الأول التونسي إلىمذكرة  1951ديسمبر  15

ورد عليها الزعيم الحبيب  ،وقد أثارت هذه المذكرة استياء كافة الأوساط الوطرنية التونسية،المزدوجة
 ش  إضراب عام احتجاجي جمع كافة المنظمات ثم ،بورقيبة بالتأكيد على ضرورة الصمود والتضحية

  1951.1 ديسمبر 23 إلى 21الوطرنية واستمر ثلاثة أيام م  
 :مرحلة الصدام -1

تعبئة  ستراتيجية تحرير تونس علىااعتمدت  1952ديسمبر  05معركة التحرير الحاسمة  إنطلاق
العمل السياسي والنضال حسب  الجبهة الوطرنية وكسب تأييد الرأي العام الفرنسي والعالمي مع إزدواج

وهو ما يبرز أولوية البعد السياسي في  ،قاومة الشعبيةالم ما تتطلبه طربيعة المعركة وميزان القوى وظروف
ديسمبر  15وقد انطلقت المعركة يوم  ،اية الخطة الشمولية التي اعتمدتهالمتوازنة وأهم هذه المعركة غي

فيها الحكومة  والتي رفضت وكانت بمثابة رد فعل مباشر علي المذكرة الصادرة في نفس اليوم 1951
 بطريقة سلمية.  التونسي بتطوير نظام الحمايةالفرنسية مطالب الشعب 

ت الحكومة الفرنسية وقرر  إلى أرسلت المنظمات الوطرنية برقية احتجاج 1951 ديسمبر 16في و   
 وكانت،ضراب استعداد الشعب لرفع التحدياإم نجاح أظهر و، اإمضراب العام لمدة ثلاثة أيام

 تعبئة  إلىتوري الجديد والمنظمات الوطرنية ترمي الحزب الحر الدس مهاات الشعبية التي نظّ جتماعالا
  .التونسي وتهيئته للمواجهة الشعب

ت السلطات الفرنسية العزم على أنحاء البلاد أقرّ  حتجاج في عدد م أمام تواي  مظاهرات اإمو 
كما أوقفت   ،1952جانفي  18يوم  رئيس الحزب الزعيم الحبيب بورقيبة قمع كل حركة شعبية وأوقفت

إ  نظمت  فبلغ الغضب الشعبي أوجه ،الجنوب إلىاليوم حواي  عشري  مناضلا وقع إبعادهم  سفي نف
 .للكفاح الوطرني نطلاقة الحاسمةصاخبة في المدن والقرى التونسية وكانت اإم مظاهرات

                                                            
، أحدات أراء، شهادات، تعالي ، م(1962 - 1954شاهد على الحركة الطلابية أثناء الثورة الجزائرية ) عبد القادر نور: -1

  .2002 ، ص2001و كريات، دار الخلدونية، الجزائر، 
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 ليبيي  وتحسبا لردود الفعل التونسية قامت فرنسا بتعويض مقيمها العام بتونس  لكوتزامنا مع    
Lipériller بمقيم عام جديد (هوتكلوك J.De Hautecloque  ) جانفي  13المعروف بشدته يوم

، فضغط على الباي لسحب شكواه م  مجلس الأم  فلم يستجب له، وأمر بمضايقة الوطرنيين 1952
جانفي رغم منعه، واعتقل الحبيب بورقيبة والمنجي  19-18الذي  عقدوا مؤتمرهم الخارق للعادة يومي 

 1.سليم
وا عزم الشعب التونسي على تحقي  المبادئ الأممية بكل الوسائل المتاحة، وتواصلت وأقرّ     

توتر الوضع واضطرابه واتخذت المقاومة وقتها أشكالا مختلفة م   إلىمر الذي أدى الاعتقالات الأ
 والاضرابات. ضطراباتأما في المدن كانت اإمأعمال تخريبية واغتيالات ومقاومات مسلحة في 

عهد الأحراش، أما المنخرطرون فكانوا يتحرقون  إلىفإن الكفاح المسلح انتظم وعاد  ،أما البوادي
شغل لاد العام التونسي لتح  الالشوقا للعمل المباشر وبمجرد انتشار خبر اعتقال بورقيبة حتى اع

شديد م  لهجته رغم القمع ال بتصعيد في ستعمارالاب، ليواصل حشاد مسيته النضالية ضد راالاض
  2.طررف الفرنسيين

إضرابا عاما مطالبين ،في منطقة النفضية  م1950 قام عمال شركة الفلاحين الفرنسية في نوفمبر
الفرنسية تضام  الشعب  بحقوقهم النقابية، وبعد القمع الذي شهده المتظاهري  م  طررف السلطات

وقع تصريح م  خلال  م1951 سنة فيإضراب شامل في كافة القطر التونسي  التونسي معهم وش ّ 
هو واجب العمال الأول، ولقد بره  اإمتحاد العام على الوطرني المؤتمر الرابع ل تحاد المنعقد أن الواجب

 3.نقابيالوطرنيين بإظهار البعد السياسي للعمل ال رغبته في توحيد صفوف
 ،انات الدستورية والتمثيل الشعبيتأسيس لجنة عمل م  أجل الضم م1951شهدت سنة 

عدالة، ولقد نجحت هذه انبثقت منها لجنة فرعية لتعبئة القوى الحية للدفاع ع  الحرية والديمقراطرية والو 
ي في متاجر ستعمار الانتيجة اإمضطهاد  ،م1951نوفمبر  29  اإمضراب الذي اندلع في شاللجان في 

 4.بتونس العمل بالجنوب وقطاع البريد والنقل
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 والحزب الشيوعي بقيادة النقابيكل م  الحزب الدستوري   جانب اإمتحاد إلىشارك  وقد  
 إلىفرحات حشاد بعد فشل السياسة القمعية لفرنسا إتجاه اإمتحاد العام التونسي للشغل ،إتجهت 

ية، لكنها رفضت م  طررف اإمتحاد، وهذا جعل اإمتحاد يقوم برفع السلاح أمام العدو اصلاحخطط 
المتعاونين  لضرب 1قام اإمتحاد بتكوي  خلايا سرية داخل المدنجنب مع الشعب التونسي، ف إلىجنبا 

  2.ظهرت عصابة اليد الحمراء مع فرنسا وجواسيسها وتهديد مصالحهم
للعمال  والقتلري  اإمضرابات بعد النشاط الكثيف الذي عرفته الحركة الوطرنية والشعبية ع  طرو 

ديسمبر  05تونس  اد لتعمّ لنقابي فرحات حشّ الشعب التونسي وهو اغتيال ا الفرنسيين لتقوم بعمل هزّ 
اد، جعلوا م  الكفاح ما أن قادة اإمتحاد العام بعد اغتيال زعيمهم حشّ كإضرابات واسعة، 1952

، فصعدوا الجبال فكان النضال العماي  الشعبي هو أقوى ستقلالالوطرني طرموحا م  أجل نيل الا
 .مظاهر النضال الوطرني في تونس

ت السلطات الفرنسية العزم على أنحاء البلاد أقرّ  رات الاحتجاج في عدد م وأمام تواي  مظاه 
رئيس الحزب الزعيم الحبيب بورقيبة كما أوقفت  1952جانفي  18يوم  أوقفت قمع كل حركة شعبية و

مت إ  نظّ  . فبلغ الغضب الشعبي أوجهالجنوب إلىاليوم حواي  عشري  مناضلا وقع إبعادهم  في نفس
 . للكفاح الوطرني نطلاقة الحاسمةة في المدن والقرى التونسية وكانت اإممظاهرات صاخب
، وأحرزت انتصارات منها معارك عرباطرة م1954شهر نوفمبر غاية  إلىالمقاومة المسلحة ودامت 

الأرياف وثورات  ،1954 سبتمبر 13معركة جبل برقو  ،م1954جويلية  05مارس وجوان و 27بقفصة 
  3."زرمدين"كثورة 

"اليد وقامت بتأسيس منظمة  ،السلطة الفرنسية واجهتها بوحشية وعنف أن إلا         
كما قامت منظمة اليد الحمراء باختطاف عدد  ،وتعيين حكومة بإشراف صلاح البكوش 4،الحمراء"

 1952ديسمبر  05م  بينهم اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد يوم ،كبي م  الزعماء وقتلهم
ونفي الحبيب  ،1953تمر بس 13عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري يوم الهادي شاكر و 
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وتضاعفت ،وأعل  اإمتحاد العام للشغل اإمضراب العام في البلاد بمقتل زعيمه ،جزيرة مالطا إلىبورقيبة 
مرت حيث ن سف مقر العصابة في العاصمة التونسية، ود   ،هجمات المقاومين على الأهداف الفرنسية

ون سفت محطة الكهرباء،كما هاجمت قوات المقاومة قطارا يحمل  ،يش الفرنسي في صفاقسثكنة للج
 1.المتلوي وقطارا آخر بين تونس والجزائر إلىالجنود الفرنسيين م  قفصة 

وانتشرت  أمينا عاما ل تحاد العام التونسي للشغل أحمد ب  صالح عيّن  م1953سنة  وفي 
ياف في العاصمة وبنزرت والحمامات والقيوان وسوسة، وشارك فيها الصدامات والثورة في المدن والأر 

التي جعلت م  جامع الزيتونة ملتقى للتجمعات الشعبية  العمال والطلبة، وحركة الزيتونة،النساء و 
عت حركة المقاومة وبدأ وتوسّ 2،صدامات وعمل فدائي منظم إلىومنطلقا للمظاهرات التي تطورت ،

 مثل: ،"ثورة زمردين"تجنيد الرجال المدربين على حمل السلاح بجمع السلاح و  ل المقاوم المسلحةالعم
 مصباح بربوعي، في جهة قفصة بقيادة الساسي البويحي وفي منطقة ،حمد الأزرق، أبو الشنب المزروفيأ

واستمرت المقاومة طروال 3،عت العمليات لتشمل المناطر  الجبليةتوسّ بني زيد بقيادة الطاهر الأسود و 
حواي  ثلاثة آلاف مقاتل، كان الجنوب التونسي مركز  1954وبلغ عدد المقاتلين سنة  1953 سنة

كانت أول حرب عصابات منظمة في تاريخ حركة التحرير الوطرني في ف 4،قيادتهم ومسرح نشاطرهم
المغرب العربي بتدريب م  فري  م  الوطرنيين في اتحاد الشغل أو الحزب الدستوري، أما السلاح فكان 

استولوا على بعض الأسلحة ف تتكون م  بنادق ألمانية أو ايطاليةمخلفات الحرب العالمية الثانية و   م
 .المدافعالفرنسية م  الرشاشات و 

خسائر كبية فقتل  فوا فرنسالّ كإلا أنهم  5،بالرغم م  قلة عددهم وضعف سلاحهمو      
قتيلا  155حواي   1954جويلية  إلىفريل أم  الفرنسيين م   وبلغ عدد القتلى، "دولابايون"الكولونيل 

                                                            
 .5ص.2010دستور يوم أكتوبر ، جريدة ال94-52حركة المقاومة المسلحة التونسية علي محافظة:  -1
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والثورة  ،بعد الهزيمة التي تلقتها فرنسا في معركة ديان بيان فو1،منهم 97فرنسيا متعاونا وجرح  74و
   .م1955الجزائرية في الظروف إرتبط نشاط الحركة العمالية بنشاط الحركة الوطرنية في سنة 

 وعليه تم تعيين مقيم عام جديد هو ،1953سفية بالمقابل فقد فشلت فرنسا في سياستها التعو 
 Réne" 1953عقب  لك انتخاب رئيس جديد لبلاد فرنسا نهاية  ،"Pierre Viozard" بيار فوازار

Coty " الذي حاول إعادة الهدوء للمنطقة خاصة وأن فرنسا قد تكبدت خسائر في الهند الصينية في
، م1954 الجزائرية التحررية ،ثم الثورة ديان بيان فوة معرك 2في وانسحاب الجيش الفرنسي م  الفيتنام

 والتي أثقلت كاهلها. م1953قيام الثورة المغربية في الأحداث التونسية والقضية المغربية و 
 كإعفاء المقيم العام دوهوتكلو  إلىوأمام تصاعد المقاومة التونسية اضطرت الحكومة الفرنسية    
م  استمالة الباي وإقناعه بتكوي  وزارة  فتمك  ياسة المهادنة،نتهج سإالذي  وازاررفبياوتعيين 

كما دفع الأمي الشا ي  الى عائلة صالح ب    م1954مارس  02لح مزاي  اجديدة برةسة محمد ص
  1954.3ملايين لمساعدة الفلاقة في جوان  3فقة الباي مبلغ ايوسف بمو 

 : المفاوضات  -2
 31تونس يوم  "Pierre Mandeceيار منداس فرانس ب"وبزيارة رئيس الحكومة الفرنسية 

وبتشكل  ها الرأي العام الفرنسي بالرفض،ات وهمية قابلاصلاحالتي قامت بإجراء  1954جويلية 
 4.الذي قرر معالجة القضية (1954ماي  -حكومة بيار منداس فرنس )مارس 

ة واإمعلامية الفرنسية: وقد إستعان في إحاطرته بالملف التونسي بعديد م  الشخصيات السياسي 
بتونس الحكيم إيلي كوه   الاشتراكيةالعام للفدرالية  ب اإمشتراكي ألان سافري، والكاتبالنائ

                                                            
 6ص  المرجع الساب ،: علي محافظة - 1
 . 98 المرجع الساب ، ص :سعد توفي  البزار - 2

3 - SHAT,carton 2H 134,dossier1:Evolution de la situation politique(1953-1954),synthése 

hebdomadaire de renseigments en date du 30juin1954. 
4
 -Julien Charler-andré : E la Tunisie، deriemt indépendant 51-56، Paris-Ed jeune 

afrique،1985، P180. 
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والتي كانت لها علاقات مع الحزب  ،والصحفي روجي إستفان،والمؤرخ شارل أندري جوليان ،حضرية
 .الجديد بباريس والهادي نويرة( يالحر الدستوري الجديد ) محمد المصمودي ممثل الحزب الحر الدستور 

منداس فرنس على إبعاد الأمين العام  وبيار 1951 -1950د لويس برييي م  كما شدّ     
ذ م  الدعم اتخن أمنذ  ،فاوض لموقفه" المتصلب والعدائي"للحزب صالح ب  يوسف م  طراولة الت

بالمغرب العربي إنطلاقا م   ركيزة لتصفية الحضور الفرنسي ستعمارالاالآسوي لحركة مناهضة -العربي
فقد   1954ديسمبر  30بتاريخ  ن فوشيففي مذكرة لوزير الشؤون التونسية والمغربية كريستيو ؛القاهرة 
ومة غي موي  المفاوض كح لف بالشؤون التونسية والمغربية فيكاتب الدولة المك  1سافري نلاأاختار 
 يؤكد ستعمارالايوجد مثال في تاريح تصفية لا الأمثل بالنسبة للدولة الفرنسية ملاحظا: التونسي

مامنا الحزب الدستوري الحر الجديد ولك  في أ إثر انتخابات حرة، صحيح كانستقلال الظفر بالا
مصلحة فرنسا  نّ أو صالح ب  يوسف أمع م  نتحاور: بورقيبة  ن نختارأوقت معين وجب علينا 

ن أتى يتم الايفاء بالعهود الممضاة ما ا يمك  تباعهم حأن نتحاور مع الذي  لهم سلطة على أاقتضت 
عضائه . هو التباي  بين مواقف منداس نستخلص م  مبادرة منداس فرنس والتعليمات التي وجهها لأ

ستقلال الداخلي يفتح الطري  للا ستقلالوالزعيم الحبيب بورقيبة الا (الداخلي فقطستقلال ")الاافرنس
ثناء أف منداس فرنس في مداخلته لتام في إطرار التكافل وقد أضاا ستقلال ن سافري الالاآو  التام (

سية نالاتفاقيات التو  المخصصة للمصادقة على 1955جويلية  08مداولات الجمعية الوطرنية يوم 
ر نقد الدو  الفرنسية: لقد نقد الكثي مساهمة الحزب الحر الدستوري في الحكومة التفاوضية كذلك تمّ 

عترف ع  طرواعية أن المفاوض المثاي  إ ، السيد الحبيب بورقيبةولطراز الأالذي لعبته شخصية م  ال
ن أويمك  ، الذي نح  متيقنون م  التفاهم معه بسهولة هو الذي نصنعه نح  حسب ميولاتنا الخاصة

ن الحزب الحر الدستوري الجديدـ دون احتكار أقرارها هي إها الحقيقة التي يجب نعطيه الملامح التي نريد

                                                            

، في أعمال الندوة الدولية الثالثة عشر 1956-1881الحركة الوطنية التونسية ومطلب الاستقلال الشايبي محمد لطفي: - 1 
، تونس، منشورات المعهد العاي  2006  ماي 6 5 4، المنعقدة: أيام م  الاستعمار: استقلال تونس ومسية التحرر حول

 37، 2010، تونس ، 13لتاريخ الحركة الوطرنية، جامعة منوبة، تاريخ الحركة الوطرنية،ع 
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م كرهنا أحبابنا  لك أثي على الجماهي التونسية و ه تأنه ليمثلها لأهو الذي  -الرغائب الوطرنية  نيابة
 . ة الوطرنية ضدنا طروال سنوات عديدةفهو الذي قاد المعارض

ذي يرمز في عيون  حس  تنظيما الحزب الهمية والأأكثر غم م  كل العراقيل يكون الحزب الأبالر و 
  1.الذاتي والحرية ستقلال جل الاأل م  النضا إلىالشعب التونسي 

فيفري  05والتوازي مع كشف النائب الراديكاي  بيار منداس فرنس بعد سقوط حكومته  
ن بعض الفرنسيين )فرنسيو تونس( بأ ،1955جويلية  08مام الجمعية الوطرنية يوم أفي مداخلته  1955

نه أسطية رئيس الحكزمة الفرنسية مبينا وقد راسل جاك باردو رئيس اللجنة المتو  ،طرلبوا خلع الباي
وعرض على قيادة الحزب الدستوري الجديد الحكم الذاتي في خطابه في قصر قرطراج واعترف  تعرض
الدولة التونسية الداخلي واتفقت مع الحزب على تأليف وزارة برةسة الطاهر ب  عمار ستقلال فيه با

الطا بهذه مب الحبيب بورقيبة بمنقاه بجزيرة ، وقد رحّ م  الدستوريينأربعة  للتفاوض مع فرنسا باشتراك
بادرت الحكومة الفرنسية نداءا للمقاومين بتسليم  ،دي لاتوره المقيم العام الجنرال وقد وجّ الخطوة، 

مطالبة الوفد المفاوض بإنزال المقاومين وتسليم أسلحتهم، وفعلا قد استجاب بعض الثوار بتسليم 
مقاوما قدموا  2713لت اللجنة لجان تتولى إشراف  لك، وقد حصّ  نوفمبر وكونت 20أسلحتهم 

الداخلي لتونس، بعض وضع المجاهدي   ستقلال بندقية قديمة، لك  فرنسا لم تف بوعدها بالا 2144
أسلحتهم إلا تحت ضغط الثوار في الجزائر، ودخلت المفاوضات في مأزق ورجع الوفد التقاوضي 

مع الديوان السياسي، ثم استؤنفت المفاوضات، وقد اقتنع الوفد  للتشاور م1955جانفي  19لتونس 
الحكومة 2الداخلي يقضي تونسة المدن، وبعد توي  حكومة "إدغارفور" رةسة  ستقلالالفرنسي بأن الا

غاية وصول بورقيبة تونس  إلىالفرنسية استؤنفت المفاوضات م  جديد وبقيت بين المد والجزر، 
السلاح لك  المقاومين لم يلبوا  جتمع مجلس الحزب الدستوري الحر الجديدا م1956وفي جانفي  1955

نداءه فعاد القتال لأشده، وبتطور الأحداث حدث خلاف بين الوطرنيين على هذه النقطة بين 

                                                            
 38الشايبي محمد لطفي: مرجع ساب ، ص - 1

2 -Julien Charler-andré : E la Tunisie، deriemt indépendant 51-56, paris-Ed jeune afrique, 

1985, P 200. 
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بورقيبة وصالح ب  يوسف الذي اعترض على مبدأ  1955جوان  01الزعيمين العائد م  المنفى م  
 التسليم قبل اإمتفاق.

، وفي 1955جوان  23الداخلي يوم  ستقلال وبعد مفاوضات طرويلة تم التوقيع على إتفاقيات الا     
أعرب صالح ب  يوسف لدى عودته ع  اعتراضه على اإمتفاق الفرنسي التونسي  1955شهر سبتمبر 

نتج ع   لك صراع داخلي بين  1الخلف، ودعا الشعب لاستمرار الكفاح إلىمعتبرا إياه عودة 
مين اختلفا على طراولة التفاوض لدعم حركات التحرر وتم اختيار بورقيبة مفاوضا، ورغم أن مؤتمر الزعي

إلا أن الحزب انش   1955نوفمبر  15الحزب الدستوري قد أيد سياسة بورقيبة انعقد بصفاقس يوم 
 بين البورقبيين واليوسفيين.  

 :اليوسفية والأزمة التونسية -3
وامل  اتية وموضوعية تجسدت الأولى في قدرة صالح ب  يوسف في نتيجة لع 2ظهرت اليوسفية

المساعدة على  لك  ن ظهرت الظروف الموضوعيةأتجسيد شخصيته السياسية بصور جذرية بعد 
ية في الوطر  العربي بعد قيام ثورة الضباط ستقلال مجسدة في بروز مصر كقاعدة خلفية للحركات الا

 ندونغ  بإندونيسيا الذي حضره صالح ب  يوسف.وانعقاد مؤتمر با - 1952الاحرار 
ية والثانية ضد جماعة بورقيبة ستعمار الاالأولى ضد الدولة  ،خاضت اليوسفية معركتين متوازنتين

 3.يةستعمار الاما يسمى جماعة الديوان السياسي  الني حسم الصراع لصالحها بفضل دعم الادارة  وأ
لدراسة الوضع و أعل   1956جانفي  21ي الجديد في جتمع المجلس الماي  للحزب الدستور او    

الحتمي  ستقلال نحو الا نس تسيفي لائحته الختامية أن أوضاع السياسة تتطور في تونس وأن بتو 

                                                            
 .173 ص ،حس  حسني عبد الوهاب: المرجع الساب  - 1
لى سنة إن يلتح  بها صالح ب  يوسف ويعود ظهورها أاليوسفية: ترمز هذه الكلمة ظاهرة سياسية واجتماعية تبلور ظهورها قبل  -2

لمسلح الأسلوب الأسلم لمقاومة اإمستعمار الفرنسي تجسيد هذا تاريخ ظهور المجموعات المسلحة التي ترى في العمل ا، 1952
سسه الظاهر لسود وتبلور بصورة واضحة مع توقيع اتفاقيات اإمستقلال الداخلي أالموقف في تجربة " جيش التحري الشعبي " الذي 

ة اليوسفية في الجنوب الحركة: سيالتركي عرو  -ن تكسب تأييد الشعب التونسي للمزيد ينظرأاستطاعت اليوسفية  –1955
 .42، ص  1997، تونس،  3، مجلة روافد، عدد 1955التونسي 

، 1993، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، 72-71، مجلة تاريخية المغاربية، عدد جذور اليوسفيةوردة منجي:  -3
 .502ص 
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رورية إمنشاء قوة نظامية مسلحة وتوفي الوسائل الض ،طرالب إختصار مراحل تحويل المسؤولياتو 
تجاوز ته في الجنوب و عى صالح ب  يوسف لموصلة حملوقد س ،إدخال تعديلات على الحكم الذاتيو 

حيث بلغه أن ، 1956جانفي  28الصراع السياسي لتصبح المواجهة عسكرية لكنه غادر البلاد في 
 1.الحكومة قررت إبعاده وواصل نشاطره المعارض في مصر

 إعلان الجمهورية : إلىمن الملكية الدستورية  -4
في نوفمبر  قسؤتمر الحزب الدستوري الجديد بصفانعقد مالاد الب إلىعودة بورقيبة قبيل  لك بو 
هم التحديات المطروحة على نواب الحزب خلال المؤتمر حسم الخلاف الذي ظهر في أوكانت  1955

 .1955صفوف قيادته حول الموقف م  إتفاقيات جوان 
كما دعا في   ،د المؤتمر قرار الديوان السياسي برفض صالح ب  يوسف م  هياكل الحزبوقد أيّ 

جراء انتخابات ديمقراطرية عامة للبلديات وإمنشاء مجلس تأسيسي يضع إ إلىاللائحة السياسية العامة 
الشعب وحده مصدر السيادة  دستورا يضبط الحكم في البلاد على أساس أنه ملكية دستورية وأنّ 

 2.منتخب إنتخابا عاما حرا ومباشرا مجلس وينوبه فيها البرلمان  و
ول عتبار عقد المؤتمر الوطرني الخامس للحزب الحر الدستوري الجديد بصفاقس النجاح الأويمك  إ

ك  م  كسب دعم اإمتحاد العام تمإ   ،ة في إطرار خلافه مع صالح ب  يوسفالذي حققه بورقيب
التونسي للشغل ومؤازرة أعضاء الديوان السياسي له وقد عمل بورقيبة على توظيف المعارضة اليوسفية 

 التام. ستقلال ط على سلطات الحماية لقبول التفاوض حول تحقي  الاللضغ
جانفي  02 يوم" Guy Mellet" 3ي يبة تشكل حكومة اإمشتراكي غيي مو وقد استغل بورق

فيفري، ورغم تعثر  20رسال وفد للتفاوض يوم ااتف  معه على فيفري، و  3وسافر لمقابلته يوم  1956
 1.وتخوفا م  خطورة المعارضة اليوسفية ة الفرنسيةيوما بسبب المماطرل 18المفاوضات 

                                                            
1 -Julien Charler-André : La Tunisie, deriemt indépendant, ibd; P 203. 

أعمال الندوة الدولية الثالثة عشرة في : 1959- 1956الاستقلال وتركيز النظام الجمهوري بتونس  عبد الحميد الهلاي : -2
 .106ص ،مرجع ساب  ، 2006ماي  6- 5- 4تونس  ،استقلال تونس ومسية التحررم  الاستعمار حول :

  ي، كريستيان بيتو" اشتراكيين.تشكلت الحكومة م  " بيار منداس وزير دولة، آلان سافر  -3
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 :ستقلال الا-5
الداخلي،  ستقلالص مفهوم الاإلا أنه بعد بداية المفاوضات بدأت الحكومة الفرنسية تقلّ 

بتونس  م1955سبتمبر  04وتجلت مواطر  اإمختلاف أثناء الجلسة اإمفتتاحية التي أشرف عليها الباي 
حيث طرالب الحكومة الفرنسية بالهدنة، ودرس الأوضاع وأعل   ،بتمبرس 13وقد استؤنفت في باريس 

 .الحتمي ستقلال في لائحته الختامية أن البلاد التونسية تتوجه نحو الا
اإمتفاق على  ، وتمّ م1956مارس  20وقد تم  لك رغم مماطرلة الحكومة الفرنسية بذلك يوم  

يضية ممارسة تونس المسؤولياتها، في ميادي  الشؤون تونس بما ستقلال التوقيع الذي تعترف فيه فرنسا با
الذي  2تم التوقيع على اإمتفاق 1956مارس  الخارجية والأم  والدفاع وتشكيل جيش وطرني تونسي

 تونس.  ستقلال تعترف فرنسا بمقتضاه با
 خاتمة :

تجددا في الهياكل  عرفت الحركة الوطرنية في تونس عقب الحرب العالمية الثانية ومما تقدم يمك  القول أن
قد عمل التونسيون بكل رغم عديد الأزمات فو  ،اتصلاحفرنسيا كبيا لتقديم الا قابله سعي
 ستقلال في تحقي  الا الدور الفاعلوكان لشخصية الحبيب بورقيبة ستقلال الام  أجل الأساليب 
 .بالتدرج

 
 

                                                                                                                                                                                          
 .174 ، ص3المرجع الساب ،ج :خليفة الشاطرر -1
 .6، ملح  رقم 56مارس،  20نص الاتفاق، بروتكول  -2



 

 

 
 

 

المد التحرري تطور الحركة الوطنية و الفصل الثاني : 

 بالمغرب الأقصى 

 تمهيد -
 المغرب الأقصى عشية الحرب العالمية المبحث الأول:-
 لثانية ا
 المبحث الثاني: نشاط المغاربة مابين الحربين -
 قصىالمبحث الثالث:استقلال وتحرر المغرب الأ-
 الفصل  خلاصة -
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 تمهيد:
ب على ترتّ  ،م1954 الحركة الوطرنية المغربية رتغي في مسا إلىت أحداث الحرب العالمية الثانية أدّ 

تنظيم ال سواء على مستوى ،م  حين لآخرالسياسيان بالبلد  هذا تحولات طرارئة عرفها الحزبان
تتطلبها  الهيكلي أو البرنامج السياسي أو حتى بالنسبة للنهج المتبع الذي يراه الحزبان حتمية ظرفية

حيان في الوقوع في أزمات مما تسبب لهما في بعض الأ، مستجدات الساحتين الداخلية والخارجية
ية أكبر الأسباب لتلك ستعمار الاالتي يواجهان بها القوة  ، كان تغيي النهج وطربيعة المواقفداخلية

غاية بلوغ هدفهمـا  إلىنضالهما السياسي السري والعلني  صل الحزباناالأزمات، ومع  لك فقد و 
 .التام ستقلال الا المنشود والمتمثـل فـي تحقيـ 

 1945-1939من  المغرب عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية: بحث الأولمال
 1939دخول ايطاليا لليبيا نهاية ب ،عامة وفي شمال إفريقا ،تسارعت الأحداث في المغرب خاصة

ب للحر  لجيش روم وانضمام ،1940الهجوم اإمنجليزي على المرسى الكبي في  كذاو  ،1940وبداية 
   :ب التي مسّت شعبه وكيانه وأبرزها،وكان المغرب بدوره ساحة لمظاهر الحر 

  :عملية التجنيد في المغرب -1
م  الرجال ،أشكال الدعم اللازمة  إلىج جعل فرنسا أحوَ  إلىى اندلاع الحربين العالميتين أدّ 

هذه العملية عاملاا طراقم اإمقامة العامة لجعل  إلىوالمال بشكل عاجل، فشكل  لك فرصة بالنسبة 
، وضرب كل مقاومة محتملة، مع يةجتماعالالامتصاص البطالة، وخلخلة البنيات القبلية والعلاقات 
مغربياا حتى  10476ت فرنسا حواي  جنّدلذا  ،العمل في إتجاه الحفاظ على الثروة البشرية الفرنسية

سبة أقل م  المغاربة، على العكس مع العلم أن الحرب العالمية الأولى عرفت مساهمة ن1915،1فيفري
م  دون المتطوعين الذي   27500م  الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ عدد المجندي  النظاميين حواي  

التي الأمر الذي انعكس أيضاا على مقدار الخسائر التي أ لحقت بالمغاربة،  2؛37400 إلىوصل عددهم 
                                                            

1- ANOM, GGA, Sous-série, 32H6, Situation politique et économique du Maroc, septembre 

1939. 
2
-ANOM, GGA, Sous-série, 32H6، Situation politique et économique du Maroc,septembre 

1939. 
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والباقي بين جريح  قتيلا 2883منهم  رجلا 15852ذكر بعض المصادر نحو وت ،بالآلاف تقدر
 1.ومفقود

لتحاق بصفوف الجيش م  أجل الانفس الحماس الذي أبداه السلطان  أبدى سكان المغرب
الفرنسي بإيعاز م  السلطات العليا في البلاد، فبعد قرار التجنيد العام وعندما اندلعت الحرب العالمية 

حيث بعث السلطان  ،الشعب المغربي لنداء ملكه ستجابا 1939الثانية في الثالث سبتمبر 
رأت عليهم في شعبه ق   إلىببرقية  1939في الخامس م  سبتمبر  ""بن يوسف سيدي محمدالمغربي

سا الحرب وواجب ودخول فرن فيها دور الحماية على رعاياه،  لهبيّن  حيث،جميع مساجد المملكة
كرامتها نسا الحرب للدفاع ع  أرضها وشرفها و حيث جاء فيها :" اليوم دخلت فر  اإمعتراف بالفضل،

وم  واجبنا  ،ريخنا ودينيناتاونح  دائما أوفياء لمبادئ شرف جنسنا و  ،مستقبلها ومعه الدفاع عناو 
وعليه كل  ،المطل  أن نبدي للحكومة الفرنسية إعترافنا لكل ما قدمته لنا وأن نعترف بفضلها علينا

ية التي فرضت علينا ريخنا ويعتبر مخالف للأوامر اإملهن أهل لتام  يخون واجب هذا اإمعتراف ل  يكو 
ل بالنصر، غاية أن يرفع علم فرنسا وحلفائها ويكلّ  إلىعتراف بالفضل بداية م  هذا اليوم، و واجب اإم

 .2"علينا أن نقدم لها مساعدتنا المطلقة ونضع أمامها كل مواردنا م  أجل نصرها
تقديم المساعدة اإمنسانية  المغربينسا حين طرلب م  الشعب شخصيا بمساعدة فر  الملك التزمو 

علينا أن نقف معها في  :"كنا مع فرنسا في وقت الرخاء والهدوء.رسالته اء فيكما ج،  والمادية الممكنة
 .3"ستخرج منها منتصرة، ممجدة وعظيمةا نهأهذه المحنة ونح  واثقون م  

وتعهد الآلاف م  المغاربة بالدفاع ع  ، لمملكةبدأت قوائم المتطوعين تتضاعف في كل أرجاء ا 
إلتزم فالبعض منهم قاموا بذلك ع  قناعة، ومنهم م  اإمستجابة لنداء الملك، و ، الحرية والديمقراطرية

 .4الشيوخ بتقديم يد المساعدة للعائلات التي ستسمح بتجنيد أبنائها وتتعهد بحل مشاكلهاالقياد و 

                                                            
1 -Joanny Ray : Les Marocains en France, Trésors de la bibliothèque 8 (Rabat : Université 

Mohammed V-Agda Faculté des lettres et des sciences humaines, 2011), p 225. 

(Réimpression 1938); Paul Azan, L’Armée indigène nordafricaine (Paris; Limoges; Nancy: 

Charles-Lavauzelle & Cie, 1925), p 2. 
2
- Levisse-Touzé Christine : L’Afrique du Nord dans la guerre.., Op.Cit, p 33. 

3
 - Echaoui (Mohamed) : Evolution de ....,Op.Cit, p 39. 

4
 - Hadj-Saddok (Mohamed) : « La guerre de 1939-1940 selon un soldat poète algérien » , 

in R.O.M.M, N°15/16, p 21   
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رت كثيا "لقد تأثّ  وقف سكان المغرب في الحرب حيث صرح:ع  امتنانه لم "سغيلقد أعرب "نو 
باندفاع المغاربة لنصرة بلادنا عندما أعطى جلالة الملك الأمر لذلك.فليتقبل منا كل الشكر وفائ  

 .1"إمحتراما
 خلال اإمحتفالات بعيد"نوغيس" د السلطان المغربي تأييده لممثل اإمدارة الفرنسية الجنرالجدّ  

 إلىح له :"لقد أصبحت مصالحنا مشتركة كما هي قلوبنا عندما صرّ ،1939سبتمبر 23في  إدريس ولىالم
ا حرب توحد إنهلا نشك في أن النصر في النهاية ل  يكون إلا للح  وللحضارة الحقيقية.  إننا،الأبد

 2.." المسلمين والمسيحيين
رت تحت لواء حكومة فيشي إلا أنها صابالحرب ، تأثر بشكل كبيتالشمالية لم فريقيا أن اورغم 

 لك أن حكومة ،نوغيس قائد القوات العسكرية الخاضعة لفيشي ت رحمة ضباطره الكبار مثل وتح
الذي دعا ،3عوضته بالمارشال بيتان م1940جوان  16وبإستقالة رئيس الحكومة بول رينو في  فيشي،

بين فرنسا  م1940يونيو  22هدنة يوم  إلىودعا  4،ةلوقف القتال وسلامة الأراضي الشمال اإمفريقي
د تجمّ  م1942 نهاية سنة غاية إلىالسلطة  إلىجيء حكومة فيشي بمو  ،م1940وألمانيا م  جوان 
بسبب لسياسي عند التونسيين لنفس الأسباب التي تعطل فيها النشاط ابالمغرب النشاط السياسي 

اط للمسلمين م  شأنه ظروف الحرب القاهرة التي فرضت على حكومة فيشي الفرنسية منع أي نش
الوطرني كان حينها شبه محطم بسبب وجود أبرز  ستقلاللأن حزب الا ،اإمستقرارزعزعة الأم  و 

 5.زعمائه خارج اللعبة السياسية التي كان يديرها الجنرال "نوغيس"

                                                            
1
- Discours du résident général Noguès devant les sections marocaine et française du conseil 

duGouvernement le 27 décembre 1939, in Bulletin de l’Afrique Française, N° 1420 du 12 

janvier 1940, p 94.  
2
 - ANOM,GGA,Sous-série، 32H6, Situation politique et économique du Maroc,Septembre 

1939. 
التح   1888وفي  1878م  أكاديمية سان العسكرية في  م  شهر افريل في بلدة كوشي شمال فرنساتخرج 24ولد في : بيتان - 3

لى رتبة جنرال إولى مدرسا لمادة التكتيك ،رقي عشية الحرب العالمية الأ 1901ركان وعين في بالمدرسة الحربية العليا ونال شهادة أ
 .112،ص3للمزيد :معلمة المغرب ،مرجع ساب  جسبتمبر رقي الى رتبة لواء  14ثم قائدا للواء وفي 

4
-Kenbib .Mohamed De Gaule et le Maroc, Le général de degaule et le nationalistes 

marocainnissms ,Op.Cit, p35. 
5
- Julien Charles André: Le Maroc face aux impérialismes., Op.Cit ,p188. 
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لائهم تعبي ع  و لقد قام بقية العناصر في الحركة الوطرنية المغربية، الذي  كانوا لا يزالون طرلقاء، بال
 1.مطالبهم بحل مشاكلها العالقةالمعنوي لفرنسا، متغاضين بذلك ع   ودعمهم المادي و

قيم العام باسم الم إلىتوجيه رسالة  إلى غي أنه مع حتمية إندلاع الحرب، إضطر الوطرنيون 
ون بكل :" يشرفنا أن نخبركم بأن الوطرنيين في المغرب يتابعورد فيها 2،الشعب المغربيالحركة الوطرنية و 

ن أ إهتمام تطور الظروف الدولية الحالية والتغيات التي يمك  أن تحدث سترنا الله جميعا م   لك
المصلحة العليا تفرض على المغرب وفرنسا اإمتحاد م  أجل المحافظة على هذا البلد المهدد جراء هذه 

في ..لخاصة في التعاونالتصريح برغبتنا ا إلىك، إرتأينا، في ساعات العسر هذه،أجل  ل م  أحداث
ومغربية وتقديم شروحا م  أجل تدعيم الجبهة الفرنك،جو م  الثقة المتبادلة مع ممثل فرنسا في المغرب 

لشدة ا وضرورة التوحد في أوقاتمع حول الأخطار الناجمة ع  هذه الوضعية لمجتمختلف طربقات ا إلى
مصالح د وجود المغرب و ا أن تهدّ م  شأنه حتى يتسن لنا الوقوف أمام كل اإمحتمالات التيو 

 .3"فرنسا
قد أدلى ، و أظهرها سكان المغرب تجاه فرنسا ،جديدة كما حملت هذه الأوضاع معها سلوكيات  

 ضعقد و  و،ضطراباتاإم بعدبعض الأوربيين بشهادات مفادها أن المغاربة أصبحوا يتصرفون بغرابة 
الباطرنية في خدمة فرنسا وحلفائها... ل  طحية و رده ورجالاته ومنتجاته السلمغرب كل إمكاناته ومواا

بذلك  تكون و هوداتنا بالنصرل فيه كل مجوسيأتي يوم تكلّ  ،يترك شيئا حتى يتحق  النصر للحلفاء
 الصداقة الفرنسية المغربية مرتبطة للأبد فوق قداسة التضحية المشتركة، حيث تكون مصالحنا موحدة

 4.ل الجاد مستقبل الحضارات اإمنسانيةسوف نشيد بناء على أسس ماضينا والعم

                                                            
1
 - Voir également : Hadj-Saddok M: « La guerre de 1939-1940 selon un soldat poète 

algérien » ,in Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, N° 15/16, pp 21-34. 

op. cit. 
2
 .هذه الرسالة :أنظر تقدم وفد بقيادة كل م : محمد غازي وأحمد الشرقاوي وأبوبكر قادري - 

Echaoui Mohamed : Evolution de l’économie marocaine.., Op.Cit, p 
3
- Texte présenté au résident général le 28 Aout 1939,In B.A.F, Aout 1939 , Rezette,Op.Cit,p 

383. 
4
- Discours du Sultan Sidi Mohamed en avril 1940, cité par Delanoë : Lyautey, juin, 

Mohamed V ; Fin d’u protectorat, tome 1, éditions l’Harmattan, Paris, 1988, p 156. (223 p) 
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مجند جاءوا  400.000إعتمدت قيادة أركان الجيش الفرنسي على وحدات عسكرية قدرت بـ  
عامل لخلافة الفرنسيين  300000 إلىألف 200إليهم ما بين  اإممبراطرورية،يضاف م  كل أرجاء

 340000إفريقي و 110000 ــــبـ جنود الجيش في فرنسا والمغرب قدر عدد 1940 أفريل فيو  ،المجدي 
س" قائدا عاما للقوات الفرنسية ي الجنرال "نوقعيّن  وم  أجل تنسي  كل هذه الجهود، 1،شمال إفريقي

 .سكان المغرب في الحرب قد أعرب "نوقس" ع  امتنانه لموقف، و في إفريقيا الشمالية
غي أن رائحة الهزيمة ، 1940غاية ماي  إلىستمر أمل سكان المغرب في انتصار فرنسا وا   

بول رينود" فجاءت إستقالة حكومة "، الأف  مخلفة دهشة كبية في أوساط السكان بدأت تلوح في
هذا الوضع ، وحكومته الجديدة كي تواصل الكفاح ضد القوات الألمانية""بيتانللتفتح المجال للمارشا

 إلى "بيتان"ث اضطرت حكومة الجديد أنعش أمال السكان في المغرب،غي أنه لم يدم طرويلا حي
إحتدم الصراع بين مؤيدي ومعارضي الفكرة، ، م1940جوان م  سنة 22توقيع إتفاقية اإمستسلام في 

جوان يحث فيه الجنود والقادة 18بهزيمة بلاده ووجه نداء في  أن يعترف "ديغول"حيث رفض الجنرال 
فرنسا خسرت معركة ولكنها لم  :ته الشهيةفكانت عبارا، عدم تقبل الهزيمة إلىالعسكريين والسياسيين 

فوقع ، فحاول إقناع م  الجنرالات م  يمكنه لعب دور هام في إستعادة زمام الأمور ،تخسر الحرب "
إختيار الجنرال "ديغول" على الجنرال "نوقس"، المقيم العام في الرباط وقائد مسرح العمليات العسكرية 

 كبي على مختلف المسؤولين الرئيسيين في اإممبراطرورية، فوصل به في شمال إفريقيا، الذي كان له تأثي
ضغط سكان  2،درجة أنه عرض عليه أن يكون تحت إمرته في حال ما قبل بمواصلة الحرب إلى الأمر

النهاية أن  ه اختار فيالمغرب على الجنرال "نوغيس" م  أجل مواصلة الحرب في شمال إفريقيا، غي أنّ 
بيانا في الجرائد المغربية، توجه به للأوروبيين  م1940جوان  21صدر في أف ،يتان"ب "يتبع المارشال

تهم كبية في الدفاع ع  مستقبل أبقوا وراء قادتكم الذي  تبقى رغبقال:"وحدوا صفوفكم...و  حيث
ل قام الجنرال ديغول والجنرا ،نجم شمال إفريقيا ونشاط اإمتحاد العام للشغل والنقابات "شرف فرنسا و و 

                                                            
1 - De La Gorce (Paul. Marie), L’Empire écartelé 1936-1946, l’aventure coloniale de la 

France, Denoël collection Paris, 1988, p 46 . 
2 - Echaoui (Mohamed): Evolution de .., Op.Cit, p 43. 
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جاء  لك إثر الدعاية التي قادها  جيو بتحالف هدفه إسقاط حكومة فيشي وتنحية الجنرال نوغيس،
كما أنه م  1940جوان  22ديغول بدعم م  اإمنجليز الذي  استقبلوه في لندن منذ توقيع الهدنة يوم 

ل بين ماضي ت ع  رغبتها في الفصلقي دعما كبيا م  الولايات المتحدة الأمريكية أيضا التي عبرّ 
لحكومة فيشي و لك بالتخلي ع  جنرالات شمال إفريقيا التابعين ، فيشي ومستقبل الفرنسين الأحرار

 .ومنهم الجنرال نوغيس
خاصة وأنه  ،رأي ديغول في النهاية إلىنحاز إفي البداية إلا أنه  ع الجنرال جيوورغم رفض وتمنّ     
لم ييأس في محاولة إقناع وطرمأنة  ا ومع  لك فإن نوغيسفريقياة لشمال يى له ع  اإمدارة السياستخلّ 

م  موقف الرئيس  ولا  م  رأي الجنرال جيو يغيّ لمالجنرال جيو بقدرته على الصمود إلا أن  لك 
والذي أقامه نوغيس على شرفه  1،لسياسي المحنكاالأمريكي الذي كان يشيد بدهاء ديغول ويصفه 

 2.إمستهجان الحادإ ا إستقبل بالصراخ والتصفي وا
 تعيين غابرييل بيو مقيما عاما خلفا تمّ  و،قدم الجنرال نوغيس استقالته 1943جوان 4وفي يوم  

 .1943له في جوان 
: نهاية الجنرال نوغيس   

الجنرال جيو  يغولد كان القضاء على فيشي وتنحية الجنرال نوغيس هو هدف التحالف الذي جمع 
ديغول بدعم الحلفاء وخاصة اإمنجليز الذي  إستقبلوه في لندن منذ  اعلى خلفية الدعاية التي قاده

 3.م1940جوان  22توقيع معاهدة الهدنة في 

جيو بالصمود لارغام الجنرال  الجنرال ليتح إلىنجاح الديغولية بشمال إفريقيا  ويعود سرّ 
جانب  إلىمالية جندي بافريقيا الش 400000ا بامكانية الاعتماد على على التراجع ملوح ديغول
 1 .ساكنتها

                                                            
1

- Hosington "w.j",Op.Cit, p 369. 
2

- Ayache Albert: Le Movement …..Op.cit, tom 2, p 33. 
3
 Kenbib Mohammed. Le général De Gaulle .op/cit p369. 
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مثثال ه نداء لسكان المغرب يدعوهم ل قام بإعطاء تعليمات للجنود وصد الغزاة إ  وجّ وقد 
ة اإمعلامية لتهدئة سكان وامر وضبط النفس م  خلال تسخي بعض الصحف للقيام بالدعايللأ

ب في محاولة للقيام المغر نوفمبر إقتربت قوات بحرية أنجلوساكسونية م  سواحل  8، ففي يوم المغرب
 2.صدها ماعدا بعض النقاط وقد تمّ ل زابعمليات اإمن

محلي ليلة الأحد بالمغرب  لقد حدث تمرد رنسيون والمغاربة،ها الفأيّ " :فيه وقد تلاه نداء آخر جاء  
دون إراقة الدماء  ،وقد وقع قمع هذه الحركة التمردية عند نهاية الثامنة ونصف صباحا بصفة حاسمة

نت بينما  كا ،سبيلا في نفوسهم وخدعو الجنود ى بعض الرؤساء الذي  تركو للغروروألقي القبض عل
 ، كانت عدة قطع حربية أمريكية وإنجليزية تتجول في عرض سواحلالحوادث تجري على هذا المنوال
 3.بأي دعاية أجنبية " فيا أيها الفرنسيون والمغاربة إلزمو الهدوء ولا تغتروا المغرب وتقوم بمحاولة اإمنزال،

هزات عنيفة في البلد جراء تقلبات السنوات الأخية حيث اسيقظت  4صادف تعين غابرييل بيو وقد 
الحركة الوطرنية وجاء الأمريكيون وبمعيتهم مصالحهم اإمستعلامية وعلى صعيد آخر تدخل البريطانيون 

 5.لمع العافي لبنان وسوريا فصارت صورة فرنسا تفقد بريقها في جميع بقا 

الذي عرف نجاحا لا  يسغنو  جاء بعد الجنرالغابربيل بيو ومما زاد في عم  المشاكل كون 
يستهان به في علاقته مع السلطان والطبقة المغربية الحاكمة ولم يك  السلطان راضيا على  هاب 

                                                                                                                                                                                          
1
 S.H.A.T..série 3H carton251.Cabinet-Militaire 2

eme
 bureau "Rapport  sur le mouvement 

"front national de libération "au Maroc .1943- 1944.p7 

.2
 .1942 11 10 5681، جريدة السعادة " الرباط" ، عدد  1942نوفمبر  8بلاغ  

3
 .5679، جريدة السعادة " الرباط" ، عدد  م1942نوفمبر  8عادة ، نداء إلى سكان المغرب :" جريدة الس 

م   1940اتبا عاما للحماية بتونس وفي سنةسابع مقيم عام فرنسا بالمغرب دبلوماسيا سابقا، كما عمل في فترة م  الفترات ك -4
يتسم بالرقة والرزانة وقوة العزيمة كان مفوضا ساميا لفرنسا بالمشرق وسرعان ما انتقل إلى معارضة حكومة فيشي وقد كان رجلا 

صاحب دراية كبرى بمشاكل العالم اإمسلامي وحوض البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى أنه كان يعرف معن الكرامة والحذر 
وكذلك الشجاعة واإمقدام عند اإمقتضاء بمعن أنه كان يتوفر على كل الصفات المساعدة على النجاح في مهمته بالمغرب للمزيد 

م  2014، تر: محمد المؤيد، منشورات أمل، م1956-1912المغرب من الحماية إلى الاستقلال  :جورج سبيلمان: ينظر
 .111ص

 .111ص ،نفسه  - 5
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ضاء جل صارم على اإمقتالجنرال نوغيس حيث تأسف على فقدان الصدي  الأمين ومرشد متبصر ور 
 إ ا تعامل مع خلفه بنوع م  التحفظ. فلا غرابة 

 : لمانية في المغربلدعاية الأا -2
عشية الحرب العالمية الثانية تزايد النشاط الألماني بالبلاد المغاربية ففي المغرب خاصة في المنطقة 

ود اإمسباني "إهتمت ألمانيا بمنطقة النف :الصحف البريطانية مقالا جاء فيه الشمالية ورد في إحدى
 .1أكثر مما كانت مهتمة بشبة الجزيرة اإميبيية و لك لسعيها لبسط نفودها عليها..... "

وبعد الهدنة بدأ الوجود الألماني بالمغرب يتزايد في شكل لجان م  أجل تطبي  شروط  
لنصر فة في أوساط المغاربة، مراهنين على تحقي  الك  أعضاء اللجان قامو بدعاية مكثّ  اإمستسلام

النهائي ومساعدة المغاربة على التخلص م  الوصاية الفرنسية م  جهة أخرى تزايد التدخل الأمريكي 
التي إعتبرتها الولايات المتحدة أنجح طرريقة لحماية  يةقتصادلاافي المنطقة م  خلال لجان المساعدات 

ستئناف برنامج التعاون المغرب م  الأطرماع الألمانية الأمر الذي جعل الحكومة واشنط  تشرع في ا
 .2ي بإفريقيا الشماليةقتصادلاا

 ،م1939 جوان 21وبدعم م  المغاربة الذي  تقربوا م  ألمانيا والمتأثري  بخطاب "رينتروب"" يوم  
ف على وضعية العرب عبر أرجاء العالم كما أطرلقت إ اعة برلين حصصا بالعربية موجهة والذي تأسّ 

عكس الفرنسيون والبريطانيون وقد نشطت  3موقفها المناهض لفرنسا  لسكان شمال إفريقيا برز فيها
الدعاية الألمانية بين أوساط الشباب المتقف الذي  تعاطرفوا ألمان المعال كما اندفع بعض السياسين 

                                                            
 .10ص مرجع ساب ، حس  الوزاني :  -1
 لانسانية،داب والعلوم اكلية الآ  ،(م1944-1940نظام فيشي وفرنسا الحرة والحركة الوطنية المغربية ) محمد كنبيب: -2

 .135ص ،1955 ،20العدد  ،الرباط
2 -AGERON  CHAREL ROBERT.Contribution al etude de propaganda Allemande au 

Maghrebe pandant la deuxieme guerre mondiale in revue dhistoire, N°7et 8du MOIS DE 

JANVIER1977.tunis,  pp 233.24.  
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مقر الشخصيات المشرقية والمغربية الساعية للخلاص م  الني  المغاربة مع هذا التيار وقصدو برلين،
 1.الفرنسي

تدعم كما أن راديو برلين قد واصل نشاط دعايته طريلة الحرب و لك عبر بث مختلفا لبرامج التي      
النازية وتثبيت سيطرتها خاصة بمنطقة شمال إفريقيا ،و لك ما تبين في عديد التقارير والمراسلات 

ربعينيات والتي م  ية طريلة سنوات الأستعمار الاوالنشريات الفرنسية الصادرة ع  مختلف هياكل اإمدارة 
والتي توضح فحوى روبورتاج دعائي  م1940جانفي  02الصادرة بتاريخ  " Bulletin" بينها: النشرية 
  يوضح فيه أن نشاط وضعية بعض أسرى الحرب المغاربة على الجهة الغربية والذي،عبر راديو برلين

ا بهؤلاء المساجين ومعالجتهم، هتمام ألمانياحيث ركز المذيع على مدى  سجنوا بعد عمليات عسكرية،
 الحرب، 40 فكان الغرض م   لك إيضاح مدى إنسانية ألمانيا وإهتماماتها بالجنود الملغاربة المجندي  في

 .2للغي خدمة مصالحهم وأنفسهم هم في )الحلفاء(كسونا سأن الأنجلو  ت الحصة بالتوضيح علىوختم
سية كانت على أعلى مستوى م  التتبع للنشاط وم  خلال هذه التقارير نستنتج أن السلطات الفرن

و لك ما يتوضح م  خلال التقارير  ،م1940اإم اعي إ اعة برلين خاصة مع سقوط باريس في سنة 
 ية وحكامها حاملة معها تفاصيل العمليات ستعمار الاالسلطة  إلىاليومية التي كانت تعد وترفع 

 الدعائية لهذه اإم اعة.
  :)تأسيس إتحاد النقابات (مغربيالإتحاد النقابي ال -3

قرروا  جتماعحيث قاموا با ،يعتبر المعلمون أول م  قام بأنشطة نقابية في المغرب بالدار البيضاء
 يةجتماعالابتهيئ وتنفيذ القوانين خاصة 3و لك لطرح القضية ،فيه رفض المفصولون إعادة إدماجهم 

ية بالمغرب ولكنه يستثني التمتع بحقوق العملة صدر قانون يعترف بالحقوق النقابإ  سب  و  ،بفرنسا
                                                            

 .256ص ،ساب الرجع ، المديدة في تاريخ المغرب العربي عصر الإمبراطوريةقراءة ج: عبد الكريم غلاب -1

إ اعية أ يعت باللغة العربية عبر إ اعة  41محول حصة  1940سبتمبر  8" الصادرة بتاريخ بتاريخ  Bulletin" النشرية -2 
ا تجاه مسلمي شمال إفريقيا  الدعاية برلين حيث إحتوت على فحوى نداء موجه مسلمي شمال إفريقيا إنتقدت فيه سلوكيات إنجلتر 

 . الموحد ية في الجزائر وتأثيها على فكرة العملانألم
، منشورات أمل، 1ط ،نور الدي  سعودي تر  - م1948-1948مغربة الحركة  -الحركة النقابية بالمغرب : ألبي عياش -3

 .18،ص 2ج، 1988
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ست بفاس جمعية صناعية للدفاع ع  حقوق سائقي ولقد تأسّ  ،ستعباداإمالمغاربة ويتركهم تحت ني 
ن ساعات اعمل ثمفمنها قانون ،" بروطون"التي حررها  يةجتماعالا إن القوانين ثم ،السيارات المغاربة

كونها بسيطة ولا تؤدي لنتيجة   لم يجر العمل بها رغمو  فرنكات بعأر  قانون الأجور التي لا تنقص ع و 
 الأجانب ولا تدفع للمغاربة، إلىوم  جهة أخرى المساعدات المعدة للعملة العاطرلين تدفع  ،مهمة

في بورصة التجارة بالدار البيضاء وحضره  م1943يونيو  13عاد تأسيس اإمتحاد بتاريخ أانعقد مؤتمر 
النزاعات وتكونت لجنة إدارية مباشرة م   أعضاء لجنة المراقبة وأعضاء لجنةؤتمر  الممندوب وعيّن  73
 ،وتنفيذ اإمتفاقيات الجماعية ،منها الرفع م  الأجورعضو وتمحور البرنامج حول نقط عديدة  13

 1.يةجتماعالاو  يةقتصادلااوحرية ممارسة الح  النقابي والمساهمة في الحياة 
 ،وأعيدت المقرات النقابية،قتها ساعي المكتب بعد جهده الكبي وطربّ لم إمقامة العامةستجابت اإ
ت التي أعادت روابطه وخلال المؤتمرا عادة تشكيل هياكله التأطريية وإم   م1943  اإمتحاد نهاية وتمكّ 

راطرات ضم  اإمتحاد وصدرت نخوتدفقت اإم،التأسيس انتخبت مكاتب تضم أعضاء قدامى وجدد
وتركزت مطالب النقابات وأعمالها النضالية على التموي  والأسعار  ،بي في صفحتينجريدة العمل النقا

 2.والأجور ومحاربة السوق السوداء
 : المطالب والأعمال النضالية النقابية -4

وكانت النقابات  ،بالدار البيضاء م1944مارس  05تم إنعقاد المؤتمر الثاني إمتحاد النقابات في 
تعيين ممثلين عنه في مختلف  إلىودعى إتحاد النقابات  ،ر وشروط العملتعطي مؤشرات ع  الأجو 

ز سنتي وميّ ،الصعيدي  الوطرني والجهوي الزراعة على الصناعة، التموي  التجارة،،الجوانب الأسعار
 3.النقابات إلىدخول المغاربة بكثافة  م1944-1945

المالية وتضاعفت المبادرات  عويضاتعلى مستوى الأجور والت ةت المطالبة بضرورة المساواكما تمّ 
حيث ،طرالب الاتحاد بتقديم الدعم للعمال وقروض للحرث والغاء السيطرة م1947-1948النقابية بين 

طرالب اإمتحاد بأن تتم الزيادة  ،تمت مساعدة صغار المنتجين بالقروض،بدأت مطالب اإمتحاد تسمع 
                                                            

 .25-21ص  السعودي :مرجع ساب  ألبي عياش :تر  - 1
  .29نفسه ، ص ص   - 2
 .60-48ص  ص  ،نفسه - 3
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وطرالبو  ،لعام وعرضو عليه التثبت في رفض بجنة الأجورفي الأجور والتقى ممثلوا اإمتحاد العام بالمقيم ا
ومنه  والزيادة في أجر العمال الزراعيين ،سيع التعويضات العائلية للشغيلةوتو  ،بتعديلات في الأجور

  1.حصلت النقابات على مطلب رفع الأجور
الدار  لىإإرسال مندوبها  إلىكما دعت التنظيمات النقابية حينما شعرت بالصعوبات المطروحة 

رت مطلب الح  النقابي للجميع وقرّ  إلىإضافة  ،البيضاء وانعقدت لجنة عامة طرالبت لنفس المطالب
قامت السلطات الفرنسية حيال هذه الأحداث إعطاء تعليمات   ،ش  اضراب في حال فشل المسعى

 لك  قررت  إلى إضافة ،للسلطات الجهوية بعدم اإمعتراف بالمكاتب النقابية التي يقوم بها المغاربة
كما أن الزيادة في الأجور لم تحل أي مشكل حيث تلاها   ،فصل المرتبات المغربية ع  المرتبات الفرنسية

 2.زيادة في الأسعار وهذا ما أضر  كافة الشغيلة
فخلال الأزمة إنتفض  هذا لا يعني أن الحركة الوطرنية كانت خلف كل تنظيم عماي  مغربي، 

عرف قطاع الصناعي  ،ظفي مصالح الضرائب وفي نفس السنةوطرارد مو  ،بالعصي مغربي فلاح 300
ش  مئات الفلاحين هجوما مسلحا على مركز غاربة عفويا أثناء دفع أجورهم و ثورات العمال الم

 .3وبذلك تأكدت قوة الطبقة العاملة المغربية ،عسكري وأصيب خلاله الكثي
تأكد السلطان محمد الخامس كان  :المغرب ية فيلستقلاإن أهم العوامل لظهور الحركة الا -

 إلىوالوطرنيين المغاربة بأن الوعود التي أطرلقها الرئيس الأمريكي وحلفائه لهم عند مشاركتهم بالحرب 
خاصة  ،ستقلالجانب الحلفاء هي وعود كا بة ماجعلهم يقررون اإمعتماد على أنفسهم لتحقي  الا

مها الحلفاء وهي ح  الشعوب في والشعارات التي قدّ  م1940ا بعد الهزيمة التي لحقت فرنسا أمام ألماني
 .4تقرير ومصيها

                                                            
 .406ألبي عياش : المغرب والاستعمار، مرجع ساب  ص  - 1
 .135-122ص ص ، المرجع الساب سعودي: ألبي تر ال -2
 407.، ص ألبي عياش :مرجع ساب   -3
 .343، المرجع الساب ، ص تاريخ الحركة الوطنيةعبد الكريم غلاب:  -4
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سري  اجتماعوهكذا بدأ قادة الحزب الوطرني بإجراء إتصالات سرية مع السلطان محمد الخامس وعقد 
عمر عبد الجليل،  1،بين السلطان وخمسة م  قادة الحزب هم: أحمد بلفريج 1943في شهر ماي 

محمد الفاسي في مخبأ خاص داخل القصر الملكي واتف  الطرفان في  مد الغازي،ومحمد اليزيدي، مح
 2.، واستشارة كل منهما الآخر في أي عمل أو نشاط يراد القيام بهعلى العمل بسرية جتماعالا لك 
ستمرت بعد  لك اإمتصالات بين السلطان وقادة الحزب الوطرني وأوضح أبو بكر القادري ا

ت قائلا: كان نوع م  التجاوب الكلي بيننا وكأن إتفاقنا معه مثل ما نتف  في طربيعة هذه اإمتصالا
اللجنة التنفيذية فلم يك  هناك تحفظ بينا وبينه وأثناء مدة اإمعداد مشروع الوثيقة كان يعرض عليه 

 .3ليعطي رأيه فيه و لك في سرية تامة
لات الوطرنيين بالسلطان كانوا ليزي دوجلاس أشفورد أنه ع  طرري  إتصاد الكاتب اإمنجأكّ وقد 

 .4يعرفون رد الفعل والسياسة التي تسي عليها المقيم العام الفرنسي
 : ستقلال حزب الا -4

أخذ ،اني الموجود تحت اإمقامة الجبريةومحمد ب  حس  الوز  ،في غياب علال الفاسي المنفي
فقد  ،والمكي الناصري ،الطريس بعد مشاورات عديدة مع عبد الخال  س العملياتبلفريج المبادرة وترأّ 

 .جانبها في تطوان عند توقيع الميثاق بين حزبين الصلاح الوطرني والوحدة المغربية إلىكان 
جمع مناضلي الحزب الوطرني  1943طرنجة ثم الرباط في أوائل  إلىوبعدما سمح له بالرجوع  

نشاء حزب سياسي موحد  أ معهم في تأن شديد إوأصدقاء محمد ب  حس  الوزاني في سرية تامة هيّ 

                                                            
،سياسي مغربي م  زعماء الحركة الوطرنية المغربية، عين وزيرا للخارجية في حكومة  1908ماي  01ج : ولد في أحمد بلفري -  1

بالرباط ...للمزيد ينظر : محمد  1990أفريل  14س ثاني حكومة في المغرب بعد استقلاله ، توفي في البكاي ب  مبارك الثانيةوترأّ 
 .123.ص1999، مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان 1939 -1927ضيف الله : الحركة الطلابية التونسية 

 .343، المرجع الساب ، ص تاريخ الحركة الوطنيةعبد الكريم غلاب:  -2
 .114جورج سبيلمان: المرجع الساب ، ص  - 3
 .81المصدر الساب ، ص : دوجلاس أرشفورد -4
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كتسمية لهذه التشكيلة ستقلال  كما فعل  لك أصدقاؤهم في المنطقة اإمسبانية واختيت كلمة الا
 1.الجديدة إنها تسمية صريحة لاغموض فيها ولم تستعمل قط م  قبل

راجت إشاعة قوية حول إمكانية تنظيم مظاهرات بفاس ومدن  م1943وفي آخر ديسمبر     
 فأخبرنا قنصل الولايات المتحدة ،طررح برنامج المطالب السياسية إلىأجل التمهيد أخرى و لك م  

لفرنسا إنطلاقا أن الرأي العام ببلده قد يكون مناوة  بيل بيوبر بالأمر فكان رده لأحد مساعدي غا
  ،وعكس  لك أعلم القنصل العام لبريطانيا الوطرنيين بأن بلده ل  يساندهم ،م  ميثاق الأطرلسي

الذي يجد تبريره في كون  الأمر،د في بيوتلذي اتخ ِ لا يكون الموقف البريطاني في الرباط مخالفا وبهذ
عتبرت دائما أن الشرق الأوسط محمية بريطانية وأن وجود الفرنسيين به مجرد تطفل سافر،إلا أن الندن 

، اسي في بداية القرنأبرمت مع ديلكالبريطانيين يحترمون في الآن  اته معاهدة اإمتفاق الودي التي 
بعد  والتي جعلت لندن تعترف باستمرار بمشروعية الوجود الفرنسي بإفريقيا وبالمغرب على الخصوص،

أن حصل قادة الحركة الوطرنية على تأييد السلطان عرضت الوثيقة عليه واتف  معه على تحديد موعد 
 .2م1944جانفي  11تقديمها في صباح يوم 

القصر  إلىالوفد الأول برةسة أحمد بلفريج  ،لاثة وفود لتقديم الوثيقةجهت ثوفي اليوم نفسه تو 
إدارة الحماية الفرنسية وكان برةسة  إلىأما الوفد الثاني فقد توجه  3،السلطان إلىالملكي لتقديم الوثيقة 

ي ب  وترأسه المهد القنصليتين الأمريكية والبريطانية إلىعمر عبدالجليل في حين توجه الوفد الثالث 
 4.بركة

 
 

                                                            
 .114 ص سبيلمان: المرجع الساب ، جورج -1
 .10.نص العريضة الملح  رقم 277-176ص ،ص 1،ج تاريخ الحركة الوطنية :لكريم غلابعبد ا - 2
 .368 صالمرجع الساب ،  ،تاريخ المغرب العربي: صلاح العقاد - 3

في صياغة بيان الاستقلال ما  1944،عمل مدرسا وشارك في  1920: مناضل وزعيم مغربي ولدبالرباط  المهدي بن بركة - 4
 ،مؤسسة أعمال الموسوعة لنشر والتوزيع، الرياض،02،ط24، المجلد  الموسوعة العربية العالميةه ،للمزيد ينظر :أدى الى اعتقال

 .302،ص1999
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  م(1944جانفي 11)ستقلال رد الفعل الفرنسي والشعبي من عريضة المطالبة بالا-5
تحمل توقيع ثمانية وخمسين شخصية م  الأوساط  1جانفي 11في  عريضةستقلال نشر حزب الا

 البروجوازية والشعبية أيضا، وم  بينهم نجد جنبا لجنب موظفين م  المخزن وعلماء ومحامين وأساتذة
منهم وم  هؤلاء م  يحمل ثقافة عربية فقط و ،ومديري المدارس ومعلمين وتجارا وبعض الفلاحين

 .2اعكس  لك مم  تكون بثانوياتن
على تنظيم حملة إعتقالات واسعة إستهدفت أحمد بلفريج ومحمد   لك أقدم بونيفاص إثر

في وقت  لعت المظاهراتتقالات إنداليزيدي ومجموعة كبية م  أعضاء الحزب وبإنتشار خبر اإمع
بالزحف على الرباط  (Leclerc لوكلير)فيليب وقام الجنرال  لبيضاء وسلاا واحد بالرباط والدار

 . 3ف قتلى م  المدنيين المغاربةبدبابة وخلّ 
 
 

                                                            
تقول هذه العريضة:حيث إن السلطات الفرنسية حولت نظام الحماية إلى إدارة مباشرة تعسفية إستبدادية تخدم مصالح المعمري   -1

وظفين سوادهم الأعظم لا فائدة م  وجوده فهذه السلطات لم تستطع التوفي  بين مختلف مصالح الفرنسيين إنها إدارة تكتض بم
ن اإمستعمار الفرنسي إعتمد هذا النظام ليحكر كل السلطات ويستحو  على خيات البلاد ضد على أحيث ، مختلف الأطرراف

 أفرزت الحماية فإن حزب اإمستقلال يقرر مايلي:الساكنة الأصلية وبناء على أن العالم يمر م  ظروف مغايرة لتلك التي 
 أ ـ بخصوص السياسة العامة:

  .ـ يطالب باإمستقلال للمغرب بكامل ترابه تحت رعاية صاحب الجلالة سيدي محمد ب  يوسف نصر الله1
مع تحديد المصالح  ـ يطلب م  جلالته أن مخذ المبادرة للتفاوض مع الدولة المعنية قصد اإمعتراف بهذا اإمستقلال وضمانه2

 المشروعة للمقيمين بالمغرب في إطرار السيادة الوطرنية.
 ـ طرلب إنضمام المغرب إلى الميثاق الأطرلسي ومشاركته في مؤتمر السلام.3

الطلب م  صاحب الجلالة أن مخذ تحت رعايته السامية الحركة اإمصلاحية الكفيلة بضمان  ب ـ بخصوص السيادة الداخلية:
ولصاحب الجلالة واسع النظر في إختيار نظام ديمقراطري يشبه النظام المتبع في البلدان اإمسلامية بالشرق  ،للبلاد الوضع الجديد

 9،الملح  رقم والذي يمكنه ضمان الحقوق كل العناصر وكل الطبقات المكونة للمجتمع المغربي مع تحديد وجبات الجميع 
 عريضةالاستقلال 

 .115 -114ص  صلساب ، : المرجع اجورج سبيلمان  - 2
 .66-65ص  ص، مرجع ساب ، تاريخ الصراع الفرنسي: برنار - 3
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 رد الفعل المغربي : -4
باعتقال بلفريج شملت الرباط وضواحيها قامت مظاهرات شعبية  :1944مظاهرة الرباط  أ(    
م  الحزب منهم  ابالملكي وقد قام بتأطريها شب وأحاط المتظاهرون القصر ستقلال الا إلىادية من،

وي  العهد وأبدى تعاطرفا معها وزاد إهتياج المتظاهري   وتفاعل معها محمد عليوة، ،محمد ب  المدور
 إطرلاق سراح اليزيدي م  طررف المخزن وحدثث مشادات بين أن تمّ  إلىحتى بلغ داخل القصر 

وكذا في  ،جانفي 30الثانويات في الرباط في التظاهر في  تمحاصرة الرباط شارك إلىالأطرراف مما أدى 
وهاج الشعب وتوالت  ،بفاس والرباط وسلا م1944جانفي  29المظاهرات التضامنية مع معتقلي 

 .وسقط الكثي م  الشهداء م  الطلبة والوطرنيين اإمصطدامات
 إلىى  لك أدّ ،رنسية بتفتيش وإعتقال المتظاهري رت الحماية الفالمظاهرات باشا استمرار معو 

 15ستمر الشعب في المقاومة ا سقوط العشرات م  الشهداء وستون جريحا وأربعة قتلى م  الفرنسيين
ورد الكاتب شهادة أخمسة عشر يوما بمشاركة الطاهر غلاب وعبد السلام ب  عبد الجليل، حيث 

واستعرض الكاتب أحداث الكفاح في وجدة وآسفي والدار البيضاء  الطاهر غلاب في سياق الكلام
واإمضراب العام في  ،م1944جانفي  29وتضام  مع أحداث ستقلال ومشاركة في توقيع وثيقة الا

 1.الدار البيضاء
ة الخلافات بين في الوقت الذي زادت حدّ ،وكانت اإمنتفاضة في فاس أوسع م  المناطر  الأخرى

بعد ستقلال فقد حدث تقارب بين السلطان وحزب الا 2،والسلطان محمد الخامس اإمدارة الفرنسية
أن أدرك السلطان بأن لا بديل له بحل مسألتي مصي البلاد ومستقبل العرش غي التحالف مع الحركة 

 3.ستقلالالوطرنية م  أجل الا
ات اصلاح ية م  خلال تشكيل لجان لتقديماصلاحمت السلطة الفرنسية برامج  لك قدّ  إثر 

كما   ستقلال بعد تقديم وثيقة المطالبة بالا4،قتصادلاافي مجال التعليم الحماية العامة العدل الزراعة و 

                                                            
 370ص  المرجع الساب ، ،تاريخ المغرب العربي: صلاح العقاد -1
 .260ص المصدر الساب ،  ،الحركة الإستقلالية في المغرب: الفاسي علال  - 2
 .271ص  ،رجع ساب : المأحمد عبيد  - 3
 .384 ، صساب الصدر : الموليانج أندري لشار  - 4
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وعلى إعتقال الوطرنيين مقابل مجموعة  موقفا والذي كان مواليا لفرنسا إتخد الباشا الكلاوي في مراكش
ي في صلاحالبرنامج الاإنتقد   ستقلالإلا أن حزب الا1،ات التي قدمها غابرييل بيوصلاحم  الا

ولم تك  إلا م  أجل إضعاف  لأنها لا تتف  مع طرموحات المغاربة،مذكرة للمقيم العام الفرنسي بيو
لم تتمك  اإمدارة الفرنسية م  تحقي  أهدافها خاصة  وهكذا ية المغربية،ستقلالطرنية الاالحركة الو 

ب وتطور النشاط السياسي للعالم العربي إثر تأسيس بتأثيات الحرب العالمية الثانية على أوضاع المغر 
ز الوطرنيين المغاربة بتأسيس الجامعة العربية التي تعاطرفت مع الحركة الوطرنية المغربية وهو الأمر الذي حفّ 

 . 2م1944فيفري  22مكتب المغرب العربي 
  الحركة الوطنية المغربية بعد الحرب العالمية الثانيةمبحث الثاني :ال

( 08)اه "الخطة الجديدة" وبمرورفتح عهدا جديدا سمّ  الذي صول المقيم العام إيريك لابونبعد و 

منت مذكرة تضّ  ،بعد نفي بلافريجستقلال حزب الاالذي تزعم  ،محمد اليزيدي مهسلّ ،أيام ثمانية
ي د فيها بوجه خاص على غياب الحريات العامة وعلى مص،وأكّ  المآخد الرئيسة للحزب حيال النظام

وقد تحق   لك بإطرلاق سراح علال 3،م1944-1937المعتقلين بين سنتي  الزعماء الوطرنيين المنفيين أو
مائدته يوم عودته  إلىفأرسل إليه طرائرته الخاصة ودعاه  ،تسع سنوات الفاسي المنفي في الغابون

القومية يدعوهم المسؤولين في الحركة  إلىة رسالة سريّ 4،لوزانيأرسل ا م1946وفي فيفري  1937نوفمبر 
حزب سياسي واقترح عليهم صف الجهاد القومي في سبيل  في تحويل الحركة إلى جمع للتقريرالت إلى

صادق بالاجماع  ،ستقلاللك  مؤتمر الدار البيضاء إختار اسم حزب الشورى والاستقلال الدستور والا

                                                            
 .202 ص: المصدر الساب ، القادري - 1
-1942ينظر بوعلام بلقاسمي،مكتب المغرب العربي خلال الحرب العالميةالثانية :م  برلين غلى القاهرة )تعريف  المكتب :  -2

 .33م ،ص 2012،جامعة وهران 2(في مجلة عصور العدد 1947
 .86،ص: المرجع الساب الوزاني - 3
 ،نفي محمد حس  الوزاني لتسع سنوات والذي كان مقتنعا أن المغرب يستقل عاجلا أم آجلا ويعلم أن الأمر ل  يكون سهلا -4

واستغل الوزاني عزلته بالقراءة والترجمة والتفكي في دولة مستقلة  ات طرابع إسلامي ودون تأملاته وفكر  بل يجب تعبئة الجماهي
،للمزيد ينظر م  أجل تحويل الحركة القومية إلى حزب سياسي 1946فور إطرلاق سراحه في ماي  أيضا في إنشاء حزب جديد

 .85الوزاني ص
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وأصدر  1946جويلية  29الملك في رسالة مؤرخة في  إلىم القومي وقد قدّ ستقلال على ميثاق الا
بالمغرب بعد أن دفع المغاربة ح لهم نوايا فرنسا في ترسيخ أقدامها بعدها نداء للشعب المغربي وضّ 

 1.طرمعا في الحرية حصنهم فيه على السي نحو الحرية ،هم وأموالهم في الحرب العالمية الثانيةءدما
  الوزاني وحصل أحمد في ح  محمد حس 1937كما ألغى حكم النفي الذي صدر سنة    

 ،جوان ولاية الجنرال 2على العفو1944بلفريج الذي كان تحت اإمقامة الجبرية في جزيرة كورسيكا منذ 
 27 الدار البيضاء يوم إلىمقيما عاما خلفا إميريك لابون والذي وصل  جواننت فرنسا الجنرال ثم عيّ 
على إثر تدخل الجنود  ،عرفتها الدار البيضاء وقد تم تعيينه على إثر الحوادث الدامية التي ،1947ماي 

تعيينه حملة صحفية أشاعت أنه رجل  و قوة ول   وقد واكب ،ليين م  الجيش الفرنسيالسينيغا
صوته، لك  الصحافة المغربية ردت بجملة أخرى تستنكر فيها  يسمح لأي مغربي أن يرفع رأسه أو

غاية  إلىالتي تلقت ضغوطرات كثية  رأي العام"السياسيته الجديدة وعلى رأس هذه الحملة جريدة "
 3.إيقافها ع  الصدور

 إلىالسلطان  لنضال السياسي الحذر فقاموا بكسبا استمر ستقلال وبعودة زعماء حزب الا  
حيث قدم  ،جانبهم م  جهة وإثباث وجودهم بموقف صريح أمام سلطة الحماية م  جهة أخرى

ا تأسيس حكومة مغربية حقيقة يكون بوسعها الشروع تحت السلطان رسالة إلتمس فيه إلىبلفريج 
ثم طرالب في نهاية شهر  4رةسة السلطان في مفاوضات م  أجل عقد معاهدة جديدة مع فرنسا

بتعويض معاهدة فاس بالحلف القائم على اإمرتباط الحر، في حين احتج اليزيدي يوم  1947جانفي
  المراحل بالعديد م نه مرّ الفعلية للكفاح لأ، يةقتصادلااسياسة المقيم  على ،جانفي لدى السلطان30

بعد مجزرة الدار  م1947سنة  إلىالمغربية فبعض الروايات ترجعها وساط لكي يصبح له صدى في الأ
 .فريلأ 07ضاء في يالب

 
 

                                                            
 .86 ص ، مرجع ساب ،حدثني والدي :عز العرب الوزاني - 1

2-Idris à Mohammed Daniel Rivet : Histoire de Maroc de Moulay, VI ,Editions Fayard, 
2012, p 326. 
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 : 1951الأزمة المغربية  -1
س والحركة بين فرنسا والسلطان محمد الخام م1951ساهمت عدة عوامل في خل  أزمة عام  

 إلىتي قام بها السلطان محمد الخامس ولعل أبرز تلك العوامل هي الزيارة ال ،الوطرنية م  جهة أخرى
رغم محاولات منعه م  قبل المقيم العام  ليؤكد السيادة المغربية عليها، ،م1947أفريل  09طرنجة في 

عب المغربي المشروعة" و"أن "وحدة المغرب" و"حقوق الش إلىلابون. وألقى في طرنجة خطابا أشار فيه 
لت الحكومة الفرنسية المقيم لابون مسؤولية ما وعليه حمّ  ،1المغرب يريد بإلحاح الحصول على حقوقه"

جوان رت الحكومة الفرنسية عزله وتعيين الجنرال فقرّ  ضعف مركزه، إلىمما أدى  حدث في طرنجة،
وقف في المغرب،فابتدأ حكمه إعتباراا م  ديدي" لمواجهة المه "الرجل الحالمعروف بأنّ  (م1951–1947)

الملك في عموم المغرب بعد زيارة  ستعماربعد أن تصاعدت الحركة الجماهيية المعادية للا مايو،
 . لطنجة محمد الخامس

 في زيادة التقارب بين السلطان والحركة الوطرنية المغربية الأمر وكان لهذه الزيارة الدورالكبي  
 ستقلال ضد السلطان وضد حزب الا "جوان"في الرباط الجنرال قيم العام الفرنسيسخط الم الذي أثار
ل م  حركة الذي ازدادت شعبيته قد تحوّ  ستقلالوم  هذا يظهر جليا أن حزب الا2،بشكل عام
التنظيم واإمنتشار الواسع في المدن والقرى وإزدياد خاصة بعد  حزب جماهيي بفضل إلىسياسية 

بين الحزب والسلطان الذي أصبح بمثابة القائد للحزب رغم وجود حزب آخر التقارب الذي حصل 
 وهو:

  :ستقلال حزب الشورى والا -2
فقد كان كل  في بداية الخمسينات، بدأ التقارب بين الحركة الوطرنية المغربية والملك محمد الخامس

 الطرفان يقتربان أبدالمغرب ع  طرري  الأسلوب السياسي السلمي، و  استقلال م  أجل  منهما يسعى
سترجاع نفو ه وحماية حين علم الملك أن الوطرنيين قادرون على مساعدته لا م  بعضهما بشكل أكثر

                                                            
1
- S.H.AT serie 3H carton 251 - P1.  1943- 1944 . Rapport sur le Mouvement ",Front national 

de libération au Maroc"  
 .16ص ، 2011 ،شر والتوزيع، بيوت، دار الجداول للن سلطان إلى ملكمن محمد الخامس محمد العربي المساري ،   -2
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بدورهم كانوا يرون في الملك، ليس رمزاا لسيادة مهددة فحسب، ولكنه شخصية لها العرش، وهم 
  1.لوحدهم الأجنبيةماية صفات تؤهلها لضمان مشاركة شعبية لم يكونوا مملون في تحريضها ضد الح

فرنسية دعوة الحكومة ال إلىر في العلاقات بين الملك محمد الخامس والجنرال جوان، ثالتو  قاد
تأكيد )الوحدة المغربية الفرنسية( بشكل علني،  ان الهدف م  الدعوة،كملك المغرب لزيارة فرنسا.و 

وقد قبل الملك الدعوة الفرنسية ، في البلاد ومحاولة فرنسا أيضاا الفصل بين الملك وبين العناصر الوطرنية
بعد تردد، على أن تسمح لـه فرنسا مناقشة قضية تغيي العلاقات بين البلدي  تغيياا جذرياا. وتمت 

، لكنها لم تسفر ع  نتيجة إيجابية لصالح المغرب، فقد م1950 -أكتوبر-تشري  أول 10الزيارة في 
صلاحياته، وتأمين  وتوسيعي"قتصادلااالذاتي السياسي و  ل ستقلاطررح الملك "قضية منح المغرب الا

بطرح مشروع لبعض  واكتفت الحكومة الفرنسية ،أن اقتراحه قوبل )برفض شديد( إلا حرية النقابات
     2.نوفمبر خاي  الوفاض 09وعاد الملك في  ات الثانوية،صلاحالا

ر فرنسا على موقفها الرافض  كشفت المفاوضات بين الملك محمد الخامس والحكومة ع  إصرا
بزعمها أن المغرب مهم جداا ،لمغرب في نطاق "الاتحاد الفرنسي"دمج ا مت على، فقد صمّ ستقلالللا

والعسكرية، وكانت تعتقد أيضاا أنه بوجود الاستثمارات الفرنسية في  يةقتصادلااللأهداف السياسية و 
وأدى فشل الزيارة  ،م بهيخولها ح  التحكّ  المغرب ووجود عدد كبي م  المستوطرنين الفرنسيين فيه

استمرار حركة الحركة الوطرنية المغربية في انتقاداتها ل قامة العامة الفرنسية، وإصرار الوطرنيين  إلىالملكية 
 3.ستقلالالمغاربة على الا

م  جهة، وبين اإمقامة العامة  ستقلال وعليه فقد ازدادت الأزمة توتراا بين الملك وحزب الا 
استعمال القوة في فرض السيطرة ر الجنرال جوان،، قرّ 1951ومنذ مطلع عام  م  جهة أخرى.لفرنسية ا

  4 والملك عند الاقتضاء. ستقلال الفرنسية و لك بالعمل على ضرب حزب الا
 عزل السلطان محمد الخامس ونفيه : -3

عزل السلطان محمد حاولت سلطات الحماية الفرنسية إستغلال التهامي الجلاوي في التخطيط ل
                                                            

 .51(، ص 1982، ترجمة، ماجد نعمة، دار الوحدة، )بيوت الملكية والنخبة السياسية في المغربجون واتربوري:  - 1
 .114محمد المالكي :مرجع ساب  ص - 2
المرجع الساب ، ص  ؛ الخزعلي،104(، ص 1956، مطبعة الرسالة )القاهرة، حديث المغرب في المشرقعلال الفاسي:  - 3

153. 
 409.المصدر الساب ، ص  :جوليان - 4
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بهدف تعزيز ولائهم  خاصة الذي يسكنها البربر،الخامس حيث نظمت زيارات لأغلب مدن المغرب 
ما قامت بمنح الجلاوي مبالغ مالية كبية وأراضي شاسعة وهاكذا فقد كان متحمسا لتنفيذ ك1،لفرنسا

 2.الخامس مؤامرة اإمدارة الفرنسية لخلع السلطان محمد
وي بتحريض القبائل ضد السلطان واستعانت سلطة الحماية بشيوخ الزوايا وعليه قام الجلا 

والطرق الصوفية بهدف إعطاء الشرعية بوجود فرنسا حيث جددت إهتمامها بالزوايا كالشيخ عبد 
ى مؤامرته لعزل وبعد حصول المقيم العام جوان على موافقة الحكومة الفرنسية عل3،الحي الكتاني

وطرلب منه إصدار بيان يستنكر فيه أعمال حزب  ،م1951جانفي26 مبه يو  السلطان إلتقى
 4.ستقلالالا

"إن رد  السلطان: إلىلك  السلطان رفض  لك فرد الجنرال جوان على  لك بتوجيه إنذار 
العرش وإلا فسأعزلكم  أو تتنازل ع  ستقلال متكم غي مقبول وأمامكم إما أن تدي  حزب الاظع

وإ انة حزب  اصلاحالعام جوان رفض السلطان التوقيع على مشاريع  وقد إستغل المقيم5،بنفسي"
واستعداد الجلاوي للتهجم على السلطان وإعداد عرائض جماهيية ضده تحمل تواقيع  6ستقلال الا

 23فدخل رجال قبائل الأطرلس مدينة الرباط فاس وسلا وطروقوها يوم  7رجال البربر والمراقبين المدنيين
 8.ل زعيمهم الجلاوي الرباط وأقام في دار المقيم العام جوانثم دخ م،1950شباط 

عاقل حزب مالرباط وسلا لأنها  إلىوقد كان هدف فرنسا م  إرسال رجال قبائل البربر 
شباط قدمت فرنسا قائمة بشروط  25وفي  9،ضغط على علماء الدي  لتنحية السلطانلل ستقلال الا

يع عليها في مدة ساعتين يعني  لك عزله ع  العرش كما للسلطان وأبلغته أنه في حالة رفض التوق
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أعدت طرائرة لنقله خارج البلاد فاضطر السلطان لتوقيع الشروط وعليه باشرت السلطة الفرنسية 
فأمضى السلطان عليها دون  كر الأحزاب لك  السلطة الفرنسية  ،ستقلالإعتقال قادة حزب الا

لحركة الوطرنية المغربية، فاعتقل اللجنة التنفيذية لحزب شنت  فش  حملة إعتقالات واسعة في صفوف ا
، كما جرى مطاردة الحزب الشيوعي المغربي ومحاكمة أمينه العام )علي يعتة( في الدار ستقلالالا

ألف  (30)نحو  م1951عام  رجالات الحركة الوطرنية حتى أواخرالبيضاء، وبلغ عدد المعتقلين م  
 . 1معتقل
لم يبد وغيه م  الأحزاب، ستقلال حزب الاب القمع الفرنسي إلا أن وعلى الرغم م  أسالي 

أية مقاومة، وكانت حجته في  لك، خشيته أن تتخذ السلطات الفرنسية م   لك  ريعة لنفي الملك 
 إلى، ناشد الرأي العام المغربي والدوي  الوقوف ستقلالالذي غدا رمزاا للمقاومة الوطرنية، لك  حزب الا

 . 2جانب
باريس وإنهاء مهامه  إلى جوانتم استدعاء الجنرال  ةقامت سلطات الحماي 1951 اوت 28وفي 
، 1951كتوبر أ 03وتعويضه بالجنرال أوغستان غيوم الذي نزل بالدار البيضاء يوم  1951في سبتمبر 

ة مقيما عاما في المغرب الذي واصل مخطط اإمدارة الفرنسية في خلع السلطان واستمر في تدخل اإمدار 
لاسيما في تعيين السلطان المحليين وفي تأليف مجلس  و ية في شؤون المخزن على نحو مستمرالفرنس

 .3زادت إعداد المعتقلين بشكل كبي وشملت علماء الدي  الحكومة و
 09التي نشأت في ربية مع قيام )الجبهة الوطرنية(،تصاعد النشاط السياسي للحركة الوطرنية المغ

م  الجامعة العربية م  أجل توحيد إتجاهات الحركة الوطرنية في مؤتمر طرنجة  فقد  وبإيحاء م1951أفريل 
،العديد م  البيانات والبلاغات التي تبين موقفها م  1952و 1951أصدرت الجبهة خلال عامي 
ي الذي طررحه المقيم العام الجديد صلاحوقد نددت بالبرنامج الا الأحداث السياسية في المغرب،

( هو إمتداد 1952 مارس 25، وأوضحت بأن هذا البرنامج )1951 أوت 28ين في جيوم، الذي ع
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وأكدت )الجبهة( بأن الحل الوحيد للمشكل  ،للبرامج السابقة التي طررحتها اإمقامة العامة الفرنسية
المغربي ينحصر في إلغاء نظام الحماية على أن "لا يمس المصالح المشروعة للفرنسيين والأجانب في 

 .1المغرب"
ي ر ل فيها عدد م  المواطرنين في فيفإرتكبت السلطات الفرنسية مجزرة كبية في الدار البيضاء قت 
أمام وفد الأمم المتحدة الذي وصل  ستقلال و لك بسبب رفع شعارات تطالب بالا م1952عام 

عددا م  غ المقيم العام هذا التصرف في أثناء مقابلة السلطان بأن وسوّ ،م1952المغرب في شباط عام 
أنباء الشعب المغربي ويقصد بهم الجلاوي وأتباعه إتهموه بالتساهل وعدم إستعمال الشدة والحزم مع 

 .2القصر السلطاني
خروج الشعب المغربي للتظاهر  إلىت جيوم "إن الأسباب التي أدّ "كان رد السلطان على المقيم و 

ت التي تمارسها اإمدارة ضد أبناء الشعب، د الحرياسياسة العنف وتقييّ  إلىضد اإمدارة الفرنسية ترجع 
عب وخلو المغرب م  قضاء منظم ش ات إدارة حقيقية تحق  مطالب ال وعدم وجود حكومة وطرنية

، ومادام الأمر كذلك  لتي تضم  حقوق الأفراد والجماعاتفضلا ع  انعدام المؤسسات الديمقراطرية ا
  3.أسوء"  إلىكيف تريد أن لا تسي الأمور م  سيئ 

لحركة الوطرنية في الجنوب عمليات القمع واإمضطهاد في صفوف اوقد واصل الجنرال جيوم،
  .المغربي

واإمتحاد  ستقلال وكان م  أبرز هذه العمليات هو القمع الدموي للتظاهرة التي قادها حزب الا
ت المغربية إ  عقدت النقابا،1952النقابي المغربي والحزب الشيوعي المغربي في مدينة الدار البيضاء 

تضامنا مع العمال التونسيين حيث شهد هذا  52ديسمبر  08ا أقرت فيه ش  إضراب يوم اجتماع
مما سبب العشرات م   ،ى للشرطرة للتدخل م  أجل تفري  المتظاهري اليوم مظاهرات الأمر الذي أدّ 
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النقابي التونسي والذي  خرجو احتجاجاا على اغتيال الزعيم  1المغاربة الجرحى والشهداء في أوساط
مذبحة دموية راح  إلىوقد أحالت السلطات الفرنسية، هذه المظاهرة الجماهيية،  ،فرحات حشاد

 -ستقلال ضحيتها أربعة آلاف مواطر ، كما فرضت حظراا على نشاط القوى الثلاث )حزب الا
ي خارجين على والحزب الشيوع ستقلال الحزب الشيوعي( واعتبرت حزب الا -اإمتحاد النقابي المغربي
قادة  إلىم  قادة الحزب الشيوعي، إضافة  (30)و ستقلال م  قادة حزب الا( 12)القانون، واعتقلت 

 .2الاتحاد النقابي المغربي، وأوقفت الصحف الوطرنية ع  الصدور، وزجت بآلاف المواطرنين في السجون
والحزب الشيوعي وفي  ستقلال كما قامت بحل اإمتحاد العام للنقابات المتحدة في المغرب وحزل الا  

ش  إضراب عام  إلىبتوزيع نشرات سرية دعا فيها  ستقلال هذا الجو المشحون قام حزب الشورى والا
ديسمبر بمناسبة مناقشة القضية المغربية بالأمم المتحدة وتم اإمستجابة لهذا الأمر كما أن 19يوم الجمعة 

 .3بعض الفرنسيين أبدوا تعاطرفهم مع المغاربة
 12الحكومة الفرنسية في  إلىالسلطان سياسة فرنسا القمعية فقدم مذكرة احتجاجية  ستنكرا
على سياسة الجنرال جيوم وأعل  استعداده للدخول في المفاوضات لحل الخلافات  م1952ديسمبر 

لك  الحكومة الفرنسية لم تستجب لمذكرة السلطان وزادت حدة الصراع الفرنسي المغربي بعد أحداث 
 .وتجددت فكرة فرنسا لعزل السلطان محمد الخامس م1952

ية الفرنسية، بل ساندتها في  لك ومنذ ستعمار الالم تقف عمليات القمع على سلطات الحماية 
مراكش ،إن حدة ، القوى المتنفذة م  اإمقطاعيين المغاربة بقيادة الجلاوي باشا م1953بداية عام 

كبي أثناء المدة التي أصبح فيها جيوم مقيما عاما في المغرب الفرنسية إشتدت بشكل  الازمة  المغربية 
فقد وجد سلطان محمد الخامس أن فرنسا لم تبد أي اهتمام بمسألة السيادة الوطرنية المغربية على 

 .المستوى المحلي والدوي 
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 المغرب استقلال  :المبحث الثالث
 : المقاومة الوطنية والتحرر -1

أدرك الشعب المغربي وبعض أعضاء الحركة و عضاء الحركة المغربية لقد تبلور الوعي الوطرني با
وأن لا سبيل أن الأسلوب السياسي ل  يجد نفعا ، ستقلالالوطرنية المغربية، وخاصة في حزب الا

وكان  لك انسجاماا مع توجهات لجنة تحرير  ،إلا باإمعتماد أسلوب الكفاح المسلح ستقلال للا
، أبرزها إنشاء )جيش التحرير حتلالالات البداية لبروز قوى مواجهة وم  هنا كان 1المغرب العربي

مات وبين الملك والحركة خلال تنظي ت بوادر الكفاح المسلح في المدن م المغربي(، كما بدأ
بدأت جماعات العمال في الدار البيضاء بشكل خاص، تنظيم خلايا سرية يجهلها قادة الوطرنية،

مناضلين في حركة سياسية لا سيما في رغم كون هؤلاء العمال نقابيين أو ، بالمنظمات السياسية والنقابية
ة المسلحة على شكل وقد استمرت أعمال المقاومالذي لا يؤم  بالكفاح المسلح، ستقلال حزب الا

 2.شكل جماعي أكثر قوة وتنظيماا وفعلاا  إلىوتطورها وتوسعها عمليات فردية 
 الأزمة الفرنسية الغربية وحلها: -
 :م1953أوت  20و 13الأحداث التي سبقت وقائع  -أ

بعد تقلد روني مايي منصب رئيس الحكومة الفرنسية فاستغل الملك المغربي بإرسال مذكرة إلى 
م  أجل إستئناف المفاوضات الرامية م 1952جانفي 12الحكومة الفرنسية بواسطة فانسان أوريول في 
أعجبت هذه الرسالة الحكومة الفرنسية واقترحت دراسة  إلى إقامة تعاون مثمر بين فرنسا والمغرب

ات بإعتبارها إنتهاك صلاحإلا أن المغاربة رفضوا هذه الا ،ات في إطرار إحترام السيادة المغربيةصلاحالا
مارس بواسطة محمد حس  الوزاني  05و لك بتاريخ  3للسيادة المغربية والتدخل في الشؤون الداخلية

وعلال الفاسي ع  حزب اإمسقلال والمكي الناصري ع  حزب لال ستقع  حزب الشورى والا
 .ستقلالالوحدة والا
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 :19531أوت  20و13وقائع  -ب
أعل  القواد والباشوات الموالين لفرنسا خلال شهر أوت ع  عزمهم على خلع الملك المغربي 

كسب التأييد   لهذا مضى الكلاوي وعبد الحي الكتاني يجوبان المغرب م  أجل وتنصيب سلطان آخر،
لحركتهما وبعد مساعي حثيثة تم تسليم الملك بروتوكولا م  طررف الجنرال كيوم يتضم  بعض 

ات منها عدم السماح بالتدخل الأجنبي في القضية المغربية إلا فرنسا وأجبر السلطان على صلاحالا
ا الشعب إلى التوقيع على البروتوكول تحت الضغط.تم اإمعلان ع  ب  عرفة ملك للمغرب الذي دع

 .إلتزام الهدوء
 :ستقلالردود الفعل السريعة لحزب الشورى والا-ج

وجه حزب الشورى م،1953أوت  13بعد فرض الحكومة الفرنسية التوقيع على بروتوكول
نداء إلى الشعب يدعوه إلى التحلي بروح المسؤولية وفتح بصيته على التهديدات المحدقة ستقلال والا

الموقف السياسي الذي أخذه الحزب وهو الرفض القاطرع لهذا البروتوكول الرامي  بالبلاد، وأطرلعه على
على اإمجراءات بالرباط ومراكش ووجه  ستقلال إلى تهديد السيادة المغربية،إحتج حزب الشورى والا

نداء إلى الحكومة الفرنسية لكي تعيد النظر في سياستها تجاه المشكلة المغربية حيث طرلب الحزب م  
المغرب وطرالبها أيضا بإجراء محادثات مع الدول الموقعة على عقد مؤتمر ستقلال ا اإمعتراف بافرنس

 .2وعلى إنتهاك فرنسا لوحدة وسيادة المغرب م1906الجزيرة الخضراء عام 
    :المقاومة الوطنية والإرهاب الأوروبي -8
 تأسيس الخلايا المسلحة: -أ

دأ م  مرحلة جديد الكفاح المسلح بعد إنقطاعه ما لتب م1951كانت الانطلاقة الحقيقة منذ 
 : الخلايا ومنظمات نجد منها أنواع سنة وم  بين هذه 20يقارب 
 خصائص الخلايا المسلحة: -ب

تنظيمات تطوعية م  الشباب والكهول ينحدرون م  البوادي أو عبارة ع  كانت حركة المقاومة 
ذه الحركات الثلاث ع  بعضها البعض هو موقفها م  وما يميز ه حياء الفقية.المدن الصغرى أو الأ

كانت الأعضاء هذه الخلايا لا يعرفون ،المغرباستقلال النظام الحماية وعلاقتها بنظام الحماية و 
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يعرفون بعضهم في  بعضهم البعض إلا قائدهم ولا أسماء الحقيقية لبعضهم البعض ولا سكناهم،
لتاي  حين يعتقل المقاوم لايعطي الأسماء الحقيقية بل الأسماء ات السرية وبالأسماء الحركة وباجتماعالا

مين توزيع السلاح وإخفائه قبل أبت كما كان النساء المغربيات دور هام في المقاومة المسلحة،المزيفة
العمليات وبعدها وإيواء المقاومين المطاردي  وربط بين أعضاء تنظيم ومساعدة عائلات المقاومين 

بعد الحوادث التي شهدتها كل م  طرنجة والدار البيضاء وأحداث  1.ابعين وتوزيع المناشيالمعتقلين والمت
أصبح الشعب المغربي مجبرا على السكوت وتم حظر الأحزاب السياسية  1953أوت 20و15

 .ضا إعتقال مسؤوي  الحركة الوطرنيةومنعت الصحف ع  الصدور وتم أي
 :اتصلاحمجلس دراسة الا -ج

س فرانس على إقرارات الوةم وتصفية الجو واستتباب الأم  في البلدي  المغربي أصر بيي ماندي
والتونسيوأكد على الوفاء بالوعود التي أعطتها الحكومة الفرنسية للبلدي  لك  بمرور الوقت رأى المغاربة 

ات التي كانت موجودة أو التي يقي صلاحات ليس سوى صيغة جديدة للاصلاحأن مجلس دراسة الا
وعها برا على الورق كما أن المجلس لم يخرج المغرب م  الأزمة التي كان يعانيها م  جراء القمع مشر 

 2:والأعمال التعسفية
تداخلاا بين النضال السياسي والكفاح  وما بعدها،م1953 شهدت مرحلة عام فقد وعليه 

 وهو وتنظيمات جديدةبروز قيادات  إلى، وقد دعا  لك بالضرورة ستقلالالمسلح امتد حتى إعلان الا
، ستقلالإ  برزت عدة تنظيمات داخل حزب الا ،الملك محمد بن عرفةحدث أثناء فترة حكم  ما

قد نجحت بشكل كبي في تصعيد النضال لمواجهة الحماية فوعملت بصورة مستقلة ع  الحزب 
الشعبية[ الذي بدأ وكان أبرزها ]الاتحاد الوطرني للقوات ،الفرنسية خلال فترة نفي الملك محمد الخامس

 بن عرفة.نشاطره بتصفية العملاء ومهاجمة المصالح الفرنسية والقيام بمحاولة اغتيال 
وخاصة المنظمة الثانية تمثل  ،وكلا المنظمتين "العام المغربي للشغلاإمتحاد"أما المنظمة الثانية فهي  

تهتم كثياا بمشاكل  لم لتقليدية التيين مع القيادة اتياراا شعبياا تزعمه مناضلون وقادة لم يكونوا متفق
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وبدأت المقاومة المسلحة بأعمال  ،م1951، وعلى يد القاعدة منذ عام ستقلالحزب الا1.العمال
محمد ب  عرفة محل  حلّ بين الحكومة الفرنسية واإمقامة العامة  م،1951 فردية، وخلال أزمة عام

حيث أيقنت  ة مسلحة بواسطة جيش التحرير،قاومالسلطان المخلوع وهذا ما أثار المغاربة وقامت م
ي  له وإستياء عربي ودو  تصاعد التأييد الحزبي والشعبي إلىفنفي الملك أدى  2فرنسا خطورة الوضع

خلعه  مجلس الأم  طرالبوا فيها مناقشة أمر إلىقدمت فيه الأعضاء مذكرة وغدا رمزا للنضال الوطرني و 
 3.منصب محمد بن عرفةبالملك الوطرالبوا بعودته وعدم اإمعتراف 

واتجهت السياسة الفرنسية نحو  ستعمارالاأصبحت المعركة سافرة بين الشعب المغربي وبين 
العنف واإمبادة واستطاع المجاهدون القضاء على عدد كبي م  المتعاونين مع فرنسا كما جرت محاولة 

 4.ضطراباتإمغتيال ب  عرفة وغيه وكثرت اإم
عبية تتنظم وكانت كرد فعل للأعمال التعسفية التي كان يقوم بها وبذلك بدأت المقاومة الش

السلطات الفرنسية وكان نشاطرها يكم  في جمع المساعدات المالية والأسلحة، كان المقاومون يوجهون 
مقاطرعة المنتجات  إلىالفرنسيين، ويدعون السكان  إلىالمتعاونين مع السلطات الفرنسية و  إلىضرباتهم 

المقاومة تقدما متواصلا رغم عمليات اإمعتقال واإمضطهاد وعجزت السلطات  الفرنسية سجلت
على إثر موجة م  اإمعتداءات فضحت  م1954فيفري  04في يوم  الفرنسية ع  الحيلولة دون تطورها

منظم وحملتة مسؤولية سقوط ثلاث ضحايا  جريدة ماروك باريس في إفتتاحيتها وجود إرهاب أوروبي
 5.أمس  لك اليوم

حيث أعلنو  ،زداد تمسك الشعب المغربي وقواه الوطرنية بمطلب عودة الملك محمد الخامساوقد 
أعمالهم، وقامت  إلىولم يذهب العمال  ،م1954وتأ 20ا فيفي الذكرى الأولى لنفيه إضرابا عام

  شدة لك   لك زاد م ألف مغربي،ثلاثين  السلطات الحماية والمقيم العام )لاكوست( باعتقال
وطرالب الشعب المغربي م  جديد  إمضراب العام الثاني ثلاثة أيام،واستمرا ال الوطرني ففي نوفمبرالنض

                                                            
 .56الساب ، ص  ؛ واتربوري، المرجع98لاندو، محمد الخامس، ص  - 1
 .360ص المرجع الساب ، : شوقي الجمل - 2
 .241، ص ، المرجع الساب مغرب العربي المعاصرالمحمد علي داهش:   - 3
 .445ص اب ، المرجع الس، تاريخ العالم  العربيياغي:  أحمد  - 4
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 1.والشروع في المفاوضات بعودة الملك محمد الخامس،
الاتحاد الوطرني للقوات  حة في الشمال الريفي بقيادةالمسلّ  بالمقابل انطلقت المواجهات    

إتخذ م  الشمال المغربي قاعدة للمقاومة وم  مدينة  و"بيجيش التحرير المغر "سأسّ  الشعبية الذي
 الوطرني )جيش التحرير( صلاحالا زبم حما قدّ كللمجلس الأعلى للمقاومة المسلحة،تطوان مركزاا 

 تزداد في القرى والمدن مع ازدياد أعداد وبدأت عمليات جيش التحرير، ،بالمساعدة في هذه المنطقة
)جيش التحرير المغربي( السيطرة على الأقاليم الشمالية والوسطى ت قواتواستطاعالمنضمين والمقاتلين،

 2.في منطقة النفو  الفرنسي
 19 إلى 1955و 1954فقد وصلت عمليات المقاومة بين عامي  1955استمر  لك عامكما  

 15علمية وفي مدة  80نظم المقاومون  م،1955فيفري  26 -25شخصا وبين  22عملية بلغ قتالها 
واتسع نطاق نطاق المقاومة المغربية المسلحة ضد  28،3والجرحى  177إلى ارتفع عدد القتلىيوما 

الفرنسيين حينما بدأ جيش التحرير المغربي بعمليات واسعة ضد المواقع الفرنسية على المناطر  الحدودية 
ع قادة وجرت العمليات بالتنسي  مم،1955سبتمبر  12بين منطقتي النفو  الفرنسي واإمسباني في 

 .4جبهة التحرير الجزائرية ع  طرري  قيادة جيش التحرير المغربي
سبتمبر بيانه  13وم ــــــأصدر جيش التحرير المغربي في ي حيثوبعد يوم واحد م  بدأ عملياته، 

الفرنسي وطرردها م   حتلال الافيه الشعب المغربي على الكفاح للقضاء على قوات  ول حثّ الأ
 5.الثالث بلدان المغرب العربي

لطات الفرنسية بإتجاه وساعد تضام  الأحرار الفرنسيين في كل م  المغرب وفرنسا في دفع الس
المغربية وقام هؤلاء الأحرار بدور كبي م  خلال الجمعيات والمنتديات الفكرية والمنابر  حل القضية

لدى نخب م  الفرنسيين  اإمعلامية بتنوير الرأي العام الفرنسي بحقيقة مايجري بالمغرب والبحث لحل
ية في ضعف الحماية فإن العامل الأكثر أهم،ومهما يك  م  الأمر.6حتلالالاالذي  لم يتشربوا بفكر 

                                                            
 .409ص ، 2ج مرجع ساب ،، تاريخ الأقطار العربية المعاصر :المالكي - 1
 .104محمد الخامس، ص : لاندو - 2
 250ص  ، المرجع الساب ،حزب الإستقلال ودوره السياسي في المغرب :كفاح كاظم الخزعلي  3

4
- Julien ,Op.Cit, pp 459 -460. 

5
-  Julien, Ibid ,p 460. 
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الفرنسية بالمغرب تصاعد العمليات العسكرية للحركة الوطرنية وفشل السلطات الفرنسية في الحفاظ 
 .1على أرواح الأروبيين وممتلكاتهم بالمغرب

 :(1956 -1955 )ستقلال لاالمفاوضات وا -4
 إلى، ((Pierre July 2جوليبير إثر تصاعد حدة العمليات العسكرية للمقاومة الوطرنية زيارة 

للتعرف على الأوضاع في المغرب التي تزامنت وزيارة قام بها عضو قيادة  1955المغرب في أفريل عام 
صال بالحكومة الفرنسية حول ل ت 1955مارس  18فرنسا في  إلىإدريس البصري  ستقلال حزب الا

حول  م1955جوان  8 - 7يوكان م  نتائجها تنظيم ندوة في باريس يوم3الوضع المتأزم في المغرب
موضوع تسوية المشكلة المغربية الفرنسية وحضر في هذه الندوة شخصيات مغربية وفرنسية م  مختلف 

 .4التيارات السياسية
وتعيين  ،عزل المقيم العام في المغرب فرنسيس لاكوست إلى 1955بادرت الحكومة الفرنسية في جوان  
ات جوهرية في نظام اصلاح إلى عنه والذي دعا بدلا (Gilbert Granval) 5"نفالاجيلبرت كر "

و لك بتبني سياسة فرنسية تقوم  سيطرتهم على حكم بلادهم وإدارتهاالحماية م  خلال مقابل إعتراف 
نفال فتح صفحة جديدة مع الوطرنيين ار حاول ك،6لى السواءعلى ترويض المقاومين والخاضعين ع

خاصة  7واللقاء بهم مباشرة بعد تعيينه في محاولة ل نفتاح عليهم فكان يرى أنهم يمثلون مغرب المستقبل
أوروبي  11مغربي و 55والتي أودت بحياة  1955جويلية  14 التي عرفها المغرب بعد ضطراباتاإم ببعد

  .محادثات إلىالأمر الذي إضطر فرنسا  8وروبي بعبوة ناسفةأ 88مغرب و 218وجرح 

                                                            
 .243ص  المصدر الساب ،: علي المحافظة - 1
ي وكان اليمين الفرنس ،ى دورا كبيا في حل القضية المغربيةأدّ  بيي جوي :وزير الشؤون التونسية المغربية في الحكومة الفرنسية -2

اختي في جنة أقاليم ما وراء البحار في البرلمان الفرنسي، أطرلع أثناء زيارته إلى المغرب على خفايا الأشخاص الذي قابلهم كاب  
يكس ليبان ينظر : محمد العربي المساري ، المصدر إعرفة  والجلاوي ورجال الحماية الفرنسية كان يزعم أنه صاحب فكرة اجتماع 

 .285-ـ283ص ص  الساب  ،
 .695 المرجع الساب ، ص ،2ج  ،تاريخ الحركة الوطنيةعبد الكريم غلاب:  - 3
 .202 المصدر الساب ، ص :قاسم الزهيي -4
  .جيلبرت كارنفال: أحد الدبلوماسيين الفرنسيين الذي كان معروفا - 5

6
-Granval : Ma Mission au Maroc, Op.cit,
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7
-Ibid ,p 88. 
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 : مفاوضات إيكس لي بان مشاورات الحل الوسط -5
 ستقلال :يلاحظ حزب الشورى والاتيبيان الآال ستقلالأوت أصدر حزب الشورى والا 13في 

لمغربية لا يستجيب أوت لتسوية الأزمة الفرنسية ا 12 ته الحكومة الفرنسية يومأن الحل الوسط الذي تبنّ 
ولا يمك  لهذا الحل الوسط في أي م  الأحوال أن متي بتسوية ،للمطامح المشروعة للشعب المغربي

باريس  إلىعلى إثر  لك دعت الحكومة الفرنسية عددا م  الشخصيات المغربية للتوجه  ،الأزمة
رض الوطرنيون أنفسهم حيث ف،1لمواصلة محادثات إيكس ي  بان م  أجل إيجاد حل للقضية المغربية

عرفة وضرورة  برحيل ب ي يقض إتفاق إلىأوت  28بكونهم المحاوري  الوحيدي  ثم كان التوصل في 
 .2درءا لتفجر الحكومة الفرنسية باريس إلىإرجاع السلطان المخلوع 

فت الحكومة الفرنسية الجنرال جورج كاترو وغداة تعيين دي لاتور مقيما عاما بالمغرب كلّ  
Catroux)) مصغر لحزب  نعقد مؤتمر،اد ب  يوسف بانسيابيلطان محمبمباشرة المباحثاث مع الس
ت قته مفاوضاتدارسوا ما حقّ  إ  ،بمدينة لوزان تحت رةسة محمد حس  الوزاني ستقلال الشورى والا
مشكل م  عبد  ستقلالب الاد م  حز فوسافر و ،مدغشقر إلى ةدوا إمكانية إفاد بعثباريس وحدّ 

يوسف إمطرلاعه لمقابلة السلطان سيدي محمد ب   مدغشقر إلى،وعبد الهادي بوطرالب ،نجلونبالقادر 
ن والقرارات التي إتخذها الحزب بلوزان وكذا موقف الحزب م  مختلف يكس ي  باإمحادثات على 

 .3الحزب م  مختلف المشاكل المطروحة
  :المغرب إلىالملك عودة  -6

يكس ي  بان الذي قضى تشكيل مجلس إوف  إتفاق  1955أكتوبر  01ستقال ب  عرفة في ا
 إلىنقلب اإلا أن الباشا الكلاوي والبكاي ممثلا للسلطان" ،، المقريللعرش الذي ضم "الكلاوي

 26في  ستقلالفقد طرالب حزب الا ،التسريع م  ووتية الأحداث إلىى جانب السلطان ما أدّ 
نيس الفرنسية لتستأنف  إلىش، وبذلك عاد العر  إلىبالعودة الفورية لمحمد ب  يوسف  أكتوبر
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عزمت و نوفمبر على إقامة "تبعية متبادلة "مع فرنسا  06مفاوضات لاسيل سان كلو مع فرنسا في 
ديمقراطرية وإقامة علاقات دائمة مع تأكيدها على إحترام  فرنسا على جعل المغرب دولة  ات سيادة و

  .1السيادة المغربية
العرش  إلىتعالت الأصوات بالمغرب تطالب بعودته  يوسف بفرنسابعد حلول الملك محمد ب  

 .2المغرب وسط أجواء م  الفرح واإمبتهاج إلىعاد الملك  م،1955 نوفمبر 16وفي  ،المغربي
 فيه ع  "بشرى إنتهاء عهد الحجر نوفمبر خطاب العرش عبّر 18وقد ألقى السلطان يوم  

 .3والحرية " ستقلالوالحماية وبزوغ فجر الا
تشكلت أول حكومة بالمغرب المستقل برةسة أمبارك البكاي الذي  م1955 ديسمبر 07وفي

مارس صدر بيان مشترك  2المفاوضات يوم وبعد  4ستقلالسب  أن كلف بترؤس المفاوضات على الا
المغرب نهائيا وبدون تحفظ ورد فيه :"إن حكومة الجمهورية الفرنسية وصاحب الجلالة  استقلال د أكّ 

حان أن المفاوضات التي أستهلت في باريس بين المغرب وفرنسا وهما ب  يوسف ملك المغرب يصرّ  محمد
المتداخل بين البلدي  في  ستقلال إبرام أفاق جديدة تحدد الا إلىدولتان متساويتان و اتا سيادة تهدف 
مارس  02 يومستقلال وهكذا كان التوقيع على معاهدة الا.5الميادي  المشتركة فيها مصالحهما"

 .م1956
فيه  أصدرت السلطات الاسبانية والمغربية بمدريد تصريحا مشتركا تمّ م 1956أفريل 07وفي 

 .6المغرب وألغيت الحماية اإمسبانية على المغرب استقلال اإمعتراف بتمام 
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  :خلاصة
المسلحة وعنفها سريعا ورغم شدة المقاومة تطورت بشقيها  المقاومة المغربيةمماتقدم يمك  القول أن    

خاصة لتي تزامنت مرحلة الحماية،بسبب الظروف الدولية اظهرت المقاومة السياسية بشكل قوي 
،وبدأت الأفكار التحررية حيث عرف العالم نضجا ووعيا سياسا كبيا ،رب العالمية الثانيةالح

 .غربيةجمع بما فيها التيارات الوطرنية الملم أياسية تبرز بقوة في العاوالتنظيمات الس
 



 

  

 

تطورات الحركة الوطنية والمد  نةمقار  الفصل الثالث :
                        التحرري بالبلدين

 تمهيد . -

أوجه التشابه والإختلاف في تطورات المبحث الأول : -

  الحركة الوطنية بالبلدين 

مقاربات في النضال المغاربي  المبحث الثاني :   -

 المشترك

 تحرر واستقلال البلدين ثالث: المبحث ال -

  لاصةخ -

 



                         éص                              البلدينالثالث :                        مقارنة تطورات الحركة الوطنية والمد التحرري ب الفصل
 

 381 

 تمهيد :
ب على ترتّ ، غاربيةالوطرنية الم اتالحرك تغي في مسار إلىالحرب العالمية الثانية ت تطورات دّ أ        

 تنظيمال سواء على مستوى م  حين لآخرحزاب السياسية،لأها اتعرفمختلفة  تحولاتهذا التأثي 
تتطلبها  حتمية ظرفيةتراه الأحزاب ع الذي حتى بالنسبة للنهج المتب الهيكلي أو البرنامج السياسي أو

لوقوع في أزمات داخلية، كان بامما تسبب بعض الأحيان ،مستجدات الساحتين الداخلية والخارجية
ية أكبر الأسباب لتلك الأزمات، ومع  لك ستعمار الابها القوة ه تواج التي تغيي النهج وطربيعة المواقف

ـا المنشود والمتمثـل فـي غاية بلوغ هدفه إلى سري والعلنيا السياسي النضاله ت الأحزابصلافقد و 
 الشبه واإمختلاف في تطوراتها .وجه أفما  .التام ستقلال الا تحقيـ 

 تطورات الحركة الوطنية البلدينفي  أوجه التشابه والإختلاف:الأولالمبحث 
 الحركة الوطنية بالبلدين: أثيرات الظروف الدولية علىت  -1

وحدة  باعتبارتونس تقريبا،غرب نفس الأطروار التي عاشتها في الوطرنية في المعاشت الحركة 
 :ات الكثي م  المحطّ  في ت وتقاربتدولية التي عاشها البلدي  وتشابهالأوضاع والظروف ال

  :تنوع أشكال التضامن -أ
أوردت  إ ،عم اللامشروط للزعماء الوطرنييندّ أشكالا متعددة منها ال تخذ التضام  المغاربيا      

أن ، 1937فبراير 27صادرة ع  مصالح اإمستعلامات العامة الفرنسية بتونس بتاريخ التقارير بعض
ادية م  الحزب الدستوري الجديد الشعب الجزائري قد اجتمعت مع شخصيات قيّ  م  حزب عناصر

التضام  الحاصل  للزعيم التونسي "الحبيب بورقيبة" بعد تصريحاته حول عم الكاملالتونسي، لتقديم الدّ 
ومنها  ،التواصل بالزيارات المتبادلة بين قادة الأحزاب في البلدان الثلاث انوك،بين المغاربة والتونسيين

اعتبرت  إ تونس والتي دامت ثمان أيام، إلى بها الشيخ "عبد الحميد ب  باديس"الزيارة التي قام 
م  أجل إيجاد ،التونسيين  إلىإفريقيا  ه مبعوث خاص لنجم شمالية في تونس أنّ ستعمار الاالسلطات 

مثلما كانت الأسحلة توجه أيضا عبر الجزائر ،حداث التقارب بين الحزبين الدستوريين في تونسأسبل 
 De النقيب "دي لاتور دأــــوب ،المغرب إلىه ـــنقل البضائع ومعها السلاح الموجتو  المغرب الأقصى إلى
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Latour"  ّبعد أحداث "مكناس" مبالغ  المغاربة يتسلحون لتي تقول بأنّ كل اإمشاعات ا  متيقنا بأن
 حة.لا أساس لها م  الصفيها و 
 :ودورها في التقارب المغاربي لوطنية التونسيةا الشخصياتدور  - ب

الاقتصادية و  أول مؤتمر مغربي م  نوعه في باريس للنظر في أحوال المغرب السياسيةعقد      
وهي قيقة الباهي، الرويسي يوسف، سليم المنجي، شخصيات ،بقيادة مجموعة م  الالنقابية و 

 إلىد إرسال برقية تأييّ  موكان م  بين أعمالهم  الذي   غيهمو  ،علالة ،لعويطي1بلحس  خمايس
ع  أعرب التونسيون عندما  تواصل هذا التضام  ،الأمي الخطابي ومناضلي الريف المراكشي

عمر اليازدي و"،"القبض على"علال الفاسية إلقاء قضيفي تضامنهم مع الشعب المغربي وقادته 
 ية في أكتوبر م  سنةالاستعمار م  طررف السلطات ، ر ب  عبد الجليل "و" أحمد مكوار"و" عم،"

تضامنا بين م 1937نوفمبر م  سنة  م  شهر 20إضراب عام في  إلىكما دعا القادة ،  م1937
إخوانهم النقابيين م  الدستوري التونسي و  أعضاء الحزب الأقطار الثلاثة ل حتجاج على اعتقال

لتم الشمل إف، وفد م  شمال المغرب مجموعة م  الشباب التونسي و م1946تونس ثم التح  سنة 
 .2والمغرب بدأ التفكي في مشاريع تقرب الرؤى بين الزعماء الوطرنيين في كل م  تونس و الجزائرو 

أمر الواقع بسبب  إلىلنسبة للجزائر وتونس، استسلم الرأي العام في المغرب،كما كان الشأن با
و لك بعدما تم توقيف  ،الثانية الهدوء الذي عرفته الأوضاع السياسية عشية إندلاع الحرب العالمية

 على الصحافة المغربية تضيي  الخناقكذا ،و م1937-1938سنوات الزعماء الوطرنيين خلال ونفي
 .الأحزاب التي شنتها فرنسادة وحلّ وحملة نفي الزعماء القا ،والتونسية
 
 

                                                            
1
 - Archives Nationales de Tunisie، Série SG2، boite OO94، dossier n°2، Rapports et notes 

politique concernant l’activité politique des Algériens et Tunisiens، Folio n° 28, Peuple 

Algérien.. 
  375.  ص ،اب الس صدرالم ،.الحركات الاستقلالية في :الفاسي علال - 2
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   في الحرب العالمية: البلدينأبناء  جنيدتمن حيث  -د
ولاء لدرجة أن طرلبات التجنيد في صفوف المتطوعين قد  ت عملية التجنيد بالبلدي  بانتظام وتمّ 

مهما يك ، على الرغم م  إنتهاء  فاقت كل التوقعات وخلقت إزدحاما كبيا في مكاتب التجنيد
تسريح الجنود المغاربة؛ بل احتفظت بمعظمهم في معسكراتها  إلىالعالمية الثانية لم تعمد فرنسا الحرب 
وعملت على استقطاب المزيد م  المغاربة للخدمة في القوات الفرنسية لقمع حركات التحرر لمانيا،في أ

 لقمع الثورة مغربي 3500 ندلاع حرب الجزائر ج نّدَ إمع  و،في المناطر  الخاضعة للنفو  الفرنسين
لطات ره  إشارة الس، م1954و 1947مغربي بين عامي  8000أما في مدغشقر فو ضع الجزائرية،
مت ع  هذه الخسائر التي نجّ  إلىوكان لمساهمة المغاربة أهمية في أثناء حرب فيتنام،بالنظر الفرنسية،

جبهات القتال على  أن الهجرة العسكرية لم تقتصر كما،1المشاركة في حروب الشرق الأقصى
 الفرنسية. فحسب، بل ارتبطت أيضاا بالعمل في داخل مراف  اإمدارة العسكرية

  :بالبلدين الأجنبيةالدعاية  -2
مال ل بالآمحمّ حساس إعلى السواء وحتى الجزائر ساد في البلاد المغاربية تونس والمغرب الأقصى 

د م  أن الوضع ل  يختلف بحلول الألمان ع  رغم تخوف العديو  ،بإنتصار ألمانيا ودول المحور على فرنسا
مساندة الألمان بسبب الدعاية القوية في  مع ات الشعبية كانتإلا أن الجه، 2في المغرب ماكان عليه

لأعضاء حزب الدستور قامو بالسماح  لمان حس  نوياهم إتجاه التونسينالأ إمظهارو  غاربيةالم البلاد
ثل تمتنصيب لجان  تمّ  حيثفي اإمدارات التونسية، موإدخالهعادة تشكيل حزبهم وتنظيمه الجديد بإ

يسمح بصدور الجرائد كالشعب  كان  كما؛توجيهالو مختلف شرائح المجتمع التونسي مهمتها المراقبة 
  .3بل إن الألمان طرالبو أيضا بدعم المغاربة للدعاية الألمانية،وإفريقيا الفتاة 

م  عزيمة الثانية العالمية  ربي خلال الحستعمار الابوادر ضعف النظام بالمغرب زادت و    
، إ  كشفت له ع  عجز وضعف فرنسا أمام النكسات ستقلال الحركة الوطرنية م  أجل تحقي  الا

                                                            
1 -Atouf : «Les Marocains en France de1910a1965 l’ histoire d’une Immigration 

programée،» Thèse de doctorat, Université de Perpignan,paris 2002.,pp 258-259. 
2
AGERO  - La Algerier Algerienne de napilion .Op-Cit, IBID p197 :  

3
- Kariem Mustapha :Ibid,  p189   
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وهو مادفع ببعض احتلال العاصمة باريس م  طررف الألمان،المتتالية التي أ لحقت بها كانت بدايتها 
فرنسا م  المغرب بشتى الوسائل، ومما يدل على  لك التفكي جديا في إخراج  إلىمناضلي الحزب 

على رأس البعثة  أثناء زيارته لألمانيا م1940إحتفال عبد الخال  طرريس بتطوان بالانتصار الألماني عام 
 .ستقلال المراكشية في شهر جانفي ومحاولاته الحصول على وعد م  ألمانيا لمساعدتهم م  أجل الا

 استقلال وقد تظاهرت ألمانيا بالدفاع ع  ، الألمان مع اإمتصالط ة بربالمغارب طرنينالو  بعضقام   
أنشأ المناضلون التونسيون م، 1942مساعدة الوطرنيين ومع نهاية للالمغرب، فأرسلت مبعوثين  تونس و

 إلى هدف م  خلالهي ،في برلين مكتبا للمغرب العربي الذي قام بنشاط إعلامي ودعائي واسع
تجنيد  ىالعربية،وقد أشرف هذا المكتب علوحدته في نطاق الوحدة  و عربيالمغرب ال استقلال 

صدار جريدة المغرب العربي وتنقل مناضلوه بين العواصم الأوروبية لنشر أفكارهم إو لمغاربة في ألمانيا ا
اني ة الوحدة وانتهاز الدعم الألمالجالية المغربية هناك وتوعيتها بأهميّ  باريس لتأطريواستقروا مدة في 

لماني المغاربي الأ والتقارب صلاحسبانيا م  نشاط حزب الاإلتحرير المغرب العربي، مما زاد م  تخوف 
الوطرني  صلاحالا مادفع بحزب وهو، م1941قت الخناق على الحزب خلال سنة المفاجئ فضيّ 

 .1دالبلا استقلال و  عتراف بوحدة أجزاء المغربطرالب فيه فرنسا باإم م1942صدار ميثاق في بإ
 يطالية والبريطانية بالبلدين:الدعاية الإ -

 ة:يطاليالإالدعاية  -أ
قامت الجالية اإميطالية بالمغرب بأداء دور فعال في العملية الدعائية التي دعت إليها م     
 تصدر باللغتين الفرنسية واإميطالية أسبوعياو  ئت م  أجل  لكجريدة إيطالية الجديدة التي أنش خلال

جريدة أخرى وهي" اإمتحاد  إلىهذا إضافة  ،نتقاداتها للسياسة الفرنسية في بلاد المغربهت إقد وجّ ف
قامت بتمجيد الحضارة الرومانية على حساب الحضارات الأخرى  ،م  أجل الدفاع ع  اإممبراطرورية "

على  الأمر الذي جعل فرنسا تلقي القبض بنشر المناشي المطبوعة في كل أنحاء إفريقيا، وكذا قيامهم
لا أن إصطدام ألمانيا بالمغرب إ، 1939مجموعة م  الناشطين منهم وتقيدهم للمحكمة العسكرية سنة 

حاولت بسط نفو ها مستغلة العدد الهائل  ثحي ،حضي نشاطرها الدعائي في تونسجعلها تتراجع لت

                                                            

 .18 -17، ص ص 1986 ،بيوت، 1ط ،فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح من أجل الإستقلالمحمد عابد الجابري:  -1 
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قد و  ،إ اعة باري" سيين م  خلال أمواجومحاولة تحسين صورة إيطاليا للتون بتونس م  الجالية اإميطالية
 .1"اتهمت فرنسا في كثي م  الأحيان بتجويع التونسيين وتخريب بلادهم وخدمة مصالحها

أما ع  الجالية الأوروبية التي كانت موجودة في تونس، فالأمور اختلفت بفعل وجودها تحت 
ي اإميطاي  ا إنتشار القصف الجو هالتي زاداصطلح عليه"بالمطالب الفاشية" و  ضغط متنامي بسبب ما
تعف  الأجواء بين الفرنسيين  إلىما أدى  ف عدد م  الضحايا،الذي خلّ  1940على تونس في جوان 
 . 2البشرية والمادية في تونس اتهادت الدعاية الفاشية اإميطالية كل طراقواإميطاليين خاصة جنّ 

تظاهر أمام القنصلية نتظام لقاءات دورية بين مواطرنيها وتحثهم على التعقد بابدأت  1942 منذ سنةو 
أثار  الذيتصرفاتهم تزداد تطاولا على السلطات اإمدارية الفرنسية الأمر  ما بدتك،اإميطالية في تونس

 "لجديدا المستعمر ستعداد بقبول بفكرة "اإميطاي ا ىلم يكونوا عل مخاوف التونسيين الذي 
يجمعوا لها المعلومات الضرورية  كانت اللجنة اإميطالية تقوم بدفع الأموال لبعض المخبري  حتىو  

وركزت في  لك كل جهودها على الحزب التونسي الجديد، إلا أن نتائج  ،ع  الحالة العامة للتونسيين
خاصة وأن تصرفاتهم في ليبيا هي التي زادت في احتقار   لك كانت غي مرضية بالنسبة ل يطاليين

 .منهب ممتلكاتهو  ،لعربي ضد السكان العزللعالم افي ليبيا وا وكشفت جرائمهم ،التونسيين لهم
 لك الموقف الألماني الذي أوضحه  ولعل أكبر مشكل واجه الأطرماع اإميطالية في تونس هو

تنازل له يسبب ال "فيشيكومة "لمان لحيطمع أن دعم الأتجاه أطرماع "موسوليني" الذي كان  "ر"هتل
لقد عملت سلطات إدارة ،"هتلر"لذي رفضه الأمر ا ع  كل القواعد الموجودة على التراب التونسي

حيث كانت ترصد تحركات الألمان بالمغرب وتتابع ة على عرقلة تحركات لجان الهدنة،الحماية  الفرنسي
  .أصبحت الدعاية اإميطالية في شمال إفريقيا دون تأثي لك فقد  إلىتنقلاتهم.إضافة 
 :الدعاية البريطانية-ب

صيف  خاصة بعدما غيت نبرتها المعادية لحكومة "فيشي" ،ل كبيبشكبرزت الدعاية البريطانية 
وقد  التي كانت تذيع نداءات وخطب الجنرال ديغول، ،BBCم  خلال إ اعة البريطانية  1940

                                                            
1 - Levisse-Touzé Christine : L’Afrique du Nord dans..,Op-Cit, p 110. 
2
- Rey-Goldzeiguer (Annie) : L’occupation Germano-italienne de la Tunisie, un tournant 

dans la vie politique tunisienne, In les chemins de la décolonisation de l’empire français 1936-

1956, IHTP, Octobre 1984,pp 325-340. 
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حيث تدافع ع  الحلفاء وتمجيد ميثاق الأطرلس الذي ، دخلت هذه الدعاية في إطرار النظام الجديد
  .1د المتزايدة للشعوب المستعمرة بزعامة روبي ميي في الجزائريفتح أفاق جديدة مبنية على الوعو 

 :تشكل اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني  -3
 .F.N.D 1942نشاط جبهة التحرير الوطني الفرنسية   -أ

قد كانت هذه ، فم1942خلال سنة بلدي  تزايد نشاط جبهة التحرير الوطرني الفرنسية بال   
وتعمل  ها بالجزائر،الديغولين وكان مقرّ  تضم اليهود والماسونين وجزءا م  المنظمة تنشط بسرية تامة

على حشد الأنصار بشمال إفريقيا والمغرب خاصة م  خلال حملات دعائية مدعمة م  القنصليات 
تأسيس حركة اجتماعية تعمل على تسهيل عملية  هو هدفها الأساسي،الأمريكية بالشمال اإمفريقي

شمال إفريقيا وأوروبا م  خلال نشر فرق متحركة مقسمة لمجموعات بقيادة رئيس اإمنزال الأمريكي ب
قامت  نوفمبر 08مريكي بالمغرب يوم بداية عمليات اإمنزال الأمع  و،وف  تعليمات خاصة به يتحرك

الحركة بسلسلة م  المظاهرات في الشوارع لأول مرة معلنة ع  نشاط واسم هذه الحركة بشوارع مدينة 
 .2م1942مبر فنو  11ناشي التي تدعو إلى التظاهر يوم وقامت بتويع الم البيضاء

لجنة الجبهة التحريرية مذكرة للجنرال جيو  م1942ديسمبر  05وتوالت الاجتماعات لترسل يوم 
حية الجنرال نوغيس ومساعديه ولحل الفرق العسكرية التابعة لنظام فيشي،كما نتطالبه بالتعجيل لت

 .  ية إدارية وسياسية على نظام الحماية بالمغربقدمت مطالب اصلاح
 :م1943نشاط جبهة التحرير خلال  -ب

التحريضية  بتوزيع البيانات 1943بلدي  إستمر نشاط جبهة التحرير الفرنسية خلال سنة بال   
ومجلسه الحكومي والمقيمين العامين ،كانت تستهدف الجنرال  ولجان والمنشورات وبتأسيس مكاتب

رغم إعتقال عدد م  ناشطي الحركة وأعضائها إلا  تونس،وبكما قامت الحركة بنشر أهدافها مباشرة،
باقي المنخرطرين في نشاطرهم الدعائي ودعم حكومة  لها كان كبيا وكفيلا بإستمرار أن دعم الحلفاء

                                                            
1
 - Roger Letouneau:Histoire du Maroc moderne ,publications de l'Université de 

pprovence,1992, P208. 
2
 "S.H.AT serie3H carton 251,Gab-Mili 2

eme
 bureau.-P1.  1943- 1944 . Rapport sur le 

Mouvement "Front national de libération au Maroc"  
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 بدأ نفو ،و وبإشتداد هذه الحملات وتزايد نفو  الديغوليين  ديغول بكل الوسائل وحتى الأسلحة،
طررد الألمان  التي زادت م  تأزم الوضع كما أنّ ، م1943 بالمغرب الحماية بالتراجع خاصة بعد مظاهرات

فرض على الجنرال جيو التعاون مع الجنرال ديغول الذي أشرف على ،م1943م  تونس في ماي 
 .GCFLN 1سلطة مركزية فرنسية موحدة تسمى باللجنة الفرنسية للتحرير الوطرني  ستأسي
  :بالبلدين الأجنبي عملية الإنزالن حيث أثار م -3

 ةهذا ما وقف عليه المغارب، فاقا جديدة في التاريخ السياسي للمغربآفتحت عملية اإمنزال   
كما ،  كفاحهم غي الفرنسية، م  شأنه أن يمثل مرحلة جديدة فياعتبروا أن وجود قوات أجنبية، الذي 
والذي ، م1943بالدار البيضاء في جانفي  نفا"آ"قد مؤتمر حدث بارز وهو ع إلىى وجود الحلفاء أدّ 

الهدف منه إعطاء بعد جديد للحرب ضد الألمان  وكانجمع الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء بريطانيا،
لوضع حد للنزاع القائم بينهما، خاصة وأن  الجنرالين "ديغول "و " جيو"،  وكذلك، تنظيم لقاء بين

لى السلطة العسكرية والسياسية في الجزائر وكان دائما في مواجهة قائد "جيو"كان يحكم قبضته ع
ص بلقاءي  مع روزفلت، وكان الثاني الذي جمع بينهما في يوم ن الملك المغربي خ  رة،خاصة وأفرنسا الح

جانفي،وبحضور رئيس الوزراء البريطاني تشرشل وفي غياب المقيم العام في المغرب الجنرال 22
 .2س"ي"نوق

بها السياسة الفرنسية في تلك الفترة  الاجتماع ألقى بضلاله على التقلبات التي كانت تمر هذا
الصراع حول السلطة بين مختلف الأطرراف المتنازعة حتى وإن كان المقيم العام  والتي سيطر عليها

  .3س"لا يمثل شيئا في نظر السلطات الأمريكيةينوق" الفرنسي في المغرب، الجنرال

                                                            

 
1
 - S.H.A.T. Serie 3H carton 251،1943  

 
2 - Julien (Charles André) :Le Maroc face aux impérialismes.., Op-Cit.., p 189. 

هربت حكومة  ،عندها1940اهتز عرش فرنسا منذ بداية الحرب عندما أقدم الألمان على احتلال باريس في جوان م  سنة  -3
" التي أدت إلى قيام بينما استغل الباقية هذه الظروف إمبرام اتفاقية "الاستسلام ،ا لتواصل الكفاح م  هناكبريطانيإلىبأكملها 

ومحاربتها لكل السياسة الفرنسية السابقة.غي أن  ،الحكومة عملت طرول فترة حكمها على ولائها للألمان هذهحكومة فيشي.
مما فتح الباب على مصراعيه لاحتدام التنافس على السلطة بين  ،ال إفريقياعلى شواطرئ شم الأمور تغيت بعد نزول قوات الحلفاء
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  :ستقلال مال البلدين في الاوآ جنبيةالوعود الأ -4
لنفس الأسباب التي تعطل فيها النشاط السياسي عند التونسيين والمغاربة بسبب ظروف الحرب 
القاهرة التي فرضت على حكومة فيشي الفرنسية منع أي نشاط للمسلمين م  شأنه زعزعة الأم  

ها شبه محطم بسبب وجود أبرز زعمائه الوطرني كان حين ستقلال لأن حزب الا ،واإمستقرار المزعوم
  في إختيار الحن للشعوب أ م1941أوت  04ميثاق الأطرلسي الصادر في  ،رغم أن خارج اللعبة

ويضيف التصريح أن للشعوب ح  استرجاع سيادتها ،ه شكل الحكم الذي تريد العيش تحت ظلّ 
جاءت شعوب وقدجديدا لهذه العلى أعطى أملا  ما،واسترجاع الحقوق التي سلبت منها

 .د  لكتصريحات الرئيس روزقلت لتؤكّ 
إلى جانب الملك، فذلك لم  "نفاآس" لقاء "ينوق" بالرغم م  عدم حضور الجنرال :لقاء آنفا -

زت يدفع بالسلطان إلى استغلال الموقف لصالح بلاده خاصة في ظل اإمنشقاقات الكثية التي ميّ 
 1.الحياة السياسة الفرنسية

 لوضع الجديد، أعطى للسلطان المغربي القوة و التحدث مع الدول الأجنبية باسمن هذا اإ  -  
  .2على المحك م1912شعبه، الأمر الذي وضع إتفاقية 

نهاية الحرب،  إن الأمل الذي وضعته البلدان المستعمرة في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها، بعد -
              هد الرئيس الأمريكي بمساعدة المغرب سياسيا تع أن كما،3احدثا تاريخي  اته يعتبر في حد
كيفية   لذا فكر الوطرنيون كثيا في نهاية الحرب حتى يسمح له بتحقي  استقلال ه واقتصاديا،بعد

 .التاريخية استغلال هذه الفرصة
                                                                                                                                                                                          

إحدى المحطات الهامة في هذا  1942دارلان" في الجزائر في ديسمبر  وقد تكون حادثة اغتيال الجنرال ،مختلف جنرالات فرنسا
 .نظرللمزيد يالصراع :

- Charles de Gaulle: Mémoires de guerre، L’Unité 1942-1944, Plon editions, Paris,1956, pp 

80- 84. 
1
 - Le Tourneau (Roger): Histoire du Maroc moderne.., Op-Cit.., p216. 

2
 Belkhodja Amar : Barbarie coloniale en Afrique, Anep editions, Alger, 2002, p 21. 

3
 - Bernard (Stéphane): Le conflit Franco-Marocain 1943-1956، étude de cas des conflits 

internationaux ،centre européen de la dotation Carnegie, éditions de l’institut de sociologie de 

l’Université de Bruxelle, Bruges, 1963, T2, p 48. 
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  شنطافي و  ةقمة آنفا كما ازداد تخوف القيادبزداد تخوف تشرشل الذي لم يك  راضيا عما صدر ا
شمال افريقيا إمثارة قل  الشريك الفرنسي الذي ساهم إيجابيا في حملة تونس رغم وثر بخل  التعلى 

 يفا.كتواضع أسلحته كما و 
واعترف كاتب الدولة السيد هول كورديل ،ريقيا أمانة في أيدي الأمريكيين ح روزقلت بأن إفوقد صرّ 

 .1على ممارسة الحكم بطريقة سلميةرهين بقدرتها  ستقلال أن ح  الشعوب المستعمرة في الا
 العالميةبعد الحرب بلدين الب : مقاربات في النضال المغاربي المبحث الثاني

  :العالمية الثانية الحرب عد مابالبلدين  أوضاع -1
الفرنسية خلال فترة ما بين الحربين قائمة على  الاجتماعيةو  الاقتصاديةت السياسة لّ ظلقد   

والتونسي وتهميش العمل  المغربيين الشعب وعلى إفقار، أرباب العمل الأوربي الدفاع وتنمية مصالح
أت تتضح معالم عودة النضال السياسي في الأوساط الوطرنية بد م1943مع مطلع سنة الوطرني،و 

لحركة الوطرنية المغاربية، لأنها كانت بداية إنتصار الحلفاء على جيوش انشاط لالمغاربية وعادت الحيوية و 
" بالدار نفاآه بعد نزول قوات الحلفاء ولقاء "غي أنّ ،للمحور ر واتضح جليا أن الهزيمة ستكونالمحو 

وقد كانت هذه السنة  ،"برازافيل"تمرعكفت حكومة فرنسا في هذه المرحلة على تحضي مؤ ،البيضاء، 
حزب لتشكيل "وفرصة ، م1937نفيهم أو عزلهم منذ سنة  تمّ  المغاربة الذي لعودة الوطرنيين فرصة  أيضا
 .2ربالمغرب ونشره لبيانه المشهو  "ستقلال الا

لكنه  صلاحالشمل بين شقي الحزب والا لتونس ومحاولته لمّ  م1937وبعودة الثعالبي؛وفي تونس
إني أول  ،ستقلال هي الاأن الغاية ستقلال  معبرا:"ورفض النظرة لبورقيبة لتحقي  الا فشل في  لك،

عتقد أنني هيّأت أأستعد له، و الصالحة للبناء و ن له الأسس رحت أكوّ و م  رأى بضرورة الاستقلال ، 
 م 1943بتأسيس حزب سياسي جديد سنة وبدأ المغاربة  ء"لازلت مستمرا في البناله بعض التهيوء و 

العائد م  ج"يأحمد بلفر  وقد أوكلت مهمة اإمشراف على الحزب للسيد "، "ستقلال"الااسم  حمل

                                                            
 .112 ص ،جورج سبيلمان: المرجع الساب  - 1

 
2

 - Le Tourneau (Roger): Histoire du Maroc moderne.., Op-Cit.., p 217. 
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 ه سنة أقدمت السلطات الفرنسية على حلّ تيال "أعضاء "الحزب الوطرني المنفى بمعية مجموعة م 
وجاء فيه خلاله ميلاد الحزب، روا م قرّ  ولى للعمل الوطرني فأصدروا بياناالأ لوا النواةإ  شكّ ،1937
كل ب عتمتّ يلأنه بلد لا  ، لنهضة المغرب يكم  في استقلاله "إن الشرط الأساسيوجه الخصوص:على 

 مفصلية بالنسبة للحزب الدستوري سنة م1943أما التونسيون فقد كانت سنة ة "النهض مقومات
 في تدويل القضية. شوطرا الذي قطع

 :دور العمال المغاربة في الحركة الوطنية -2
 دون حصولها على الح  النقابيحالت مسألة اليد العاملة التي الفرنسية إدارة الحماية أدّت لقد 

دورا ،وهو يتعل  بقمع المنظمات العمالية،كافحة التنظيمات الفاشستيةسم مقانون با1935  سنةفي 
وكانت الحركة الوطرنية لتستثمر الشعور  .1"البروليتاريا المغربية "وسط انتشار الوعي رئيسيا في نمو و

لم يحصل العمال المغاربة المسلمون ،ف بقوة السلاح في السهول والجبال وتقاومالعمال لدى  نيالوطر
ماجعل المقيم العام بيتون يهدد بأنه آخر اتذار للمحرضين  السنةتلك تحسين لحالتهم في  على أيّ 

   .2لأن مستقبل المغرب نفسه مهدد أكثر م  اللازم 
 :وحدة المغرب العربيالعمل على  -3

رفع الوطرنيون المغاربة أثناء مرحلة الكفاح التحرري خلال القرن العشري  فكرة وحدة المغرب 
ي عرف المغرب العربي الاستعمار وفي ظل الوجود ،كشعار للحركات الوطرنية المغاربية المشتركة العربي  
، كانت  التونسية والمغربية أهميتها في تاريخ الحركة الوطرنية وبقدر،3هامة في الحركة النضالية تطورات

الحبيب إ  وصلها "، كذلك بالنسبة للمسار العام للحركة الوحدوية المغاربية التي انطلقت م  القاهرة
مجموعة م  الشباب  م1946" م  الجزائر، ثم إلتح  سنة الشاذلي المكيو" م  تونس"4بورقيبة

                                                            
 .169 ص،الساب المرجع جورج سبيلمان : -1
 98،المغرب ،)د س ن (،ص دار الخطابي ،تر نور الدي  سعودي ،1( ج1945-1919ألبي عياش :الحركة النقابية في المغرب)- 2
، غاية الاستقلال إلىلحرب العالمية الثانية ن نهاية ام ربة في حركة تحرير تونس والجزائردور الوطنيين المغاميموني: رضا -3

  .13 ص، 2012-2011، باتنة، رضجامعة الحاج لخ، ماجستي في التاريخ الحديث والمعاصررسالة 
4
-Planché Jean-Louis : Sétif 1945, histoire d’un massacre annonce, chihab éditions ,Alger, 

2006. 
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لتحم الشمل وبدأ التفكي في مشاريع تقرب الرؤى بين الزعماء إف ،وفد م  شمال المغرب التونسي و
كان مؤتمر  وقد .المشتركالوطرنيين في كل م  تونس والجزائر والمغرب م  أجل توحيد النشاط التحرري 

 :محطاته لوّ أالمغرب العربي 
 :م1947إنعقاد مؤتمر المغرب العربي  -4

جهود يوسف الرويسي بسوريا ومخالطته لرجال القومية  إلىو  م1946سنة  إلىتعود فكرة المؤتمر 
يوسف ج عظمتها وكان خاصة وأن النهضة القومية في هذا البلد في هذه الفترة كانت في أوّ ،العربية

 .الرويسي قد استقبل خلال شهر أوت الحبيب بورقيبة 
ويقول يوسف الرويسي ،ل لهما مهامهما هناكوسهّ  ،أكتوبر إستقبل أحمد ب  عبود وفي شهر

ا قد مكنتني م  فرصة الحديث معه حول القضية المغربية والنظر ع  زيارة اب  عبود لسوريا ولبنان إنمّ 
وحدة النضال وأنه آن الأوان لشباب المغرب العربي  و المصي إليها م  منطل  قومي يؤم  بوحدة

يضم ممثلي الحركات  ،عقد مؤتمربوالقضاء نهائيا على المطامع الفرنسية  الاستعمارمواجهة تحديات 
تخا  القرارات الضرورية اربي و لموجودي  بالخارج لدراسة قضايا المغرب العاالتحررية لأقطار المغرب العربي 

 .1القاهرة إلىمحمد ب  عبود م  جانبه أن يمهد لعقد هذا المؤتمر بمجرد عودته د عهّ نها وتأبش
 مؤتمر المغرب العربي بالقاهرة : -5

نشاطرهم وتغي مركز  الوطرنيين المغاربة للدعوة لتغيي هتوجّ  م  خلال الجامعة العربية تغي 
صارت مصر مركزا للزعماء  وبذلك ،العربي مت حركات التحررالتي دعّ " القاهرةنشاطرهم لمصر"

الدعوة لتوحيد النضال المغاربي ضم  و  والوطرنين الذي  قامو بعملية التنسي  م  أجل العمل المشترك
ية المقوضة للعمل الاستعمار دف مواجهة السياسة به جبهة قوية تمثل أقطار المغرب العربي الثلاث

 .2لقاهرة1947يفري ف 22 -15وعليه فقد إنعقد المؤتمر م   ،الوحدوي المغاربي
                                                            

 القافلة للنشر ، 1945-1910، جاه الوحدوي في المغرب العربيتالإ، بي فكرة وواقعاوحدة المغرب العر : محمد بلقاسم -1
  .529 ص، الجزائر، والتوزيع

ص  ،م1981 ،تونس ،ليبيا ،الدار العربية للكتاب ،ذكريات عن مكتب المغرب العربي في القاهرةالرشيد إدريس:  -2
 .45-44ص
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توحيد الموقف ل المغاربة ينالوطرنيمع  اب  عبودأن اإمتفاق بين يوسف الرويسي و  ويبدو   
كان ،و 1ااستقلالهم  أجل نيل شعوب المغرب العربي  مواصلة نضالهاو  لمساندة الحركات الوطرنية المغاربية

 .2دول المغرب تقلال اسبهدف عالمية  الوطرنين المغاربة بشخصيات جمع المؤتمر أول مؤتمر
قام الزعماء المغاربة بمناقشة مشروع تكوي  لجنة لتوحيد الجهود وبضرورة إنشاء مكتب المغرب  

 .4لدراستها يعدت اللجنة المنظمة مجموعة م  المواضقد حدّ و ،3العربي بالقاهرة
  :أشغال المؤتمر -أ(

 15ائرية والمراكشية في الشرق يوم الوطرنية التونسية والجز  ينعقد المؤتمر الأول لممثلي الحركات
 .5وتدوم جلساته خمسة أيام 1947فيفري 
 ه:ــــقرارات -ب(

 جاء قراراته الآتي:
ي ح  عتراف بأالتأكيد على بطلان معاهدة الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم الا -

البلاد وعدم  لال استقعلان لفرنسا في الجزائر ومطالبة الحكومات المغربية والهيئات الوطرنية بإ

                                                            
   .14-15صص  ،الرشد إدريس: نفسه - 1
ب  عبد الية م، عو بداية مكتب المغرب العربي بالقاهرة 1947مؤتمر المغرب العربي  :ب  عبود وجاك كاني محمدا -2

 .07ص ،1986جوان ، 26 25 ، عالمجلة التاريخية العربية ،الكريم
 .71 ص ،مصدر ساب  :الرشيد إدريس -3
 المكاتب المغاربية في المشرق العربي. -4

 توجيهها في المشرق.العربي و الدعاية لبلدان المغرب  تقوية 
 دراسة سبل مواجهة السياسة اإمستعمارية. 

 يفتتح المؤتمر بحفلة عامة بنادي نقابة الصحافيين . -5 
  1947فيفري  20يختتم المؤتمر أعماله بحفلة شاي يوم. 
 ( شار 10جلسات المؤتمر سرية لا يحضرها غي المؤامري  ويكون مكتب الحزب الحر الدستوري التونسي)ع ضريح سعد ،

  مركز الاجتماع.
 . مقترحات المؤتمر تكون نافذة م  حرزت على أغلبية ثلثي الحاضري 
 تقوم اللجنة التحضيية للمؤتمر بكل التحضيات المادية بلجان مؤتمر المغرب العربي 
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نبية ع  بلاد المغرب العربي  جاإمنضمام لفرنسا تحت أي مسمى والمطالبة بجلاء القوات الأ
 كلها.

ويؤكد على  طلوب منها في المرحلة القادمة،وتحديد المالتنسي  بين الحركات الوطرنية المغربية  -
ثة مع ضرورة اإمتفاق تمثل فيه الأقطار الثلا-س في القاهرة مكتب يؤسّ  التنسي  بينهما عبر

حكام الروابط بين الحركات الوطرنية وتكوي  لجنة دائمة إبين الأحزاب الوطرنية داخل كل قطر،و 
همتها توحيد الخطط وتنسي  العمل لكفاح مشترك والعمل مم  رجال الحركة الوطرنية والمغاربية 
لأقطار الثلاثة وتوجيهها ية في اقتصادية والثقافية والاجتماععلى توحيد المنظمات العمالية والا

 .1قوميا
لك  ع  طرري  العمل السياسي  ،ؤتمروالتحرر البعد المركزي لقرارات الم ستقلال م  الاكلا ل  كما شكّ 

  .2ا له  كر للكفاح المسلح وتلميحمع 
حزاب الوطرنية داخل كل قطر وإحكام الروابط بين الحركات الوطرنية في ضرورة اإمتفاق بين الأ -

 .3المؤتمربه أوصى  ما ثة  لكالأقطار الثلا

                                                            
  .7ص، حركات التحرر المغربي والجامعة العربية، دابمجلة البحث العلمي في الآ -1
 375ص :علال الفاسي :ظرللمزيد ان -2
 :وقد جاء في قرارته -3
 كان أهم موضوع عرض له المؤتمر هو قضية الاستعمار الفرنسي واإمسباني في المغرب العربي واتخدت فيه القرارات التالية:    
 بطلان معاهدة الحماية المفروضة على تونس ومراكش وعدم اإمعتراف بأي ح  لفرنسا في الجزائر. -
 الحكومات المغربية والهيئات الوطرنية بإعلان استقلال البلاد. مطالبة  - 
 المطالبة بجلاء القوات الأجنبية ع  بلاد المغرب كلها. -
 .376علال الفاسي :مصدر ساب  ص  للمزيد ينظر:رفض اإمنضمام ل تحاد الفرنسي في أي شكل م  أشكاله  -
مارس  30فرض الحماية على مراكش ماي و  12ماية على تونس وفرض الح 1830ماي  05إعتبار أيام احتلال الجزائر  -

 أيام حداد في جميع أقطار المغرب. 
 تعزيز الكفاح في الداخل والخارج لتحقي  اإمستقلال.-
 قرر ما متي:لحركات الوطرنية في بلاد المغرب و ثم تعرض المؤتمر بعد  لك لموضوع تنسي  ا    

 داخل كل قطر. ضرورة اإمتفاق بين الأحزاب الوطرنية -
 إحكام الروابط بين الحركات الوطرنية في الأقطار الثلاثة. -
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 مكتب المغرب العربي: -6
لمؤتمر بإنشاء لالمؤتمر شرع ممثلوا الحركات الوطرنية المغاربية في تنفيذ أهم قرار  بعد إنتهاء أعمال
  .1طربقا لتوصيات المؤتمر  أطرلقو عليها مكتب المغرب العربي مكتب المغرب العربي

شارع فريح ببمقر الحزب الدستوري الجديد  م1947 ريفيف 15س مكتب المغرب العربي في تأسّ 
دمش  بداية ب . الذي قام، وأطرل  عليه منذ  لك التاريخ اسم مكتب تحرير المغرب العربي10 سعد

المناضلين  إلىحسب الرويسي ه يعود الفضل في تأسيس، و الذي ترأسه المرحوم يوسف الرويسي
الحبيب وم  بينهم يوسف الرويسي، .م1943-1942ين سنتيالوطرنيين التونسيين المتواجدي  بأوروبا ما ب

 لسطينمفتي ف الحاج أمين الحسنيوكان  لك بتشجيع م  مر،الرشيد إدريس وحسين التريكي،ثا
للمكتب فضاء بالمعهد اإمسلامي الذي كان يديره بمدينة برلين، ثم ظهرت فروعه ر الذي وفّ 
 وطرنية المغاربية وقد اشتمل نظام المكتب على ثلاثةالتنسي  بين الحركات ال بهدفبالقاهرة ،2بباريس
 أقسام:
 .المغربيين صلاحوحزب الا ستقلال ويضم كل م  حزب الا :القسم المراكشي-
 .ويضم الحزب الحر الدستوري الجديد :القسم التونسي -
 .3ويضم حزب الشعب الجزائري :القسم الجزائري-
هرة في نشاطره م  أجل التنسي  المحكم لتجسيد نطل  مكتب المغرب العربي بالقاعليه اناء بو 

 .4مقررات المؤتمر وأصبح المكتب عبارة ع  سفارة لثلاث دول تطمح لأن تكون بينها وحدة
 

                                                            
 .379 ص ساب ،الصدر الم :الفاسيعلال  - 1

تطويرنا العمل المغاربي الموحد بين برلين  ،م1947-1942مكتب المغرب العربي بوعلام بلقاسمي:  :ينظر -  2
 2002يناير  26  24 ،الرباط ،  اكرة حركات المقاومة وجيش التحرير"وحدة المغرب العربي" في الندوة المغاربية ،والقاهرة
   .55ص  ،2002 ،منشورات مجلة الذاكرة الوطرنية ،هـ1422 و القعدة  12 10المواف  لـ 

3 -Asia and afric/doucumene1235: The charge in morocco (more) to the secretary/of state 

morocco juma 13, 1949, p1784. 
 .371 ص ،المرجع الساب  ،قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب:  - 4
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  ه: ؤ أعضا -أ(
كان مكتب المغرب العربي عبارة ع  لجنة سياسة تضم أعضاء م  المغرب وتونس والجزائر منهم 

ي  كانوا يتصلون بالمكتب م  حين لآخر خلال وجودهم الأعضاء الدائمون، ومنهم الزائرون الذ
 وقد عيّن ، نضم إليه جماعة م  حزب المؤتمر الليبيان في نشاطره وبعد فترة م  تأسيسه بالقاهرة ويشاركو 
 .2فنية متعددة أسندت لها مهام متعددةت ضم المكتب لجاناو ،1رئيسا له الحبيب ثامر

 ه:ـــــأعمال -ب(
 ي:تمثلث أعماله في الآت

تدويل قضية المغرب العربي ع  ،البلدان العربية للقيام بالدعاية للقضية المغاربية إلىرسال وفود ا-
 هيئة الأمم المتحدة. إلىطرري  إرسال عدة برقيات 

 ،م  طررف يوسف الرويسي 1946منها مكتب دمش  و  ،ة فروع في بلدان عربيةتح عدّ ف -
عربي الأول الذي انعقد في ؤتمرات كالمؤتمر الثقافي الكما شارك ممثلو مكتب المغرب العربي بعدة م

د على ضرورة دعم تدخلا حول أوضاع المغرب وأكّ  ب  عبود محمد ،فقدمم1947سبتمبر في بيوت
بجولات في الدول العربية وأمريكا في إطرار  الحبيب بورقيبة  كما قامالعربي، بلدان المغرب استقلال 

  .3م1948و لك منذ بداية سنة  تعمارسالحملات الدعائية المناهضة للا
 

                                                            
-1945التحرري المشترك بين المغرب الأقص وتونس مابين سنتي  محطات النضال: ،صالح بوسليم نصية نواصر، - 1

 . 216،ص  2018،جامعة غرداية  11في مجلة الواحات للبحوث والدراسات العدد  ، 1956
محمد لحميد ب  جلون و الشا ي  المكي و وقد أسندت  مهامه لعبد ا ،لجنة مكاتب المغرب العربي والدعاية في المشرق العربي -  2

 الفاسي والحبيب تامر.
 ربطها بنظيتها في المشرق وأكلت مهامه لمحمد المليح ويوسف الرويسي والشا ي  المكي.لجنة تنسي  الحركات المغاربية و  -
، امحمد ب  المليح، مد ب  عبودمح ت هذه اللجنة كل م  الرشيد إدريس،وضم ،نة العلاقات مع الجامعة والهيئات الدوليةلج -

نشرات متعلقة يحتوي على مؤلفات و كما شمل المكتب كذلك ،  وقد ترأس كل م  هذه اللجان الحبيب تامر  الطاهر ب  صالح
 .218،صمرجع ساب   : صية نواصرنصالح بوسليم ، :للمزيد ينظر. بشأن المغاربة

-10 ص ص ،1992 ،الرباط ،منشورات عكاظ ،ـ دراسات ووثائ ،مكتب المغرب العربي في القاهرة أمحمد ب  عبود: -3
11.    
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 علامي:في الجانب الإ -ج( 
عمل المكتب على توسيع نطاق الدعاية لقضايا المغرب العربي على إختلافها لمجاعة التي عرفتها  
تمثل نشاط المكتب وقد ،م1948ومذبحة الدار البيضاء أفريل ، م(1948 -1947)بين سنتي  تونس ما

ية الاستعمار رفع اللبس ع  السياسة و اية اإمعلامية للتعريف بالقضية المغاربية بالدرجة الأولى في الدع
في المغرب العربي بتزويد الصحافة وشركات الأنباء والأخبار بالمعلومات الصحيحة ع  بلاد المغرب 

ما يكتب في صحف المشرق العربي ع  المغرب العربي لفضح جميع جرائم  رصد تحليل كل و،العربي
وكان المكتب يعمل على التواصل مع الحركات الوطرنية ،التي يرتكبها ضد شعوب المنطقة رالاستعما

 .1بالداخل والخارج
المكتب سلسلة م  الرسائل يعرض فيها قضايا المغرب العربي وأحواله وأهدافه الوطرنية  كما نشر
لمؤتمر الثقافي العربي المنعقد المشاركة في الكثي م  المؤتمرات العربية والدولية منها ا وكذا ،وحركة جهاده
 إلىالبلدان العربية للقيام بالدعاية للقضية المغاربية في بعض الأحيان  إلىوإرسال وفود  ،في بيوت

بكل اإمهتمام  أثرةالعربي بالقضية الفلسطينية المستوكذلك ربط قضايا المغرب ،منطقة المغرب العربي
المذكرات والبيانات المساندة والمتضامنة مع شعوب  و لك كونها كانت تهتم بنشر؛بالمشرق العربي
      .2المغرب العربي

 لجنة تحرير المغرب العربي:  -7
أنشئت لجنة تحرير  3م1948جانفي  05  يوم فيو شهر م  تأسيس مكتب المغرب العرب بعد أ

اعيا بدوره الذي كان و عبد الكريم الخطابي  الريف اب  المغرب العربي والتي اسندت رةستها لبطل
خي أهداف د هذا الأوقد حدّ ،لعمل المكتب  اتدادوتعتبر اللجنة إم،4جنة المغاربيةلوأهميته في تأسيس ال

                                                            
المجلة التاريخية ، عملية اب  عبد الكريم، وبداية مكتب المغرب العربي بالقاهرة 1947 مؤتمر المغرب العربي محمد ب  عبود : -1
  .7ص، 1982،  تموز -يوليو، تونس، 26 -25 ، علمغاربيةا

 220 ص ،  مرجع ساب ،لنضال المغاربي المشترك امحطات من نصية نواصر:  - 2
 .1948جانفي  07الزهرة  - 3
 .377 ص ،الخطابي وجمهورية الريفم 1947الكريم والحركة القومية المغربية حتى سنة العروي عبد الله: عبد  -4
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الله علينا بإطرلاق سراحنا....وم  تواصل السعي  ن م ّ أمنذ :"هذه اللجنة ومبادئها بالقول تكوي  
وتونس ة في كل م  مراكش يستقلال ،وتحقي  اإمئتلاف بين الأحزاب الالجمع كلمات الزعماء 

ولقد كانت الفترة التي  ،الاستعماربقصد مواصلة الكفاح في جبهة واحدة لتخليص البلاد م  ربقة 
قطعناها في الدعوة ل ئتلاف خيا وبركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء ومندوبي الأحزاب الذي  

  .1لجنةخبرتهم على تكوي  لجنة تحرير المغرب العربي و كر بميثاق ال
وأعل  ع  ميثاقها ،ست لجنة تحرير المغرب العربي تحت رةسة عبد الكريم الخطابي وهكذا تأسّ 

 .2في معظم الصحف المصرية
 أخوه محمد وكيلا للرةسة،عيّن و رئيسا بصفة دائمة  3وقد انتخب الأمي عبد الكريم الخطابي 

لاث أشهر، وقد بعث رئيس اللجنة للأحزاب انتخب لمدة ث الذي الحبيب بورقيبةكان أما الأمين العام  
المبادى التي  اعمل المسلح وفقالوالعمل على تحضي  المغربية كلها كتابا يخبرهم فيه بالتأسيس والميثاق
 .2رسمها عبد الكريم الخطابي وتمت المصادقة عليها

                                                            
  .43-42 ص، ص وي :مرجع ساب  العر  - 1
  وهو ينص على المبادئ التالية: -  2

 المغرب العربي باإمسلام كان ول سلام عاش وعلى اإمسلام يسي في حياته المستقبلية. -
 عربية.المغرب العربي جزء لا يتجزأ في بلد العروبة وتعاونه في دائرة الجامعة العربية على دعم المساواة مع بقيت الأقطار ال -
 اإمستقلال المطلوب للمغرب العربي هو اإمستقلال التام لكافة الأقطار الثلاثة. - 
 لا غاية تسعى لها قبل تحقي  اإمستقلال. -
 مفاوضات مع المستعمر في الجزئيات ضم  نظام الحاضر.لا  -=
مواصلة الكفاح لتحرير البقية على  حصول قطر م  الأقطار الثلاثة على اإمستقلال التام لا يسقط ع  اللجنة واجبها في -
 . 52 ص ،ساب الصدر الممحمد عبود مزيد ينظر : ل. لالمبادئ

، عين قاضيا في مدينة مليلة ،هو صغي، حفظ القرآن و في بلدة أغادير م  بلاد الريف هـ1299ولد عام  ،عبد الكريم الخطابي- 3
جزيرة شرق أفريقية...م  السج   إلىنفي ، فسج  و 1921ال عام وانتصر عليهم في معركة أنو  ،سبانيجاهد ضد الاستعمار اإم

مير مذكرات الأحس  البدوي : : للمزيد ينظر  .1382توفيت  عام  ،أسس مكتب المغرب العربي بالقاهرة ،القاهرة إلىولجأ 
 .142ص ،الرباط ،دار الفكر العربي للنشر  ، محمد بن عبد الكريم الخطابي

 العربي في كل م  المغرب و تونس و الجزائر .تأسيس جيوش المغرب   - 2
 حد دول المغرب.أ إلىارج ريثما يتم نقلها في ما بعد سيس قيادة العامة الموحدة في الختأ - 
 المغرب العربي. إلىش تحرير خارج ريثما يتم ادخالها سيس القيادة الخارجية لكل جيتأ -
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 :تكوين الفرق جيش التحرير المغربي  -8
مام للمدرسة العسكرية نض بقبول الشباب المغاربة للاالعربيثر تلقي رئيس لجنة تحرير المغرب إ

طرار المتابعة إوفي م. 1948وهذا في شهر سبتمبر ،تتكون م  سبعة شباب ةالخطابي بعث أببغداد بد
للعاصمة بغداد  حيث وصل ،تكوي  وتأطري جيش تحرير المغرب بالكليات العسكرية بالمشرق العربي

محمد وكان في توديعه كلا م   ،فارة العراقية بالقاهرةسرفقة الب م1948سبتمبر 17الفوج الثاني يوم 
 . ومحمد كريم خطابيالعبد الكريم 

في  ركز في تأسيسها أن يةتكوي  جيوش تحرير المغربعمل على  الخطابيعبد الكريم ونجد أن 
لعسكرية الفلسطينية وجنود المغاربة المتوجهين م  القوات ارب الحشاركة المغاربة في محرب الريف و 

المشرق العربي وكذلك القادمين م  الحج بهدف تجنيدهم حول فكرة  إلىطلبة المغاربة المتوجهين لول
حيث كان الكفاح في بداية الخمسينيات م  ،ستقلالواحد وهي الكفاح المسلح و لك لتحقي  الا

 .نضال المغاربي المعتمد لالقرن العشري  ل
رقيبة وطررف و وهم جماعة ب ستقلال قي  الاتحكوسيلة لن يؤمنون بالتفاوض  و وهناك زعماء وطرني

ة أمام هذا يفي الأقطار المغارب ستقلال آخر يؤمنون بالكفاح المسلح الهدف المنشود وهو تحقي  الا
داخل لجنة التحرير المغرب العربي بين مؤيد العمل المباشر م  جهة  النضال المغربي المشتركفي التفاوت 

في الكفاح المسلح وأمام هذا اسي وف  مبادئ سياسية بالمطالبة مل السيوم  جهة أخرى مؤيد الع
في ،لمرحليةاد عبد الكريم الخطابي رفضه للحلول السلمية والسياسية وكذلك التباي  والجدال العقيم أكّ 

دت بعد تأسيسها على البعد المغاربي الثوري وإعتبرت أن ظل دعم لجنة تحرير المغرب العربي والتي أكّ 
دت أن الكفاح وأكّ  ،تام لكافة أقطار المغرب الثلاثة استقلال بلدان المغرب العربي هو قلال  است

المسلح في ظل استغلال الخيات والحلول التفاوضية لبعض الأطرراف المغاربة واصلت اللجنة تمسكها 
                                                                                                                                                                                          

 سبانية وعودها. ا نكثت الحكومة اإمإالاسباني  لاستعمار الفرنسي وكذاعلان الحرب التحرير ضد اإ -
عضاء أالخارجية جيش التحرير الوطرني مع اعتبار كل واحد م  المجتمعين المؤسسين عضو في القيادة العامة الموحدة   - أ

 ،جزائريةوالثورة  ال : جمال عبد الناصرو فتحي ديب  :العاملين في لجنة التحرير المغرب العربي ولجنة دفاعه... للمزيد ينظر
  .34 -24 ص، ص 1984 ،مصر ،القاهرة ،دار المستقبل العربي، 3ط
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م   لمغربدول اأجل إيجاد أرضية تجمع على تحرير  بالخيار الثوري والعمل على تنسي  المجهودات م 
 .1داخل الأحزاب الوطرنية مغربية  وكذلك تفكك الأراء ضطراباتالمستعمر ونتيجة هذه اإم

  :التحرير المغربي -أ(
حيث أنه  ،وفروعهبالقاهرة ل تواجد عبد الكريم الخطابي بالقاهرة على نشاط المكتب العربي شكّ 

يجمع قادة الأحزاب الوطرنية المغربية بعد تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي دعى لتكوي  جيش التحرير 
 .2توزيع السلاحمع اقتسام اإمعانات المالية و  والعمل على تنسي  النضال فيما بينهم

وم  الجنود الذي  شاركو مع جيش  ،يش لتفجي الثورةس الجتأسّ : جيش التحرير المغربي -
اإمتصال بكلية  ،ابيوحتى الطلبة بالمشرق ، وقد تكفل الخط 3فرنسا في حربها بالهند الصينة

عبد قام كما ؛4القاهرة  إلىوعادو  1951عسكرية لتدريبهم ببغداد ليكملو تدريبهم سنة 
لجنة التحرير المغربي والشبان الثوريين المغارية وتكوينهم داخل بين تنسي  بالالكريم الخطابي 

تمديد و لك  لحكومة الفرنسية سياستها المعروفة بسياسةاالجيش التحرير المغربي فأرغمت 
مناطر  قطرية إعتمادا على القيادات السياسة التي سارت وراء هذا  إلى تهبهدف تجزئ

قام هذا الجيش  غي أن أصحاب هذا التوجه الثوري المؤمنين بالكفاح المسلح المشترك،الطرح
يد قادة المقاومة في  ذي طررح فكرة تشكيل هذا الجيش علىإثر محاولات علال الفاسي ال

 ،6انعلى متن الباخرة السياحة للملكة دي لأسلحةا نقل تدبر كما،5لبيضاءالدار ا

                                                            
   .28 ص) د س (،  ،معهد البحوث والدراسات العربية، 1ط ،والمجتمع المغرب العربي السياسةصلاح العقاد:  -1
  228ص ،المرجع الساب  :نصية نواصرصالح بوسليم ،  - 2
-166صص  ،2002الرباط  ،منشورات اختلاف، "1963-1926اء ومواقف "الكريم الخطابي أر محمد أمزيان: عبد  -3

167. 
منشورات المندوبية السامية لقدماء  ،هكذا كانت القضية في البداية ،جيوش تحرير المغرب العربالعزيز:  ،محمد حمادي -4

 . 22 ص ، 2004،المغرب ،الرباط ،مطبعة المعارف الجديدة ،جيش التحرير
 .385-384صص  ،المرجع الساب  :بعبد الكريم غلا -5
  .229ص ،مرجع ساب  :نصية نواصر صالح بوسليم،- 6
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شهدت الأحداث السياسية على الساحة المغاربية تطورا سريعا أدى  م،1956وفي بداية سنة 
إتخاد مجموعة م  القرارات وعلى رأسها إيقاف القتال في كل م  تونس  إلىلحكومة الفرنسية با

تقط  أعضاء الوفد الخارجي لهذه السياسة فما كان منهم  قضية الجزائرية،والمغرب م  أجل التفرغ لل
واتفقوا على مواصلة  م،1956 فيفري 24مع قادة جيوش المغرب العربي في  اجتماعإلا أن يبادروا بعقد 

 .الكفاح وتوحيده في بلدان المغرب العربي
  جيش التحرير التونسي: -ب(

قد قام ؛ م1948سنة نبعاث تأسيس جيش تونسي تحرير وباقتراح م  عز الدي  عزوز، كان إ
  .1فاظ على الجزائرالحبعدة محاولات كبعث مجموعة كشفية للدراسة في سوريا ثم 

 :العراقيل التي واجهت نشاط المكتب -9
ختلافات في  الشخصيات والات الخلافات السياسية بينطرية حاضرة بقوة وأدّ ظلت النزعة الق  

عينيات حول مسألة فقد اختلف في نهاية الأرب،ظهور التنازع والتصدع إلىبادئ الأهداف والم تأويل
مناقضة ل لتزامات المشتركة  عتبرها الخطابياو ؛ورقيبةب باشره الذي ستقلال الا،وكذا التفاوض القطري

الذي حققه المكتب  كل النجاح بالرغم م  ية المغاربيةستقلال التي صادقت عليها جميع الأحزاب الا
وم  ،ستغلتها السلطات في محاولة القضاء عليه اه قد واجهته بعض العراقيل والتي أن إلا لقاهرة،با

 ؛الخلافات الحزبية داخل مكتب المغرب العربي -  بينها:
الخلافات حول بعض الأهداف والخطط والأسباب خاصة في تأسيس مكتب تحرير المغرب  -

لى المستوى اإميديولوجي يتجلى اإمختلاف على وع العربي ومشكلة التوفي  بين كل الأحزاب
 .2أعطاء الأولوية للوطر 

 
 

                                                            
 .15 ص ،المرجع الساب نور الدي  سعودي: ألبي عيش تر  -1
 .230ص ،المرجع الساب  نصية نواصر: -2
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 :الخلافات القائمة بين الأعضاء -أ
؛ 1إ  وصلت لدرجة إقفال للمكتب مؤقتا ،خصوصا بداية الخمسينيات،التي صارت شديدة

جهات المسلح والتو النضال المغاربي  لك لأن ،الأمر الذي زاد م  حدة الخلافات وتطور الأوضاع
الميدان خاصة في جانبها الثوري،لم تقبلها بعض القيادات  على شرع بتطبيقهاا الوحدوية عندم

ومنه فإن خلافات الأعضاء بالمكتب والتي عرقلت  له "الخطابي"، ادع يواصطدمت بالحل الثوري الذ
 إلىة تهم م  طررف التونسيين )الرشيد ادريس والطيب سليم( فقد وجهت عدّ  لوحدة،ا مسار

وإزداد هذا الخلاف تعمقا بين الحبيب لهضمهم لحق لتونس داخل المكتب"،"المراكشيين بدعوى
 .2سم اللجنة وتصرفه فيهاأموال بإ م بورقيبة باستلامحيت اتهّ الخطابي"، "الأميربورقيبة و
 "بورقيبة" كان أيضا مشكل الخلاف أيضا بين التونسيين أنفسهم داخل المكتب بينكما   
خاصة وأن بورقيبة كان يريد إدارة شؤون  ،"للحبيب ثامر" بسب تصرفاته التي لم ترق ؛مر"ب ثاو"الحبي
باإمنحراف والتواطرؤ مع الفرنسيين ضد  "الخطابي" تهمها ماكزب دون رقابة وتوجيه ودون محاسب،الح

الح بن ص" بـ:ة الخلاف مما دفع بعض الدستوريين ل تصال حدّ  لمغاربي،فازدادتحركة التحرير ا
  للقاهرة لتسوية الأزمة وتمكّ  هذا الأخي فسافرالعام للحزب الدستوري الجديد، الأمين يوسف"

الخلافات المالية، وبالرغم  إلىإمضافة با،3بالفعل م  المصالحة بين المجموعة التونسية والمغربية في المكتب
الخلافات المالية  لتتمثّ ة و ميزاته ضئيلة للغاي علىا م  النجاح الذي حق  مكتب المغرب العربي إعتماد

وكل مجموعة تحاول أن تستغل الموارد المالية وا عليه لأهداف معينة دون غيها،حصلبشأن تخصيص ما
إلا أنه لم  ،ورغم نجاح المكتب المغاربي على صعيد التنسي  و التضام ،4لأغراض وطرنية بالدرجة الأولى

                                                            
 فة الحبيب بورقيبة وقامأن المكتب كان مقفلا ليقوم الطيب سليم بكسر باب غر :"ورد في رسالة م  اب  جلون لاب  عبود  -1

 للمزيد .نص الرسالة ورد كاملا "المجيد ب  جلون  الشا ي  المكي بكسر باب غرفة اب  عبود  جاء  لك في رسالة للاستا   عبد
  .55 ص ،المصدرالساب : محمد عبود  :ينظر 

 .399، ص الساب   المرجع  محمد بلقاسم: -2
   .30-25 ص ص ،2006جانفي  ،تونس ،البورقيبي جذوره وتداعياتهرؤية في الخلاف اليوسفي  عمار السوفي: -3
 .18-17-16-15ص، ص المرجع الساب   ،مكتب المغرب العربي بالقاهرة دراسات ووثائق محمد ب  عبود: -4
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المكتب قد تقلص بعد تأسيس لجنة التحرير ولو أن نشاط ، يسلم م  نزاعات على مستوى الأفراد
 .1ماستقلالهخصوصا بعد حصول المغرب وتونس على 

  ستقلال التحرر والاختلاف في مسيرة البلدين نحو تحقيق التشابه والا أوجهالمبحث الثالث: 
 تين: تدويل القضي-أولا
ان فرصة وجود مندوب إغتنم السلط إ ، تأخر تدويل القضية المغربية كثيا مقارنة مع تونس    

بتنظيم مظاهرة ضخمة وأثيت فيها  ستقلال وقام حزب الا، المصرية في الرباطجريدة "الأهرام" 
اإمسلامية اإمفريقية قضية المغرب على هيئة  قضية المغرب على الصعيد الدوي  وعرضت كتلة الدول

 .2رت تأجيل النظر في القضيةرّ الجمعية العمومية ق إلا أنّ ،المتحدة إبان اجتماعها في باريس الأمم
تنظيم تجمعات  إلىقام أعضاء جامعة الدول العربية برفع القضية لمنظمة الأمم المتحدة ودعوا 

وحزب  ،وحزب الشورى ،ستقلال ما عقد حزب الا،كب دول العواصم العربية اإمسلاميةإدانة في أغل
اإمتحاد الفرنسي  إلىنضمام رفض الاد العمل على مبدأ ميثاق داخل المغرب يؤكّ  ،الوطرني صلاحالا

قيام الملك بتوجيه  إلىى تفاقم الوضع في المغرب وأدّ ، المغرب استقلال وعمل كل الأحزاب على 
ما ،كبهه بخطورة الموقف في المغربون 1952رئيس الجمهورية الفرنسية في مارس  إلىمذكرة رسمية 

لى حرية العمل السياسي والنقابي وتأسيس د عطرالب بحل سريع وقدم برنامج عملي لحل القضية وأكّ 
 .3حكومة مؤقتة للتفاوض مع فرنسا وإلغاء الحماية الفرنسية

هيئة الأمم المتحدة وفرنسا وطرالب  إلىجانب  لك قدمت جامعة الدول العربية إحتجاجا  إلى
وض طرنية مقدمة له عر كالأردن بتدخل الولايات المتحدة ورفضت فرنسا مطالب الملك الو ؛بعضها 

كرة أيده م فيها العراق مذّ وأثيت قضية المغرب في هيئة الأمم المتحدة وقدّ ،4رخهو الآجديدة رفضها 
 .ية ت اللجنة التوجيهية إعطاء صفة إمستعجال للقضفيها ثلاث عشرة دولة عربية وإسلامية وأقرّ 

                                                            
 .55  ص ،ساب الصدر الممحمد عبود:  -1
 .442ص  ،المرجع الساب  ،تاريخ العالم العربي المعاصرياغي:  أحمدسماعيل إ -2
 .238 -237ص المرجع الساب  ص  ،رب العربي المعاصر غالممحمد علي داهش:  - 3
 .443ص ،المرجع الساب   ياغي:  أحمد - 4
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بها حزب رغم  لك إستمرت سياسة جوان القمعية تجاه الشعب وقام بقمع دموي لمظاهرة قام و 
لتي قتل فيها وا ،1واإمتحاد النقابي المغربي والحزب الشيوعي المغربي في مدينة الدار البيضاء ستقلالالا

تحاد النقابي وأعلنوا حل مواطر  مغربي واعتقل الفرنسيون زعماء الحزب والا أكثر م  أربعة آلاف
طرالبوا فيها  م1953عريضة في توقيع  إلىجانب  لك دفعت فرنسا بأعيان مراكش وقوادها  إلى ،الحزب

إعتقال السلطان وأفراد عائلته  ومنه تمّ  م1953في  معادي للسلطان عقد مؤتمر بخلع السلطان وتمّ 
 .2كورسيكا ثم مدغشقر  إلىونقلوا بالقوة 

 :تصاعد المد التحرري المغاربي ي على البلدينالاستعمار مظاهر الضعف  -ثانيا
 :التحررية  بالبلدينالوطنية  الحركة و  ةتراجع سياسة الحماية الفرنسي -أ(

اإمنقسامات و  وتعاقب الأزمات ،ية الفرنسية عسكريا وسياسياالاستعمار النكسات  تواي  نّ إ 
وجدوى العمل جهاضها وا محدودية سياسة القوة العسكرية بقمع الحركة دأكّ ، الداخلية بفرنسا

ونفي  مختلف الأساليب الجهنمية م  حصارلها استعمبارغم محاولة فرنسا عرقلته  الوطرنيالسياسي 
في حرب ا الخسارة لقبولهى ما أدّ الاستعمارية،غي أن صمود المغاربة أفشل كل المخططات  ،وتعذيب

  رضوخها للمفاوضاتب الاستعمارتصفية 
الفرنسية بالمغرب، كان أبرزها الوضع النتأزم في المغرب  الحماية عديدة في ضعف أسهمت عوامل-1

ك  السلطان محمد ب  عرفة إ  لم يتم،3ي السلطان محمد الخامس وفشل فرنسا في إيجاد بديل لهبعد نف
حترامه على الشعب المغربي لخضوعه التام للمقيم العام الفرنسي وتنفيذه السياسة الفرنسية ام  فرض 

وكل فضلا ع  رفض الشعب المغربي التعامل مع حكومة ب  عرفة ؛التي رفضتها الأحزاب الوطرنية 
 .4اتصلاحمامتي ع  طرريقها م  الا

                                                            
 .238ص ،المرجع الساب  محمد علي داهش: - 1
 .444ص  ،مرجع ساب  ،تاريخ العالم العربي المعاصرياغي:  أحمد - 2
 ص ،2009 ،بيوت ،الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،1ط ،ا وممارسةفي غمار السياسة فكر  :محمد عابدي الجابري -3

180. 
 .336 ص ،ر الساب دزي  العابدي  العلوي: المص -4
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شتداد الحملة اإمعلامية االحماية الفرنسية في المغرب  وم  الأسباب الأخرى التي أضعفت -2
دته وأيّ  ستقلال غرب العربي م  أجل الابلدان الم الضن باندونغد مؤتمر المناهضة للاحتلال،فقد أيّ 

رنسا ية والأمم المتحدة كذلك في فضح سياسة فوأسهمت الجامعة العرب،الاشتراكية أيضا البلدان
بالقضية المغربية وتركيزها على ضرورة إجراء المفاوضات بين المغرب  وتعريف الرأي العام العالمي

 .1وفرنسا
قيام الثورة الجزائرية التي اتسع مداها في  :وم  العوامل الأخرى المهمة التي زادت م  ضعف فرنسا -3

فأصبحت فرنسا في وضع محرج إ  تطلب احتواؤها والسيطرة عليها  ،لأخرىأقطار المغرب العربي ا
نفقات باهضة في وقت كانت الأوضاع المالية لفرنسا لاتساعد في تلك المدة للقضاء على ثورة بهذا 

 .3فضلا ع   لك هزيمة فرنسا في حروب الهند الصينية؛ 2اإمتساع
الذي أصاب الرقابة الحكومية في تصريف  قرالتقهأيضا  :أسباب ضعف الحماية الفرنسية وم  -4

وهذا يعني أن ،شؤون الحماية حتى إنها لم تعد قادرة على حماية أصحاب التفكي بالفرنسيين بالمغرب
 .4م  مظاهر الضعف الفرنسي نفي الملك محمد الخامس لم يك  إلا مظهرا

 :لهذه للحركة مساندة الباي محمد المنصف -5
 التونسيين ع  رفضهم بإنشاء حركة وطرنية وي  اإمتجاه التحرري، وعبّر ان له فضل كبي في تكك

كما عرفت الحركة الوطرنية التونسية عدة اتجاهات ،لها جريدة بتونس تعبر ع  حال الوطرنية التونسية
 .5ولم يك   لك بالمغرب إلا حزب الاستقلال مثلها مثل الحركة الوطرنية الجزائرية

 

                                                            
 .180ص  ،هيثم عبد الخضر: المصدر الساب  -1
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 : ابعه اصلاحيز الحزب الدستوري طماميّ  -6
 هاي  البلاد، كماأنشاء جيش وطرني وإستعادة الأراضي وفتح الوظائف في وجه إوم  أهم نقاطره 

عرف عناصر الحزب الدستوري باعتمادهم نشاط وعامل اإمتصال الجماهيي كدعامة لأعمالهم 
راح   إ  ،لعامالسياسية وأنشطتهم الحزبية وم  بين زعمائه أحمد الماطرري والحبيب بورقيبة الامين ا

، في حين طرالب حزب الاستقلال  الحزب الدستوري  يطرح المشاكل الاجتماعية بالأوضاع السياسية
 . 1المغربي الاستقلال  مباشرة ورفض الاصلاحات

 : كما عمل على مساندة الشخصيات الوطنية-7
ببرلين مكتب أمثال الحبيب ثامر الذي رفع راية الكفاح وأنشأ مكتب س،أما الزعماء خارج تون

وهذا ما جعل الحركة التونسية تنفرد ع  غيها م  الحركات م  خلال دعم مجهودات ،المغرب العربي
في حين نفيت وهذه نقطة أخرى تنفرد بها الحركة التونسية ،تحريره على والعملالعربي المغرب 

 الشخصيات البارزة في المغرب .
 :السياسيةالتكامل والإستمرارية بين التنظيمات  -ثالثا
منها تكوي  جمعيات سرية  ،ة مظاهرو لك م  خلال عدّ  ،نقطة مهمة في الحركة التونسية يعتبر

،وتضام  قادة اللجنة التنفيذية للحزب الحر  توزع النشرات السرية التي تدعو إلى المقاومة العنيفة
وما يبرز شدة ،جبهةالدستوري مع القادة السياسيين للحزب في ميدان الكفاح الوطرني وإتحادهم في 

الذي حضره ممثلو الحزب الحر  م1946سنة  التلاحم بين القوى السياسية التونسية نذكر تنظيم مؤتمر
ره الوزراء السابقون في عهد ضالدستوري الجديد والقديم ونقابات العمال وأساتذة جامعة الزيتونة وح

ر دور النقابة العمالية بالمغرب بسب في حين تأخحيث أعلنوا بطلان الحماية الفرنسية،جلالة المنصف
  .2السياسة الفرنسية التهميشية لها

 

                                                            
 .80ص  ،ع الساب المرجعبد الحميد زوزو:  - 1
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   ية :دورها في إبراز الحركة التونسو الشخصية الوطنية   -
فنشي إلى سياسة بورقيبة ونضاله المبني  ،فحينما نلاحظ شخص بورقيبة ودوره في الحركة الوطرنية

أن يكون  ستقلال ولا بد للا،ياسة غي معقولة لا شيء س أن سياسة كل شيء أو عتباراعلى أساس 
بورقيبة رفقة جماعته إضرابات  خاضع بلا شك لشروط م  خلال توثي  الروابط م  فرنسا،وهنا ش ّ 

إمجبار سلطة الحماية على التفاهم مع الحزب الدستوري الجديد تتمحور  متكررة وأعمال استنكار
مبدأ خذ وطرالب أو مبدأ سياسة  بورقيبةتبن  ماك، حول إبعاد سلطة الحماية ع  كل جوانب الدولة

وسار  .ع  التخلي ع  هدف الاستقلال التامم 1949وأعل  عند عودته م  مصر سنة . 1المراحل
وم  خلال سياسته المعلنة خذ وطرالب وضرورة التفاهم  .على تكتيك أخذ الاستقلال على مراحل

 .2المباشر مع فرنسا
  :المغرب تطور العمل السياسي في -أ(

ومواجهة الحماية الثنائية رافقه تطور مهم في ،رسميا وشعبيا بالاستقلال حدث  لك بالمطالبة 
كما أصبحت القاهرة ودمش  مركز لنشاط الحركات التحررية الوطرنية ،العمل الوطرني خارج المغرب

ة، واضطر السلطان  يإلا أن فرنسا قامت بمحاصرة القصر الملكي واحتلت المدن الرئيس،المغاربية عموما 
 .3توقيع مراسيم عزل أعضاء ديوانه وعزل رئيس جامعة القرويين في فاسل م1952في 

د الجنرال فلقد هدّ  .مع فرنسا د على الصداقةوأكّ  ،كما أعل  بيانا على أنه فوق الأحزاب 
 ة لصفوفحملة اعتقالات واسع ش ّ  إ ، 4جوان الملك بالخلع ع  العرش في حالة عدم تلبية المطالب

 . 5جنة التنفيذية لحزب الاستقلال لال تالحركة الوطرنية المغربية وأعتقل 
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ا جديدا ذواعتبرت منف"الحبيب بورقيبة"ا في تونس التي انضمت لجامعة الدول العربية بزعامة أمّ 
 الأخي باتجاه مصر وانظم للجنة المغرب العربي وهو هنا يعد تحولا هاما بحيث فرّ  ،للكفاح السياسي

أشد  "عبد الكريم الخطابي"ه اللّجنة كان يرأسها الأمي ذوه في إتجاه الحزب الدستوري الجديد،
المغربي الذي كان يؤم  رسائل  ستقلال خصومة للفرنسيين ويسيطر عليها حزب الا الزعماء المغاربة

 .فكرة التحرر إلىوهنا نلاحظ ميله  خلال هذه الفترة،"الحبيب"
المغرب العربي التي أريد لها أن تكون بتركيبتها  را حاسما في قيادة لجنة تحريدور الخطابي أدّى  لقد

اعتقد ،كما ولنشاط مكتب المغرب العربي بالقاهرة وبرنامجها تجاوزا للقرارات مؤتمر المغرب العربي
 الأمام . إلىالخطابي أن تكوي  لجنة تحرير المغرب خطوة هامة للدفع بالعمل التحرري المغاربي 

أخذت تصدر  غي أنه سرعان ما تبين له أن بعض القادة ؛متفائلةت طرموحات الخطابي كان
وظهرت  ،ست م  أجلها لجنة تحرير المغرب العربييد ع  المبادئ التي تأسّ عنه مواقف وتصريحات تح

اإمتجاه الأول تزعمه:  :إتجاهين إلىملامح اإمختلاف الفكري بين المواطرنين المغاربة الذي  انقسموا 
 ،دستور الجديد والحبيب بورقيبةأما اإمتجاه الثاني: فترأسه رئيس حزب ال .محمد ب  عبد الكريم الخطابي

 .1 بدلا عنه علال الفاسيوعيّن  ،اللجنة ضم  قد جعل الحبيب بورقيبة م و 
على شكل إغتيالات فردية كرد على سياسة العنف م، 1952حركات المقاومة سنة  تتطور  ثم   

بدأت المقاومة المنظمة في ،م1952سنة "فرحات حشاد" بيستعمر كقتل الزعيم النقاالمضاد م  الم
  .ولا المغربية م1954وإن لم تك  بقوة الجزائرية سنة ،إلى الغرب حتى حدود الجزائرالجنوب ومنه انتشرت 

 : الكفاح المسلح بالبلدين تاميز م -رابعا
  :البلدينعلى الحياة السياسية ب تأثير الظروف الدولية -أ(

 ية، فتحولت م  حركة اصلاحت ظروف الحرب العالمية الثانية طربيعة الحركة الوطرنية المغاربيةغيّ 
ا صارت مستحيلة في ظل لأنهّ ،ات الفرنسيةإلى حركات استقلال ية،وأصبحت ترفض الاصلاح
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 زها وحلرفض والقمع والتنكيل برمو ية التي واجهت مطالب الحركة الوطرنية بالالاستعمار السياسة 
 .1ستقلال أحزابها وقامت بنفي زعمائها فأصبحت الأحزاب الوطرنية تطالب بالا

الحرب العالمية  التحولات والتغيات التي سبقت إلىتطور الحركة الوطرنية وتحول مطالبها يعود  إنّ 
وبروز منظمات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة التي جاءت بح  الشعوب في تقرير مصيها الثانية،

وكذا تأسيس الجامعة العربية ودعمها لحركات التحرر م  أجل ،م1946 سوريا ولبنان استقلالو 
إلى هتلر  أدولف منها وصول ،وهناك عوامل أخرى أثرّث على نشاط الوطرنيين المغاربة ستقلالالا

لمغربية خاصة،ثم والدعاية التي كان يقوم بها النازيون والفاشيون تجاه البلدان العربية واالسلطة في ألمانيا،
الشمال الفرنسي ،م  قبل الألمان احتلال و انية وتجنيد المغاربة في الحرب ،إندلاع الحرب العالمية الث إنّ 

 ففي تونس ساهمت عدة ي  ؛بالبلدالسياسية  ر كثيا على الحياةوقيام نظام فيشي المتعاون مع ألمانيا أثّ 
السياسية ، الاجتماعية ،زم الأوضاع الاقتصاديةت في تأّ تمثلأيضا في تحول مسار المقاومة  عوامل داخلية

عجز الطرق السلمية التي قام بها بورقيبة ، رغبة قادة الحركة التونسية في تحقي  الاستقلال ، في تونس
ظهور هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وتدويل قضايا إضافة إلى  ،في تحقي  الاستقلال 

كما ساهم موقف   ،التونسيين للكفاح المسلح بعد فشل النضال السياسيلجأ  ، حيثالمستعمرات
وموقف الرأي  م1953عام التونسية م  خلال البحث في القضية  التونسيين وموقف الأمم المتحدة
 .2الكفاحالعام العالمي تصاعد واستمرارية  

التي تلتها بالمطالبة زت السنوات وتميّ  م،1943نشطت الحياة السياسية بعد  ، فقدما في المغربأو 
جانب الأحزاب الشيوعية فبرز في المغرب حزب  ، إلىبين المغاربة وظهور أحزاب جديدة ستقلال بالا
  ستقلال،إوحمل على عاتقه ثقل مطالب الجبهة الوطرنية الشعبية المغربية المطالبة بالا ستقلال الا

هة للتحرير الوطرني وأعطت دفعا وهكذا بدأت الدعوة لتأسيس جب ،أصبحت له قاعدة شعبية كبية
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 ،الذي عرف نشاطرا كبيا في الحياة السياسية م1946لعمل النقابات المغربية التي شكلت إتحادا سنة 
1 م1953أوت  20لقد كانت إنطلاقة الكفاح المسلح إثر نفي الملك محمد الخامس في 

. 
 :م(1952-12-05) العمل المسلح التونسيستراتيجية ا -ب(

تعبئة الجماهي لستراتيجية اعتمدت او م،1952سبتمبر  05ركة التحرير الحاسمة في إنطلقت مع
وكسب تأييد الرأي العام الفرنسي والعالمي مع إزدواجية العمل السياسي والعمل العسكري ،الوطرنية

 م1952ديسمبر  16في  -ونضال حسب ما تطلبه طربيعة المعركة وميزان القوة وظروف المقاومة الشعبية 
الحكومة الفرنسية م  طررف الحزب الدستوري الجديد وأقروا اإمضراب  إلىلت برقيات إحتجاج أرس
بإرجاع  توقفت الثورة التونسية لفترة م  الزم  بسبب سياسة التهدئة م  طررف فرنسا،أيام  ثلاثةلمدة 

اتي التي عدد م  المبعدي  وإطرلاق سراح المساجين توالت الأحداث لتنتهي بتوقيع معاهدة الحكم الذ
وخاصة " صالح ب  يوسف" تخا لا مع " بورقيبة ، اعتبرها بعض القادة الحزب الحر الدستوري الجديد
خاصة بعد توقيف الزعيم الحبيب بورقيبة عرف ، "موجة القمع التي اعتمدتها السلطات الفرنسية

 .عة للجماهيمثل القاهرة والبلدان الأخرى وخطاباته المقن،بنشاطراته السياسية حتى بالخارج 
وبسجنه تارة أخرى باإمضافة ،ت بتوقيفه تارة مإلى فرنسا فقاهذا ما شكل نقطة تعثر بالنسبة  

تأييد م  زعماء بحيث كانت هذه المظاهرات  ،إنطلاق المظاهرات في معظم أرجاء القطر التونسي إلى
م  ضعف  :في تونس ةالاجتماعيو  الاقتصاديةتدهور الأوضاع في ظل الحزب الحر الدستوري الجديد 

كل هذه الأوضاع ساهمت بصورة ،  ضاع الاجتماعية والمعيشية للسكانوتدهور الأو  الاقتصادفي 
خاصة وأن الحبيب بورقيبة " فتح باب ،مباشرة أو غي مباشرة في حدة وتوتر الصراع بين الطرفين 

وجه الذي اتخذه شبان ولم يواف  صالح ب  يوسف في هذا الت ،مفاوضات مع سلطة الحماية الفرنسية
  .ليها تونسإإلى ستسي هذه المرحلة اإمنتقالية 
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 العمل المسلح بالمغرب: -ج
حيث ظهرت ، م1947فكرة العمل المسلح بعد زيارة السلطان المغربي لطنجة سنة ظهرت 

ح خلايا م  أجل تنظيم المقاومة المسلحة وتهيئة المناضلين المغاربة للدخول في رحلة جديدة الكفا 
سها الطاهر العلوي وقد ظهرت منظمة اليد السوداء التي أسّ  .م1951منذ  ،وكانت اإمنطلاقة الحقيقة

 07، المنظمة السرية بالدار البيضاء التي انضم إليها محمد الزرقطوني وسليمان العرائشي في م1952
ن محمد ب  عرفة م  خلال مجوعة م  الهجمات ومحاولات اإمغتيالات المتكررة للسلطا م،1951أفريل 

 .1م1954وفيفري  1953في سبتمبر 
في الأماك  العامة والقطارات  دت عمليات التفجيات التي استهدفت الفرنسيينكما تعدّ   

واستمرت بباقي المدن في ، 2م1954-1953والأسواق بقيادة الزرقطوني والفاسي والعرائشي بين سنتي 
 احيث قام علال الفاسي بتنظيم المقاومين الذي  تكونو ،غاية تأسيس جيش التحرير المغربي إلى م1955

كما قام بواسطة ،والتخطيط للكفاح ،أمر السلاح وتأمينه وجمع المال سينيات وقام بتدبرمبداية الخ
باقناع الحكومة اإمسبانية في المنطقة الشمالية بالسماح بتحرك المقاومين وتدربهم على  أصدقائه
خلع  محمد ب   وتمّ  ،بالقيام بإجراءات ل حتفاظ بالسلطة في المغرب ت هذه التطوراتأدّ ، 3أراضيها
  .4م1956إعادة الملك محمد الخامس لامتصاص النقمة الشعبيةسنة و عرفة 
وتشكيل ، ن تعترف بح  المغرب في الاستقلال وهناك اشترط محمد الخامس على فرنسا أ 

باريس  إلىوتوجه  5ات بين البلدي فاوضات لتحقي  الهدف وتحديد العلاقمحكومة تدخل فيها 

                                                            
 .28ص ،1982الرباط  ،(د.ط) طربعة الرسالة، ،انطلاق المقاومة المغربية وتطورها ي:الحس  العرائش - 1
ع  ،المغرب قاومة وجيش التحرير،مجلة الم ،1953أحداث شهر ديسمبر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير : -2
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نوفمبر  06التي بدأت في ستقلال شارك في المفاوضات عدد قادة حزب الا ،المفاوضات إمجراء
 .1لوإصدار تصريح سان ك إلىوانتهت 

  :النضال المشترك جهود المغرب وتونس لدعم -د
حت البلدان المغاربية حيث فت،الاستعمارربقة التحرر م   ث علىة الثلايإتفقت الأقطار المغارب

لمجاهدي  عبر امت فيما يتعل  بالأسلحة الذخية والمؤونة ونقل الجرحى والمصاي  م  حدودها وقدّ 
فقد أصبحت  ،مساعدة اللاجئين والمجاهدي  المغاربة اوكذ ،بحثا ع  العلاج أو الراحة ؛الحدود

 واإممتدادات مشتركة الحدود متصلا توسطته الجزائر، وصارت الأراضي التونسية والمراكشية خطا
نظام بورقيبة وتلاحمه المشترك الطويل والحافل مع أقطار  وجدت الثورة دعمواحدة،كما  الطبيبعية

لتي استرجعت بها ا م1955عبر مرحلتين الأولى سنة ا كذلك استقلالهواسترجعت تونس  ،المغرب العربي
 .2م1956مارس   20التام في  ستقلال الاثم ،الداخلياستقلال ها 

 البلدين :  استقلال  -5
ى إلى عجز السلطات الفرنسية في السيطرة ع  أدّ  ما  ،صعيد العمل التحرريبتقام التونسيون 

لتشكيل حكومة فرنسية تتولى  اودعت، قبول المفاوضالما دفع برئيس الحكومة  ووه، الموقف
ل نفسها لا م  أجل على مراح على  لك شرافوسمح للحبيب بورقيبة باإمها المفاوضات مع

 لتونس بل م  أجل السيادة التونسية وضرورة إحترامها أولا و لك ع  طرري  وضع دستور ستقلال الا
  .3في الحصول على مبدأ الحكم الذاتي فنجحت  ،وتحديد العلاقات المستقبلية

                                                            
 حتوى على النقاط التالية:ا -1

 إقامة نظام ملكي دستوري في المغرب . -
 تشكيل حكومة في المغرب تضم كل  -ولة مستقلة مرتبطة معهاإستئناف المفاوضات مع فرنسا لتحديد علاقة المغرب د -

 .248ص ، المرجع الساب  ،المغرب العربي المعاصر: محمد علي داهش :لمزيد ينظراإمتجاهات السياسية واإمجتماعية ل
  .192ص ، 199 ،الدار البيضاء ،دارالنشر المغربية ،الحركة الوطنية إلىرة الريفية من الثو  محمد زنبي: -2
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وما انجر زائر لجالتحريرية الكبرى باثورة إندلاع الأرادت فرنسا التراجع ع  هذا القرار لولا وعليه 
بعد ما رأت فرنسا ضرورة وقف القتال  م1956مارس 20لى سيادتها في تونس عحصلت  نذاكآعنها ،

 .1في تونس للتفرغ للجزائر
السلطات الفرنسية  عملت على عرقلة العمل الوطرني  دفي حين أنه عند استقلال  المغرب فنج 

ته لملك محمد الخامس ونفيه ساهم في عودعلى االذي قام به الرأي العام المغربي م  خلال الضغط 
قامة ملكية دستورية إمراكش و  ستقلال عترفت فيه بااللحكم وإصدار تصريح مشترك بينه وبين فرنسا 

  .بها إنتهت المفاوضات
قيام فرنسا بتغيي المقيم العام  إلىى نهوض المقاومة الشعبية والسياسية في المدن والقرى أدّ لقد 

وتتضم   ،م1956إستمرت المفاوضات حتى انتهى الطرفان بتوقيع إتفاقية مارس دلاكوست بمقيم جدي
 .2مراكش ووحدة الأراضي المغربية ستقلال إمعتراف باباإلغاء الحماية و 

دعوة الملك  إلىسبانية فقد سارع الجنرال فرانكوا أما المنطقة الشمالية الخاضعة للحماية الا 
 .3اإمسباني للمنطقة الشمالية للمغربالاحتلال فريل على إنهاء أ 07لزيارة مدريد وتم اإمتفاق في 

بعد أن  ،م1956مارس 02بعد إصرار وكفاح أهلها في  ستقلال على الا المغرب حصل كما
وهنا أصبح لها  .أعلنت فرنسا أن نظام الحماية في مراكش أصبح غي متناسب مع الظروف الجديدة

" علال  الفاسي"رجية منها والح  في إقامة جيش وطرني مطالبة الح  في توي  شؤونها بنفسها حتى الخا
 .4م  المغرب باتجاه القاهرةهروبه بإقامة قرى جماعية يستغلها الفلاحون المغاربة بعد 
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  :خلاصة -
تسارعا شديدا في فترة  الأحداث السياسية على الساحة المغاربية هدتمما تقدم يمك  القول ش

نية، وقد عرف رد الفعل المغاربي تماثلا كبيا في البلدي ، كما تقاربت الرؤى مابعد الحرب العالمية الثا
تخاد اإلى ى بالحكومة الفرنسية أدّ  ؛تطورا ملحوظا وسريعابين الحركات الوطرنية التحررية التي عرفت 

المغرب م  أجل التفرغ للقضية ها إيقاف القتال في كل م  تونس و مجموعة م  القرارات وعلى رأس
بسبب ما واجهته م  ؛رب الأقصىتونس والمغ استقلالاضطرت فرنسا التنازل وتقديم وعليه  .ائريةالجز 
 .م1956المسلح في شكلين مختلفين في مارس م  سنة  احسياسي وكفاح  وتصعيد للكف نضج

 :خاتمة الباب
حيث  ،ربيةالحرب العالمية كان مؤثرا على الأقطار المغا وقع يتبين لنا أن،وم  خلال ما سب  عرضه

ية علي تسخي قدراتها لخدمة الاستعمار وجدت نفسها تمر بظروف صعبة وتواجه تكالب القوى 
  .مطامحها الحربية

الشعبية التي كانت تطمح لانتهاز الثوراث هور العديد م  ظرت الدعاية الألمانية علي وقد أثّ       
حيث  ،علي تطور أوضاع المنطقةنعكاسات كبرى إكما كان لنتائج الحرب   ،الفرصة وضرب المحتل

ض الحقوق السياسية وسجلت تحصيل بع وتمّ  ،ة حركات سياسية تطالب بالحقوق الوطرنيةتبلورت عدّ 
طروعا وكرها ظنا وأقحم البلدان في الحرب  ،أثناء الحرب العالمية ية عميقةاجتماعو  اقتصاديةتحولات 

 .منهم أن الحرب هي خلاصهم إما بالوعود وإما بالقوة
وهيئة ،م1941طرلسي الميثاق الأ التحررية إستغلال ظروف الحرب )حاولت الحركات الوطرنية      

مختلف المحافل والقوى  إلىم  أجل إيصال صوت شعوبها ومطالبه في التحرر  (م1945الأمم المتحدة 
ة الكفاح ولم تجد البلدان المغاربية خلاصا غي تشديد لغم. 1956الدولية على أمل التغيي بعد الحرب 

 .ستقلال وتوحيده م  أجل نيل الا
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 خاتمة: 
 : ، يمك  أن نوجزها في ما متي مجموعة م  اإمستنتاجات إلىهذه الدراسة في ختام  تلتوصّ 

التاريخ أسوأ ولا أبشع ممارسة سياسية م  الظاهرة الاستعمارية؛ تلك التي اندفعت فيها لم يعرف   - 
، وارتبطت ارتباطرا وثيقا بالنظام الرأسماي  المتوحش الذي تزعمته  دول الأوروبية نحو آسيا وإفريقياال

دول غرب أوروبا منذ القرن السادس عشر وحتى القرن العشري . لك  التطور في أشكال الاستعمار 
ك  إلا ليعكس الاستيطاني المباشر إلى أشكال أخرى بمشروعية قانونية، لم ي وتحوله م  الاستعمار

حقيقة الوضع التاريخي العالمي ويعبّر ع  تطور النظام الرأسماي  وتطوّر وضع الدول المتحكّمة فيه، 
ولذلك كان لزاما عليه إيجاد مفاهيم جدية وأشكال متجددة للظاهرة الاستعمار وإعطائها الصبغة 

 القانونية والشرعية الدولية كنظام الحماية .
نه ،بل إمثلما تدعي الدول الغربية سسة انسانية ولاتقدمية أوحضارية تمدينية مؤ  ستعمارلم يك  الا-

 ستعمارالا امتيازاتيا،كما أن اقتصادالشعوب الخاضعة  نظام للاضطهاد السياسي ،هدفه استغلال
مهما كان حجمها، لاتعوّض المظالم التي ارتكبها ولا العنف والجرائم في ح  الشعوب بمختلف 

 أشكالها .
يدا دوقعت البلاد التونسية والمغرب الأقصى تحت نظام الحماية الفرنسية الذي يعتبر شكلا جد لق- 

 ستعمارالانبا للخسائر التي خسرتها في تجطربقته فرنسا بكلا البلدي   ستعمارالام  أشكال 
سباب الحماية في البلدي  لعدة أ ويختلف شكل نظام ،اإمستيطاني المباشر الذي طربقته بالجزائر سابقا

النظام فيعتبر بتونس أول تجربة  هذا  واستفادة فرنسا م  خبراتها في تطبيأهمها نظام الحكم بالبلدي  
مت إدارة الحكم الصورية لكل م  الباي وقد سلّ  ،خبرة أكبر عند تطبيقه بالمغرب ى فرنساانت لد،فك

 التونسي والسلطان المغربي.
هامة قبل فرض الحماية الحماية الفرنسية ولعل أبرز عرفت البلاد التونسية مراحل تطور تاريخية  -

م  الحكام المراديين ثم  والتطور  هي فترة الحكم العثماني ومابعده اإمستقرارالفترات التي عرفت فيها
 . الأجنبيةللأطرماع  على مصراعيه حيث شهدت تطورا كبيا فتح الباب ،الحسينيين

زت بقوة المغرب فة م  الحكم قبل الحماية الفرنسية تميّ مراحل زمنية مختل هقصى بدور شهد المغرب الأ -
 بالمغرب. ف بعض الحكام فتح الباب للأجانب يته عبر العصور إلا أن ضعاستقلالتاريخيا و 

-  



 خاتمة 
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أدى التكّالب الاستعماري الذي خلّفته الثورة الصناعية بالدول الأوروبية للبحث ع  مصدر  -
ا؛ ما جعل المؤتمرات تعقد والخطط تحاك م  أجل للموارد الأولية وأسواق تغرق بها منتجاته

حاول لذا  اإمستيلاء على الاراضي اإمفريقية والأسيوية وإقتسامها بين تلك القوى الاستعمارية،
الفرنسيون إيجاد الأطرر النظرية المقنعة والصيغ العملية م  أجل تحقي  مخططاتهم الاستعمارية في 

 ،رنسية بتونس والمغرب الأقصى بمجرد إستيلائها على الجزائرزادت الأطرماع الفكما  شمال إفريقيا.
وأصبحت تبحث ع  الذرائع إمستغلالها م  أجل فرض السيطرة على البلدي  لأنها كانت ترى 

 فيهما إمتدادا طربيعا للجزائر وأن لها الأحقية في إستغلاله .
خطوات دت تخّ ريسة لها فافي اإميقاع بالبلدي  فخلقت فرنسا مجموعة م  الظروف التي ساعدتها  -

ثم التوقيع  اإممتيازاتالحصول على  إلىثم أزمة الديون  ،ات فالقروضومراحل متشابهة بدءا بالاصلاح
قامت فرنسا بعدة مناورات ومعاهدات  ،كماعلى معاهدة الحماية لعدم القدرة على التسيي بالبلدي 

الأقصى الأمر الذي جعلها تنفرد  في كل م  تونس والمغرب اإممتيازاتوحصلت على العديد م  
 . ستعماربفرض الحماية على البلدي  دون غيها م  الدول الطامحة للا

عملت فرنسا على إستغلال كافة الوسائل الدبلوماسية م  عقد التسويات وإبرام اإمتفاقات أو  -    
ت لتقديم الترضيات المعاهدات مع الدول الأوروبية إيطاليا إسبانيا وألمانيا وباقي الدول واضطر 

 ي بالبلدي  وإفساح المجال أمامها .الاستعمار مقابل ضمان الموافقة على التدخل 
قامت فرنسا بتجربته بتونس لأول مرة محاولة ثم  الاستعمار،إن الحماية شكل جديد م  أشكال  -

معاهدة الحماية على  بمجرد توقيعر التي كلفتها كثيا في الجزائر. و المغرب لتفادي تجربة اإمستيطان المباش
البلدي  حاولت فرنسا بسط نفو ها وإستغلال كل ما أمكنها إستغلاله م  أجل خدمة مصالحها 

 الاجتماعيةو  الاقتصاديةفغيت الهياكل المسية وفرضت مفاهيمها وأساليبها في الحياة السياسية و 
 فاوت الوسائل في  لك .ية خاضعة بالبلدي  رغم تاجتماعوالثقافية والدينية محاولة خل  بنية 

حيث إنتشرت المقاومات  ،كانت ردود الفعل على فرض الحماية الفرنسية شديدة وثائرة  بالبلدي   -
إلا أنها عمت أرجاء البلدي   ،الشعبية الرافضة لتوقيع معاهدة الحماية بالبلدي  رغم تفاوت درجاتها 
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نسية على البلدي  تونس والمغرب وشملت أطرياف الشعبين في تعبي رافض وصريح للحماية الفر 
 الأقصى.  

ة الحماية لكنهم أحكموا السيطرة تكبد الفرنسيون خسائر كبية في الممتلكات والأرواح والعتاد بداي -
جانبهم ماساعدهم في التوغل العسكري واإمستغلال  إلىتمكنو م  كسب بعض الأطرراف بعدما 

 بالبلدي  .
إلا أنها لم تجد نفعا أمام  القوة الفرنسية الحديثة والمتطورة الأمر  ،اتنوعت أشكال المقاومة وأساليبه -

ظهرت لذا فقد  اسي والحركة الوطرنية.يالكفاح الس إلىتغيي نمط الكفاح المسلح والتوجه  إلىالذي دعا 
بها ر ة أحزاب وطرنية وكتل سياسية في نوع م  المقاومة والحركة الوطرنية وبإختلاف مشابالبلدي  عدّ 

 إجتمعت وتشابهت في الكثي م  أهدافها ومطالبها . ؛تهااجهوتو 
لات إلا انهما عرفا نوعا م  ية أوضاعا متدهورة في كافة المجاعاش البلدي  عشية الحرب العالمية الثان -

 شعارا لها . ستقلال اإمنفتاح السياسي بعد  لك فتطورت مطالب الأحزاب الوطرنية وإتخدت الا
الفرنسية اإمغرائية والقمعية في محاولة إمرضاخ  الاستعمارية أنواع السياسة ةالمغاربي البلدان تواجه -

 إلا أنها فشلت بشكل كبي في تحقي   لك . ،زعماء الحركات الوطرنية
بهات ا في العالم في شرق آسيا وشمال إفريقيا وتشاعرفت حركات التحرر بالبلدي  تأثرا كبيا بمثيلاته -

 متدادا كبي وتأثيا قويا وإنتشارا واسعا  .في الأهداف والمبادئ وعرفت ا
وبدأت بوادر ،العمل المسلح  إلىرية تحول النشاط السياسي م  العمل السلمي بتوحد الجهود التحرّ  -

ت كثيا م  الموقف الفرنسي الذي كان يعيش مرحلة ضعف الثوراث واإمنتفاضات المسلحة التي غيّ 
 ئرية .وتراجع خاصة مع الثورة التحريرية الجزا

يل مع نظام الحماية الاستعمارية الفرنسية في كلا البلدي ، م  أجل بعد كفاح مرير وصراع طرو  -
 فلتحق  هذا الهدف بعد تضحيات جسام راح ضحيتها قواتحقي  هدف واحد وهو الاستقلال، وقد 

ة مع ما عبر مراحل مختلفة م  المفاوضات الفرنسيعلى استقلاله ، وحصلا م  الشهداء في البلدي 
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وكان إمنشغال فرنسا بالقضاء على الثورة الجزائرية دور كبي في منح فرنسا  .البلدي  والمساومات
 .م1956ما في سنة استقلالهالبلدي  

النظام ويمك  القول بأن نظام الحماية الاستعماري الفرنسي في تونس تشابه في جوانب عدّة مع    
 ابقا له تماما.الذي طرب  بالمغرب الأقصى، لكنه لم يك  مط
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 1 .خريطة مواطن بعض العروش والقبائل التونسية 01لملحق:ا :1الملحق رقم 

 

  
                                                            

 .271، المرجع الساب ،صالطرق الصوفية والإستعمارالتليلي  العجيلي :  1
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1: نسخة من معاهدة مدريد بخصوص الحماية، وقعها محمد أبركاش02الملحق 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 ، الخزانة الحسنية، الرباط، المغرب783كناش رقم:   - 1
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 حلي بالهدوء وعدم الإنضمام إلى الأهالي يدعوهم فيه الى التحتلال إعلان من قائد جيش الا :03الملحق 
 1ت أرجاء تونس ويعدهم بمعاملة حسنة وبحف  ممتلكاتهم ودينهمالمقاومة التي عمّ الى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .402وثيقة  307ملف ،215أ . و .ت السلسلة التاريخية ع  1
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الوثيقة تبين معاهدة الباردو التي تنص على الشروط الواقعة بين الدول الفرنساوية القديمة  04الملحق:
 1.م1881ماي  12والدولة التونسية في 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
، م1993، د.ب، دار سراس للنشر  1، تعريب عمر ب  ضو، طتونسالحماية الفرنسية على انتصاب علي المحجوبي:  1
 .125ص
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 1: معاهدة المرسى05الملح  رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  112المرجع السابق، ص  - 1
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 1دة الحماية على المغرب الأقصى همعا  : 06لملح  رقم ا

 
                                                            

 .345ابراھيم حركات : المغرب عبر التاريخ ، مرجع سابق ،ص  1
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:1نص المعاهدة   
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 1م1882-1881الفرنسي بين سنتي حتلال خريطة تبين تحركات الا  07: الملحق
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 1911-1900م الفرنسي على شرق المغرب : خريطة الهجو 08الملح  رقم
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1 م1946اوت  23: وثيقة مؤتمر ليلة القدر 09لملحقا   

 
 

                                                            
 .وثيقة  1
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 1 ستقلال حزب الا عريضة : 10قلملحا

 
 

 

                                                            

 .287علال الفاسي : المصدر الساب  ،ص  - 1   -
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: وثيقة استقلال10الملحق   
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ر : مذكرة من ممثلي جيش التحرير للمغرب العربي إلى السيد جمال عبد الناص11الملحق 
1   رئيس الحكومة المصرية  

 

                                                            
نة العمري مؤم : شعار الوحدة ومضامينه في المغرب العربي أثناء فترة الكفاح الوطرني ، رسالة دكتوراة جامعة منتوري ، قسنطي -1
،2010.  
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 : فهرس الأعلام

 أ

 343 ،95 ،90 ،48 ،44 ،43 ،39 ،36 ،34 اب  أبي الضياف،
 141 ،36 ،35 ،17 أحس ،

 211 أحمد إبراهيم،
 215 أحمد السقا،
 247 ،233 أحمد الصافي،
 359 ،353 ،344 ،236 ،234 ،156 ،11 ،أحمد الهيبة
 100 ،92 ،47 ،45 ،36 أحمد باي،

 203 أحمد ب  مسعود،
 312 ،أحمد مكوار

 312 ،الباهي
 308 ،290 ،البكاي
 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،143 ،139 ،138 ،106 ،40 ،37 الثعالبي،
215، 216، 217، 218، 219، 223، 233، 237، 241، 244، 245، 246، 247، 360 
 258 ،200 الجلوي ،

 354 ،231 ،63 ،62 ،الحس  الأول
 42 السبوعي،

 219 الطاهر الحداد،
 308 ،302 ،293 ،235 ،الكلاوي
 308 ،247 ،84 المقري،
 291 ،82 ،79 ،المهدي
 103 ،51 أوبنهايم،
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 ب

 76 ،باحماد
 307 ،بانسيابي
 203 برتران،
 71 بركاش،
 49 برميليو،
 227 ،:صبريلار

 223 ،:صبلوم فيوليت
  149 ،79 ،77 ،76 ،بوحمارة
 306 ،:صبيجوي 
 222 ،221 ،:صبيطرون
 56 ،:صبيسمارك
 72 ،70 ،:صبيكلارد

 ت

 318 ،317 ،:صتشرشل

 ج

 205 ،:صجمال الدي  الأفغاني
 307 ،:صجورج كاترو
 69 ،:صجون راسل

 306 ،:صجيلبرت كرانفال

 ح

 233 ،:صحس  قلاتي
  53 ،:صحسين بك
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 90 ،39 ،38 ،34 ،:صحسين ب  علي
 224 ،231 ،230 ،:صحمو الزياني

 344 ،92 ،91 ،38 ،36 ،35 ،34 ، :صباشا حمودة

 خ

 343 ،238 ،233 ،206 ،131 ،100 ،55 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،37 ،9 خي الدي ،
 209 ،207 خي الله،

 د

 311 ،307 ،275 ،:صدي لاتور
 103 ،50.  :ص ديبوا

 82 .:صديلكاسيه

 ر

  44 .:صرستم
 55 .:صروباتينو
 317 ،256 .:صروزفلت
 177 ،117 ،49 .روستان
 82 .:صروفي

 س

 207 ،206 ،:صسالم بوحاجب
 338 ،308 ،:صسان كلو

 208 ،:صستيفان بيشون
 214 ،:صعبد اللطيف سعد ب 

  64 ،:صسعيد ب  العياشي
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 312 ،:صسليم المنجي
 100 ،47 ،:صسليمان القانوني

 90 ،34 ،:صسنان
  38 ،:صسي سليم

 229 ،:صسيدي عباس

 ص

 213 ،212 ،:صصالح الشريف
 ،272 ،264 ،227 ،214 ،202 ،201 ،200 ،198 ،196 ،118 ،44 ،42 ،41 ،:صصفاقس
344، 348 

 ع

  209 ،:صعبد الجليل الزاوش
 ،225 ،176 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،146 ،94 ،86 ،77 ،:صعبد الحفيظ

226، 228، 229، 234، 227، 346 
 354 ،345 ،343 ،184 ،107 ،63 ،61 ،16 ،15 ،:صعبد الرحمان
 360 ،354 ،345 ،307 ،269 ،149 ،93 ،68 ،62 ،4 ،:صعبد القادر
 329 ،208 ،100 ،48 عبد المجيد،
 36 عثمان باشا،

  206 ،:صعلي أبو شوشة
 231 ،علي أمهاوش

 215 ،212 ،211 ،209 ،207 ، :صباش حامبة علي
 90 ،35 ،:صعلي باشا

 226 ،:صعلي ب  حمو الغالمي
  227 ،214 ،202 ،201 ،196 ،195 ،:صعلي ب  خليفة



 الفهارس
 

 
445 

amaroula

dbelkhir

 199 ،:صعلي ب  عمارة
 360 ،43 ،41 ،:صعلي ب  غذاهم
 82 ،:صعمر التازي
 312 ،:صعمر اليازدي

 312 ،:صعمر ب  عبد الجليل

 غ

 82 ،:صغليوم الثاني
 222 ،:صغيلي
 299 ،:صغيوم

 ف

 306 ،:صفرنسيس لاكوست
 204 ،:صفورجمول

 ك

 234 ،:صكوبولاي كزافي
 100 ،48 ،:صكلخانة

 ل

 219 ،27 ،20 ،:صجريلافي
 312 ،:صلعويطي
 199 ،:صلوجرو
 292 ،:صلوكلي
 215 لونجيه،

 203 ،:صليسان سال
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 ،232 ،231 ،230 ،228 ،227 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،142 ،:صليوطري
235، 236، 230 

 م

 200 ،:صماتي
 204 ،48 ،44 ،43 ،41 ،:صماجر
 360 ،215 ،42 ،:صمارسيل
 86 ،:صمانسمان
 209 ،208 ،207 ،:صالأصرممحمد 

 79 ،:صمحمد الجباص
 71 ،:صمحمد الزيدي

 344 ،198 ،118 ،117 ،102 ،41 ،37 ،:صمحمد الصادق باي
 218 ،:صمحمـد الناصـر
 212 ،:صمحمد النبهان

 247 ،:صمحمد ب  الحس 
 73 ،72 ،:صمحمد ب  عبد الرحم 

  337 ،331 ،304 ،:صمحمد ب  عرفة
 308 ،307 ،292 ،240 ،204 ،:صمحمد ب  يوسف
 222 ،221 ،:صمحمود الماطرري

 219 ،:صالدي  القليبي محي
 90 ،:صمراد بك

 34 ،:صمصطفى إبراهيم
 344 ،200 ،115 ،46 ،37 مصطفى ب  إسماعيل،

 343 ،92 ،91 ،36 ،35 .:صمقديش
 231 ،233 ،232 ،231 ،230 ،:صموحى
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 315 ،:صموسوليني
 199 مولان،
 235 ،227 ،:صمونجان

 ن

 100 ،47 ،23.:صوننابلي
 316 ،286 ،285 ،284 ،282 ،255 .:صنوغيس

 هـ

 69 ،63 ،:صهاي
 335 ،315 ،256 ،:صهتلر
 200 ،:صهنيل

 318 ،:صهول كورديل
 230 ،:صهونريس

 و

 232 ،216 ،215 ،:صولس 
 103 ،50 ،:صوود

 ي

 324 ،323 ،321 ،320 ،:صيوسف الرويسي
 36يوسف صاحب الطابع: ص،
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 : لمدن والبلدانفهرس الأماكن وا
 إ:

 153 ،151 ،150 ،149 ،148 ،111 ،108 ،87 ،85 ،84 ،82 ،78 ،70 ،62 ،24 إسبانيا:،
173، 174، 176، 179، 236، 237، 238، 226، 343 

 ،226 ،236 ،235 ،234 ،174 ،151 ،149 ،148 ،147 ،146 ،89 ،88 ،:صأغادير
 327 :ص228

 58 57 ،56 ،53 ،52 ،51 ،30 ،29 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،16 ،12 ،4 ،3 ،:صاإفريقي
 ،208 ،191 ،189 ،172 ،158 ،156 ،149 ،145 ،138 ،137 ،136 ،96 ،82 ،65 :ص

209، 218، 224، 227، 234، 239، 250، 236، 237، 238، 239، 242، 243، 244، 
253، 256، 258، 282، 284، 285، 287، 288، 308، 311، 314، 316، 318، 319، 
341، 342، 344، 346، 347، 348، 349، 350، 354، 356، 357، 361، 362 

  61 ،:صأكس لاشبيل

 172 ،121 ،58 ،56 ،:صالألزاس

 285 ،284 ،259 ،258 ،252 ،104 ،103 ،80 ،71 ،48 ،:صاإمنجليز
 315 ،314 ،256 ،211 ،210 ،132 ،122 ،55 ،53 ،49 .:صاإميطالية

 348 ،179 ،175 ،132 ،118 ،117 ،43 ،36 .:صباردوال
 229 :ص:البروج
 .87:صالبلقان
 . 87البوسنة
 42 ، :صالجريد
 ،42 ،41 ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،30 ،26 ،24 ،18 ،17 ،16 ،12 ،3 ،2 ،1 ،:صالجزائر
43، 46، 47، 49، 50، 52، 56، 57، 58، 59، 66، 77، 88، 92، 94، 98، 99، 102، 

111، 113، 117، 121، 129، 137، 138، 142، 150، 156، 157، 159، 163، 168، 
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171، 173، 177، 178، 196، 197، 198، 199، 211، 212، 213، 214، 216، 219، 
220، 232، 241، 243، 250، 237، 242، 245، 248، 252، 253، 266، 270، 273، 
276، 288، 311، 312، 313، 316، 317، 318، 320، 321، 322، 323، 327، 330، 
337، 340، 342، 343، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 
354، 355، 357، 358، 359، 361، 362 

 303 ،151 ،149 ،147 ،87 ،86 ،85 ،84 ،:صالجزيرة الخضراء 
 57 ،19 ، :صالحبشة

 ،232 ،188 ،173 ،103 ،102 ،95 ،61 ،58 ،52 ،49 ،47 ،40 ،23 ،4 ،:صالدولة العثمانية
347 
 ،236 ،229 ،228 ،227 ،167 ،158 ،153 ،146 ،85 ،77 ،70 ،69 ،65 ،9 ،:صالرباط

239، 242، 245، 246، 247، 249، 225، 241، 246، 284، 286، 287، 291، 292، 
293، 296، 299، 309، 324، 325، 327، 329، 331، 339، 344، 346، 350، 351، 
352، 353، 354، 355، 356، 360، 362 
 ،239 ،238 ،230 ،182 ،174 ،161 ،156 ،153 ،151 ،87 ،76 ،71 ،67 ،:صالريف

251، 225، 226، 230، 234، 235، 312، 326، 327، 328 
 65 ،:صالسنغال
 77 ،66 ،:صالسودان
 85 ، :صالسويد
 81 ،24 ،:صالسويس
 255 ،227 ،208 ،200 ،199 ،198 ،197 ،118 ،42 ،:صالقيوان
 257 ،254 ،223 ،204 ،178 ،117 ،116 ،59 ،42 ،36 ،:صالكاف
 151 ،149 ،148 ،89 الكونغو،
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 ،151 ،150 ،149 ،147 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،65 ،58 ،57 ،:صألمانيا
172، 173، 174، 232، 242، 252، 253، 256، 260، 287، 288، 290، 313، 314، 

337 

 ،49 ،42 ،39 ،37 ،36 ،26 ،24 ،18 ،17 ،12 ،11 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،:صالمغرب
58، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 

80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 92، 93، 94، 95، 96، 98، 99، 
100، 101، 102، 106، 107، 108، 110، 111، 112، 113، 114، 117، 137، 140، 
144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157، 
158، 159، 160، 161، 162، 163، 164، 165، 167، 168، 170، 171، 173، 174، 
175، 176، 177، 178، 179، 181، 182، 183، 184، 185، 187، 188، 190، 191، 
192، 193، 194، 210، 213، 214، 216، 219، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 
232، 236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 
249، 250، 251، 252، 225، 226، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234، 235، 
236، 237، 238، 239، 240، 241، 242، 245، 248، 249، 253، 255، 256، 259، 
260، 262، 265، 268، 269، 273، 280، 281، 282، 283، 284، 285، 286، 287، 
288، 290، 292، 293، 294، 295، 296، 297، 298، 299، 300، 301، 302، 303، 
304، 305، 306، 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 314، 317، 318، 319، 
320، 321، 322، 323، 324، 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333، 
334، 335، 336، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 352، 358، 362، 343، 344، 
345، 346، 347، 348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 356، 357، 358، 

359، 360، 361، 362، 363، 365 

  147 ،89 ،87 ،85 ،:صالنمسا
  40 ،:صاليونان
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 إ

 ،172 ،121 ،108 ،103 ،101 ،97 ،86 ،82 ،81 ،80 ،58 ،57 ،53 ،52 ،48 ،:صإنجلترا
174، 288، 361 

 ا

 69 ،62 ،:صايسلي

 ب

 258 ،117 ،43 .:صباجة
 ،207 ،189 ،165 ،153 ،148 ،120 ،114 ،113 ،105 ،79 ،58 ،51 ،23 ،20 باريس،

208، 209، 219، 220، 224، 228، 248، 237، 241، 242، 246، 255، 263، 268، 
269، 270، 278، 288، 299، 305، 307، 308، 309، 312، 318، 332، 340 
 ،256 ،254 ،238 ،195 ،193 ،171 ،149 ،121 ،115 ،86 ،59 ،58 ،56 ،46 ،برلين

262، 287، 288، 324، 360، 361 
  239 ،219 ،بروكسل
 253 ،85 بلجيكا،
 87 بلغاريا،
 253 ،204 ،117 ،103 ،48 ،بنزرت

 ت

 237 ،233 ،209 ،109 ،58 ،24 ، :صتركيا
 353 ،347 ،343 ،306 ،291 ،241 ،248 ،245 ،238 ،236 ،70 ،62 ،:صتطوان
 ،29 ،28 ،27 ،26 ،24 ،22 ،18 ،16 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،:صتونس

30، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 
50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 92، 93، 94، 95، 97، 98، 100، 

102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 
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113، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 122، 123، 124، 125، 127، 128، 129، 
130، 131، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 
150، 163، 168، 171، 172، 173، 174، 175، 177، 178، 179، 180، 181، 182، 
183، 184، 185، 186، 187، 188، 190، 191، 193، 195، 196، 197، 199، 200، 
201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 209، 210، 211، 212، 213، 214، 
215، 216، 217، 218، 219، 220، 221، 222، 223، 224، 227، 223، 227، 229، 
230، 231، 232، 233، 235، 237، 238، 239، 240، 242، 243، 246، 247، 248، 
249، 251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 260، 261، 263، 264، 266، 
267، 269، 270، 272، 273، 274، 276، 277، 278، 279، 311، 312، 313، 314، 
315، 317، 319، 320، 321، 322، 323، 326، 327، 329، 331، 334، 336، 337، 
338، 340، 341، 342، 343، 344، 348، 355، 361، 343، 344، 345، 346، 347، 
348، 349، 350، 351، 352، 353، 354، 355، 358، 359، 361، 362، 363، 365، 
366، 367 

 ج

 81 ،63 ،3 ،:صجبل طرارق

 خ

 233 ،231 ،230 ة، :صخنيفر

 س

 65 ،لوي :صسان
 239 ،62 ،236 ،70 ،:صسبتة

 ص

 87 ،:صصربيا
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 ط

 233 ،211 ،210 ،61 ،طررابلس
 ،225 ،179 ،174 ،158 ،153 ،145 ،101 ،95 ،89 ،85 ،83 ،78 ،67 ،62 ،:صطرنجة

236، 245، 291، 296، 300، 304، 350 

 ع

 117 ،:صعين دراهم

 ف

 ،154 ،152 ،151 ،149 ،148 ،147 ،89 ،88 ،79 ،78 ،76 ،74 ،73 ،63 ،61 فاس،
156، 157، 158، 166، 175، 179، 225، 226، 227، 228، 230، 231، 232، 234، 
236، 237، 242، 244، 245، 246، 247، 248، 252، 224، 225، 228، 230، 231، 
234، 241، 294، 296، 299، 336، 344، 353، 354، 356 
 ،48 ،47 ،46 ،36 ،35 ،32 ،29 ،28 ،26 ،25 ،24 ،23 ،20 ،17 ،10 ،7 ،3 ،1 ،:صفرنسا

49، 50، 52، 55، 56، 57، 58، 59، 62، 63، 68، 69، 77، 78، 80، 81، 82، 84، 
85، 86، 87، 88، 89، 90، 92، 94، 95، 97، 98، 100، 101، 102، 103، 106، 

107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115،뒜113، 115، 116، 117، 
118، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 127، 128، 129، 131، 132، 133، 134، 
135، 136، 137، 138، 140، 141، 142، 144، 145، 147، 148، 149، 150، 151، 
152، 153، 155، 156، 157، 158، 159، 162، 163، 164، 165، 166، 168، 169، 
170، 171، 172، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 179، 180، 182، 183، 184، 
185، 186، 187، 188، 189، 190، 191، 192، 193، 194، 195، 198، 199، 200، 
201، 202، 204، 205، 206، 209، 212، 214، 216، 217، 218، 219، 220، 224، 
225، 226، 227، 229، 235، 236، 239، 240، 241، 243، 245، 246، 247، 249، 
250، 252، 223، 225، 226، 228، 231، 233، 234، 235، 240، 241، 242، 246، 
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252، 254، 256، 257، 258، 259، 261، 262، 266، 267، 268، 269، 271، 272، 
273، 274، 275، 276، 279، 280، 281، 282، 283، 284، 286، 290، 295، 296، 
297، 298، 299، 301، 302، 303، 305، 307، 308، 309، 312، 313، 314، 317، 
318، 319، 329، 332، 333، 335، 336، 338، 339، 340، 341، 342، 343، 344، 
351، 356، 358، 362 

 ق

 257 ،254 ،253 ،223 ،214 ،202 ،196 ،44 ،:صقابس
 172 ،121 ،58 ،57 ،:صقبرص

 81 ،:صقسطنطنية
 273 ،258 ،199 ،118 ،:صقفصة

 ل

 ،321 ،315 ،214 ،211 ،174 ،163 ،150 ،82 ،81 ،58 ،43 ،42 ،41 ،28 ، :صليبيا
345، 347، 348، 355 

 م

 ،175 ،165 ،161 ،150 ،147 ،145 ،86 ،84 ،78 ،77 ،74 ،63 ،26 ،4 ،:صمراكش
179، 234، 235، 236، 239، 243، 246، 227، 228، 237، 294، 301، 323، 327، 
332، 341، 347، 350، 353، 361، 363 
 ،253 ،246 ،233 ،250 ،244 ،182 ،173 ،95 ،81 ،30 ،29 ،24 ،23 ،19 ،:صمصر

260، 262، 266، 277، 321، 328، 335، 336، 343، 346، 347، 348، 352 
 62 ، :صمغنية

 312 ،228 ،250 ،179 ،166 ،151 ،149 ،61 ،12 ،:صمكناس
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 ن

 53 ،:صنافري 
  199 ،:صنفزاوة

 ه

  85 ،29 هولندا

 و

 293 ،241 ،228 ،245 ،236 ،179 ،149 ،148 ،:ص والرباط
 199 ،ورغمة
 237 ،214 ،وزان
 156 ،146 ،وهران
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 :الأطروحة بيبليوغرافيا  
 القرآن الكريم .: أولا

 غة العربيةلالأرشيفية  بالالوثائق ثانيا :

 .ANOMرشيف ما وراء البحار أم  وثائ   - 01
 SHAT -SHDفانسان الفرنسية والخارجية أرشيف وزارة الدفاع  02
 A.N.T وم  الأرشيف التونسي - 03
 ANM.بيرشيف المغروثائ  الأ-- 04
 .42، الصندوق 477ثائ  الحكومة التونسية، ملف و - 05
 خ ح:مخطوطرات. الرباط  الخزانة الحسينية- 06
 I.S.H.M.N مركز الحركة الوطنية منوبة : 07

 : الوثائق الأرشيفية باللغة الأجنبية:ثالثا

1. Archives Nationales de Tunisie, Série SG2, boite OO94, dossier 

n° 2, rapports et notes politique concernant 2 

2. I.S.H.M.N : Bobine A18, Archives 25H14, 1881, Expédition de 
Tunisie, (611 Folios). 

3. I.S.H.M.N : Bobine A18, Archives 25H14, 1881, Expédition 

deTunisie, (611 Folios). 

4. S.H.A.T. Serie 3H carton 251،1943  

5. S.H.A.T..série 3H carton251.Cabinet-Militaire 2
eme

 bureau 

"Rapport  sur le mouvement "front national de libération "au Maroc 

.1943- 1944.. 

6. S.H.AT serie 3H carton 251.  1943- 1944 . Rapport sur le 

Mouvement ",Front national de libération au Maroc" 

7. .S.H.M.N : Bobine 319, Archives 59, 1881, Soulèvement de la 2-  

population Tunisienne contre l’occupation française, 210 Folios. 

8. .service historique de l'armée: Carton 604 sous série 3H .N419 

;27-06-1918 
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9. -A.N.T, Tunis, le 10/09/1939 : Voir la proclamation du Bey 

Ahmed Pacha, In Annexe N° 2. 

10. -A.N.T, Tunis, le 10/09/1939 : Voir la proclamation du Bey 

Ahmed Pacha, in annexe n° 2. 

11. ANOM, 26H22 (23 )–  resedense de la france reuve  de  la 

semaine seuivi en tunisie (16 /12/1939-28/12/1940). 

12. -ANOM, GGA, Sous-série, 32H6, Situation politique et 

économique du Maroc, septembre 1939. 

13. -ANOM, GGA, Sous-série, 32H6، Situation politique et 

économique du Maroc,septembre 1939. 

14. -ANOM,GGA,Sous-série، 32H6, Situation politique et 

économique du Maroc,Septembre 1939 

15. -Archives Nationales de Tunisie، Série SG2، boite OO94، dossier 

n°2، Rapports et notes politique concernant l’activité politique des 

Algériens et Tunisiens، Folio n° 28, Peuple Algérien 

16. Discours du résident général Noguès devant les sections 

marocaine et française du conseil du Gouvernement le 27 décembre 

1939, in B.A.F, N° 1420 du 12 janvier 1940.  

17. -S.H.A.T..série 3H carton245.Cabinet-Militaire 2
eme

 bureau 

"Rapport  sur le mouvement "front national de libération "au Maroc  

18. -S.H.AT serie3H carton 251,Gab-Mili 2
eme

 bureau.-P1.  1943- 

1944. Rapport sur le Mouvement "Front national de libération au 

Maroc"  

19. S.H.AT serie3H carton251,Gab-Mili 2
e
 me  bureau 

Maroc"Rapport sur le Mouvement "Front national de libération au. 

1943-1944   

20. -Serie3H carton251,1943 S.H.A.T. 

21. -SHAT service historique de l'armée: Carton 604 sous série 3H .N 

;  433 :1/2 05-07-1919 

22. -SHAT,carton 2H 134,dossier1:Evolution de la situation 

politique(1953-1954),synthése hebdomadaire de renseigments en 

date du 30juin1954 

23. -Texte présenté au résident général le 28 Aout 1939,In B.A.F, 

Aout 1939 , Rezette 
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24. TOAFN, serie 27N 224, journal de marche du général Noguès 

déclarant qu’il y a eu - Discours du résident général Noguès devant 

les sections marocaine et française du conseil duGouvernement le 27 

décembre 1939, in Bulletin de l’Afrique Française., N° 1420 du 12 

janvier 1940 .  

-  

- Bulletin 1- "  إ اعية  41محول حصة 1940سبتمبر  8الصادرة بتاريخ بتاريخ  النشرية 
 بالعربية المصادر :لثاثا

دط، ،2ج  ،: إتحاف اهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الاماناب  أبي الضياف أحمد 1
 .م1975الدار التونسية للنشر، تونس 

 م.2017تونس،  ،  دط، هنداوي،: تونس الثائرةعلي البلهوان 2
-1290) مكناسإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة:اب  زيدان عبد الرحم  ب  محمد السجلماسي 3

 .ه1429م 2008، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،1تح:علي عمر،ط،3، ج ه(1365
،دار مصادر 1ط،2ج  ار ،القطر التونسي،بيم الخامس محمد: صفوة الاعتبار بمستودع الامصار والاقط 4

  .ه 1302بيوت ،بالطبعة الاعلامية بمصر ،
 م.1949،مطبعة الرسالة، القاهرة،1،طهذه مراكشب  جلون عبد الحفيظ:  5
،دط، منشورات عكاظ، :مكتب المغرب العربي بالقاهرة دراسات و وثائقب  عبود امحمد 6

  م.1992الرباط، 

، 1،ت :محمد الحداد،طالمسالك في معرفة أحوال الممالكأقوم التونسي خي الدي  :   7
 م.2001مكتبة اإمسكندرية،مصر، 

 ،دت ،دط،تونس . تونس الشهيدةعبد العزبز ،الثعالبي  8
،  جيوش تحرير المغرب العرب ، هكذا كانت القضية في البدايةمحمد  العزيز:حمادي  9

المعارف الجديدة ، الرباط ، المغرب منشورات المندوبية السامية لقدماء جيش التحرير ، مطبعة 
 م.2004،
،دط،مطبعة المغرب للنشر، تونس،  مذكرات خير الدين باشامحمد العربي : السنوسي 10

 م.2008
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 م1956،د ط، مطبعة الرسالة ،القاهرة، حديث المغرب في المشرقالفاسي علال:  11

، 1،ج 1940 – 1930مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من القادري ابو بكر:  12
 م1992، مطبعة النجاح الجديدة ، الرباط ،  1ط
، تطوان ،  1مؤسسة محمد حس  الوزاني للنشر،ط، لوزاني محمد حس  ،حدثني والديا 13

1990. 
تح علي الزواري و  ،2ج،نزهة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبارمقديش محمود:  - 14

 .م1988بيوت، لبنان،  ،1محمد محفوظ، دار الغرب اإمسلامي،ط
الحركة الوطنية المغربية من خلال شخصية الأستاذ علال الفاسي المرنيسي عبد الحميد: - 15

، تقديم: عبد الكريم غلاب، مطبعة الرسالة، الرباط، المغرب الأقصى، إلى أياّم الاستقلال 
 م.1978

تح و تع : جعفر ، 8ج الإستقصاء لاخبار المغرب الاقصىالناصري أحمد ب  خالد: - 16
 .م1997دار الكتاب، الدار البيضاء،  ري ومحمد الناصري ،الناص

، حدثني والديم: 1955-1946المعركة من أجل الشورى والاستقلال،: لوزاني محمد حس ا 17
 .1990، تطوان، 1مؤسسة محمد حس  الوزاني للنشر،ط

  :جع بالعربيةرابعا: المر 

شمال المغرب،دط،مطبعة   والمقاومة المسلحة فينيريف الريسو شب  عزوز عبد الحكيم:الا .1
 م.1981الساحل،الرباط،

 م.1983ط، دار الغرب الاسلامي،الجزائر،.بو القاسم سعد الله :الحركة الوطرنية  الجزائرية،دأ .2
تع: عبد  ،،تر:عبد الرحمان تشايجي1913-1881ارجمند كوران: المسألة التونسية والسياسة العثمانية  .3

 م.1973ونس الجليل التميمي، دار الكتب الشرقية، ت
( ،دط، منشورات الجامعة التونسية،تونس م1814-1782اإممام رشاد: سياسة حمودة باشا في تونس ) .4

 م.1980
اإممام رشاد:سية مصطفى ب  اسماعيل،دط،،وزارة الشؤون الثقافية ،المعهد القومي للآثار والفنون،  .5

 .م1981تونس،
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، مطبعة دار 1ط،3جخلال مذكرة صالح العبدي،أمبارك زكي والخلوفي محمد صغي: الظهي البربري م   .6
 م.1993ه 1442المعارف الجديدة ، المغرب، 

"، دط،منشورات اختلاف، الرباط م1963-1926أمزيان محمد : عبد الكريم الخطابي أراء ومواقف " .7
 م.2002

المطبوعات  ، دار الحداثة بالتعاون مع ديوان 2أمين سمي : المغرب العربي الحديث، ترجمة كميل داغر، ط .8
 م.1981الجامعية، الجزائر،

 -1904الباز الحس : مقاومة الشيخ احمد الهيبة للاستعمار الفرنسي،" المقاومة المغربية ضد الاستعمار  .9
 م.1997، منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية ، اكادير ، م1955

 .م1974للنشر تونس  سيةالتونمحمد المرزوقي: معركة الزلاج، الشركة و  بالحاج الجيلاني يحي .10
، دار الثقافة 1، تع: د يونان لبيب  رزق، ط1900ج روجرز : العلاقات المغربية الانجليزية إلى عام -ب .11

 م.1981ه 1401الجديدة، الدار البيضاء، 
 م.2010برقوق سالم : الاستراتيجية الفرنسية في المغرب العربي،دط، دار طراكسيج كوم ، الجزائر ،  .12
ب ادلآم، منشورات كلية ا 19و 18ـوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين اللأمين: تاريخ الأالبزاز محمد ا .13

 م.1992 الرباط،،18رقم  ،طرروحاتأوالعلوم الانسانية بالرباط ، سلسلة رسائل و 
  .م1980،مكتبة  الانجلو المصرية، القاهرة،3، ط20بطرس أسمهان: العلاقات السياسية الدولية في ق  .14
دار النهضة العربية، بيوت،  ،م1960-1815د الحميد : التيارات السياسية المعاصرة البطري  عب .15

 م.1974
علال الفاسي وأثره في الفكر اإمسلامي المعاصر : دراسة تحليلية تتناول قضايا  : محمد عبد السلامبلعسل  .16

 جامعة سبها، ليبيا،)د.ت(،الحديث م  خلال الحركة اإمصلاحية المعاصرة بالمغرب  الفكر
-1910بلقاسم محمد:وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا.الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي. .17

 م.2013،الجزائر،،القافلة للنشر  والتوزيع1،طم1954
: محاولة في م1986-1947غربية والمسألة القومية الحركة  الوطرنية الم بلقزيز عبد الاله ، العربي مفضال: .18

 م.1992التأريخ   دار المريخ، المغرب،
دار المنتخب العربي 1بلقزيز عبد اإمله: الخطاب الاصلاحي في المغرب العربي، التكوي  والمصادر، ط، .19

 م.1997بيوت، لبنان، سنة ،

https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=2579928
https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=2579928
https://islamarchive.cc/index.php?p=bib_lib&id=2579928
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 م.2017البلهوان علي: تونس الثائرة، دط، هنداوي،تونس،  .20
 م.1984، دار الغرب الاسلاميّ ، لبنان ، 3لعربي الصدي : المغرب ، طب  ا .21
، مطبعة انفو 1صفحات م  الجهاد الوطرني، ط م1914نوفمبر  13ب  بلحس  محمد: معركة لهري  .22

 م.2001برينت ، فاس ،
 م.1949،مطبعة الرسالة، القاهرة،1ب  جلون عبد الحفيظ: هذه مراكش،ط .23
 م.1959ه 4،1379تطوان، المغرب م،1ط، المطبعة المهدية، جب  داود محمد ، تاريخ تطوان،د .24
ب  عبود امحمد:مكتب المغرب العربي بالقاهرة دراسات و وثائ ،دط، منشورات عكاظ، الرباط،  .25

 م.1992
 .م1977 ه1399المطبعة الملكية ، الرباط ، ،3جب  منصور عبد الوهاب: أعلام المغرب العربي ، .26
-1880لحماية القنصلية بالمغرب م  نشأتها إلى مؤتمر مدريد، سنة ب  منصور عبد الوهاب: مشكلة ا .27

 م.1985ه 1405،المطبعة الملكية، الرباط،2،  ط1917
( ،ت  عبد الجليل م1882-1859الجيش التونسي في عهد محمد الصادق باي )بنبلغيث الشيباني:  .28

 م. 1995اقس ،تونس، التميمي، منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلوماتي ، جامعة صف
عبد الوهاب  :م،ت 1894-1863ه 1311-1280بوشعراء مصطفى:الاستيطان والحماية بالمغرب  .29

  .ه1404م 1984، المطبعة الملكية ، الرباط ،1ب  منصور ،ط
( وانعكاساتها على المغرب العربي، م1930 - 1830بوعزة بوضرساية: سياسة فرنسا البربرية في الجزائر) .30

 م.2010ة للنشر، الجزائر، دط،دار الحكم
، ط.خ، دار البصائر للنشر سيا وجزر المحيطاتآوربي الحديث في افريقيا و لأالاستعمار ابوعزيز يحي:  .31

 م.2009والتوزيع، الجزائر،
، 1البي عياش: حصيلة الاستعمار الفرنسي في المغرب، تر:عبد القادر الشاوي ونور الدي  سعودي ،ط .32

 م.1985دار الخطابي،د.ب ، 
ردن ،دار الامل للنشر والتوزيع ، الأ1بيضون جميل، شحادة الناظور: تاريخ العرب الحديث ، ط  .33
 م.2010،
، دار الرشاد الحديثة ، 1التازي عبد الهادي : الحماية الفرنسية بدءها نهايتها حسب افادات معاصرة ، ط .34

 الدار البيضاء ، دت.
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،مطابع 1ج،ط8ب م  أقدم العصور إلى اليوم،التازي عبد الهاديٍ: التاريخ الديبلوماسي للمغر  .35
 .م1988ه 1408فضالة،المحمدية،

 دط ، مركز ،3جتأليف نخبة م  الاساتذة الجامعيين: تونس عبر التاريخ، الحركة الوطرنية ودولة الاستقلال، .36
 .م2005الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، 

دط،منشورات  ،2مج ،م1939-1881مار الفرنسي بتونسالتليلي العجيلي: الطرق الصوفية والاستع .37
 م1992 كلية الاداب بتونس،  تونس،

ليبيا م   -الجزائر -التميمي عبد الجليل :بحوث ووثائ  في التاريخ المغربي :تونس .38
 م1972،ت  روبي مانتران ،الدار التونسية ، تونس،1،ط1871الى1816

م.دط، 1913-1881مانيةثلة التونسية والسياسة العأسالتميمي عبد الجليل ، تشايجي عبد الرحمان: الم .39
 م.1973دار الكتب الشرقية، تونس،

، دار القدس، بيوت، لبنان، 1الثعالبي عبد العزيز : تونس الشهيدة، تر:و ت : سامي الجندي، ط .40
 م.1975

،منتدى  2نس(،طالجابري محمد عابد : السياسات التعليمية في اقطار المغرب العربي )'المغرب، الجزائر، تو  .41
 م.1989الفكر العربي ، عمان،

، در المنظومة، بيوت، 1محمد عابد: فكرة المغرب العربي أثناء الكفاح م  أجل الاستقلال، ط الجابري .42
 .م1986سنة 

الجابري محمد عابد: في غمار السياسة فكرا وممارسة،الطتب الأول، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  .43
 م.2009بيوت،

،مطابع النجاح الحديثة ،الدار البيضاء 1دراسات في تاريخ المغرب، ط عياش :جرمان  .44
 م.1986ه 1406،
-1914جمال قنان: المقاومة المغربية ضد الاحتلال الفرنسي م  احتلال فاس إلى معركة لهري  .45

 م.2008م،دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر، 1911
،مكتبة 1المغرب( ،ط-الجزائر-تونس- العصر الحديث )ليبياالجمل شوقي عطا لله:المغرب العربي الكبي في .46

 م.1977الانجلو المصرية،القاهرة،
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الجمل شوقي عطاء الله وعبد الله الرازق إبراهيم : تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر "م  العهد العثماني  .47
 2007م.القاهرة، ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 1للعالم العربي إي  الوقت الحاضر،" ط 

، دار الزهراء للنشر 2الجمل شوقي عطالله، ابراهيم عبد الله عبد الرزاق: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر،ط .48
 م.2002والتوزيع، الرياض ، 

،دار الزهراء للنشر  2طالجمل شوقي عطالله، عبد الله عبد الرزاق ابراهيم: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، .49
 م. 2002ياض،والتوزيع ، الر 

، موسوعة الثقافية التاريخية والأثرية 1ط،1جالدولة العثمانية والمغرب العربي،: الجميعي عبد المنعم .50
 م، 2011الحضارية، التاريخ الحديث ،دار الفكر العربي، مصر

 م2009الجندي أنور : الاستعمار والاسلام، دط،دار الانصار، مصر، .51
ربية: العالم اإمسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي و الجندي أنور: الموسوعة اإمسلامية الع .52

 .م1983الثقافي،دط، دار الكتاب اللبناني ، لبنان ، 
، الشركة التونسية 1جوليان شارل أندري:المعمرون الفرنسيون وحركة الشباب التونسي، تر: محمد مزاي ، ط .53

 م.1967للتوزيع، تونس 
دار الفكر  ،، دار الفكر المعاصر 1ط،2،جشر في اوروبا والعالم حاطروم نور الدي : تاريخ القرن التاسع ع .54

 م.1995سوريا ،  -، بيوت  لبنان   دمش  
 م.2016الحباشي  محمد  علي :عروش تونس ، دط،دار سوتيميديا ،تونس، .55
 الحبيب تامر : هذه تونس،مكتبة المغرب العربي ،د.ط، مطبعة الرسالة ،د.س. .56
، دار الرشاد 2ط ،3جلى اقرار الحماية ،إلتاريخ م  انشاء الدولة العلوية حركات ابراهيم: المغرب عبر ا .57

 .م1994الحديثة، الدار البيضاء، 
دط،مكتب المستندات والانباء  ،1جحزب الاستقلال: المغرب الاقصى قبل الحماية عهد افلاس الحماية، .58

 م. 1951، مصر، 
انت القضية في البداية ، منشورات المندوبية جيوش تحرير المغرب العرب ، هكذا ك محمد العزيز:حمادي  .59

 م.2004السامية لقدماء جيش التحرير ، مطبعة المعارف الجديدة ، الرباط ، المغرب،
علال : الحركة الحفيظية او المغرب قبيل فرض الحماية الفرنسية الوضعية الداخلية وتحديات الخديمي  .60

 م.2009ق للطباعة والنشر، الرباط، ،دار أبي قرا1م، ط  1894.1912العلاقات الخارجية 
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م: دراسات في تاريخ العلاقات 1947-1851المغرب في مواجهة التحديات الخارجية  الخديمي علال : .61
 م. 2006فريقيا الشرق ، المغرب،  االدولية ،دط، 

،حادثة الدار البيضاء واحتلال 1910-1894الخديمي علال :التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب  .62
 م.1994، افريقيا الشرق،الدار البيضاء، 2ية ، طالشاو 

ندوة المقاومة المغربية  ،ضم  م1912-1906مقاومة قبائل زعي للتدخل الفرنسي الخديمي علال: .63
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير شر ن ،الجذور والتجليات 1904-1955
1991. 

-1907المقاومة ص في السهول الساحلية والهضاب الوسطى نظرات حول الاحتلال و  الخديمي علال: .64
 38للمحفور  20، في تاريخ المقاومة والاستعمار بالبادية خلال القرن 1912

،مركز الدراسات 1ط،3ج ،الحركة الوطرنية ودولة الاستقلال خليفة الشاطرر وآخرون : تونس عبر التاريخ .65
 .م2005والبحوث الاقتصادية والاجتماعية،تونس،

 م.1972( ،د.ط، د.ن، دمش ، 1939 -1912محمد فارس:تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب ) خي .66
، الدار العربية للموسوعات، بيوت، 1مد علي: المغرب العربي المعاصر )الاستمرارية والتغيي(، طداهش مح .67

 م.2014ه 1435لبنان،
،دار الشؤون الثقافية 1، طداهش محمد علي: صفحات م  الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار .68

 م.2002العامة، بغداد، 
داهش محمد علي:دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر،دط،دار مركز الكتاب الأكاديمي،بيوت،  .69

 م.2014لبنان،
 م.1959درمونة يونس : تونس بين الحماية والاحتلال ،د.ط، مطبعة الرسالة، مصر ، .70
 م.1953ط، دار الكتاب العربي ، مصر  ، درمونة يونس: تونس بين اإمتجاهات ،د .71
،دار المعرفة الجامعية، اإمسكندرية 1دسوقي ناهد إبراهيم: دراسات في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر،ط .72
 م.2008،
-1850 هني الهام محمد علي:جهاد الممالك اإمسلامية في غرب إفريقيا ضد الاستعمار الفرنسي ) .73
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الندوة الدولية الثالثة عشر حول استقلال تونس ومسية التحرر م  الاستعمار المنعقدة بتونس،أيام:  أعمال .3
 .2010، تونس 2006ماي  6و5و4

" تونس، منشورات المعهد 1951-1950البلاد التونسية سنتي أعمال الندوة الدولية السادسة حول: " .4
 م.1993الأعلى لتاريخ الحركة الوطرنية، ديسمبر 

 الموحد بين برلين لمغاربيا تطويرنا العمل-م1947-1942مكتب المغرب العربيبوعلام بلقاسمي:  .5
 26-24 يومي: يش التحرير"،"وحدة المغرب العربي في  اكرة حركات المقاومة وج ،الندوة المغاربية ،والقاهرة
 م.2002هـ، منشورات مجلة الذاكرة الوطرنية، الرباط ،1422 و القعدة  12-10   2002يناير 

مثال : ،م1881موقف قرى فضاء الفراشيش وأعيانها من احداث المقاومة لسنة سعداوي محمد فوزي : .6
، القصري   اكرة وتاريخ ، م2007أفريل  8لى إ 5 :عمال الندوة العلمية المنظمة بالقصري  م أ،  تالة

 م.2009منشورات المندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على الثراث ، القصري  ، تونس 
في ندوة المقاومة ، "المقاومة المغربة في الجنوب،نموذج أحمد الهيبةكفناني مولاي حس : " .7

مراكش ،نوفمبر  التحرير، المندوبية السامية لقدماء المجاهدي  وأعضاء جيش ،م1934-1900المسلحة
 م.1990

أعمال الندوة الدولية  ،م1959-1956الاستقلال وتركيز النظام الجمهوري بتونس الهلاي  عبد الحميد: .8
 م.2006ماي  6- 5-4استقلال  تونس ومسية التحرر م  الاستعمار ،تونس  الثالثة عشرة حول :

 

 :الموسوعاتتاسعا: 

، موسوعة الثقافية التاريخية 1،ط1، ج ثمانية والمغرب العربيالدولة الع:  الجميعي عبد المنعم -1
  .م2011والأثرية الحضارية، التاريخ الحديث ،دار الفكر العربي، مصر

، موسوعة الحركة 1،جمن الحركة القومية إلى حزب الشورى والاستقلالالدفاي  محمد معروف:  -2
 الوطرنية والمقاومة في المغرب، المجلد الثاني .

: العالم اإمسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي : الموسوعة الإسلامية العربيةنورالجندي أ -3
 م.1983ط، دار الكتاب اللبناني، لبنان،  د والثقافي،

 م.2005دار يافا العلمية ، الأردن ، دط ،  ،معجم مصطلحات التاريخنبهان يحي محمد : -4
 المنجد في اللغة والأعلام ،بيوت ،لبنان . -5
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 حيث ، بلادها سواحل لاستهداف متكررة استعمارية محاولات المغاربية الدول شهدت:  الملخص
  القرن عشر التاسع القرن أواخر منذ الحديث الأوروبي الاستعمار لظاهرة والمغرب تونس تعرضت
 ،( 1956-1881) تونس على حمايتها فرنسا فرضتحيث  العشري  القرن م  الثاني النصف وحتى
 تعرضا ، والمغرب تونس ، البلدي  إن القول يمك  فهل( 1956-1912) الأقصى المغرب على ثم

واستقلالها. تحريرها حتى لمغربانطب  على ا تونس على ينطب  ما وأن ، عماريةالاست التجربة لنفس  

 م  شكل وهو ، الفرنسي الحماية نظام تحت وقعتا والمغرب تونس أن إلى توصلنا دراستنا ختام  فيو  
 الاستعمار في خسرتها التي الخسائر جنبلت البلدي  كلا في فرنسا طربقته الذي الاستعمار أشكال
وقد كان في حسب ادعائها نعمة لكنه سابقاا  الجزائر في طربقته الذي الاستيطاني الاستعمار. المباشر

 م  أبشع انواع الاستعمار .
: الاستعمار الفرنسي ؛ الحماية على تونس ؛ المغرب الاقصى ؛ حركات التحرر  الكلمات المفتاحية

 الوطرني؛ المقارنة بين تونس والمغرب . 
Summary:The Maghreb countries  witnessed repeated colonial 

attempts targeting the coasts of their countries, as Tunisia and 

Morocco were exposed to the modern European colonial since the late 

nineteenth century The second half of the twentieth century, when 

France imposed its protection on Tunisia (1881-1956), then on the Far 

Morocco (1912-1956(:so is it possible to say that the two countries, 

Tunisia and Morocco, were subjected to the same colonial experience, 

and that what applied to Tunisia applied to Morocco until their 

liberation? 

. and conclusion:in the end of our study, we reached a set that-

Tunisia and Morocco fell under the French protection system, which 

is form of colonialism that France applied in both countries in order to 

avoid the losses in the colonialism that it applied in Algeria 

previously.  

  Keywords: French colonialism; protection over Tunisia; Morocco  

national liberation movements; Comparison between Tunisia and 

Morocco. 
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